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كلمة معالي الشيخح محمد علي الحرڪكڪان «رحمه اش» 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سابقا 


الحمد لله رب العالمينء خالق السموات والأرض» وجاعل الظلمات والنور» وصلى أله 
على سیدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين»ء بسر وأنذر» ووعد وأوعد أنقذ الله به البشر 
من الضلالة» وهدى الناس إلى صراط مستقيم» صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض اَل إلى الله تصير الأمور» وبعد: 
فلما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله بي الشفاعة والدرجة الرفيعةء وهدى المسلمين إلى 
EE E e‏ فقال تعالی : #فل لن کنر ڪون آله اعون بک أله 
نور کک ذب [آل عمران: ١۳]ء‏ فكان هذا من الأسباب التي صيرت القلوب تهفو إلى محبته 
بيا وتتلمس الأسباب التي توثق الصلة فيما بينها وبينه ي فمنذ فجر الإسلام والمسلمون 
يتسابقون إلى إبراز محاسنه» ونشر سيرته العطرة ييلةء وسيرته ميا هی أقواله وأفعاله وأخلاقه 
الكريمة› فقد قالت السيدة عائشة زوج النبي بيا رضي الله عنها : «كان خلقه القرآن» والقرآن كتاب 
الله وكلماته التامة» ومن كان كذلك كان أحسن الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعا . 
ولم يزل المسلمون متمسكين بهذه المحبة الغالية التي انبثق عنها المؤتمر الإسلامي الأول 
للسيرة النبوية الشريفة الذي عقد بباكستان سنة ۱۳۹١‏ ه» حيث أعلنت الرابطة في هذا المؤتمر 
عن جوائز مالية مقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودي» توزع على أحسن خمسة بحوث 
في السيرة النبوية بالشروط الاتية : 
(1) أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها. 
(۲) أن یکون جيدًا ولم یسبق نشره من قبل . 
(۳) أن يذكر الباحث جميع المخطوطات والمصادر العلمية التي اعتمد عليها في كتابة 
الببحث . 
() أن يكتب الباحث ترجمة كاملة ومقصلة عن حياته» مع ذكر مؤهلاته العلمية ومؤلفاته إن 
وجدت . 
)٥(‏ أن يكتب البحث بخط واضح»› ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة . 
)١(‏ تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأخرى 
(۷) يبدا قبول البحوث من غرة ربيع .الآخر ١۳۹١ه‏ وينتهي موعد القبول بغرة المحرم 


كلمة معالي الشيخ محمد علي الحركان ٦‏ 


۷ھ . 
0 ملم اللحرت إلى الأمانة العامة الرابطة الال الأسدي بك النكرمة فى طرف مرم 
وتضع الأآمانة عليه رقمًا تسلسليًا خاصًا . 
)٩(‏ تقوم بفحص البحوث لجنة عليا من كبار العلماء في هذا الشأن. 
فكان هذا الاعلان حافرًا لتسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوله بيا واستعدت رابطة 
العالم الإسلامي لاستقبال هذه البحوث باللغات العربية والإنجليزية والأردية وأية لغة أخرى. 
وبداً الإخوان الكرام في إرسال بحوثهم بهذه اللغات» وقد بلغ عددهم واحدًا وسبعين ومائة 
بحث منها : 
E A r E A SAS‏ 0 ا وت انحن 
فقط باللغة الفرنسية» وبحث واحد فقط باللغة الهوساوية . 
وقد كونت الرابطة لجنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحوث وترتيبها حسب استحقاق 
الفائز للجائزة» وقد كان الفائزون بالجوائز حسب الترتيب الآتي : 
(1) الفائز بالجائزة الأولى الشيخ صفي الرحمن المباركفوري من الجامعة السلفية بالهندء 
ومقدار جائزته خمسون آلف ريال سعودي . 
(۲) الفائز بالجائزة الثانية الدكتور ماجد علي خان من الجامعة الملية الإسلامية نيودلهي 
الهندء ومقدار جائزته أربعون ألف ريال سعودي . 
(۳) الفائز بالجائزة الثالثة الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس الجامعة الإسلامية بباكستان» 
ومقدار جائزته ثلاثون الف ريال سعودې . 
)٤(‏ الفائزة بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد محمود محمد منصور ليمون من جمهورية مصر 
العربية» ومقدار جائزته عشرون آلف ريال سعودي . 
() الفائز بالجائزة الخامسة الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ من المدينة المنورةء المملكة 
العربية السعودية» ومقدار جائزته عشرة الاف ريال سعودي . 
وقد أعلنت الرابطة أسماء الفائزين في المؤتمر الإسلامي الآسيوي الأول الذي عقد في 
کی ھر کا ر کا ان عر اکى اح اسح 
وة الاسية أفامت الامانة العامة للرانظة برها ابمكة المكرمة حفلا كيرا نحت 
إشراف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز» وكيل إمارة منطقة 
مكة المكرمة» نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة 
المكرمة» حيث مضل سموه بتوزيع الجوائز على أصحابهاء وذلك صباح يوم السبت الموافق 
١‏ ربيع الأول سنة ١۳۹١ه.‏ وفي هذا الحفل أعلنت الأمانة العامة نها ستقوم بطبع البحوث 


كلمة معالي الشيخ محمد علي الحركان ۷ 


الفائزة ونشرها بعدة لغات» وتنفيًا لذلك هاهي ذي تضع بين يدي القارىء الكريم باكورة 
طبعات تلك الببحوث› وهو بحث الشيخ صفي الرحمن المباركفوري› من الجامعة السلفية 
بالهند لأنه الفائز بالجائزة الأولى» وستوالي طبع بقية البحوث الفائزة حسب ترتيبها» سائلين 
الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعًا أعمالنا خالصة لوجهه الكريمء إنه نعم المولى ونعم 
النصير. وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


محمد بن على الحركان «رحمه الله 
الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي سابقا 


مقدمة الناشر . 


ستظل سيرة الرسول بي هي الرصيد التاريخى الأول الذي تستمد منه الأجيال المتلاحقة 
من ورثة النبوة وحملة مشاعل العقيدة زاد ا وعتاصر بقائهاء وأصول امتدادها . 

ومن دَرَسَ تاريخه بيا وأعطاه حقّه من النظر والفكر والتحقيق رأى نّا من التاريخ 
العجيب استعلى به الرسول ييا والفئة المؤمنة معه على عناصر المادة وعوامل الجذب 
الأرضي» وارتقوا بالانسانية إلى درجات لم تشهدها على امتداد عصورها وأزمانها . 

ومن يعمق النظر في سيرته بي - محاولا أن يتتبع السّر الذي وقع في التاريخ القفر 
المجدب فأخصب بهء وأنبتت الدنيا أزهاره الإنسانية الجميلة فأنشاً ية رجالا إن عبتهم 
بشيء لم تعبهم إلا نهم دون الملائكةء يجدها تقول له: - إن ههنا دنيا الصحراء التي تَرَبّى في 
أحضانها الرجال الذين دخلوا بالإسلام على ما دخل عليه الليل . 

ولو تأملت في أفعاله ية وجدتها تقول لك : 
إني أصنع أمة لها تاريخ الأرض من بعد. 

ولم يکن مثله جي و ي الور على الع والثبات على الحق واستقرار النفس واطمئنانها على 
زلازل الدنياء ولا في N‏ ورفة القلب والسمو قوق معاني البقاء الأرضيء کی ا ی 
كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة. 

وبذلك کان ي منبع تاريخ في الإنسانية كلها دائمّاء وللدنيا رأس نظام آفكارها الصحيحة . 

ولقد طبع الله سبحانه وتعالى على قلب الرسول بي فباعد بينه وبين زيغ الهوى وسرف 
الطبيعةء ولذلك يجب على من يقرأ سيرته بيه ويتعرّف على شمائله وحديثه أن يبحث دائمًا 
عن طابع الله في کل شيء فيها > وسيظهر له من تفسيرها أن الدنيا لم تستطع أن تحقق تحقق غایتها 
الأخلاقية العليا إلا فيهاء وأنه َيه كان إنساتًاء وكان أيضًا حركة في تقدّم الإإنسانيةء وأن من 
معجزاته ية أنه أضاف في تاريخه ما عجزت عنه البشرية في تاريخهاء وأن كل آموره مَل 
موضوعة وضعًا إلهيّا كأنها صفات كرّنها الله وعلّقها في التاريخ لمعاني الحياة تعليق الشمس 
في السماء لمواد الحياة. ولو تأملت بيانة كي تجده ينقلك إلى مثل الحالة التي تتأمل فيها 
روضة تتنفس على القلبء أو منظرًا يهز خياله النتفس. أو عاطفة تزيد بها الحياة في الدم 
على هدوء وروح وإحساس ولذة ثم يزيد على ذلك آنه يُصلح من الجهات الانسانية في 
نفسك ثم يرزق الله منه من ززق النورء فإذا نت في ذوق او ا ى المتكلّم بل وراء 


مقدمة الناشر ۱۰ 


کلامه. 


هذا یکون النظر في کلامه یيو فهو کلام كلما زدته فكرًا زادك معنی» وتفسیره قریب. . 
قريب كالروح في جسمها البشري» ولكنه بعيد كالروح في سرها الإلهي» فهو معك على قدر 
ما نت معه» إن وقفت على ا وقف» وإن شڌذت مده وما اديت به تأدّى. ۆل فيه شيءَ 
من كل ما تراه لكل بلغاء الدنياء من صناعة عبث القول» والرغبة في تكثير سواد المعاني» 
وترك اللسان يطيش طيشة اللوي يتعلّق بكل ما عُرض) له إنما هو كلام قيل لتصير به 
المعاني إلى حقائقهاء فهو من لسان وراءه فكر» وراءه قلب» وراءه إيمان» وراءه الله جل 
جلاله» وهو كلام في مجموعه كأنه دنيا أصدرها بيه عن نفسه العظيمةء لا تبرح ماضية في 
طريقها السوي على دين الفطرة فلا تتسع لخلاف ولا يقع بها التنافر . 

من هنا تبرز الأهمية القصوى في أن تكون سيرة الرسول بي وأقواله عاملة في النفس 
المؤمنة عمل القلب من الجسد» ورقيبة عليها رقابة الضمير على العقل» حتى يكون الارتقاء 
والسمو والعلو والارتفاع بالأجسام فوق جواذب المادة وقيود الأرض . 

ولن تستطيع النفس أن تحقق هذه المقوّمات وبها بقايا من رواسب المادة أو جواذب 
الأرض» ولن تستطيع النفس أن ترفرف وتحلق إلا إذا أدركت غاية وجودها من خلال رصيدها 
التاريخي الطويلء الذي لم تظفر به أمة من الأمم كما ظفرت أمة الإسلام: «إن الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان إلى عدل الاإسلامء 
ومن ضيقق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة». عبارات تفيض إيمانًا وتشعٌ ضياءً» وخرجت من 
نفس تربت على يد القائد والمعلم الأول ييه فأدركت غاية وجودها فعملت على تحقيقها. . 
وهكذا يجب أن يكون كل من أراد أن يشارك الكتائب في سيرها في الطريق الطويل. 

وللأهمية التي تحتلها سيرة الرسول بيا في حياة المسلمين على امتداد التاريخ وفي حياتهم 
الحاضرة؛ فقد وضعت كتب كثيرة اختلفت نظراتها للسيرة ومناهجها في تناولهاء ولكن كانت 
هناك بعض الكتب في هذا المجال امتازت بشمولها وكمالها ودقة منهجهاء بما يعين القارىء 
على أن يتناول مسيرة الرسول بي في يسر يعينه على فهمها فهمّا شاملا كاملا واستيعابها دونما 
نقص أو خلل. 

وكان هذا الكتاب «الرحيق المختوم) للأستاذ صفي الرحمن المباركفوري - من الجامعة 
السلفية بالهند - من الكتب المتفرّدة في السرد التاريخي والذي امتاز بمنهجه الواضح وشموليته 
الجامعة في عرض السيرة العطرة عرضًا عميمًا يسيرًاء خاليًا من الشوائب أو الأباطيل التي 
ألحِمَّتُ ببعض كتب السيرة. 

ويمتاز هذا الكتاب أيضًا في كونه مُعِيْتا لكل قارىء أو باحث في السيرة أن يجد بغيته فيه . 

وقد فاز هذا الكتاب بالجائزة الأولى لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها رابطة العالم 


مقدمة الناشر ۱۱ 


اللإسلامي. 
ولا ننسى هنا أن ننوه بإضافة هذا الجهد إلى الجهود العظيمة التي بذلها العلماء الهنود على 
امتداد العصور» في حرصهم وحفظهم للتراث الاإسلامي وإبداعهم الفذ في مجالات التفسير 
والسيرة والحديث وعلومه بخاصة. 
وتفتخر إدارة دار السلام بتقديم هذه الطبعة الجديدة المصححة حيث عمل بها المؤلف - 
حفظه الله - على طلب الادارة بعض التعديلات المهمة النافعة بعد التحقيق الشامل للنصوص 
والنظر العميق في وقائع حياة الرسول بي ومراحل دعوته» وآودع فيها فوائد مستجادة 
وتعليقات مفيدة» وصح بعض الأخطاء الواردة في الخرائطء فجزاه الله خيرًا عتا وعن أمة 
محمد يي وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
ولم يأل الإخوة أعضاء اللجنة للتحقيق والاإعداد بدار السلام جَهْدًا في تصحيح الكتاب 
وإخراجه على الوجه المطلوب» فبعد هذه الإضافات الطيبة خرج الكتاب بصفة نراها أصحّ 
الطبعات وأسلمها من التصحيف والغلط وأنفعها للقراء الكرام . 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم به الفائدة والنفع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا ثرا . 
الناشر 
خادم الكتاب والسنة 
عبد المالك محاهد 


ڪلمة الولف 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» فجعله شاهدًا 
ومبشرًا ونذيرًا» وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيراء الهم صل وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
E E‏ 

وبعد» فإن من دواعي الغبطة والسرور أن رابطة العالم الإسلامي أعلنت عقب مؤتمر السيرة 
التبوية الذي انعقد في باكستان في شهر ربيع الأول من سنة ١1۳۹ه‏ عن تنظيم مسابقة على 
مستوى العالم الإسلامي» للبحث حول موضوع السيرة النبوية - على صاحبها ألف آلف صلاة 
وسلام - تنشیطًا للكاتبين» وتنسيمًا لجهودهم الفكريةء وإني أرى أن هذا العمل له قيمة كبيرة 
ربما لا يحيط بوصفها البيان. فإن السيرة النبوية والأسوة المحمدية على صاحبها ما يستحق 
من الصلاة والسلام - إذا لاحظناها بعين الدّقة والاعتبار - هي المنبع الوحيد الذي تتفجّر منه 
ينابيع حياة العالم الإسلامي وسعاأدة المجتمع البشري . 

ون من سعادتي وحسن حظي آن أُقدّم بحا أساهِمٌ في تلك المسايقة المباركة» ولكن أين 
آنا حتى ألقي ضوءًا على حياة سيد الأولين والآخرين بي وإنما أنا رجل يرى لنفسه كل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره» حتى لا يتهالك في دياجير الظلمات» بل يحيا وهو من 
أمته» ويموت وهو من أمته» ویغفر الله له ذنوبه بشفاعته. 

وكلمة بسيطة أرى أن أقَدَمَها عن منهجي في مقالتي هذه: إني حين قررت كتابتها رأيت أن 
أضعها في حجم متوسط متجنًا التطويل الممل والاإيجاز المخل» وقد وجدت في المصادر 
اختلافا كيرا في ترتيب الوقائم» أو في تفصيل جزئياتهاء وفي مثل هذه المواقع قمت 
بالتحقيق البالغ» وأدرت النظر في جميع جوانب البحث» ثم أثبت في صلب المقالة ما ترجُح 
لدي بعد التحقيقء ولكن احترزت عن إيراد 4 والبراهين؛ لأن ذلك ا طول غير 


مطلوب. نعم! رَبّما أشرت إلى الدلائل حين جِمت الاستغراب ممن يقرأ المقالة» أو حين 


كلمة المؤلف 


رأيت عامة الكاتبين ذهبوا إلى خلاف الصحيح . 
الله قدر لي الخير في الدنيا والآخرةء إنك أنت الغفور الودود ذو العرش المجيد. 
الجمعة المباركة /۷/۲٤‏ ٣۹۱١١ه‏ 
AVIV YY‏ م 
صفي الرحمن المباركفوري 
الجامعة السلفية 
بنارس - الهند 


موقع العرب وأقوامها 


إن السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام - عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي 
حملها رسول الله ية إلى المجتمع البشري» وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور» ومن 
عبادة العباد إلى عبادة الله ولا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد المقارنة بين 
خلفيات هذه الرسالة وآثارها . ونظرًا إلى ذلك نمدم فصلا عن أقوام العرب وتطوراتها قبل 
اللإسلام» وعن الظروف التي بُعث فيها محمد ئة . 
موقع العرب: 

كلمة العرب تنبىء عن الصحارى والقفار» والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا نبات. 
وقد أطلَ هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب» كما ا على قوم قطنوا تلك 
الأرض» واتّخذوها موطتًا لهم. 

رج الوت يدها ف الخ الا حمر رة رة سجاه بوشرة الا لحري و جره 
من بلاد العراق الجنوبية» وجنوبًا بحر العرب الذي هو امتداد وا قا بلاد الشام 
وجزء من بلاد العراق على اختلاف ای س ج الحدود» ونقَدّرِ مساحتها ما بين مليون ميل 
مربع إلى مليون وثلاثمائة آلف ميل مربع . 

والجزيرة لها أهمية بالغة من حيث موقعها الطبيعي والجغرافي؛ فأما باعتبار وضعها 
الداخلي فهي محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب» ومن أجل هذا الوضع صارت 
الجزيرة جصتًا مَنيعًا لا يسمح للأجانب أن يتلوها ويبسطوا عليها سيطرتهم ونفوذهم» ولذلك 
نرى سكان الجزيرة أحرارًا في جميع الشؤون منذ أقدم العصور» مع أنهم كانوا مجاورين 
لامبراطوريتين عظيمتين لم يكونوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع . 

وأما بالنسبة إلى الخارج فإنها تقع بين القارات المعروفة في العالم القديم. وتلتقي بها برا 
وبحرًا. فإن ناحيتها الشمالية الغربية باب للدخول في قارة إفريقيةء وناحيتها الشمالية الشرقية 
مفتاح لقارة أورباء والناحية الشرقية تفتح أبواب العجم وآسيا الوسطى والشرق البعيد» وتفضي 
إلى الهند والصينء وكذلك تلتقي كل قارة بالجزيرة بحرّا» وترسي سفنها وبواخرها على ميناء 
الجزيرة رأسًا. 

ولأجل هذا الوضع الجغرافي كان شمال الجزيرة وجنوبها مهبطًا للأمم ومركرًا لتبادل 
التجارة» والثقافةء والديانةء والفنون. 


موقع العرب وأقوامها ۱۹ 


أقوام العرب : 

وأما آقوام العرب فقد قسّمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون 
منها : 

(1) العرب البائدة: وهم العرب القدامى الذين انقرضوا تماما ولم يمكن الحصول على 
تفاصيل كافية عن تاريخهم» مثل: عاد وثمود وطسم وجديس وعملاق وسواها. 

(9) العرب العاربة: وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن قحطان» وسَمّى 


بالعرب القحطانية . 
(۳) العرب المستعربة: وهي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل» ونَسَمّى بالعرب 
العدنانية. 


أما العرب العاربة - وهي شعب قحطان - فمهدها بلاد اليمن» وقد تشعّبت قبائلها وبطونها 
فاشتهرت منها قبیلتان : 

(i)‏ حمیر» وأشهر بطونها زيد الجمهورء وقضاعة» والسكاسك. 

(ب) کهلان» وأشهر بطونها همدان» واناز وطيء.٠‏ ومذحج› وكندة» ولخم» وجذام» 
والأزدء والاأوس»› والخزرج› وأولاد جفنة ملوك الشام وغيرها. 

وهاجرت بطون كهلان عن اليمن» وانتشرت في أنحاء الجزيرةء يقال: كانت هجرة 
معظمهم قبیل سیل العرم حين فتلت تجارتهم ؛ اضغط الرومان وسیطرتهم على طریق التجارة 
البحرية› وإفسادهم طریق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام» وقيل : بل إنها هاجرت بعد 
العا 

ولا غرو إن كانت هناك مع ما تقدّم منافسة بين بطون كهلان وبطون حمير أدّت إلى جلاء 
كهلان» ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان. 

ويمكن تقسيم المهاجرين من بطون كهلان إلى أربعة أقسام: 
يتنقلون في بلاد اليمن ويرسلون الروادء ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال والشرق. وهاك 
تفصيل الأماكن التي سكنوا فيها بعد الرحلة نهائيًا: عطف ثعلبة بن عمرو من الأزد نحو 
الحجازء فأقام بين الثعلبية وذي قار» ولما كبر ولده وقوي ركنه سار نحو المدينةء فأقام بها 
واستوطنها. ومن أبناء ثعلبة هذا: الأوس والخزرج» ابنا حارثة بن ثعلبة. 


وانتقل منهم حارثة بن عمرو - وهو خزاعة - وبنوه في ربوع الحجاز» حتى نزلوا بمر 


موقع العرب وأقوامها ۱۷ 


الظهرانء ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجلوا سكانها الجراهمة . 

ونزل عمران بن عمرو في عمان» واستوطنها هو وبنوه» وهم أزد عمانء وأقامت قبائل 
نصر بن الاأزد بتهأمة › وهم ازد شنوءة. 

وسار حفنة بن عمرو إلى الشام فأقام بها هو وبنوه» وهو ابو الملوك الغساسنة . نسبة إلى 
ماء في الحجاز يعرف بغسان كانوا قد نزلوا بها أولا قبل تنقلهم إلى الشام. 

() لخم وجذام - انتقلوا إلى الشرق والشمال. وكان في اللخميين نصر بن ربيعة 
أبو الملوك المتاذرة بالحيرة. 
وأقاموا هناك حتی عرف الجبلان بجبلى طىء . 

(€) کناة - نزلوا بالبحرین»› تم اضطروا إلى مغادرتها فتزلوا بحضرموت › ولاقوا هناك ما 
لاقوا بالبحرين» ثم نزلوا نجدء وكونوا هناك حكومة كبيرة الشأن ولكنها سرعان ما فنيت 

وذهبت آثارها . 

وهناك قبيلة من حمير مع اختلافف في نسبتها إليه - وهي قضاعة - هجرت اليمن 
واستوطنت بادية السماوة من مشارف الاق 
وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى - وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام - من بلاد 

العراقء من بلدة يقال لها: «أر» على الشاطىء الغربى من نهر الفرات» بالقرب من الكوفة» 

وقد جاءت الحفريات والتنقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة إبراهيم عليه 

السلام» وعن الأحوال الدينية والاجتماعية في تلك البلاد. 

ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران» ومنها إلى فلسطينء 
فاتٌخذها قاعدة لدعوته» وکانت له جولات فی أرجاء هذه البلاد EY‏ وقدم مرة إلى 
مصر٬ء‏ وقد حاول فرعون مصر كيدا وسو٤ا‏ بزوجته سارة ولکن الله رد كيده في نحره» وعرف 
فرعون ما لسارة من الصلة القوية باللهء حتى أخدمها ابنته”" هاجر؛ اعترافا بفضلهاء وزوجتها 
)4( 

سارة إبراهيم ۰ 

3 انظر لتفصيل هذه القيائل وهجراتها: نسب معد واليمن الكبير» جمهرة السب العقد الفريده قلائد الجمان تهاية 
الأربء تاريخ اين خلدونء سبائك الذهب وغيرها . واختلفت المصادر التاريخية اختلافا كيرا في تعبين زمن هذه 
الهجرات وأسبابها وبعد إدارة التظر من جميع الجوانب أنبتنا ما ترجًح عندنا في هذا الباب من حيث الدليل . 

(۲) انظر تاریخ ابن خلدون. 

(۳) المعروف أن هاجر كانت أمة مملوكةء ولكن حقق الكاتب الكبير العلامة القاضي محمد سليمان المنصورفوري أنها 


کانت حرةء وکانت ابنة فرعون - انظر رحمة للعالمین - .۳۷-۳٣/۲‏ وانظر أيضا تاریخ ابن خلدون ۷۷/۱/۲. 
)٤(‏ المصدر نفسه ۳٤/١‏ وانظر في تفصيل القصة: صحيح البخاري ٤۷٤/١‏ 


موقع العرب وأقوامها ۱۸ 


ورجع إبراهيم إلى فلسطين» ورزقه الله من هاجر إسماعيل» وغارت سارة حتى ألجأت 
إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير - إسماعيل - فقدم بهما إلى الحجاز» وأسكنهما بواد 
غير ذي ذرع عند بیت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعًا من الأرض كالرابية› تأتبة 
السيول فتأخذ عن يمينه وشماله» فوضعهما عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس 
بمكة يومئذ أحده ولیس بها ماء. فوضع عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ورجع إلى 
فلسطين» ولم تمض أيام حتى نفد الزاد والماء» وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله» فصارت 
ناوعا مجر وال رو ب لي 

وجاءت قبيلة يمانية - وهي جرهم الثانية - فقطنت مكة بإذن من أم إسماعيل يقال: إنهم 
كانوا قبل ذلك في الأودية التي بأطراف مكة» وقد صرحت رواية البخاري أنهم نزلوا مكة بعد 
إسماعيل» وقبل أن يشب وأنهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك . 


Ss OE‏ ك ولا یعلم کم کانت هذه 


فقد ذكر الله تعالى في القرآن أنه أرى إبراهيم في 4 أنه يذبح إسماعيل» فقام بامتثال 


هذا الأمر فا نكن ا جين ٥‏ وديك أن رهيم ه قَذ صف E‏ إا كلك رى ألْمُحْسِنينَ ه 


ا 


ك هدا هو البو لين ه وَهَدَيْكَهُ بذِبّع عَظير [الصافات : .]٠١۷-٠١۳‏ 

و دااع کاو اکر اا و ی و 
القصة يدل على أنها وقعت قبل ميلاد إسحاق» لأن البشارة بإسحاق ذكرت بعد سرد القصة 
بتمامها . 


وهذه القصة تتضمَّن رحلة واحدة - على الأقل - قبل أن يشب إسماعيل» أما الرحلات 
الثلاث الأخر فقد رواها البخاري بطولها عن ابن ا مرفوعًا ٠»‏ وملخصها أن إسماعيل 
لما شت وتعلّم العربية من جرهم» وأنفسهم وأعجبهم زوجوه امرأة منهم» وماتت أمه» وبدا 
لابراهيم أن يطالع فجاء بعد هذا التزوج» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه وعن 
أحوالهما» فشكت إليه ضيق العيش فأوصاها أن تقول لاسماعيل أن يعْيْر عتبة بابه» وفهم 
إسماعيل ما أراد أبوه» فطلق امرأته تلك وتزوّج امرأة أخرى» (وهي: ابنة مضاض بن عمرو» 
بير جُرْهُم وسيدهم على قول الأكثر). 
ا جم الاری > كتاب الأنبياء (FFI PTIEZ) «V0 “4V1‏ 


V1 «¥ ۱/1 ج‎ (۳) 


موقع العرب وأقوامها ۹ 


وجاء إبراهيم مرة أخرى بعد هذا التزوج الثاني فلم يجد إسماعيل فرجع إلى فلسطين بعد 
أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهماء فأثنت على اله» فأوصى إلى إسماعيل أن يثبّت عتبة بابه. 

وجاء E‏ وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم فلما رآه قام 
إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدء وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن» 
قلما يصبر فيها الكبير الأواه العطوف عن ولدهء والولد البار الصالح الرشيد عن أبيه 
وفي هذه المرة بنيا الكعبة» ورفعا قواعدهاء وأذن إبراهيم في الناس بالج كما أمره الله . 

وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض اثني عشر ولدًا ذكرًا وهم: نابت أو نبايوط قيدار» 
وأدبائيل » ومبشام» ومشماع» ودوما» ومیشاء» وحدد» ویتماء» ويطور» ونفیس› وقیدمان» 
وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة» سكنت كلها في مكة مدة» وكان جل معيشتهم التجارة 
من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل وإلى 
خارجها. ثم أدرجت أحوالهم في غياهب الزمانء إلا أولاد نابت وقيدار. 

وقد ازدهرت حضارة الأنباط - أبناء نابت - في شمال الحجاز» وكوّنوا حكومة قوية دان 
لها من بأطرافهاء واتّخذوا البتراء عاصمة لهم» ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء 
الرومان فقضوا عليهم»› وقد جنحت طائفة من المحققين إلى أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار 
من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان» وإنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل» 
وبقاياهم في تلك الديار. وإليه جنح الإمام البخاري ورجح الحافظ ابن حجر أن قحطان من 
آل نابت E‏ 

وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان وولده 
معد» ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. وعدنان هو الجد الحادي والعشرون في سلسلة 
اللسب النبوي» وقد ورد أنه بيه كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول: كذب النسابون» 
فلا يتجاوزه. وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان» مضعفين للحديث 
المشار إليه» وقالوا: إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام أربعين با بالتحقيق الدقيق'" 


وقد تفرّقت بطون معد من ولده نزار - قيل: لم يكن لمعد ولد غيره - فكان لنزار أربعة 
أولاد» تشعبت منهم أربعة قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر»ء وهذان الأخيران هما 
اللذان كثرت بطونهما واتسعت أفخاذهماء فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة» وعنزة» 


. ٠١١/١ وانظر نسب معد والیمن الکبیر‎ 1۲۳-٦ وفتح الباري‎ ۳٠٠۷ صحيح البخازي حديث رقم‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الطبري ۲/ ۱۹۱- ۱۹٤١‏ والأعلام 1/١‏ . 

(۳) ابن سعد ٥٩/۱‏ وتاریخ الطبري ۲۹۱/۲ وتاریخ ابن خلدون ۰۲۹۸/۲/۲ وفتح الباري ٠۲۲/١‏ ورحمة للعالمين /١‏ 
SV NT NO NECA OV‏ 


موقع العرب وأقوامها ١‏ 


وعبد القيس» وابنا وائل - بكر» وتغلب - وحنيفة وغيرها. 
وتشعبت قبائل مف مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان بن مضر»ء وبطون ! لياس بن مضر. 
فمن قيس عيلان : بنو سليم» وينو هوازن» وبنو غطفان › ومن غطفان : عبس وذییان»› وأشجع 
ومن إلياس بن مضر: تميم بن مرة» وهذيل بن مدركة» وبنو أسد بن خزيمة وبطون كنانة 
أبن خزيمة» ومن كنانة : قريش› وهم أولاد فهر بن مالك ب بن النضر بن كنانة. 
وانقسمت قریش إلى قبائل شر من اشهرها : جمح» وسهم»› وعدي » ومخروم» وتیم ٠‏ 
وزهرة» وبطون قصي بن کلاب» وهي عبد الدار بن قصي› وأسد بن عبد العزى بن قصي› 
وکان من عبد مناف ربع فصائل : عبدشمس » ونوفل»› والمطلب» وهاشم وست هاشم هو 
الذي اصطفى الله منه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ر بن هاشم ي . 
قال ل : إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل 
واصطفى من بني كنانة قریشًا» واصطفی من قریش بني هاشم» واصطفاني من ب ب ا 
وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله ا : «إن الله خلق الخلق فجعلني من 
خير فرقهم وخير الفريقين» ثم تخْيّر القبائل» فجعلني من خير القبيلة» ثم تحير البيوت فجعلني 
0 
من خير بیوتهم» فأنا خیرهم نفسًا وخیرهم بيّا) 


2 


ولما تکاثر أولاد عدنان تفقوا في أنحاء شتی من بلاد العرب» متبعین موافح القطر 

فهاجرت عبد القيس» وبطون من بكر بن وائل» وبطون من تميم إلى البحرين فأقاموا بها . 

وخرجت بنو حنيفة بن صعب بن علي بن بكر إلى اليمامة فنزلوا بحجر» قصبة اليمامة. 
وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة إلى 
البحرء فأطراف سواد العراقء فالأبلة فهيت . 

وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية» ومنها بطون كانت تساكن بكرًا. وسكنت بنو تميم ببادية 
البصرة. 

وأقامت بنو سليم بالقرب من المدينة» من وادي القرى إلى خيبر إلى شرقي المدينة إلى حد 


.۲۰۱/۲ والترمذي‎ ٠٤٠١ /۲ رواه مسلم عن وائلة بن الأسقع› باب فضل نسب النبي ية‎ (WV 
. ٠٠٠/۲ رواه الترمذي» تاب المتاقب باب ما جاء في فضل النبى عي‎ )۲( 


موقع العرب وأقوامها ۳١‏ 


ال ا ای ن ا 
وسنت قف بالطائف› وهوازن في شرقي مكة بنواحي اوطاس»› وهي على إلجادة بین 
ویکنت بنو سد شرقي تيماء وغربي الكوفة› بينهم ويين تيماء ديار بحتر من طيء» وبينهم 
O E E E‏ 
وبقي بتهامة بطون کتانة» وأقام بمكة وضواحيها بطون قریش > وکانوا متفرقين لا تجمعهم 
جامعة حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب› فجمعهم› وكوّن لهم وحدة شرفتهم ورفعت من 


0) - 


اقدارهم 


() محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ١/١٠ء .٠١‏ 


الحكم والإمارة في العرب 


حينما أردنا أن نتكلّم عن أحوال العرب قبل الإسلام؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة من 
تاريخ الحكومة والامارة والملل والأديان في العرب» حتى يسهُل علينا فهم الأوضاع الطارئة 
کان حکام الجزيرة حين بزغت شمس الإسلام قسمین : قسم منهم ملوك متوّجون» لكنهم 
کانوا في الحقيقة غير مستقلين› وقسم هم رؤساء القبائل والعشائر»› لهم ما للملوك من الحكم 
والملوك المتؤجون هم ملوك اليمن» وملوك مشارف الشام» وهم آل غسّان» وملوك الحيرة» 
وما عل| هؤلاء من حکام الجزيرة فلم تكن لهم تيجان. 
الملك باليمن: 


من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ» وقد عُثّر على ذكرهم في 
حفريات «أور» بخمسة وعشرين قرنتًا قبل الميلاد. ويبداً ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم 

وبسط سيطرتهم بأحد عشر قَرنًا قبل الميلاد. 

ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي : 

(1) ما بين ٠٠١‏ - إلى - ١۲٦ق.م»‏ عرفت دولتهم في هذا العهد بالدولة المعينية» وكان 
ملوكهم يلقبون ب: «مكرب سبأً» وكانت عاصمتهم بلدة: «صرواح» التي توجد أنقاضها 
على مسافة ٠١‏ كيلومترًا إلى الشمال الغربى من بلدة «مأرب» وعلى بعد ٠٤١١‏ كيلومترًا 
a aE OTN E E O O‏ 
والذي له شأن كبير في تاريخ اليمنء ويقال: إن سباً بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن 
اتخذوا المستعمرات في داخل بلاد العرب وخارجها. 

(۳) ما بين سنة ١٠1ق.م‏ إلى سنة ١٠١ق.م‏ عرفت دولتهم في هذا العهد بدولة سباًء وفي 
هذا الزمن تركوا لقب «مكرب» وعرفوا بملوك سبأء واتخذوا «مأرب» عاصمة لهم بدل 
«صرواح» وتوجد أنقاض مأرب على بعد ۱۹۲ كيلومترا شرقي صنعاء". 

(۳) منذ سنة ١٠اق.م‏ إلى سنة ١٠٣م»‏ عرفت الدولة في هذا العهد بالدولة الحميرية 


(۱) الیمن عبر التاریخ ص ۷۷ء ۰۸۳ ۰۱۲٤‏ ١٠ء‏ تاريخ العرب قبل اللإسلام ١١١-٠١١‏ . 


الحكم والإمارة في العرب ۲۳ 


الأولىء لأن قبيلة حمير I OE OE E OA‏ 
«مأرب». ثم سميت بلدة «ريدان» باسم ظفار» وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب 
من يريم“ وفي هذا العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط فقد فشلت تجارتهم إلى حد 
كبير؛ لبسط سيطرة الأنباط في شمال الحجاز أولاء ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة 
البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالي الحجاز ثانياء ولتنافس القبائل 
فيما بينها ثالنًا. وهذه العناصر هي التي تسببت في تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد 
الشاسعة. 
() منذ سنة ١٠۳م‏ إلى أن دخل الإسلام في اليمن. وعرفت الدولة في هذا العهد بالدولة 
الحميرية الثانية» وفي هذا العهد توالت عليهم الاضطرابات والحوادث» وتتابعت 
الانقلابات» والحروب الأهلية التي جعلتهم عرضة للأجانب حتى قضت على 
استقلالهم» ففي هذا العهد دخل الرومان في عدن» وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن 
لأول مرة سنة ١٤۳م‏ مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحميرء واستمر احتلالهم إلى 
سنة ۳۷۸م. ثم نالت اليمن استقلالهاء ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب» حتى 
وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سنة ١٠٤م‏ أو ١٥٤م.‏ وكانت حادثة 
كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب . 
وفي سنة ۲۳٥م‏ قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على النصارى من آهل نجران» وحاول 
صرفهم عن النصرانية فَسْرًّا. ولما أبوا خد لهم الأخدود وألقاهم في النيران» وهذا الذي أشار 
إليه القرآن في سورة البروج بقوله : فيل أَصَّبُ الخُندور4 الآيات» وكان هذا الحادث هو السبب 
في نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان على بلاد العرب» فقد 
حرّضوا الأحباش» وهيأوا لهم الأسطول البحري» فنزل سبعون آلف جندي من الحبشة» واحتلوا 
اليمن مرة ثانية» بقيادة رياط سنة ١٠٠م‏ وظل أرياط حاكمًا من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله 
أبرهة بن الصباح الأشرم - أحد قواد جيشه - سنة 4٤٥م»‏ وحكم بدله بعد أن استرضى ملك 
الحبشة» وأبرهة هذا هو الذي جد الجنود لهدم الكعبة» وعُرف هو وجنوده بأصحاب الفيل» وقد 
هلك بعد عودته إلى صنعاء فخلفه ابناه واحدًا بعد الآخرء وكانا شرا من أبيهما. 
وبعد وقعة الفيل استنجد اليمانيون بالفرس» وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن 
البلادء ونالوا الاستقلال في سنة ۵م بقيادة معدیكرب بن سيف ذڏي يزن الحميري› 
و ادوه لگا لهم» وكان معديكرب أبقى معه جمعًا من الحبشة يخدمونه ويمشون في 
رکابه» فاغتالوه ذات يوم» وبموته انقطع الملك عن بیت ذي یزن» وولی کسری عاملا 
فارسيًا على صنعاء» وجعل اليمن ولاية فارسية فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على 


اليمن حتى كان آخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة ۳۸ م. وبإسلامه انتهى نفوذ فارس 


الحكم والامارة في العرب ۲٤‏ 


E 
: الملك بالحيرة‎ 


كانت الفرس تحكم على العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قوروش الكبير -٥۵۷(‏ 
4۹ ) ق.م ولم يكن أحد يناوئهمء حتى قام الإسكندر المقدوني سنة ١۳۲ق‏ .م فهزم ملكهم 
دارا الأولء وكسر شوكتهمء حتى تجرأت بلادهم وتولًاها ملوك يُعْرّفون بملوك الطوائف 
واستمرُوا يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة ١۲۳م.‏ وقي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيونء 
ارا چا من رت اراق ا ای من اجر و اتا ف یر کی سر جا 
من الجريرة الفراتية. 


وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد أردشير - مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة 
٢م‏ 2 فانه جمع شمل الفرس› واستولی على العرب المقيمين على تخوم ملکه» 0 هذا 
مسا في رحيل قضاعة إلى الشام» ودان له آهل الحيرة والأنبار. 


وفي عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة 
من ربيعة ومضرء وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة» ويمنعهم من 
الإغارة على تخوم ملكهء إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه» ومن جهة 
أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهمء وليكون عرب العراق أمام 
عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومانء وكان يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من جند 
الفرس؛ ليستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب الباديةء وكان موت جذيمة حوالي 
سنة ۲۹۸م . 


وبعد موت جذيمة ولی الحيرة والاّنبار عمرو بن عدي بن نصر اللخمى»› c(pYAA-T1A)‏ 
أول ملوك اللخميين - في عهد كسرى سابور بن أردشير - ثم لم تزل الملوك من اللخميين 
يتولون الحيرة حتى ولى الفرس قباذ بن فيروز (۸٤٤-١۳٥م).‏ وفي عهده ظهر مزدك› وقام 
بالدعوة إلى الاباحيةء فتبعه قباذ كما تبعه كثير من رعيته» ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة - 
وهو المنذر بن ماء السماء (١١٥-٤٠٠م)‏ - يدعوه إلى أن يختار هذا المذهب ويدين به قأبى 
عليه حمية وأنفة» فعزله قباذ» وولی بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي بعد أن أجاب 
دعوته إلى المذهب المزدكى . 


/١ وغیرهاء وتاریخ أرض القرآن ج‎ ۱١ ۷ ۰ 6 A ¥ اتظر قي تقصيل ذلك : اليمن عبر التاريخ‎ )١( 
وقي تعيین الستين آخحلاف کبیر شش‎ oe من ص ۳ لن تهاية الكتاب» وتاریخ العرب قبل الاسلام‎ 


ر کے 


المصادر التاريخية› وقد قال بعض الكتاب عن هذه التقاصيل : ول هازا إلا َس لال4 . 


الحكم والإمارة فى العرب Yo‏ 


وخلف قباذ کسرى أنوشروان (١۷۸-۵۳٥م)»‏ وكان يكره هذا المذهب جدًاء فقتل المزدك 
وکثیرًا ممن دان بمذڏهيه» وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة»› وطلب الحارث ين عمرو لکنه أفلت 
إلى دار كلب» فلم یزل فیهم حتی مات . 

ال د ال ن ا العا ف عه ی کان الان ب ادو هو 
الذي غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبّرها زيد بن عدي العبادي» وأرسل كسرى إلى النعمان 
يطلبه» فخرج النعمان حتی نزل سرا على هانیء بن مسعود سید آل شیبان» فأودعه أهله 
وماله» ثم توجه إلى کسری» فحبسه كسرى حتى مات وولى على الحيرة بدله إياس بن قبيصة 
الطائي› وأمره أن یرسل إلى هانیء بن مسعود يطلب منه تسلیم مأاعنده» فابی ذلك هانیء 
حمية» وآذن الملك بالحرب» ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى وكتائبه في موكب إياس» 
منكرة» وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم» قيل: وهو بعد ميلاد الرسول كا 
بقليل» فإنه عليه السلام ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة على الحيرة. 

وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكمًا فارسيًا اسمه آزاذبه» حكم سبعة عشر عامًا -11٤(‏ 
١م)ء‏ وفي سنة 1۳۲م عاد الملك إلى آل لخم فتولى منهم المنذر بن النعمان الملقب 
بالمعرور» ولم تزد ولايته على ثمانية أشهر حتى قدم. عليه خالد بن الوليد بعساکر الا 
الملك بالشام: 


فی العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من قضاعة إلى مشارف 
الشام وسكنت بهاء وکانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجعم بن سليح 
المعروفون ياسم الضجاعمة»› فاصطنعهم الرومان؛ ليمنعوا عرب البرية من العبث»› ولیکونوا 
عدة ضد الفرس» وولوا منهم ملکاء ثم تعاقب الملك فيهم سنين› ومن اشهر ملوکهم زياد بن 
الهبولة» ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبًاء وانتهت ولايتهم بعد 
قدوم آل غسان» الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا عليهم» فولتهم الروم ملوكًا 
على عرب الشام» وکانت: قاعدتهم حوران» ولم تزل تتوالى الغخساسنة على الشام بصفتهم 
عُمّالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك سنة ٠۳‏ هه وانقاد للاإسلام آخر ملوكهم جبلة بن 
الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه" . 
(1) روى ذلك مرقوعا: مسند خليفة بن خياط ص ۲۲» وابن سعد ۷۷/۷. 


(۳۰۲) محاضرات تاریخ الأمم الإسلامية للخضري .۳۲١۳٠١١٠١۲4۹/١‏ والتفصيل عند الطبري والمسعودي 
وابن قتيبة وابن خلدون والبلاذري وابن الأثير وغيرهم . 


الحكم والإمارة في العرب ۲٢‏ 


الإمارة بالحخاز: 


ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته. وتوفي وله ٠١۷‏ سنة. 
ثم ولي اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار» ويقال العكس» ثم ولي أمر مكة بعدهما جذهما 
مضاض بن عمرو الجرهمي» فانتقلت زعامة مكة إلى جرهم» وظلت في أيديهم» وكان لأولاد 
إسماعيل مركز محترم؛ لما لأبيهم من بناء البيت» ولم يكن لهم من الحكم شيء. 

ومضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضئيًا لا يذكر» حتى 
ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بختنصر» وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة 
منذ ذلك العصرء بدليل ما جاء بمناسبة غزو بختنصر للعرب في ذات عرق» فإن قائد العرب 
في الموقعة لم يكن جرهميًا بل كان عدنان نفسه . ۰ 

وتفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بختنصر الثانية (سنة ۸۷٥ق.م)»‏ وذهب برخيا 
صاحب يرمياه النبي الإسرائيلي بمعد إلى حران من الشام» فلما انكشف ضغط بختنصر رجع 


معد إلى مكة فلم يجد من جرهم إلا جرشم بن جلهمةء فتزوج بابنته معانة فولدت له نزارًا* . 


وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك» وضاقت أحوالهم» فظلموا الوافدين إليهاء واستحلوا مال 
الكعبة الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين» ويثير حفيظتهم» ولما نزلت خزاعة بمر الظهران» 
ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك» فقامت بمعونة من بطون عدنان - وهم بنو 
بكر بن عبد مناف بن كنانة - بمحاربة جرهم» حتى أجلتهم عن مكة» واستولت على حكمهاء 
في أواسط القرن الثاني للميلاد. 


ولما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بئر زمزم» ودرسوا موضعهاء ودفنوا فيها عدة أشياءء 
قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي"”' بغزالي الكعبة» وبحجر 
الركن السود فدفنهما في بثر زمزم» وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن» فحزنوا على 
ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزتًا شديدًا» وفي ذلك قال عمرو: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمربمكة سامر 

بن تو كا ااا ف ناا صروف الليالي والجدود العواثر“ 


.۳٠٤ /١ وتاريخ الطبري‎ ١۷ : ٠١ سفر التكوين‎ )1( 

() ابن هشام -١١١ /١‏ ١١ء‏ وذكر ابن هشام ولاية نابت فقط من أولاد إسماعيل عليه السلام. 
(۳) تاريخ الطبري ٥04/١‏ . 

(6) المصدر نفسه 004/۱ ٥٦۰‏ ۲۷۱/۲ وفتح الباري 1۲۲/١‏ . 

)0( تاریخ الطبري ۲۸٤/۲‏ . 

() هذا غير مضاض الجرهمي الأكبر الذي مضى ذكره في قصة إسماعيل عليه السلام. 

. ۱۱١ ۱۱٤/۱ ابن هشام‎ )۷( 
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ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنًا قبل الميلادء فتكون إقامة جرهم في مكة 
واحدًا وعشرين قرنًا تقريبًاء وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنًاء واستبدت خزاعة بأمر مكة 
دون بني بکر» إلا أنه كان إلى قبائل مضر ثلاث خلال: 

الأولى: الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفةء والإجازة بهم يوم النفر من منى» وكان يلي 
ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضرء وكانوا يُسَمّون صوفة ومعنى هذه الإجازة 
أن الناس كانوا لا يرمون يوم النفر حتى يرمي رجل من صوفة» ثم إذا فرغ الناس من الرمي» 
وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانبي العقبةء فلم يجز أحد حتى يمرواء ثم يخلون سبيل 
الناس» فلما انقرضت صوفة ورڻهم بنو سعد بن زيد مناة من تميم . 

الثانية : الإفاضة من جُمَع غداة النحر إلى منىء وكان ذلك في بني عدوان. 

الثاللة : إنساء الأشهر الحرم. وكان ذلك إلى بني تميم بن عدي من بني كنانة. 

واستمرت ولاية خزاعة على مكة ثلاثمائة سنة" . وفي وقت حكمهم انتشر العدنانيون في 
نجد وأطراف العراق والبحرين» وبقي بأطراف مكة بطون من قريش وهم حلول وصرم"› 
وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة. وليس لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء 
حتی جاء فضي ن لات : 

ويذكر من أمر قصي أن أباه مات وهو في حضن أمه» ونكحت أمه رجلا من بني عذرة - 
وهو ربيعة بن حرام - فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام» فلما شب قصي رجع إلى مكة» 
وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشية من خزاعة» فخطب قصي إلى حليل ابنته حبى» فرغب فيه 
حلیل وزوجه إياها» فلما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش أدت أخيرًا إلى تغلب 
قصي على آمر مكة والبيت. 

وهناك ثلاث روايات في بيان سبب هذه الحرب . 

الأولى: أن قصيًا لما انتشر ولده وكثر ماله وعَظْم شرفه وهلك حليل رأى أنه أولى بالكعبة 
وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر» وأن قريشًا رؤوس آل إسماعيل وصريحهمء فكل#م رجالا 
من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوء". 
() ابن هشام ٤٤/۱‏ - ۱۱۹ ۳۰--۲۲ 
(۲) ياقوت مادة «مكة» فتح الباري 1۳۳/٦‏ . 
(۳) الحلول جمع حال بتشديد اللام: النازل» والصرم بكسر فسكون: قوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء. والجمع 

آصرام. 
)٤(‏ ابن هشام ۱۱۷/۱ . 
() ابن هشام ١/۷١۱ء‏ ۱۱۸ . حليل بالضم مصغرًاء وحبشية بفتح فسكون» وقیل: بضم فسکون وحبّی بضم فتشديد مع 


الإمالة. 
0) المصدر نفسه ۱۱۷/۱ .۱١۸‏ 
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الثانية : أن حليلا - فيما تزعم خزاعة - أوصى قصيًا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة". 

الثالثة : أن حليأا أعطى ابنته حى ولاية البيت» واتخذ أبا غبشان الخزاعي وكيلا لهاء فقام 
بو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبّى» فلما مات حليل خدعه قصي واث شترى ولاية البيت من 
أبي غبشان بزق من الخمرء أو بأذواد من الإبل ولم ترض خزاعة بهذا البيع» وحاولوا منع 
قصي عن البيت» فجمع قصي رجالا من قريش وبني كنانة لإخراج خزاعة من مكة 
اا 

وأا ما كان فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصي بمن معه من قريش 
وكنانة عند العقبة فقال: نحن أولى بهذا منكم» فقاتلوه فغلبهم قصي على ما كان بأيديهم» 
وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي» فبدأهم قصي» وأجمع لحربهمء فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شديدّا» صار جمع من الفريقين فريسة له» ثم تداعوا إلى الصلح فحكموا يعمر 
ابن عوف أحد بني بكر» فقضى بأن قصيًا أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة» وكل دم أصابه 
قصي منهم موضوع يشدخه تحت قدميه» وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الديةء وأن يخلى 
بين قصي وبين الكعبة - فَسُمّي يعمر يومئذ الشداخ- وكان استيلاء قصي على مكة والبيت 
في أواسط القرن الخامس للميلاد سنة ١٤٤م“‏ وبذلك صارت لقصي» ثم لقريش السيادة 
التامةء والأمر النافذ في مكة» وصار قصي الرئيس الديني لذلك البيت الذي كانت تفد إليه 
العرب من جميع أنحاء الجزيرة. 

ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكة» وقطًعها رباعًا بين قومه» وأنزل 
كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا عليهاء وأَقَرّ النسأة وآل صفوان» وعدوان ومرة بن 


عوف على ما کانوا عليه من المناصب؛ لأنه کان يراه ديتّا في نفسه لا ينبخي تغییره" . 


ومن مآثر قصي أنه سس دار الندوة بالجانب الشمالي من مسجد الكعبة» وجعل بابها 
المسجد» وکانت مجع قریش › وفيها تفصل مهام أمورهاء ولهذه الدار فضل على قریش 
لأنها ضمّنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى" . 


وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريف : 
(1) رياسة دار الندوةء ففيها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور» ويزوجون فيها 


.١١۸/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٦۳٤/١‏ اليعقوبي ۲۳۹/١‏ المسعودي ٥۸/۲‏ وغبشان بضم الغين. 

. ۱۲٤ ۱۲۳ /١ ابن هشام‎ )۳( 

(6) فتح الباري 1۳۳/١‏ قلب جزيرة العرب ص ۲۳۲. 

.۱۲١ ۱۲۴١ /۱ ابن هشام‎ )( 

() ابن هشام ٠٠١/١‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ٠۳1/١‏ وأخبار الكرام ص ٠١١‏ . 
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بناتهم . 

(۲) اللواءء فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده» أو بيد آحد أولاده» وفي هذه الدار. 

(۴) القيادة» وهي إمارة الركب. فكانت لا تخرج ركب لأهل مكة في تجارة أو غيرها إلا 
تحت إمارته أو إمارة أولاده. 

)٤(‏ الحجابة وهي حجابة الكعبةء لا يفتح بابها إلا هو» وهو الذي يلي أمر خدمتها 
وسدانتها . 

() سقاية الحاج» وهي أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضًاً من الماءء يحلونها بشيء من 
التمر والزبيب» فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة. 

0( رفادة الحاج» وهي طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة» وكان قصي فرض على 
قريش خرجًا تخرجه في الموسم من آموالها إلى قصي» فيصنع به طعامًا للحاج» يأكله 
مالم یکن له سخة ولا زاو 

وکان كل ذلك لقصي» وکان ابنه عبد مناف قد شرف وساد في حیاته» وکان عبد الدار 
بكره» فقال له قصي : لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك» فأوصى له بما کان یلیه من مصالح 
قريش» فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادةء وكان قصي لا يخالف ولا يرد 
عليه شيء صنعه» وکان أآمره في حیاته وبعد موته کالدين المتبعء فلما هلك أقام بنوه مره لا 

نزاع بينهم ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بني عمهم عبد الدار في هذه المناصب» 

وافترقت قريش فرقتين» وكاد يكون بينهم قتالء إلا أنهم تداعوا إلى الصلح» واقتسموا هذه 

المناصب» فصارت السقاية والرفادة إلى بنى عبد مناف» وبقيت دار الندوة واللواء والحجابة 

ب ا او ی عدت ا ف اماي رج فا رة اف 

فكان هو الذي يلي السقاية والرفادة طول حياته» فلما مات خلفه أخوه المطلب بن عبد 

مناف» وولي بعده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله ية » وبعده أبناؤه 
حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس بن عبد المطلب” . ويقال: إن قصيًا هو الذي قم 

المناصب بين أولاده ثم توارٹها أبناۋهم . 

وكانت لقريش مناصب آخرى سوى ذلك ورعوها فیما بینهم» وکنا بها دويلة - بل بتعبیر 
صح : شبه دويلة ديمقراطية . وكانت لها من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه في عصرنا 

هذا دوائر البرلمان ومجالسهاء وهاك لوحة من تلك المناصب: 

(1) الاإيسار» أي : تولية قداح الأصنام للاستقسام» كان ذلك في بني جمح . 


.۲٤١ ۲٤٩/۱ تاريخ اليعقوبي‎ . ٠١/١ ابن هشام‎ )۱( 
1۷۹ IVA JEY NITY ITY ITY «1۳° 1۲۹/1 ابن هشام‎ )7 
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(۲) تحجير الأموالء أي: نظم القربات والنذور التي تهدى إلى الأصنام» وكذلك فصل 
الخصومات والمرافقات . كان ذلك في بني سهم. 

(۳) الشورى» كانت في بني أسد. 

. الأشناقء أي: نظم الديات والغرامات» كان ذلك في بني تيم‎ )٤( 

. العقاب» آي: حمل اللواء القومي» كانت ذلك في بني أمية‎ )٥( 

(0) القبةء أي: نظم المعسكرء وكذلك قيادة الخيل» كانت في بني مخزوم. 


الفارقه انت ف بی جدی": 


الحكم في سائر العرب: 

قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية» وأن البلاد العربية اقتسمت فيما 
بينهاء فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعًا لملك العرب بالحيرة» وما كان 
منها في بادية الشام كانت تبعًا للخساسنةء إلا أن هذه التبعية كانت اسمية لا فعليةء وأما ما 
كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة . 

وفي الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسؤدهم القبيلة» وكانت القبيلة حكومة مصغرة أساس 
كيانها السياسي الوحدة العصبية» والمنافع المتبادلة في حماية الأرض ودفع العدوان عنها. 

وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك» فكانت القبيلة تبعًا لرأي سيدها في 
السلم والحرب» لا تتأخر عنه بحال» وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما یکون لدکتاتور 
قوي» حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله فيما غضب»› إلا أن 
المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس» من بذل الندى» 
وإكرام الضيف» والكرم» والحلم وإظهار الشجاعة» والدفاع عن الغير؛ حتى يكسبوا المحامد 
في أعين الناس» ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان» وحتى تسمو 
درجتهم عن مستوی المنافسين . 

وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة. فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفي والنشيطة 
والفضول» يقول الشاعر: 

لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

والمرباع : ربع الغنيمة»› والصفي : ما يصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة» والنشيطة: ما 
أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم. والفضول: ما فضل من القسمة مما 
لا تصحٌ قسمته على عدد الخزاة» كالبعير والفرس ونحوهما. 


() تاریخ أرض القرآن ٠١١ ٠٠١ ٠٠٤/۲‏ . والمعروف أن حمل اللواء کان فى بني عبدالدار والقيادة في بني أمية . 


الحكم والإمارة في العرب ۳١‏ 


الحالة السياسية : 

وبعد أن ذكرنا حكام العرب» نذكر جملة من أحوالهم السياسية» فالأقطار الثلاثة التي 
كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط لا مزيد عليه» فقد كان 
الناس بين سادة وعبيد» أو حكام ومحكومين» فالسادة - ولا سيما الأجانب - لهم كل 
الخنم» والعبيد عليهم كل الغرم» وبعبارة أوضح إن الرعايا كانت بمثابة مزرعة تورد 
المحصولات إلى الحكومات» فتستخدمها في ملذاتها وشهواتها» ورغاتبها» وجورهاء 
وعدوانهاء أما الناس فهم في عمايتهم يتخبطون» والظلم ينحط عليهم من كل جانب وما في 
استطاعتهم التذمّر والشكوى» بل هم يسامون الخسف» والجورء والعذاب ألوانًا ساكتين» فقد 
كان الحكم استبداديًاء والحقوق ضائعة مهدورة» والقبائل المجاورة لهذه الأقطار مذبذبون 
تتقاذفهم الأهواء والأغراض» مرة يدخلون في أهل العراق» ومرة يدخلون في أهل الشام. 
وكات أخوال لداعل اة مف رها ل علا الازعات ,هة 
والاختلافات العنصرية والدينية حتى قال ناطقهم : 

وما أناإلا من غزية إنغوت 0٠‏ غويت وإن ترشدغزية أرشد 

لم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم» أو مرجع يرجعون إليه» ويعتمدون عليه وقت الشدائد. 

وأما حكومة الحجاز؛ فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام» ويرونها قادة وسدنة 
المركز الديني» وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة . الدنيوية والحكومية 
والزغامة الليية سكت بين العرب جاسم الزعامة الدييةة وتكية في الحرم وا وال 
بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت» وتنفذ حكم شريعة إبراهيم» وكانت 
لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان - كما أسلفنا - ولكن هذه الحكومة كانت 
ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزو الأحباش . 


ديانات العرب 


كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل - عليه السلام - حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم 
- عليه السلام - فکانت تعبد الله وتوخده وتدین بدینه» حتى طال عليهم الأمك وسا خظا 
مما ذکروا به» إلا أنهم بقی فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم› حتی جاء عمرو بن 
الدين» فأحبّه الناس» ودانوا له ظنًّا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياءء ثم إنه سافر 
إلى الشام» فرآهم يعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك وظلّه حمّاء لأن الشام محل الرسل 
والكتب»› فقدم معه بهبل وجعله فی جوف الكعبة» ودعا أهل مكة إلى الشرك الله › فأجابوه. 
ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكةء لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم“ . 


ومن أقدم أصنامهم مناة» كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد» ۳ 
اتخذوا اللات في الطائف» ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة» هذه الثلاث أكبر أوثانهم» ا 
الشركه ورات الأوثان في كل بقعة من الحجاز» ويذکر ان عمرو بن لحي کان له رئي من 
الجن» فأخبره بأن أصنام قوم نوح - ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا - مدفونة بجدة فأتاها 
فاستثارها» ثم أوردها إلى تهامة» فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل"» فذهبت بها إلى 
أوطانها» حتى صار لكل قبيلة» ثم في كل بيت صنم. وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام» 
mR EE e La ES‏ 
تساقطت» ثم أمر بها چت فو ال و 

وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية» الذين كانوا 
يزعمون آنهم على دين إبراهيم . 

وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام» ابتدع أكثرها عمرو بن لحي» وكانوا يظنون 
أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة» وليس بتغيير لدين إبراهيم فكان من مراسم عبادتهم 
للأصنام نهم : 

(1) مختصر سيرة الرسول ية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص ٠١‏ . 
(۲) صحيح البخاري ۱ 


(۳) صحیح البخاري ۷١ ۸ A TOY CF CENA‏ ومختصر سيرة الرسول ية للشيخح 
محمد بن عبد الوهاب ص 1۳› 9°( 04(« «OY‏ 04< 


ديانات العرب ۳۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(7) 


كانوا يعكفون عليهاء ويلتجئون إليها . . ويهتفون بهاء ويستغيثونها في الشدائد» ويدعونها 

e‏ ا نها تشفع عند الله» وتحقق لهم ما یریدون. 

وکانوا یحجُون إليها ويطوفون حولهاء ويتذألون عندهاء ويسجدون لها . 

وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين» فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها . 

وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله تعالى في قوله: 6 ديح عَلَ لصب [المائدة: ]٣‏ 

وفي قوله: ورک ااا ہکا کر پل ا م أله عد [الأنعام: .]٠١١‏ 

وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصّون للأصنام شيًا من مآكلهم ومشاربهم حسبما 

يبدو لهم» وكذلك يخصُون لها نصيبًا من حرئهم وأنعامهم. ومن الطرائف أنهم كانوا 

يخصًون من ذلك جز٤ا‏ لله أيضًّا» وكانت عندهم أسباب كثيرًّا ما كانوا ينقلون لأجلها إلى 

الأصنام ما كان لله» ولكن یکونوا ینقلون إلى الله ما كان لأصنامهم بحال. قال 

ال وا که ادا : و دو تصِببًا الوا هدا به يهم وها 

شتا کا ڪات ڪام تلا يمل لک او وکا ڪات لله هو بل اک 

ابه اء ما بكرت [الأنعام: .]٠۳١‏ 

وکان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر في الحرث 2 قال تعالى* 
و 


ت 2 1 
هللو انمد ورت حجر لا يطعنها إل س فسا رَعَمهم وا حرمت ا 


e 


کرو اسم الله علها انبره عَد4 [الأنعام: .]٠۳۸‏ 


وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى. قال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبةء 
اا إا ابت وو عر ات ن ن دک سیت فلم یرکب ظهرها» ولم پجز 
وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد ذلك من آئئی شقت آذنھا ثم حلي 
سبيلها مع آمهاء فلم يركب ظهرها» ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ضيف»› كما 
فعل بأمها» فهي البحيرة بنت السائبة. والوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات 
في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة. قالوا: قد وصلت» فكان ما ولد بعد 
ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيء فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. 
والحامي: الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات بینهن ذکر حمى ظهره» فلم 
یرکب» ولم یجز وبره» e‏ يضرب فيهاء لا ينتفع منه بغير ذلك؛ وفي ذلك 
آنزل الله تعالی : : ما َمل جم آله من بيز ولا ساب تو ولا وصِيا واا لک لذن كفروا ف ل 
َه ألْكذِب وهم ا يلود [المائدة: ]٠٠۳١‏ وأنزل: واوا ا ف بُطون ذو الأو 
ڪالصة لزڪورتا ا و مم فيد شرسڪا € [الانعام: ۱۳۹] 
وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك . 


(۱) ابن هشام »۸٩4/۱‏ ۹۰ . 


ديانات العرب ۳٤‏ 


2 و KK‏ 2 () . 2ا “f‏ 
وفد صرح سعید بن | لأمسیب ان هذه الانعام کانت لطواغيتهم وقي الصحيح مرفوعا : ان 
عمرو بن لحي أول من سيب السوائب“ 


E EE‏ معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليهء وش 
Ss‏ #ما نعیدهہ هم ر لیقریوتاً لإ آله رل [الزمر : ۳] ودوت من دوب اَلَو م 


ا 


قم رفور و 


3 ود ولا ب o‏ 


يضرهم و 

وكانت العرب تستقسم بالأزلام والزلم: القدح الذي لا ريش عليه» وكانت الأزلام ثلاثة 
أنواع : نوع فيه انعم»» و «لا» واغفل»» كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو 
السفر والنكاح وأمثالهماء فان خرج «نعم» عملوا به وان خرج «لا» أخروه عامه ذلك حتى 
يأتوه مره ة أخرى»ء وإن طلع غفل أعادوا الضرب»› ونوع فيه المياه والدية› ونوع فيه «منکم» أو 
من غير كم» أو «ملصق» فكانوا إذا شکوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل» وبمائة جزور» 
فأعطوها صاحب القداح» فإن خرج «منكم» کان منهم وسطان وإن خرج عليه «(من غیر کم 
کان چا وإن خرج عليه «ملصق» کان على منزلته فيهم» لا نسب لا خا 


لک عونا عند َ4 [یونس: ۱۸]. 


ویقرٴب من هذا الميسر والقداح» وهو ضرب من ضروب القمار» وکانوا يقتسمون به لحم 
الجزور التي يذبحونها بحسب القداح . 


وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين» والكاهن: هو من يتعاطى الاإخبار عن 
الكوائن في المستقبل› ويدعي ر الأسرار» ومن ن¿ الكهنة من يزعم آل ا و الجن 
يلقي عليه الأخبارء» ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه» ومنهم من باغ معرفة الأمور 
بمقدمات وأسبہاب دل بها على مواقعها من کلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا القسم 
سی عراقا کمن يدعي معرفة المسروق ومکان السرقة والضالة ونحوهما. والمنجم : من 
ينظر في النجوم أي: الكواكب» ويحسب سيرها ومواقيتهاء ليعلم بها أحوال العالم وحوادثه 
التي تقع في المستقبل“ والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمان بالنجوم» وكان من 
إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواءء فكانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا . 


وكانت فيهم الطيرة (بكسر ففتح) وهي التشاؤم بالشيء.. وأصله أنهم كانوا يأتون الطير أو 
الظبي فينفرونه» فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدواء وعدوه حستّاء وإن أخذ ذات 


(1) صحيح البخاري ٤1۹۹/۱‏ . 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) ابن هشام ۱٥۲/۱‏ ۴۳ . فتح الباري ۸/ ۲۷۷ . 

)٤(‏ اللسان وكتب اللغة. 

() انظر صحیح البخاري ح 1 ۸ ٤۷‏ ۳ صحیح مسلم» کتاب الآیمان 0۹/۱ . 


ديانات العرب o‏ 


الشمال اترا عن لك و سا مرا وكاتوا سامون كذلك إن عرض الطير از الجوان في 
طريقهم . 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب» والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور 
والنساء» والاعتقاد بالعدوى والهامة» فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ 
بثأره» وتصير روحه هامة آي : بومة تطير في الفلوات وتقول: صدی صدى أو اسقوني 
اسقوني» فإذا أخذ بثأره سكن واستراح". 

كان أهل الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يتركوه كله» مثل تعظيم البيت 
والطواف به» والحج» والعمرة» والوقوف بعرفة» والمزدلفة وإهداء البدن» نعم ابتدعوا في 
ذلك بدعًا. منها أن قريشًا كانوا يقولون: نحن بنو إبراهيم وأهلٌ الحرم» وولاة البيت وقاطنو 
مكة» وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا - وكانوا يسمُون أنفسهم الحمس - فلا ينبغي 
لنا أن نخرج من الحرم إلى الحلء فكانوا لا يقفون بعرفة» ولا يفيضون منهاء وإنما كانوا 
يفيضون من المزدلفة وفيهم أنزل: لر أَفْيصُوأ من حَيّتٌ أاص الاش [البقرة: ۱۹۹]. 

ومنها أنهم قالوا: لا ينبغي للحُمْس أن يأتَقِطّوا ولا يسلئوا السمن» وهم حرم» ولا يدخلوا 
بيا من شعر» ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرمًا" . 

ومنها أنهم قالوا: لا ينبغي لأهل الحلّ أن يأكلوا من طعام جاؤوا به من الحل إلى الحرم 
(ا اوا اعا ار ار 

ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب 
الحمس» فإن لم يجدوا شيئًا فكان الرجال يطوفون عراة» وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا 
درعا مفرجًا ثم تطوف فيه وتقول : 

اليوميبدوبعضهأوكله ‏ ومابدامنهةفلاأحله 

وأنزل الله في ذلك: يی مام حدّوٴ زیت عند ك ٍَ4 [الأعراف : ١۳]ء‏ فإن تكرم أحد من 
الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف» ولا ينتفع بها هؤلاء ولا 
آل غ : 


ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الاحرام» بل كانوا ينقبون في ظهور 


(1) انظر صحيح البخاري ۸٥۷ ۸١١/۲‏ مع حاشيته الهندية . 
(۲) ابن هشام ۱۹۹/۱ صحيح البخاري ۲۲٣/۱‏ . 

(۳) المصدر نفسه الأول .۲٠۲/۱‏ 

() ابن هشام ۲۰۲/۱. 

.۲۲٣/۱ وصحیح البخاري‎ ۲٠۳ ۲۰۲/۱ ابن هشام‎ )٥( 


دیانات العرب ۳٦‏ 


البيوت نقبًا يدخلون ويخرجون منه» وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا وقد منعه القرآن: #ولس 
ال يان تاوا الوكين لرا ولي ال و واو الو و ا اا 

كانت هذه الديانة - ديانة الشرك وعبادة الأوثان» والاعتقاد بالوهميات والخرافيات - ديانة 
معظم العرب» وقد وجدت اليهودية› والنصرانية› والمجوسية والصابئية سبیاد للدخول ى 
ربوع العرب. 

ولليهود دوران - على الأقل - مثلوهما في جزيرة العرب: 

الأول: هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين» فقد نشا عن الضغظ على 
اليهودء وعن تخریب بلادهم وندمیر هیکلهم على ید الملك بختنصر سنة ۷ق .م وسبي 
أكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز» وتوطن في ربوعها 

(0. 

الشمالية". 


الدور الثاني : يبدا من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة تيطس الروماني سنة ١۷م»‏ فقد نشا 
عن ضغط الرومان على اليهودء وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود 
رحلت إلى الحجاز» واستقرّت في يثرب وخيبر وتيماء» وأنشأت فيها القرى والآطام والقلاعء 
وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين» وأصبح لها شأنِ 
يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الاإسلام» والتي حدثت في صدره» وحينما جاء 
الإسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هي: خيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقينقاع» وذكر 
السمهودي في وفاء الوفاء (ص )١١١‏ أن عدد القبائل اليهودية التي نزلت بيثرب بين حين 
وآخر یزید علی عشرین. 

ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد أبى كرب» فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق 
هناك اليهودية وجاء ب من بني قريظة إلى ال فأخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار 
فيها» ولما ولي الیمن بعده ابنه یوسف ذو نواس هجم على نصاری نجران ودعاهم إلى اعتناق 
اليهودية» فلما أبوا خد لهم الأخدود» وأحرقهم بالنار» ولم يفرّق بين الرجل والمرأة 
والأطفال الصغار والشيوخ الكبار» ويقال: إن عدد المقتولين ما بين عشرين ألما إلى أربعين 
أل“ وقع ذلك في أكتوبر سنة ١۲٥م“‏ . وقد ذكر القرآن جزءا من هذه القصة في سورة 
البروج. 


)1( قلب جزيرة العرب ص ٠١١‏ . 

)۲( وفأء الوفاء 110/1 م المصدر السابق. 

)۳( انظر ابن هشام ° ۳٣ ٥۵ TI oV oY oY‏ وکتب التفاسير سورة البروج. 
©( اليمن عبر التاريخ ص ۸١٥٠ء‏ ۹ . 


ديانات العرب ۳۷ 


أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريتقق احتلال الحبشة والرومان» وكال 
أول احتلال الحبشة الليمن سنة ١٤م»‏ واستمر إلى سنة ۳۷۸م وفي ذلك الزمان دخل 
التبشير النصراني في ربوع اليمن» وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهد مستجاب الدعوات 
وصاحب كرامات - وكان يُسكّى فيميون - إلى نجران» ودعاهم إلى الدين النصراني» ورأى 
أهل نجران من أمارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لأجله التصرانية واعتنقوها" . 


e CO O O 

أبرهة من حكومتها؛ أخذ ينشر الديانة النصرانية بأوفر نشاط وأوسع نطاق» حتى بلغ من 

نشاطه أنه بنى كنيسة باليمن كانت تسى الكعبة اليمانية» وأراد أن يصرف حجٌ العرب إليهاء 
ويهدم بيت الله الذي بمكة» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . 


وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطيء وغيرهما لمجاورة الرومان» بل 
قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة. 


أما المجوسية فكان معظمها فى العرب الذين كانوا بجوار الفرس» فكانت في عراق العرب 
وفي البحرين - الأحساء - وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي» ودان لها 

آنا السا فة فد لاقرات الات ف او رای وير ها كانت دات فر 
إبراهيم الكلدانيين» وقد دان بها كثير من أهل الشام» وأهل اليمن في غابر الزمان» وبعد تتابع 
الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية تضعضع بنيان الصابئية وخمد نشاطهاء ولكن لم يزل 
فى الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع المجوس» أو مجاورين لهم» في عراق 
العرب» وعلى شواطىء الخليج العربي” . 
الحالة الدينية : 

كانت هذه الديانات هى ديانات العرب حين جاء الإسلام» وقد أصاب هذه الديانات 
الانحلال والبوار» فالمشركون الذين كانوا يدعون أَنّهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن 
أوامر ونواهی شريعة إبراهيم › مهملين ما تت به من مکارم الأخلاق ثرت معاصيهم › 
ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأً في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات 
الد وآ هاف اة الا جتاعة اة والدهة تاتا الا جدا: 
)۱( المصدر نفسه وتاريخ العرب قبل الإسلام ص ۲ 


(۲) انظر في ذلك مفصلا ابن هشام ۳۱/۱ ۳۲ ۳٣‏ ٤۳۔‏ 
(۳) تاریخ أرض القرآن ۱۹۳/۲ إلى ۲٠۸‏ . 


ديانات العرب ۸ 


أما اليهود فقد انقلبت رياء وتحكمًاء وصار رؤساؤها أربابًا من دون الله» يتحكّمون في 
الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه» وجعلوا همهم الحظوة بالمال 
والرياسةء وإن ضاع الدين وانتشر الالحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حضٌ الله عليها وأمر 
کل فرد بتقدیسها . 
و النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم» وأوجدت حَلْطًا عجيبًا بين الله والانسان» ولم 
يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي» لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة 
التي ألفوهاء ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. 

وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين» فقد تشابهت قلوبهم» 
وتواردت عقائدهم» وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم . 


صور من المجتمع العربي الجاهلي 


بد الت عن اة االجزيرة وأدياتها؟ بقن نا أن تكلم لرل الأحرال الإجاعة 
E EE E A‏ 


الحالة الاجتماعية : 


كانت في العرب أوساط متنوعة» تختلف أحوال بعضها عن بعض» فكانت علاقة الرجل 
مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرّقي والتقدّم» وكان لها من حرية الارادة ونفاذ 
أل اق اوي ا مه مر ل دوا الوت وا الها وکات ارچ 
إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب 
في أكثر أوقاته إلا المرأة» وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام» وإن شاءت 
أشعلت بينهم نار الحرب والقتال» ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة» 
وصاحب الكلمة فيهاء وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها ولم يكن 
من حقها أن تفتات عليهم . 

بينما كانت هذه حال الأشراف» كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين 
الرجل والمرأة» لا نستطيع أن نَعَبّر عنه إلا بالّعارة والمجون والسفاح والفاحشة» روى 
البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فكان 
منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح 
آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهُرّت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها 
واولا يها أا سى بن جلها من ذلك الرجل الى تسبح مةه :اذا تن حملها 
أصابها زوجها إن أحبٌ» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح يسّمى 
نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة. فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها . فإذا حملت» ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم» فلم بستطع 
رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد 
ولدت» وهو ابنك يا فلان» فتسمّي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها» ونکاح رابع : 
يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على 
أبوابهن رايات» تكن علمًا لمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لهاء 
ودعوا لهم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك فلما 


صور من المجتمع العربي الجاهلي 


بعث الله محمدًا بيه هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم. 

وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها السيوف» وأسنة الرماح» فكان 
المتغلب في حروب القبائل يُسبي نساء المقهور فيستحلهًا > ولكن الأولاد الذين تكون هذه 
أمهم يلحقهم العار مدة ا 

وكان من المعروف في أهل الجاهلية أنهم كان يعددون بين الزوجات من غير حد معروف 
ينتهي إليه» وكانوا يجمعون بين الأختين» وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا 
عنها : e‏ ا ا فد سلف إت كان كي ومفا اة 
سيلا ه مٽ يڪم اسک وتاک وڪ وَس لأ وَبسَاتُ الْْفَتِ 
يئڪم آي شنكم واخوڻڪم ي کک تت ای چنا وزی E‏ 
ایم الق کہ بین ن لم کو د دحتم ھک ت شع قح رعلیز لتيل نارڪم 
ر ےک ت ا 


و Eee‏ 4 ا ی 
[النساء: e a‏ 0 

وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساطء لا نستطيع أن حصن متها وسطًا دون وسط 
أو صِنقًا دون صنف» إلا أفرادًا من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى الوقوع في 
هذه الرذيلةء وكانت الحرائر أحسنَ حالا من الإماء والطامة الكبرى هى الإماء» ويبدو أن 
الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تَحسٌ بعار في الانتساب ا الفاحشة» روى 
آبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلانا 
ابني» عاهرت بأمه» في الجاهلية» فقال رسول الله يية: «لا دعوة في الإسلام» ذهب آمر 
الجاهلية . الولد للفراش وللعاهر الحجر“. وقصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن 


(f). e mo 
زمعة في ابن أمة زمعة - وهو عبد الرحمن بن زمعة - معروفة‎ 
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وکانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع ق شتی فمنهم من قول : 
إا ااا ت على الا 


ء 


ومنهم من کان يئد البنات خشية العار والانفاق» ويقتل الأولاد خشية ر والاملاق : 
وا نلوا آوکدڪُم ين لمق ڪن رڙئڪ ااه 4 [الأنعام: ١‏ وا بر ادم لاق 


و وو ر l2‏ 


۳ شا و‎ 
E E RE ET ل و‎ 


(۱) صحيح البخاري ح ٥۱۲۷‏ أبو داود» كتاب النكاح» باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية . 

(۲) المصدر الأخير نفسه باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وهذا الذي ذكره المفسرون في سبب نزول قوله 
تعالى : #الطلاق مرتان) . 

(۳) ابو داود» باب الولد للفراش» ومسند أحمد ۲۰۷/۲. 

)٤(‏ انظر صحيح البخاري مع الفتح ۳٤۲/٤‏ وغيره. 


صور من المجتمع العربي الجاهلي ٤١‏ 


س ما كو [االنحل: »]٥۹ ۰٥۸‏ وا تفلو أوكدك حَنية لمي عن رهم وإ € [الاسراء:١۳]»‏ 
لوا الموءردة سيت [التكوير : ۸] ولكن لا يمكننا أن تَعْدّ هذا من الأخلاق المنتشرة السائدةء فقد 
كانوا أشدٌ الناس احتياجًا إلى البنين» ليتقوا بهم العدو. 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية» فقد كانوا يحيون 
للعصبية القبليةء ويموتون لهاء وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها 
العصبية» وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم» وكانوا يسيرون على 
المثل السائر: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» على المعنى الحقيقي» من غير التعديل الذي 
جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمهء إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثيرًا 
ما كان يفضى إلى الحروب بين القبائل التي کان پجمعها أب وا کما نری ذلك بین 
لاف ال وعبس وذبیان» وبکر وتغلب وغیرها. 

ما العلاقة بين القبائل المختلفة فقد كانت مفككة الأوصال تمامًا» وكانت قواهم متفانية في 
الحروب. إلا أن الرهبة والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركة بين الدين والخرافة 
ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها وفي بعض الحالات كانت الموالاة والحلف والتبعية 
فضي إلى اجتماع القبائل المتغايرة» وكانت الأشهر الحرم رحمة وعوتًا لهم على حياتهم 
وحصول معايشهم . 

وقصارى الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعماية فالجهل 
ضارب أطنابه» والخرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون كالأنعام» والمرأة باع وتشتّرى 
رتال كالجمادات اانا والغلافة بين الامة واه ترت وها كان ن حكرمات -فجل 
همها امتلاء الخزائن من رعيتهاء أو جر الحروب على منَاوئيها. 
الحالة الاقتصادية : 

أما الحالة الاقتصادية» فتبعت الحالة الاجتماعية» ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معايش 
العرب» فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة» والجولة التجارية لا تتيسر 
إلا إذا ساد الأمن والسلام» وكان ذلك مفقودًا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم» وهذه 
هي الشهور التي كانت نُعْمَد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ» وذي المجاز» ومجنة 
وغيرها . 

وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنهاء ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من 
الحياكة والدباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة» ومشارف الشام» نعم كانت في داخل 
الجزيرة شيء من الزراعةء والحرث» واقتناء الأنعام» وكانت نساء العرب كافة يشتغلن 
بالغزل» لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب» وكان الفقر والجوع والعري عامًا في المجتمع . 


صور من المجتمع العربي الجاهلي 4۲ 


الأخلاق : 
لا ننكر أن آهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم» ويأباها 


الوجدان» ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان» وبصي به إلى 
الدهشة والعجب» فمن تلك الأخلاق . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الكرم» وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به» وقد استنفدوا فيه نصف أشعارهم» بين 
ممتدح به ومثن على غيره» كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع» وليس عنده 
من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته» فتأخذه هزة الكرم» فقوم إليهاء 
ويذبحها لضيفه» ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات 
المدهشة» يكفون بذلك سفك الدماء» وضياع الانسان» ويمتدحون بها مفتخرين على 
غيرهم من الرؤساء والسادات. 

وكان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يتمدحون بشرب الخمور» لا لأنها مفخرة في ذاتهاء 
بل لأنها سبيل من سبل الكرم» ومما يَسهّل السرف على النفس» ولأجل ذلك كانوا 
يسمون شجر العنب بالكرم» وخمره ببنت الكرم. وإذا نظرت إلى دواوين أشعار 
الجاهلية تجد ذلك بابًا من أبواب المديح والفخر» يقول عنترة بن شداد العبسي في 


معلقته : 
وله م لجات دة ركد الهواجر بالمشوف المعلم 
EN IE ETE ETE‏ فُرنت بأزهر بالشمال مفدم 
فإذا شربت فإنني مستهلك مالي» وعرضي وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي 


ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر» فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم» لأنهم 
كاتا يعون اسان ما وخر أو ما كان فصل عن ام الز اتن ولدلت فر 
القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسر وإنما يقول: انها ڪر من نموا 
[البقرة:۲۱۹]. 

ومن تلك الأخلاق الفاضلة الوفاء بالعهد» فقد كان العهد عندهم ديا يتمسكون به» 
ويستهينون في سبيله قتل آولادهم» وتخريب ديارهم» وتكفي في معرفة ذلك قصة هانئ 
ابن مسعود الشيباني» والسموآل بن عادياء وحاجب بن زرارة التميمي . 

ومنها عزة النفس وإلاباء عن قبول الخسف والضيم» وكان من چ هذا فرط الشجاعةء 
وشدة الغيرة» وسرعة الانفعال» فكانوا لا يسمعون كلمة مون منها رائحة الل 
والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان» وأثاروا الحروب العوان» وكانوا لا يبالون 
بتضحية أنفسهم في هذا السبيل . 


صور من المجتمع العربي الجاهلي ۳ 


)٩(‏ ومنها المضي في العزائم فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد»ء والافتخار لا يصرفهم 
عنه صارف» بل کانوا یخاطرون بأنفسهم في سبیله . 
)٥(‏ ومنها الحلم» والأناةء والتؤدة» كانوا يتمدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود» 
لفرط شجاعتهم» وسرعة إقدامهم على القتال. 
(0). ومنها السذاجة البدوية» وعدم التلوث بلوثات الحضارة» ومكائدها» وكان من نتائجه 
الصدق والأمانةء والنفور عن الخداع والغدر. 
نرى أن هذه الأخلاق الثمينة - مع ما كان لجزيرة العرب من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى 
العالم - كانت سببًا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامةء وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع 
البشري؛ لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يُمْصي إلى الشرء ويجلب الحوادث المؤلمةء إلا 
أنها كانت في نفسها أخلاقًا ثمينة» َير المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من 
الإصلاح» وهذا الذي فعله الإسلام. 
ولع أغلى ما عندهم وای ع ا ن الوا اه هر غ ال 
والمضي في العزائمء إذ لا يمكن قمع الشر والفسادء وإقامة نظام العدل والخير؛ إلا بهذه 
القوة القاهرة» وبهذا العزم الصميم. 
ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها وليس قصدنا استقصاءها . 


نسب النبي يا : 

لنسب النبي ية ثلاثة أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السّير والأنساب وهو إلى عدنان» 
وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به» وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام» 
وجزء لا نشك أن فيه مورا غير صحيحة» وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام» وقد 
أسلفنا الإشارة إلى بعض هذاء وهاك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة : 

حورل د بن ا ن اع اطخ جوا که ان ماج واه 
عمرو - بن عبد مناف - واسمه المغيرة - بن قصي - واسمه زيد - بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر - وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة - بن مالك بن 
النضر - واسمه قيس - بن كنانة بن خزيمة بن مدركة - واسمه عامر - بن إلياس بن مضر 
ابن زان ين معد بن عدتان : 

الجزء الثاني : ما فوق عدنان» وعدنان هو: ابن د بن هميسع بن سلامان بن عوص بن بوز 
ابن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن 
ابن يلحن بن ارعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن آفناد بن آيهام بن مقصر بن ناحث بن 
زارح بن سمي بن مزي بن عوضة بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام . 

الجزء الثالث: ما فوق إبراهيم عليه السلام» وهو ابن تارح - واسمه آزر - بن ناحور بن 
ساروع - أو ساروغ - بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح - 
عليه السلام - بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ - يقال هو إدريس عليه السلام - بن يرد بن 
مهلائیل بن قینان بن آنوشة بن شيث بن آدم عليهما السلام . 


(۱) ابن هشام ۱/۱ ۰۲ تاریخ الطبري ۲۷۱-۲۳۹/۲ . 

(۲) ابن سعد ٥۷ »٥٦/١‏ تاريخ الطبري ۲۷۲/۲ وانظر للاختلاف في هذا الجزء تاريخ الطبري ۲۷٦-۲۷١/۲‏ وفتح 
الباري ٦۲۳-٦۲١/١‏ . 

(۳) ابن هشام ۰۲/۱ ۳ ٤‏ تاريخ الطبري ۲۷٦/۲‏ واختلفت المصادر في تلفظ بعض هذه الأسماء وكذا سقط من بعض 
المصادر بعض الأسماء. 


نسب النبى بلا وأسرته - 


الأسرة النبوية: 


تعرف أسرته يي بالأسرة الهاشمية - نسبة إلى جَدّه هاشم بن عبد مناف - وإذن فلنذكر 


ھا 


نتا من أحوال هاشم ومن بعده. 

)١(‏ هاشم - وقد أسلفنا أن هاشمًا هو الذي تولّى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين 
تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما » وهاشم کان موسرًا ذا 
شرف كبير» وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة» وكان اسمه عمرو فما سمي هاشمًا إلا 
لهشمه الخبزء وهو أول من س الرحلتين لقريش» رحلة الشتاء والصيف» وفيه يقول الشاعر: 


سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف 


ومن حدیثه أنه خرج إلى الشام تاجرًّاء فلما قدم المدينة تزوّج سلمى بنت عمرو أحد بني 
عدي بن النجار» وأقام عندهاء ثم خرج إلى الشام - وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب 
- فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين» وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة ۹۷٤م»‏ وسمته 
شيبة لشيبة كانت في رأسه"» وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب» ولم يشعر به أحد من 
أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين وهم: أسد» وأبو صيفي» ونضلة» وعبد المطلب. وخمس 
(Da‏ 


بنات وهن : الشفاءء وخالدة» وضعيفة› ورقية» وجنه 


(۲) عبد المطلب - قد عَلمْنَا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه 
المطلب بن عبد مناف (وكان شريمًا مُطًاعَّا ذا فضل في قومه» كانت قريش تسميه الفياض 
لسخائه) ولما صار شيبة - عبد المطلب - وصيقًا أو فوق ذلك ابن سبع أو ثمان سمع به 
المطلب. فرحل في طلبه» فلما رآه فاضت عیناه» وضمه» وأردفه على راحلته» فامتنع حتی 
تأذن له أمه» فسألها المطلب أن ترسله معه» فامتنعت فقال : 

إنما يمضي إلى ملك أبيه» وإلى حرم الله» فأذنت له» فقدم به مكة مردفه على بعيره» فقال 
الناس: هذا عبد المطلب» فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم» فأقام عنده حتى ترعرع» ثم 
إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن» فولي بعده عبد المطلب» فأقام لقومه ما كان آباؤه 
يقیمون لقومهم» وشرف في قومه شرفًا لم ببلخه أحد من آبائه». وأحبّه قومه» وعَظّمَ خطرٌه 


() 


(۱) ابن هشام ٠١۷ ١‏ وأيضًا الروض الأنف. 
(۲) ابن هشام ۱۰۷/۱ . 
(۳) ابن هشام ۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸ وتعیین السن من تاریخ الطبري .۲٤۷/۲‏ 


نسب النبي ي وأسرته 5 


ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياهاء فسأل رجالا من 
قريش النصرة على عمه» فقالوا: لا نُذْخِل بينك وبين عمك فكتب إلى أخواله من بني النجار 
آبيانًا يستنجدهم» وسار خاله ابو سعد بن عدي في ثمانین راكبّاء حتى نزل بالأبطح من مكة» 
فتلقًاه عبد المطلب» فقال: المنزلء يا خال! فقال: لا واله! حتى ألقى نوفآاء ثم أقبل فوقف 
نوفل» وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش» فسلّ أبو سعد سيفه وقال: ورب البيت لئن 
لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف» فقال: رددتها عليه» فأشهد عليه 
مشايخ قريشء ثم نزل على عبد المطلب» فأقام عنده ثانا ثم اعتمر ورجع إلى المدينة 
فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم» ولما رأت خزاعة 
نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه» فنحن أحق بنصره - وذلك أن 
آم عبدمناف منهم - فدخلوا دار الندوةء وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل» وهذا 
الحلف هو الذي صار سببًا لفتح مكة كما سيأتي“. 

ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان" : 

حقو بئر زمزم ووقعة الفيل . 

رام الارلة آنه أرقن العام فر زر رزوت ل مرضي قا ن راف 
الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاءء أي: السيوف والدروع والغزالين من 
الذهب» فضرب الأسياف بابًا للكعبة» وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب وأقام 
سقاية زمزم للحجاج . 

ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب» وقالوا له: أشركنا قال: ما أنا بفاعلء 
هذا أمر حصصت به» فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد بأطراف الشام 
ونفد الماء في الطريق فأنزل الله مطرًا على عبد المطلب» ولم ينزل عليهم قطرة» فعرفوا 
تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا» وحينئٍ نذر عبد المطلب لئن آناه الله عشرة أبناءء 
وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. 

وخلاصة الثاني: أن أبرهة الصباح الحبشي» النائب العام عن النجاشي على اليمن» لما 
رأى العرب يَخُجُون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاءء وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء 
وسمع بذلك رجل من بني كنانةء فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرةء ولما علم أبرهة بذلك ثار 
غيظه» وسار بجيش عرمرم - عدده ستون ألف جندي - إلى الكعبة ليهدمهاء واختار لنفسه 


.۲٣۱ - ۲٤۸/۲ فصله الطبري في تاریخه‎ )1( 
VEV VET cE NEE E 1 ابن هشام‎ () 


نسب النبي بيا وأسرته ۷ 


فيلا من أكبر الفيلةء وكان في الجيش ٩‏ فيلة أو ٠١‏ فيلاء» وواصل سيره حتى بلغ المغمس» 
وهناك عبًا جيشه» وهيًاً فيله» وتهيًاً لدخول مكة» فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى 
برك الفيل» ولم يقم ليقدم إلى الكعبة» وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق 
يقوم يهرول» وإذا صرفوه إلى الكعبة برك فبينا هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرًا أبابيلء 
ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول» وكانت الطير أمثال الخطاطيف 
والبلسان» مع كل طائر ثلاثة أحجارء حجر في منقاره» وحجران في رجليه أمثال الحمص» 
لا تصيب منهم أحدًا إلا صارت تتقطع أعضاؤه» وهلك» وليس كلهم أصابت» وخرجوا 
هاربين يموج بعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق» وهلكوا على كل منهل» وأما أبرهة 
فبعث الله عليه داءً تساقطت بسببه أنامله» ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ» وانصدع 
صدره عن قلبه ثم هلك . 


وأما قريش فكانوا قد تفرًقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال» خوفا على أنفسهم 
من معرة الجيش» فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين" . 

وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي بي بخمسين يومًا أو بخمسة وخمسين 
يومًا - عند الأكثر - وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ١۷٥م‏ وكانت تقدمة 
قدمها الله لنبيه وبيته» لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله 
سيطروا على هذه القبلة مرتين» وأهلها مسلمون كما وقع لبختنصر سنة ٥۸۷‏ ق.م» والرومان 
سنة ١۷م‏ ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى - وهم المسلمون إذ ذاك - مع أن أهلها 
کانوا مشرکین . 

وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك» 
فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومانء والفرس لا يزالون لهم بالمرصادء يترقبون ما نزل 
بالرومان وحلفائهم» ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة» وهاتان 
الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر في ذلك الوقت. فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودللّه 
على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس» فإذن لو قام أحد من أهله بدعوى 
النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة» وكان تفسيرًا للحكمة الخفية التي كانت في 
نصرة الله للمشركين ضد أهل الايمان بطريق يفوق عالم الأسباب. 

وكان لعبد المطلب عشرة بنين» وهم: الحارث والزبير وأبو طالب» وعبد الله» وحمزة» 
وأبو لهب والغيداق» والمقوم» وصفار» والعباس» وقيل: كانوا أحد عشر»ء فزادوا ولذًا 


() ابن هشام ۳/۱ إلى ERÎ‏ وتفسیر سورة الفيل من كتب التفاسير. 


نسب النبى بلا وأسرته ۸ 


اسمه قثم» وقيل: كانوا ثلاثة عشرء فزادوا عبد الكعبة وحجلاء وقيل: إن عبد الكعبة هو 
المقوم» وحجلا هو الغيداق ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثمء وأما البنات فست وهن: أم 
الحكيم - وهي البيضاء - وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. 

(۳) عبد الله والد رسول الله ية - أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة» وكان عبدالله أحسن أولاد عبد المطلب» وأعمَهم وأحبّهم إليهء وهو الذبيح» 
وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه عشرة» وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه» 
فكتب أسماءهم في القداح» وأعطاهم قيم هبل» فضرب القداح فخرج القدح على عبد اللهء 
فأخذه عبد المطلب» وأخذ الشفرةء ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه» فمنعته قريش ولا سيما 
أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب» فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا 
عليه أن يأتي عرَّافة فيستأمرهاء فأتاهاء» فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من 
الإبل» فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرًا من الإبل حتى يرضى ربه» فإن خرجت على الإبلٍ 
نحرهاء» فرجع وأقرع بين عبد الله وبين عشر من الابل فوقعت القرعة على عبد الله فلم يزل 
يزيد من الابل عشرًا عشرًّا ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الابل مائة فوقعت القرعة 
عليهاء فنحرت عنه» ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنساتًا ولا سبعًاء وكانت اليه في 


1 


قريش وفي العرب عشرًا من الاإبل» فجرت بعد هذه الوقعة مائة من الإبلء وأقرّها الإسلام» 
وروي عن النبی ية أنه قال: «أنا ابن الذبيحين» يعني إسماعيل› وأباه عبدالله . 


واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهي 
يۇمئذ ع أفضل امرأًة في قريش نسبًا وموضعًاء وأبوها سيد بني زهرة نسبًا وشرفاء فزوجه 
بها» فبنى بها عبد الله في مكة» وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرًاء 
فمات بهاء وقيل: بل خرج تاجرًا إلى الشامء فأقبل في عير قريش» فنزل بالمدينة وهو مريض 
توفي بها ودُفَِ في دار النابغة الجعدي» وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة» وكانت وفاته قبل 
أن يولد رسول الله ياء وبه يقول أكثر المؤرخين» وقيل: بل توفي بعد مولده بشهرین أو 
أكثر . ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثي» قالت: 


دعته المنايادعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 


(۱) سیرة ابن هشام ۰۱۰۸/۱ ۱١۹‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۸› .١‏ 
(۲) ابن هشام ۱١۱/۱‏ إلى ٠٥١‏ تاریخ الطبري .۲٤۳ - ۲٤۰٩/۲‏ 
(۳) ابن هشام ٠٥۸ ٠٠١٦/١‏ تاريخ الطبري ۲٤٦/۲‏ الروض الأنف ۱۸٤/١‏ . 


نسب النبى ب وأسرته ۹ 


عشية راحوايحملون سريره تعاوزه أصحابه في التزاحم 

فإن تلك غالته المنايا وريبها ف كان معطا ك الكرا حه 

وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال» وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم 
أيمن› وهي حاضنة رسول الله . 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۰١/۱‏ . 
(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٤‏ صحيح مسلم ٩٦/۲‏ . 


الملولد وأربعون عامًا قبل النبوة 


الموّلد: 

وَلِدَ سيد المرسلين ية بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربع 
الأول» لأول عام من حادثة الفيلء ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان» ويوافق 
ذلك العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة ١۵۷م‏ حسبما حققه العالم الكبير محمد 
سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا . 
قصور الشام» وروى أحمد والدارمي وغيرهما ما يقارب ذلك . 

وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد» فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان 
کسری» وخمدت النار التى يعبدها المجوس› وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن 
غاضت» روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما" وليس لها إسناد ثابت. 

ولا ا ارات ا ده اع ا ا ا ا 
الكعبة» ودعا الله وشكر له“ واختار له اسم محمد - وهذا الاسم لم يكن معروفًا في 
العرب - وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون . 

وأول من أرضعته من المراضع - بعد أمه ية - ثويبة مولاة بي لهب بلبن ابن لها يقال 
له: مسروح › وکانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب»› وأرضعت بعده أا سلمة بن 


عبد الأأسد الو 
وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم» ابتعادًا لهم عن 


(۱) نتائج الأفهام للفلکي ص ۳٠-۲۸‏ ط: بيروت» رحمة للعالمین ۰۳۸/١‏ ۳۹ والاختلاف في تعيين تاريخ أبريل حسب 
التقويم القديم والجديد. 

() این سعد ٦۳/۱١‏ مسند أحمد ۲٦۲/۰ ء۱۸٥١ ۱۲۸ ۱۲۷/٤‏ الدارمی ۹/۱.۔ 

() دلائل البيهقي ۱“ ۲۷ تاریخ الطبري ١/١١١ء‏ ۷١ء‏ البداية والنهاية TAY‏ 3۹4 

() ابن هشام ۰۱٦۰ ۰۱٥۹/۱‏ ابن سعد ۱۰۳/۱ والطبري ۱١۷ ۱٥٦/۲‏ . 

)٥(‏ قيل إنه ولد مختوتًاء انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص ٤‏ وقال ابن القيم : ليس فيه حديث ثابت. انظر زاد المعادا/۱۸. 

(7) صحیح البخاري ح ۳1٤0‏ 01۰۰ 01۰۱ 01۰7 01۰۷ 0۳۷۲ 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة ٥۱‏ 


أمراض الحواضر» لتقوى. أجسامهم» وتشتدٌ أعصابهم» ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم»› 
فالتمس عبد المطلب لرسول الله ييه المراضع» واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر - 
وهي حليمة بنت ابي ذؤيب - وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة» من نفس 

وإخوته يلل هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث» وأنيسة بنت الحارث» وحذافة أو 
جذامة بنت الحارث (وهي الشيماء - لقب غلب على اسمها -) وكانت تحضن رسول الله بل 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله يه . 


وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعًا في بني سعد بن بكر» فأرضعت آأمه رسول الله 
ية يومًا وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيع رسول الله يي من وجهين» من جهة ثويبة 


ومن جهة السعدية“. 


ورأت حليمة من بركته له ما قصّت منه العجب ولنترکها تروي ذلك مفصلا : 


قال ابن إسحق: كانت حليمة تحدّث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير 
ترضعه»› في نسوة من بني سعد بن بكر» تلتمس الرضعاء» قالت : وذلك في سنة شهباء لم تبق 
لنا شيئاء قالت: فخرجت على تان لي قمراء» معنا شارف لناء واله! ما تبض بقطرة» وما 
ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من بكائه من الجوع» ما في ثديبي ما يغنيهء وما في 
شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجو الغيث والفرج» فخرجتٌ على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب 
حتى شق ذلك عليهم ضعمًا وعجمًاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء» فما منا امرأة إلا وقد 
عرض عليها رسول الله اة فتأباءء إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي 
الصبي» فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده! فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأًة 
قدمت معي إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله! إني لاکره 
أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعًاء واله! لأذهبنً إلى ذلك اليتيم فلآخذنه» قال: لا 
عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة» قالت: فذهبت إليه» فأخذته» وما حملني 
على أخذه إلا أي لم أجد غيره» قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في 
حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» فشرب حتی روي» وشرب معه آخوه حتی روي» 
ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل» فحلب 
منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعًاء فبتنا بخير ليلةء قالت: يقول صاحبي حين 
أصبحنا: تعلمي واله» يا حليمة! لقد أخذت نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله! إلّي لأرجو 


(۱) زاد المعاد ۱۹/۱. 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة o۲‏ 


ذلك» قالت: ثم خرجنا وركبت أنا آتاني» وحملته عليها معي» فوالله! لقطعت بالرکب ما لا 
يقدر عليه شيء من حمرهم» حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» ويحك! أربعي 
عليناء آليست هذه آتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله! ٳِنها لهي هي» 
فيقلن: والله! إن لها شأتاء قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضًا من 
أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعًا لاء فنحلب 
ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا 
يقولون لرعيانهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب» فتروح آغنامهم جياعًا ما 
تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعًا لاء فلم نزل نتعرف. من الله الزيادة والخير حتى مضت 
سنتاه وفصلته وکان یشب شبابًا لا یشبّه الغلمان» فلم يبلغ سنتیه حتی کان غلامًا جفرًاء 
قالت : فقدمنا به على أمه ونحن احرص على مکثه فینا» لما کنا نری من بركته» فكلمنا أمه» 
وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ› فإني أخشى عليه وباء مكة» قالت: فلم نزل بها 
کی ردت : 


وهکذا بقى رسول الله بل فى بنى سعد» حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة" من 


مولده وقع حادث شق صدره» روی مسلم عن انس أن رسول الله ب أتاه جبريل» وهو يلعب 
مع الغلمانء فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» فقال: 
هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده إلى 
مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره - فقالوا: إن محمدًا قد فيِلّ» فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون - أي متغير اللون - قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 


)۳( 
صدره . 


إلى آمه الحنون: 

وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردّته إلى أمه» فكان عند أمه إلى أن بلغ ست 
ب 

ورت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب» فخرجت من مكة قاطعة رحلة 
تبلغ خمسمائة كيلو مترّا» ومعها ولدها اليتيم - محمد ييه - وخادمتها أم أيمن» وقيمها 


9 هشام ۱ 1 16 

() انظر دلائل النبوه لأبي نعيم ويقتضي سياق رواية ابن إسحاق أنه وقع في بداية السنة الثالثة» (انظر ابن هشام /١‏ 
(١١١ 4٤‏ وهو شبه متناقص لأن رعي الغنم لا يتصور من صبي لم يكمل من عمره إلا سنتين. ولا يزال في بداية 
الثالثة . 

(۳) صحیح مسلم» باب الاسراء ۹۲/۱ . 

9) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۷» ابن هشام ٠٦۸/١‏ . 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة or‏ 


عبد المطلب» فمكثت شهرّاء ثم قفلت» وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل 


الطريقء ثم اشتدٌ حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. 


إلى جدّه العطوف: 

و به عبد المطلب إلى مكة» وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم» 
الذي ا بمصاب جدید نکأً الجروح القديمةء فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من 
أولاده فكان لا يدعه لوحدته المفروضة» بل يؤثره على أولاده» قال ابن هشام: کان يوضع 
لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه» لا 
يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له» فکان رسول الله ية بتي وهو غلام جفر حتى يجلس 
عليه» فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنهء فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا 
فواله! إن له لشأتّا» ثم یجلس معه علی فراشه» ویمسح ظهره بیده ویسره ما يراه یصنع". 

ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره بي توي جده عبد المطلب بمكة» ورأى 
قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق بيه" 


إلى عمه الشفيق : 
ونهض أبو طالب بحق ابن أ خيه على أكمل وجه» وضمه إلى ولده وقدّمه عليهم»› واختصه 


بفضل احترام وتقدير» وظل فوق أربعين سنة يعر جانبه. ويبسط عليه حمايته» ويصادق 
ويخاصم من أجله» وستأتي نبذ من ذلك في مواضعها . 

أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم في قحط. فقالت قريش: يا 
أا طالب! أقحط الواديءَ وأجدب العيال» فهلم فاستسق› فخرج ات طالب ومعه غلام» کأنه 
شمس دجن ۰ تلت عله سحابة فثماءء حوله أغيلمة» فأ خذه آبو طالب»› فألصق ظهره 
بالكعبة» ولاذ بأصبعه الخلام» وما ف السماء قزعة» فأقبل السحاب من هھنا وههنا» وأغدق 
واغدودق» وانفجر الوادي وأخضب النادي والبادي» وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال : 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه SDE LE‏ 


(۱) ابن هشام ۱٦۸/١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۷. 

)( ابن هشام 1~ 

)۳( ابن هشام ۰/۱ تلقیح الفهوم ص۷ . 

() مختصر سيرة الرسول ية للشيخ عبدالله النجدي ص ١٠ء ١١‏ . 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة ٤‏ 


بحيرا الراهب : 


ولما بلغ رسول الله گلا اثنتي عشرة سنة - قيل: وشهرين وعشرة أا E‏ 
أو طالب تاجرًا إلى الشام» حتى وصل إلى بصرى - وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران» 
وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحكم حكم الرومان - وكان في هذه 
البلد راهب عرف ببحيرا واسمه فيما يقال: جرجيس» فلما نزل الركب خرج إليهم» وكان لا 
يخرج إليهم قبل ذلك فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ياء وقال: هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمينء» هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب وأشياخ 
قريش : وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر 
٠‏ ساجدًاء ولا تسجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل 
التفاحة» وإنا نجده في كتبناء ثم أكرمهم بالضيافة» وسأل أبا طالب أن يردّه» ولا يقدم به إلى 
الشام» خوفا عليه من الروم واليهود» فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة . 


ولعشرين سنة من عمره ية كانت حرب الفجار بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس 
عيلان» وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنًا وشرقا» وكان الظفر في 
أو التهار لقن على كا ي ادا كان وسط :اهار كان الطفر لكان على فسن وشت 
بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها» وقد حضر هذه الحرب رسول الله لل »› 
وكان ينبل على عمومته» أي: يجهز لهم النبل للرمي. 


حلف الفضول : 


وعلی إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام» تداعت إليه قبائل 
من قريش: بنو هاشم» وبنو المطلب» وأسد بن عبد العزى» وزهرة بن كلاب» وتيم بن مرة» 
فاجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان التيمى لسنه وشرفه»ء فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا 
بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا على من ظلمه حتى نرد 
عليه مظلمته» وشهد هذا الحلف رسول الله ييو > وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: القد 


() قاله ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۷. 

(۲) الترمذي ح٠۲٦۳‏ المصنف لابن ابي شيبة ٤4٩۹/١١‏ دلائل البيهقي ٠٠١ ۰۲٤۲/۲‏ الطبري ۲۷۸/۲» ۲۷۹ ووقع 
في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا وهو من الغلط الواضح» فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودًاء وإن 
کان موجودًا فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. زاد المعاد ٠۷/١‏ . 

(۳) ابن هشام »۱۸٤/۱‏ ۱1۸۵ء ١۱1۸ء‏ 1۱۸۷ء المنمق لابن حبيب ص ١١۱١-١۱۸ء‏ الكامل لابن الأثير -٤٦1۸/١‏ 
۲ 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة o‏ 


شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقًا ما أحبٌ أن لي به حمر النعم» ولو أدعى به في 
الإسلام لأجبت»'. 

وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التى كانت العصبية تثيرهاء ويقال في سبب هذا 
الحلف: إن رجلا من زبيد قدم E AS‏ منه العاص بن وائل السهمي» وحبس 
عنه حقه» فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار »> ومخزومًاء وجمخا» وسهمّاء وعدياء فلم 
یکترٹوا له» فعلا جبل آي قبیس» ونادی بأشعار یصف فیها ظلامته رافعا صوته» فمشی في 
ذلك الزبير بن عبد المطلب» وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في حلف 
الفضول» .فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي بعد ما أبرموا الحلف” . 
حياة الكدح : 


ولم يکن له ية عمل معين في أول شبابه» إلا أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنمًاء 
رعاها في بني سعد" وفي مكة لأهلها على قراريط““ وفي الخامسة والعشرين من سنه خرج 
تاجرًّا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنهاء قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد 
امرأة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم» 
وكانت قريش قومًا تَجَارَّا فلما بلغها عن رسول الله ية ما بلغها من صدق حديثه» وعظم 
أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا» وتعطيه 
أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار» مع غلام لها يقال له: ميسرة» فقبله رسول الله يلا 
منها» وخرج في مالها ذلك» وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام . 


زواجه خديحة : 


ولما رجع إلى مكة» ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذاء 
وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه ييه من خلال عذبة» وشمائل كريمة» وفكر راجح» 
ومنطق صادق» ونهج أمين. وجدت ضالتها المنشودة - وكان السادات والرؤساء يحرصون 
على زواجهاء فتأبى عليهم ذلك - فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية» وهذه 
ذهبت إليه ييه تفاتحه أن يتزوج خديجة» فرضي بذلك» وکلم أعمامه» فذهبوا إلى عم 
خديجة» وخطبوها إليه» وعلى إثر ذلك تم الزواج» وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر» 


(۱) ابن هشام ١/١١١ء‏ ١٠ء‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص .١١ ٠۳١‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۲۸-۱۲۹/۱ . نسب قریش للزبیري ص ۲۹۱. 

.--1 ابن هشام‎ (r) 

.۲۲٠٣۲ صحيح البخاري: الإجارات» باب رعي الخنم على قراریط ح‎ )٤( 

. ۱۸۸ ۱۸۷/۱ ابن هشام‎ )٥( 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة ٥٦‏ 


وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين» وأصدقها عشرين بكرة» وكانت سنها إذ ذاك أربعين 
سنةء وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبًا وثروة وعقلاء وهي أول امرأة تزوجها رسول الله 
ب » ولم یتزوج علیها غیرها حتی ماتت . 

وکل أولاده ٤ة‏ منها سوى إبراهيم» ولدت له أولا القاسم - وبه کان یکنی - ثم زینب 
ورقية» وأم كلثوم وفاطمة وعبد اللهء وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر» ومات بنوه كلهم 
في صغرهم» أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن» إلا أنهن أدركتهن الوفاة في 


)0 
به . 


حياته ية سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهرء ثم لحقت 


بناء الكعبة وقضية التحكيم : 

ولخمس وثلاثين سنة من مولده يه قامت قريش ببناء الكعبةء وذلك لأن الكعبة كانت 
رضمًا فوق القامة» ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل» ولم يكن لها سقف» فسرق نفر من 
اللصوص كنزها الذي كان في جوفهاء وكانت مع ذلك قد تعرّضت - باعتبارها أثرًا قديمًا - 
للعوادي التي أوهت بنيانهاء وصدّعت جدرانهاء وقبل بعثته يي بخمس سنين جرف مكة سيل 
عرم» انحدر إلى البيت الحرام» فأوشكت الكعبة منه على الانهيار» فاضطرت قريش إلى 
تجدید بنائھا حرصًا على مکانتهاء واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبًاء فلا يدخلوا 
فيها مهر بغي» ولا بیع راء ولا مظلمة أحد من الناس»ء وكانوا يهابون هدمهاء فابتداً بها 
الوليد بن المغيرة المخزومي» وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء»ء ولم يزالوا في الهدم 
حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم ثم أرادوا الأخذ في البناءء فجزأوا الكعبة» وخصصوا لكل 
قبيلة جزءًا منها» فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة» وأخذوا يبنونهاء وتولى البناء بنّاء رومي 
اسمه باقوم» ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في 
مكانه» واستمرً النزاع أربع ليال أو خمسًاء واشتذ حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في 
أرض الحرم» إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يُحَكموا فيما شجر بينهم 
اول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه» وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله وء فلما 
رأوه هتفوا: هذا الأمين» رضيناه» هذا محمد. فلما انتهى إليهم» وأخبروه الخبر طلب رداءء 
فوضع الحجر وسطهء وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء» 
وأمرهم أن يرفعوه» حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده» فوضعه في مكانه» وهذا حل 
حصيف رضي به القوم . 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوًا من ستة أذرع» وهي التي 
(۱) ابن هشام ۰۱۸۹/۱ ۹١‏ وفتح الباري ٥٠۷/۷‏ وتلقيح الفهوم ص ۷ وبين المصادر اختلاف يسير أخذنا ما هو 

الراجح عندنا. ٠‏ 


المولد وأربعون عامًا قبل النبوة ov‏ 


تسمى بالحجر والحطيم» ورفعوا بابها من الأرض؛ للا يدخلها إلا من أرادواء ولما بلغ 
البناء خمسة عشر ذراعًا سقفوه على ستة أعمدة. 


وصارت الكعبة بعد انتهائها تھا ذات شکل مربع تقریبًا يبلغ ارتفاعه ٠١‏ مترّا» وطول ضلعه 
الذي في الحجر السود والمقابل له مء والحجر موضوع على ارتفاع ۰م من أرضية 
المطاف. والضلع الذي في الباب المقابل له ١٠م‏ وبابها على ارتفاع مترين على الأرض»› 
ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلهاء متوسط ارتفاعها ١۲٠م‏ ومتوسط عرضها 
١م‏ ونسَمّى بالشاذروان» وهي من أصل البيت لكن قريشًا تركتها“. 


النة الإخمالة فل النوة: 


E E E‏ وکان طرارًا 
فا من الك السا الط المدية وال طا واا س ك الق واا لن 
وسداد الوسيلة والهدف» وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأملء وإدمان الفكرة 
واستكناه الحق» وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس وأحوال 
الجماعات» فعاف ما سواها من خرافة» ونأى عنها» ثم عايش الناس على بصيرة من أمره 
وأمرهم» فما وجد خستًا شارك فيه» وإلا عاد إلى عزلته العتيدة» فكان لا يشرب الخمر» ولا 
يأکل مما ذب على الثّصّبٍ» ولا يحضر للأوثان عيدًاء ولا احتفالاء بل كان من أول نشأته 
نافرًا من هذه المعبودات الباطلة حتى لم يکن شيء أبغض إليه منها» وحتى كان لا يصبر 
على سماع الحلف بالّلات والعزى”. 


ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ» فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنياء 
وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه وبينهاء 
روی ابن الأثير قال رسول الله بية: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير 
مرتين» كل ذلك يحول الله بيني وبينه» ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته» قلت ليلة للغلام 
الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر 
الشباب! فقال: أفعل» فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفاء فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة» فجلست أسمع» فضرب الله على أذني فنمت» فما أيقظني 
إلا حر الشمس» فعدت إلى صاحبي فسألني» فأخبرته» ثم قلت: ليلة أخرى مثل ذلك 
() انظر في تفصيل بناء الكعبة ابن هشام ۲ إلى ۷ وتاریخ الطبري ۲/ ۲۸۹ وما بعده» وصحيح ات 


باب فضل مكة وبنیانها ۲٠٠ /١‏ ومحاضرات تاري يخ الأمم الإسلامية للخضري ٠١ ٦٤/١‏ . 
(۲) انظر لذلك ابن هشام ۱۲۸/١‏ . والطبري ۱٩۱/۲‏ وتهذیب تاریخ دمشق ۳۷۳/۱ .۳۷١‏ 


المولد وأريعون عامًا قبل النبوة 0۸ 


ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة. . ا ی و 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي ية وعباس ينقلان 
الحجارة» فقال عباس للنبي ية : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخرًّ إلى 
الأرض» وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال: إزاري» إزاري»ء شد عليه إزاره"“ 
وفي NSIS E TE‏ 

وكان النبي بي يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة» وشمائل كريمة فكان أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم خلمًاء وأعرّهم جوارًاء وأعظمهم جلما وأصدقهم حديثاء وألينهم 
عريكة» وأعمَّهم نفسًاء وأكرمهم خيرّاء وأبرّهم عملاء وأوفاهم عهدّاء وآمنهم أمانة» حتى 
سمّاه قومه «الأمين»؛ لما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية» وكان كما قالت 
م 3 خديجة رضي الله عنها: يحمل الكل ويكسب المعدوم» ويقّري الضيف»› 
E‏ 


. ۲۸۷ /۲ اختلفوا في صحة هذا الحديث فصححه الحاكم والذهبي وضعّفه ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
. ٥٤٠/١ صحيح البخاري باب بنيان الكعبة‎ )۲( 
.۳/١ صحيح البخاري‎ )0( 


العهد اللڪي 


تنقسم حياة رسول الله ية بعد أن أكرمه الله بالنبوة والرسالة إلى عهدين يمتاز أحدهما عن 
الاخر تمام الامتياز. وهما: 
() العهد المكي : ثلاث عشرة سنة تقريبًا . 
(۲) العهد المدني: عشر سنوات كاملةً. 
ويشتمل كل من العهدين على عدة مراحل» لكل مرحلة منها خصائص تمتاز بها عن غيرهاء 
ويظهر ذلك جلا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال العهدين . 
ويمكن تقسيم العهد المكي إلى ثلاث مراحل : 
١‏ - مرحلة الدعوة السريةء ثلاث سنوات. 
١‏ - مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة» من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى هجرته بيا إلى 
المدينة. 
٣‏ - مرحلة الدعوة خارج مكة» وفشوها فيهمء من أواخر السنة العاشرة من النبوة» وقد 
اشتملت العهد المدني» وامتدت إلى آخر حياته بيا. 
ما مراحل العهد المدني فسيجيء تفصيلها في موضعه . 


قي ظلال النبوة والرسالة 


فی غار حراء: 

ولما تقاربت سنه يل الأربعين» وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين 
قومه» حبّْبَ إليه الخلاءء فكان يأخذ السويتق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النورء 
على مبعدة نحو ميلين من مكة - وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع» وعرضه ذراع وثلاثة أرباع 
ذراع من ذراع الحديد - فيقيم فيه شهر رمضان» يطعم من جاءه من المساكين» ويقضي وقته 
في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكونء وفيما وراء ها من قدرة مبدعة» وهو غير 
مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة» وتصوراتها الواهيةء ولكن ليس بين يديه 
طريق واضح» ولا منهج محدد» ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. 


وكان اختياره ية لهذه العزلة طرفًا من تدبير الله لهء وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض 
وضجة الحياةء وهموم الناس الصغيرة التي تشخل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من 
الأمر العظيم» فيستعدٌ لحمل الأمانة الكبرى» وتغيير وجه الأرض» وتعديل خط التاريخ.. 
دبّر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات» ينطلق في هذه العزلة شهرًا من 
الزمان» مع روح الوجود الطليقة» ويتدبّر ما وراء الوجود من غيب مكنون» حتى يحين موعد 
التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن اله . 


ولما تكامل له أربعون سنة - وهي رين الخال وقل ولها تبعت الرسل > بذات انار 
النبوة تتلوح وتتلمع فمن ذلك أن حجرًا بمكة كان يسلّم عليه» وا ت کان ری را ل 
جاءت مثل فلق الصبح› حتى مضت على ذلك ستة أشهر - ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة» 
فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة - فلما كان رمضان من السنة الثالثة من عزلته 
اة بحراء شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض» فأكرمه بالنبوةء وأنزل إليه جبريل 
ا 
(1) انظر لأصل القصة صحيح البخاري ح ۳ وابن هشام .۲۳١ ۰۲۳٣/۱‏ 


(۲) قال ابن حجر: وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر» وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده 
وهو ربیع الأولء بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة فى رمضان (فتح الباري ۷/۱1( 


في ظلال النبوة والرسالة 1۱ 


وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الإثنين ‏ 
إلإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلاء ويوافق ٠١‏ أغسطس سنة ١٠٦م»‏ وكان عمره 
ية إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية» وستة أشهرء و١١‏ يومًاء وذلك نحو ۳۹ سنة شمسية 
وتلائة اشهر و ۲۰ E‏ 


ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضی الله تعالی عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي کانت 
نقطة بداية النبوة وأخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال» حتى غيّرت مجرى الحياة» 
وعدلت خط التاريخ . قالت عائشة رضي الله عنها: 


أول ما بدىء به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه - وهو 
التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزؤد لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقراً: فقلت: «ما أنا 
بقاریء). قال : «فا خذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» د ثم ارسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما 
آنا بقارىء» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما 


(1) اختلف المؤرخون اختلافا كبيرًّا في أول شهر أكرمه الله فيه بالنبوةء وإنزال الوحي» فذهبت طائفة كبيرة إلى أنه شهر 
ربيع الأول وذهبت طائفة أخرى إلى أنه رمضان» وقيل هو شهر رجب (انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله 
ابن محمد بن عبدالوهاب النجدي ص )۷١‏ ورجحنا الثاني - أي أنه شهر رمضان - لقوله تعالى: هر رمَا 
ايى أنرل في ألْمُرَءَانٌ4 [البقرة : E‏ تعالی : 3إا أله ف ل sS‏ 1] ومعلوم أن ليلة 
القدر في رمضان» وهي المرادة بقوله تعالى: لتا رلته فى لل رة ES‏ در [الدخان: ۳] 
ولأن جواره َة بحراء كان في رمضان» وكانت وقعة نزول جبريل فيها كما هو معروف . 
ثم اختلف القائلون ببدء نزول الوحي في رمضان في تحديد ذلك اليوم» فقيل: هو اليوم السابم» وقيل: السا 
عشر» وقيل: الثامن عشر (انظر مختصر سيرة الرسول المذكور ص ١۷ء‏ ورحمة للعالمين )٤۹/١‏ وقد أصر 
الخضري في محاضراته على أنه اليوم السابع عشر (محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري .)1۹/١‏ 
وإنما رجحنا أنه اليوم الحادي والعشرون لأن أهل السيرة كلهم أو أكثرهم متفقون على أن مبعثه ية کان 
يوم الائنين» ويؤيدهم ما رواه أئمة الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ية سيل عن صوم 
يوم الائنين» فقال: «فيه ولدت وفيه أنزل علي» وفي لفظ : «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بشت أو أنزل علي 
فیه» (صحیح مسلم ۰۳۱۸/۱ احمد ۲۹۷/۰ ۲۹۹ البيهقي ۳٠١ ۲۸٦/٤‏ الحاكم )١٠۲/۲‏ 
ويوم الاثنين في رمضان من تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع» والرابع عشرء والحادي والعشرين» 
والثامن والعشرينء قد دلت الروايات الصحيحة أن ليلة القدر لا تقع إلا في وتر من ليالي العشر الأواخر 
من رمضان وأنها تنتقل فيما بين هذه اللياليء فإذا قارنا بين قوله تعالى: إا أله فى لد ادر وبين 
رواية أبي قتادة أن مبعثه ييه كان يوم الاثنين وبين حساب التقويم العلمي في وقوع يوم الاثنين في رمضان 
من تلك السنة تعين لنا أن مبعثه ية كان في اليوم الحادي والعشرين من رمضان ليا . 


في ظلال النبوة والرسالة 1۲ 


آنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثةء ثم أرسلني فقال: افا بس ريك اى ق ه لق اسن ِن َي 
ه أا ورك اد»4٠“‏ [العلق : ]۳-١‏ فرجع بها رسول الله بي يرجف فؤاده» فدخل على خديجة 
بنت خویلد فقال : «(زملونی زملونی» فزملوه حتی ذهب عنه الروع»› فقال لخديجة : «مالى» 
وأخبرها الخبر «لقد خشيت على زف » فقالت خديجة: كلاء والله! ما يخزيك الله أبداء إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة - وكان امرأً 
تنصر فى الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى» فيكتب من الاإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
یکتب» وکان شيا کبيرًا قد عَمِي - فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك» فقال له 
ورقة: یا ابن أخی! ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ييل خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس 
الذي نزله الله على موسى» يا ليتني فيها جذعًاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله 
ية : أو مخرجئ هُ؟» قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وان يدرکني 
IT‏ ا ا 2 2 چ 2 چ )۲( 
يومك انصرك نصرًا مؤزرًاء› ثم لم ينشب ورفة أن دوقي وفتر الوحي 


فترة الوحي : 

أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت آيامًا"" وهذا الذي 
يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب» وأما ما اشتهر من آنها دامت طيلة ثلاث 
سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال» وليس هذا موضع التفصيل في رده. 

وقد بقي رسول الله بي في أيام الفترة كثيبًا محزوتاء تعتريه الحيرة والدهشة» فقد روى 
البخاري في كتاب التعبير ما نصه: 


. ڈت ار ۰ لاه ۰ ا 2 )€( 0 
وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ية فيما بلغنا حزنا عدا مه رار کي پترډۍ من روسن 


شواهق الجبال» فکلما أوفی بذروة جبل لکی یلقی نفسه منه تبدی له جبریل فقال: یا محمد! 
إنك رسول الله حمَّاء فيسكن لذلك جأشه» وتقرٌ نفسه» فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك . 


جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية : 
قال ابن حجر: وكان ذلك (أي انقطاع الوحي آيامًا)» ليذهب ما كان بي وجده من الروع»› 


(۱) كان نزول الآيات إلى قوله تعالی : ع نن ما ر ب4 . 

(۲) صحيح البخاري ٠۲/١‏ ۳ » وقد أخرجه البخاري مع اختلاف يسير في اللفظ في كتابي التفسير وتعبير الرؤيا. 
)۳( فتح الباري ¥71 T1‏ 

() بالعين المهملة من العدوء وهو الذهاب بسرعة» وفي بعض النسخ «غدا» بالغين المعجمة. 

. ٠٠١٤١ /۲ صحيح البخاري كتاب التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة‎ )٥( 


في ظلال النبوة والرسالة 1۳ 


و اوی ا الو فلما حصل له ذلك وأخذ يرتقب مجيء الوحي» جاءه 
جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه ن رسول الله يه يحدٿ عن 
فترة الوحي» قال: فبينا نا مشي إذ سمعت صوتًا من السماء» فرفعت بصري قبل السماىء 
فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجئت منه حتى هويت 
ا فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني» فزملوني» فأنزل الله تعالى : يام اس4 
إلى قوله: مجر ثم حمى الوحي وتتابع وفي الصحيح: «جاورت بحراء شهرًّاء فلما 
قضيت جواري هبطت فلما استبطنت الوادي فنودیت» ڈ ثم ذکر نحو ماتقدّم» ومعناه أنه نزل بعد 
إكمال ا فتكون الفترة بين الوحيين عشرة أيام. لأنه لم يجاور رمضانا آخر بعد 
نزول أول الوحي . 

وهذه الآيات هي مبدأً رسالته بء وهي متأخرة النبوة بمقدار فترة الوحي. وتشتمل 
على نوعین من التکلیف مع بیان ما يترتب عليه . 

النوع الأول: تكليفه ية بالبلاغ والتحذير» وذلك في قوله تعالى: ل د4 فإن معناه: 
حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعالء 
والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. 


النوع الثاني : تكليفه يياه بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالی على ذاته» والالتزام بها في نفسه» 
ليحرز بذلك مرضاة الله» ويصير أسوة حسنة لمن آمن باللهء وذلك في بقية الآيات. فقوله: 
لبك مك معناه خصّه بالتعظيم» ولا تشرك به في ذلك أحدًا. وقوله : ريك كر المقصود 
الظاهر منه تطهير الثياب والجسد» إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسًا مستقذرًا» 
وإذا كان هذا التطهر مطلوبًا فإن التطهر من أدران الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق أولى 
بالطلب» وقوله: # وال اه4 معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه» وذلك بالتزام طاعته 


دو ے 


وترك معصيته . وقوله : ووا صن تکاژ 4 آي : E Eh‏ ترید أجره من الناس أو ترید له 
جزاء أفضل فى هذه الدنيا . 


أما الآية الأخيرة ففيها تنبيه على ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين» ويقوم 
بدعوتهم إلى الله وحده» وبتحذيرهم من عذابه وبطشه فقال: ربك أضز4 . 

ثم إن مطلع الآيات تضمّنت النداء اللوي - في صوت الكبير المتعال - بانتداب النبي يلا 
لهذا الأمر الجللء وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة: ليأ 


() فتح الباري ۲۷/۱. 
)۲( صحيح البخاري کتاب التفسير باب والرجز فاهجر .VFT/Y‏ 
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ألم ف َي كأنه قيل : إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحًاء أما أنت الذي تحمل هذا 
العبء الكبير فما لك والنوم؟ وما لك والراحة؟ وما لك والفراش الدافىء؟ والعيش الهادىء؟ 
والمتاع المريح؟ قم للأمر العظيم الذي ينتظرك. والعبء الثقيل المهياً لك قم للجهد والنصب»› 
والكد والتعب» قم فقد مضى وقت النوم والراحة» وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل؛ 
والجهاد الطويل الشاق» قم فتهيأً لهذا الأمر واستعد. 

إنها لكلمة عظيمة رهيبةء تنزعه ية من دفء الفراش في البيت الهادىء والحضن الدافىء» 
لتدفع به في الخضم» بين الزعازع والأنواء» وبين الشدّ والجذب في ضمائر الناس وفي واقع 
الحياة سواء. 

وقام رسول الله َيه » فظل قائمًا بعدها أكثر من عشرين عامًا! لم يسترح ولم يسكن» ولم 
يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائمّا على دعوة الله» يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ 
ولا ينوء به» عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض» عبء البشرية كلها» عبء العقيدة كلهاء 
وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى» عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين 
عامّا. لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل» وتلقى 
اا اله ب هه اا رع ال كا ال 

وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به 
رسول الله ية خلال هذا الأمد. 


استطراد في بيان أقسام الوحي : 

قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوةء نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر 
الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم - وهو يذكر مراتب الوحي: 

إحداها: الرؤيا الصادقةء» وكانت مبدأً وحيه بل . 

الثانية: ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبي بللة: إن روح 
القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله» وأجملوا في 
الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله» فإن ما عند الله لا ينال إلا 
بطاعته) . 

الثالثة : أنه بي كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له» وفي هذه 
الر تة كان اة الفهابة اانا 


(۱) في ظلال القرآن تفسير سورتي المزمل والمدثر» ج 1۷١ 1۷۰ 11٩ ۰1٦۸/۲۹‏ 1۸۲ 
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الرابعة: أنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فيلتبس به الملك» حتى 
أن جبينه لتفصد عرقًا في اا الشديد :ار وعتى أن راخكة لرك به إلى الأرض اذا كان 
راكبهاء ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زید بن ثابت» فثقلت عليه حتی کادت 
ترضها . 

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي لق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه» 
وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم . 

السادسة: ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه المرتبة 
هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن. وثبوتها لنبينا اة هو في حديث الاسراء. 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة: وهي تكليم الله له كفاخًا من غير حجاب» وهي مسألة خلاف 
بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في مان اة لرل واكام الى ان 
هذه الأخيرة ليست بثابتة. 


(۱) انظر زاد المعاد ۱۸/١‏ . 


المرحلة الأولى 
من حهاد الدعوة إلى الله 


ثلاث سنوات من الدعوة السرية: 

معلوم أن مكة کانت مرکز دين العرب» وکان بها سدنة الكعبة» والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب» فالوصول ال المقصود د من الإصلاح فيها یزداد عسرًا 
وشدة عمّا لو كان بعيدًا عنهاء فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث» كان 
من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء أمرها سريةء لئلا يفاجاً أهل مكة بما يهيجهم . 
الرعيل الأول : 

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول ية الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيتهء 
وأصدقائهء فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسّم فيه خيرًّا ممن يعرفهم ویعرفونه» 
يعرفهم بحب الحق والخيرء ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء - الذين لم 
تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول ية وجلالة نفسه وصدق خبره - جمع عُرفوا في التاريخ 
الإسلامي بالسابقين الأولين» وفي مقدمتهم زوجة النبي بي أم المؤمنين خديجة بنت خويلدء 
ومولاه زيد بن حارئثة بن شراحيل الكلبي“ وابن عمه علي بن ابي طالب - وکان صبيًا يعيش 
في كفالة الرسول - وصديقه الحميم أبو بكر الصديق› أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة. 

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام وكان رجلا مالقا محببّا سهلاء ذا خلق 
ومعروف» وکان رجال فومه ياتونه ويألفونه» لعلمه وتجارته» وحسن مجالستە»› فجعل يدعو 
من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه» فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأمويء والزبير 
ابن العوام السدي» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ا وقاص الزهريان» وطلحة بن 
عبيدالله التيمي» فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة 
الإسلام. 

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي»ء ثم تلاهم أمين هذه الأمة“ أبو عبيدة عامر 


(۱) کان قد أَسِرَ ورق٬‏ فملكته خديجة» ووهبته لرسول الله َء وجاءه أبوه وعمه ليذهبا به إلى قومه وعشيرته» فاختار 
عليهما رسول الله کو قتبناه حسب قواعد العرب» وکان لذلك يقال : رید بن محمد حتی جاء الإسلام فأ بطل 
التبني . > تل يوم مؤتة» وهو أمير العسكرء > في جمادى الأولى سنة ۸ه. 
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ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي» ثم تلاهم أمين هذه الأمة"“ أبو عبيدة عامر 
ابن الجراح من بني الخارت بن فهرة ابو عة بن غب الأسشد والارقم بن أي الأرقم 
المخزوميان» وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف» وسعید بن زيد العدوي» وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن 
الخطاب» وخباب بن الآرت وعبد الله بن مسعود الهذلي وخلق سواهم» وأولئك هم السابقون 
الأولون» وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرًا". وفي ذكر 
بعضهم في السابقين الأولين نظر. 

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالًا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر 
الإسلام بمكة» وتحدّث به" . 


أسلم هؤلاء سرا وكان الرسول بيه يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيًا؛ لأن الدعوة 
كانت لا تزال فردية وسرية» وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر. 
وکانت الآيات وقعطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة» ذات فواصل رائعة منيعة» 
وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك ١‏ الهامس الرقيق» تشتمل على تحسين تزكية 
النفوس» وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء تصفُ الجنة والنار كأنهما رأي عين» تسير بالمؤمنين 
في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك. 
الصلاة: 

وکان في أوائل ما نزل الأمر بالصلاة» قال ابن حجر: كان ية قبل الإسراء يصلي قطعًاء 
وكذلك أصحابه» ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات من الصلوات أم لا؟ 
فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. انتهى. وروى الحارث بن 
أسامة من طريق ابن لهيعة موصولًا عن زيد بن حارثة: أن رسول ا ية في أول ما اوحي 
إليه أتاه جبریل › فعلمه الوضوء» فلما فرغ من الوضوء أخحذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. 
وقد روی ابن ماجه بمعناه» وروی نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس وفي حديث ابن 
ساس ركان ذلك من أول: الف رة 


وقد ذکر ابن هشام أن النبي يه وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب 
فاستخفوا بصلا تهم من قومهم › وقد رای ابو طالب النبي ييه وعليًا ن مرة» El‏ في 


(1) انظر لتسميته بهذا اللقب صحيح البخاري مناقب أبي عبيدة بن الجراح .٥۳*/١‏ 
(۲) انظر سیرة ابن هشام ۲٤٠٥/۱‏ إلى .۲٠۲‏ 

(۳) المصدر نفسه .۲۹٣۲/۱‏ 

.۸۸ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص‎ )٤( 
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اھ رها اا ت 
الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا: 

والدعوة - في هذه المرحلة - وإن كانت سرية وفردية» لكن بلغت أنباءها إلى قريش» بيد 
أنها لم تكترث بها حيث لم يتعرض رسول الله بل لدينهم» ولم يتكلّم في آلهتهم. 

مرت ثلاث سنين والدعوة لم تزل سرية وفردية» وخلال هذه الفترة تكوّنت جماعة من 
المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون» وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامهاء ثم تنزل الوحي 
يكلف رسول الله ي بمعالنته قومه» ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم . 


(۱) ابن هشام .۲٤۷/۱‏ 


الدعوة جهارًا 

أول أمر بإظهار الدعوة: 

أو ها ل مهدا الاد راه الى :9ران عرف اذب [الشعراء: ]!٤‏ وقد ورد سياق 
ذكرت فيه أولّا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل» ونجاتهم من 
فرعون وقومه» وإغراق آل فرعون معه» وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها 
موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 

وكأن هذا التفصيل إنما جيءَ به مع أمر الرسول ية بجهر الدعوة إلى اللهء ليكون أمامه 
وأمام أصحابه نموذجًا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة» وليكونوا 
على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكذبين للرسل»ء من قوم نوح» وعاد 
وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط » وأصحاب الأيكة - عدا ما ذكر من أمر فرعون وقومه - 
ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا 
على التكذيب» وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. 
الدعوة فى الأقربين : 

ودعا رسول الله يي عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية فجاؤوا ومعهم نفر من بني 
المطلب بن عبد مثاف» فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلا . فلما أراد أن یتلم رسول الله کا 
بادره أبو لهب وقال: وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصباة» واعلم أنه ليس 
لقومك بالعرب قاطة طاقة» وأنا أحق من أحذك» فحشبك بتو أبيك» وإن أقمت على ما أنت 
عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش»› وتمدهم العرب» فما رأيت أحدًا جاء على 
بني أيه بسر مما جئت به» فسكت رسول الله ية »> ولم يتكلم في ذلك المجلس. 

ئم دعاهم لحه أخحدة واس ا اوس هه واتركل عل :و امد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله والله» الذي لا إله إلا 
هو» إي رسول الله إليكم عام اا عا واا ی کا اون و کا 
3 او ادا قال و طالب عا اج 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا ۷٠‏ 


إلينا معاونتك› وأقبلنا لنصيحتك› ا تصديقنا لحديثك› وھؤلاء بنو أبيك مجتمعول» ا 
آنا أحدهم EN‏ أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به. فوالل! لا أزال أحوطك 
وأمنعك» غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. 

فقال أبو لهب : هذه والله السوأةء خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم» فقال أبو طالب : 
والله! لنمنعه ما بقیا" . 


على جبل الصغا: 

وبعدما تأكد النبي بي من تعهد أبي طالب بحمايته» وهو يبلغ عن ربه» قام يومّا على الصفا 
فصرخ: يا صباحاه» فاجتمع إليه بطون قريش» فدعاهم إلى التوحيد والايمان برسالته وباليوم 
الاخر» وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس. قال: لما نزلت #وأذِر 
عشیرتک الایبے )4 [الشعراء: ]۲٠١‏ صعد النبي بيه على الصفاء فجعل ينادي يا بني فهر» يا بني 
عدي »۰ لبطون قریش› حتی اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ا 
ماهو؟ فجاء أبو لهب وقريش› فقال: أ أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم. 
أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعمء ما جربنا عليك إلا صدقًّاء قال: فإنى عذاب 
شديد. فقال آبو لهب: تًا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: لبت يدا أ ی ھ4“ 
[المسد: .]١‏ 

وروی مسلم طرفا آخر من هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه 
الآية #وأنذر عشريك ال4 دعا رسول الله يا فعم وخصّ فقال: «يا معشر قريش! أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب! أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد! أنقذي 
نفسك من النار» فإني والله! لا أملك لكم من الله شيئاء إلا أن لكم رحمًَا سأبلها ببلالها» . 

هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغء فقد أوضح الرسول بي لأقرب الناس إليه أن التصديق 
بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم. وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت 
في حرارة هذا الانذار الآتى من عند الله . 


الصدع بالحق وردود فعل المشركين : 
lt‏ الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى : #َضَكَعَّ ّا يما ومر عض 
Ee‏ مّرك [الحجر: ۹4]ء فقام رسول الله بيه يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع الك 


() الكامل لاين الأثير .٥۸١ 0۸٤/١‏ 


() صحيح البخاري ۷٤١ ٠۷٠۲/۲‏ والرواية مخرجة في صحيح مسلم أيضًَا ٠٠١/١‏ . 
)( صحیح مسلم ۱ صحيح البخاري ۱ ۷۰۲/۲ مشکاة المصابيح 1/۲ 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا ۷۱ 


ونواديهم» يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم: قور ادوا أله ما كم 
من إل غير وبدأً يعبد الله تعالى أمام أعينهم» وكان يصلي بفناء الكعبة نهارًا جهارًا» وعلى 
رؤوس الأشهاد. 

وقد نالت دعوته مزيدًا من القبول» ودخل الناس في دين الله واحدًا بعد واحد» وحصل 
بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد» واشمأزت قريش من كل ذلك» 
وساء‌هم ما کانوا یبصرون. 
المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة: 

وخلال هذه الأيام أهم قريشًا أمر آخر» وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو 
أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج» وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم» فرأت أنه 
لا بد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد بيه حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب» 
فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة» فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيًا 
واحدًا» ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعصًا» ويرد قولكم بعضه بعصًاء قالوا: فأنت فقل» وأقم 
لنا رأيا نقول به» قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول: كاهن. قال: لا. والله! ما هو 
بكاهن» لقد رأينا الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون. قال: 
ماهو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: 
فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه» فما هو بالشعر» قالوا: فنقول: ساحر. قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار 
وسحرهم» فما هو بنفهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول؟ قال: والله! إن لقوله لحلاوةء وإن 
عليه لطلاوة» وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناةء وما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه 
باطل» وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحر يفرّق بين المرء وأبيه» 
وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته» فتفرقوا عنه بذلك. 

وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له» قالوا: أرنا ريك الذي لا 
غضاضة فيه» فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك» فظل الوليد يفكر ويفكر» حتى أبدى 
لهم رأيه الذي ذكر آنفا. 


وفي الوليد أنزل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر (من ١١‏ إلى )۲١‏ وفي خلالها 


كىفىة تفک> ° f e e A A E E E Ê E E E CL E N‏ 
صور 7 سره » فقال : لاھ فکر ور فقيل کف مد م یل کف مدر م نر م عبس ور م أذ 
واشت فقال إن هدا إل ع مز إن هتا له قول بتر 4 . 


.۲۷١۱/١ المصدر نفسه‎ )١( 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا ۷۲ 


وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه» فجلسوا بسبل الناس حين قدموا 
الموسم» لا يمر بهم اچ ا وو إياه» وذكروا لهم أمره. 

ما رسول الله ييه فخرج يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ» ومجنة» 
وذي المجاز» يدعوهم إلى الله» وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابىء كذاب” . 

وأذّى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله ياء وانتشر ذكره في 
بلاد العرب كلها 


# 


أساليب شى لمجابهة الدعوة: 


ولما فرغت قريش من الحجٌ فكُرت في أساليب تقضي على الدعوة في مهدهاء فاختارت ما يلي : 

١‏ - السخرية والتحقيرء والاستهزاء والتكذيب والتضحيك» قصدوا بها تخذيل المسلمين»› 
وتوهين قواهم المعنوية» فرموا النبي َيه بتهم هازلة وشتائم سفيهة» فكانوا ينادونه بالمجنون 
لوقاو أا الى نرد عه رر إت لَمَجْنود) [الحجر: ]١‏ ويصمونه بالسحر والكذب: و 
جم مدر منم وال الگفروة هلدا سجر کدًای4 [ص: ]٤‏ وکانوا یشیعونه ویستقبلونه بنظرات ملتهمة 
ناقمة» وعواطف منفعلة هائجة ا يكاد لنت كفروا لرلقونك بأبصرهر لما معو ال وقول نَم لجو 
[القلم : ]١‏ وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزؤوا بهم وقالوا: هؤلاء 
جلساؤه مى أله عم ين ببيتاً4 [الأنعام: ]٠۳‏ قال تعالى: اليس اله يباكم بجر4 
[الأنعام ]٥١:‏ وکانوا کما قصل الله علینا : إن الزیے جروا اوا من ال ٤امنوا‏ بحن ه ودا مروا 

بهم امون ه لذا فكوا إل الهم اكوا فكهين ۰ ودا راهم الوا إن و الوت ف ا اسا عم 
ن [المطففین : ۳۳-۲۹] . 

E ASANE ET SS E 
هذه التعاليم» وحول ذاته وشخصيته» والاكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في‎ 
و ا ا ا‎ 

ابيد [الفرقان: ]٠‏ إن هدا إل فك افريده وَأعتم عليه هوم مارو [الفرقان: ]٤‏ وکانوا 

يقولون: #إىَمًا شلد ب4 [النحل: ]٠٠١‏ وكانوا يقولون عن الرسول ية : #مال هلدا الرسول 
اَل َعَم وَيَنْى في لسرن [الفرقان: ۷] وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم 
بعد نقلها أو من غير نقلها . 


(۱) ابن هشام ۲۷۱/۱ . 
۳( روی فعله هذا الإمام أحمد فى مسنده 4۲/7 1/6" وانظر البداية والنهاية Y0 /o‏ وکنز العمال ۲ ۰ 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا ۷۳ 


۳ الخيلولة بين التامن وبين سماعهم القرآن ومغازضة الشران بأساطیر الاو و 
الناس بها عنه» فقد ذكروا أن النضر بن الحارث ذهب إلى الحيرةء وتعلّم ھا ساوت مارا 
الفرس» وأحاديث رستم وأسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله با مجلسًا للتذكير بال 
والتحذير من نقمته خلفه النضرء ويقول: والله! ما محمد بأحسن حديثًا مني» ثم يحدثهم عن 
ملوك فارس ورستم وأسفنديار» ثم يقول: AE SE‏ 


وفي رواية عن ابن عباس أن النضر کان قد اث شترئ فة فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام 
إلا انطلق به إلى قنيته» فيقول: أطعميه واسقيه واغنيه» هذا خير مما يدعوك إليه محمد» وفيه 
نزل قوله تعالی : ون الاس من رى لهو ليث لل عن سيل أ4 [لقمان: .]١‏ 
اللاضطهادات : 

أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئًا فشيئًا لكف الدعوة بعد ظهورها في بداية 
السنة الرابعة من النبوة» ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب» 
ل يتجاوزونها إلى طریق الاضطهاد والتعذيب»› ولکنهم لما وا أن هذه الأشالبت ل نجي 
لهم نفعًا في إحباط الدعوة الإسلامية؛ اجتمعوا مرة أخرى» واستشاروا فيما بينهم» فقرروا 
القيام بتعذيب المسلمين» وفتنتهم عن دينهم» فانقض کل رئيس على من دان من قبیلته 
بالإسلام وتبعه الأذناب والأوباش» فجرُوا على المسلمين ويلات تقشعر منها الجلود وتتفطر 
انما عالقا 

کان ابو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه» وأوعده بإبلاغ الخسارة 
الفادخة ق الال الجا بون كان فنا رة واغری به : 
وكان عمٌ عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته“ . 

ولما علمت آم مصعب بن عمير بإسلامه اجاعته وأخرجته من بيته» وکان من أنعم الناس 
عيشًا» فتخشف جلده تخشف الحة . 

وکان صهیب بن سنان الرومي يذب حتی يفقد وعیه» ولا يدري ما يقول . 

وكان بلال مولى آمية بن خلف الجمحىء فكان أمية يضع في عنقه حبلا» ثم يسلمه إلى 


(۱) ملخصًا من ابن ھشام ۲۹۹/۱ ۳۰۰ ۳۹۸. 

(۲) الدر المنثور: تفسير سورة لقمان: .)٠۷/١( ٦‏ 

(۳) ابن هشام ۳۲۰/۱ . 

.٥۷/١ رحمة للعالمين‎ )٤( 

. ٠١ وتلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ ٤٠٠ /٤ أسد الغابة‎ )٥( 
. ۲٤۸/۳ ابن سعد‎ ۰۲٥۵/٤ ۳ الإصابة‎ )0( 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا :3 


الصبيان» يطوفون به في جبال مكة» حتى كان يظهر أثر الحبل في عنقه» وكان أمية يشده شدًا 
ثم يضربه بالعصاء وكان يلجئه إلى الجلوس في حر الشمس» كما كان يُكرهه على الجوع» 
وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد» 
وتعبد اللات والعزى. فيقول - وهو في ذلك - أحد» أحد» حتى مر به أبو بكر يومًا وهم 
يصنعون ذلك به» فاشتراه بغلام أسود» وقيل بسبع ازاف أو فخ اة و ع 

وکان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولی لبني مخزوم» أسلم هو وأبوه وأمه» فکان 
المشركون - وعلى رأسهم أبو جھل - يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء» فيعذبونهم 
بحرها» ومر بهم النبي ية وهم يُعَذبون فقال: «صبرًا آل ياسر! فإن موعدكم الجنة» فمات 
ياسر في العذاب» وطَعَنَ أبو جهل سمية - أم عمار - في قبلها بحربة فماتت» وهي أول 
شهيدة في الاإسلام» وشدّدوا العذاب على عمار بالحر تارة» وبوضع الصخر الأحمر على 
صدره أخرى» وبالتغريق أخرى. وقالوا: لا نتركك حتى تسب محمدًاء أو تقول: في اللات 
والعزى خيرًاء» فوافقهم على ذلك مكرهًاء وجاء باكيًا معتذرًا إلى النبي بيه »> فأنزل الله: لمن 


2 ا ت ٣‏ 2 م e‏ رر ا ر 
ڪفر اله من بعد إِيملنهء إلا من أڪره قله مين بالإیں 4" [النحل : °[ 


وكان أبو فكيهة - واسمه أفلح - مولى لبني عبد الدار» فكانوا يبطحونه في الرمضاء» ثم 
يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك» فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل» وقد ربطوا رجله 
مرة بحبل وجروه وألقوه في الرمضاء وخنقوه»› حتی ظنوا أنه مات » فمر به ابو بکر فاشتراه 


وأ عتقه ر ۳ ۹ 


اا لام آنمار بت باع الخزاعيةء فكان المشركون يذيقونه أنواعًا 
من: التنكيل› يأخذون بشعر رأسه فيج ذبو نه جذیًا» ويلوون عنقه تلوية عنيفة وقد ألقوه على النار 
ثم سحبوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره . 


وكانت زنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمن» وكان المشركون يسومونهن من 
العذاب أمثال ما ذكرناء وأسلمت جارية لبني مؤمل - وهم حي من بني عدي - فكان عمر بن 
الخطاب - وهو يومئذ مشرك - يضربهاء حتى إذا مل قال: إني لم أتركك إلا ملالة . 


(۱) تلقیح الفهوم ص ۰٦۱‏ ابن هشام ۳۱۷/۱ .۳١۱۸‏ 

(۲) ابن هشام ۰۳۱۹/۱ ۰۳۲۰ ابن سعد »۲٤۹ ۰۲٤۸/۳‏ وروى بعض ذلك العوفي عن ابن عباس» انظر تفسير ابن 
كثير : الآية المذكورة. 

(۳) أسد الغابة ۲٤۸/١‏ الإصابة ۷ء ٠١١/۸‏ . 

() أسد الغابة ٥۹۱/١‏ ۹۲٥0ء‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص .٠١‏ 

.۳۱۹/۱ ابن هشام‎ )٥( 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا Vo‏ 


وابتاع ابو بكر هذه الجواري فأعتقهن » کما أغتق بلالا وا 


وكان المشركون يلفون بعض الصحابة في إهاب الابل والبقرء ثم يلقونه في حر الرمضاءء 
ويلبسون بعصا آخر درعًا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ملتهة" . 

N NOGA Sa E ES E EN 
وآذوه.‎ 
: موقف المشركين من رسول الله لا‎ 

وأما بالنسبة لرسول الله يي فإنه ية كان رجلا شهمّا وقورًا ذا شخصية فذة» تتعاظمه نفوس 
الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف» ولا يجترىء على اقتراف 
الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم» ومع ذلك كان في منعة أبي طالب» 
وأبو طالب من رجال مكة المعدودين كان معظَمَّا فى أصلهء معظمًا بين الناس»ء فكان من 
الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة ا إن هذا الوضع أقلق قريشًا وأقامهم 
وأقعدهم» ودعاهم إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محذور لا يحمد 
عقباه» وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع اللاك اطا 
ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية» ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى 
يذعن لما يقولون. 
وفد قريش إلى أبي طالب: 

اك ابن انان می رجا هن شراق فریشن إل یآ بی طالت فالا :یا أا ظالت! إن 
ابن أخيك قد سب آلهثناء وعاب دينناء وسَفِةَ أحلامناء a,‏ اما أن که .واا 
أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب 
قولا رقيقًاء وردهم ردا جمیلاء فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله اة على ما هو عليه» يظهر 
دين الله ويدعو إليه”“ ولكن لم تصبر قريش طويلًا حين رأته بيه ماضيًا في عمله ودعوته إلى 
الله . بل أكثرت ذكره وتذامرت فيه حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من 
السابق. 
قرش يهددون ابا طالب : 

وجاءت سادات قريش إلى أبي ا اا ا طا ان لك ا وشرةا ولا 
(۱) ابن هشام ۳۱۸/۱ ۳۱۹. 


(۲) رحمة للعالمين ٥۸/١‏ . 
)™( ابن هشام ۱/. 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ۷٦‏ 


فينا. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله! لا نصبر على هذا من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وعیب آلهتناء حتی تکفه عناء أو نتازله وإياك فى ذلك» حتی يهلك 
عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديدء فبعث إلى رسول الله ييه وقال له: يا 
ابن أخي! إن قومك قد جاؤونی فقالوا لى كذا كذاء فأبق على وعلى نفسك» ولا تَحَمْلنى من 
الأمر ما > أطيق» فظن رسول الله کل أن عمه خاذلهء وأنه ضعف عن نصرته»› فقال : ياعم ! 
والله! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر - حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه - bl‏ ترکته) » ثم استعبر وبکی» وقام» فلما ولی ناداه بو طالب› فلما أقبل 
قال له: اذهب يا ابن أخي! فقل ما أحببت» فوالك! لا أسلمك لشىء أبدًا"“ وأنشد: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم خت اوس فن اشرات دف نا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وا E‏ 


قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى : 

ولما رأت قريش أن رسول الله ية ماض في عمله عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله ي وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن 
المغيرة وقالوا له: يا أبا طالب! إن هذا الفتى أنهد فتى فى قريش وأجمله» فخذه فلك عقله 
ونصره» واتخذه ولدًا فهو لك» وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك» 
وفرق جماعة قومك» وسفه أحلامهم» فقتله» فإنما هو رجل برجل» فقال: والله! لبئس ما 
تسومونني» أتعطوني ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله! ما لا يكون أبدًا. 
فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : والله يا أبا طالب! لقد أنصفك قومك» وجهدوا 
على التخلص مما تكره» فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاء فقال: والله! ما أنصفتموني»› 
ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علىّ» فاصنع ما بدا لك" . 


ولما فشلت قریش في هذه المقاوضات› ولم توفق في إقناع ا طالب بمنع رسول الله کیا 
وكفه عن الدعوة إلى الله قررت أن تختار سبيلًا قد حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة مغبته وما 
يؤول إليه» وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول كلا . 


. ۱٦۹ »۱٦٥/۱ ابن هشام‎ )۱( 


() دلائل النبوة للبيهقي ۱۸۸/۲ . 


TY c/۱ ابن هشام‎ (r) 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ۷V‏ 


اعتداءات على رسول الله کل : 

واخترقت قريش ما كانت تتعاظمه وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة» فقد صعب 
على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلاء فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله ية مع ما كانت 
تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن 
يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلی رأسهم» فإنه کان أحد رؤوس بني هاشم فلم یکن یخشی 
ما يخشاه الآخرون» وكان عدوا لدودًا للإسلام وأهله» وقد وقف موقفه هذا من رسول الله 
ية منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك. وقد أسلفنا ما فعل بالنبي ييه في مجلس بني 
هاشم» وما فعل على الصفاء وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله بلإيٍ 
رقية وأم كلثوم قبل البعثة» فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة» حتى طلقاهما . 

ولما مات عبد الله - الابن الثانى لرسول الله ية - استبشر أبو لهب» وذهب إلى المشركين 
یشرع بان مدا ضار ابر ۰ 

وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي بيء في موسم الحج والأسواق لتكذيبه» وقد 
روی طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب» بل كان يضربه 
e‏ 

وكانت امرأة أبي لهب - أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان - لا تقل عن 
زوجها في عداوة النبي بي فقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي ب وعلى بابه 
ليلاء وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء والدس» وتؤجج نار الفتنةء 
وتثير حربًا شعواء على النبي بيو ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب . 

ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القران آتت رسول الله ييه وهو جالس في 
المسجد عند الكعبةء ومعه أبو بكر الصديق» وفي يدها فهر (آي بمقدار ملء الكف) من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله بی فلا ترى إلا أبا بكر 
فقالت: يا أبا بكر! أين صاحبك؟ قد بلغنی أنه يهجونى» والله! لو وجدته لضربت بهذا الفهر 
فاه» آما واله! إني لشاعرة. ثم قالت: ۰ ۰ 

مذممّا عصينا *# وأمره أبينا # ودينه قلينا 
ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله! أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني» لقد أخذ الله 


. ترجمة رقية وأم كلثوم.‎ /١ أسد الغابة‎ )١( 
تفسیر أبن کثیر: سورة الكوثر.‎ (Y) 
. ٤٤۹/۱۲ کنز العمال‎ )۳( 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا ۷۸ 
ا ا و 

وروى أبو بكر البزار هذه القصة. وفيها أنها لما وقفت على أبي بكر قالت: «أبا بكر هجانا 
صاحبك» فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنيةء ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به فقالت: إنك 
لمصدق» . 

كان أبو لهب يفعل كل ذلك وهو عم رسول الله ی وجاره» کان بیته ملصمًا ببیته» کما کان 
غیره من جيران رسول الله َيه يؤذونه وهو في بيته . 

قال ابن إسحاق: كان النفر الذين يؤذون رسول الله ية في بيته أبا لهب» والحكم بن أبي 
العاص بن أمية» وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي» وابن الأصداء الهذلي - 
وكانوا جيرانه - لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي 0 فكان أحدهم يطرح عليه 
ية رحم الشاة وهو يصلي» وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له» حتى اتخذ رسول 
الله ية حجرًا ليستتر به منهم إذا صلى» فكان رسول الله ية إذا طرحوا عليه ذلك الآذى 
يخرج به على العود» فيقف به على بابه» ثم يقول: يا بني عبد مناف! أي جوار هذا؟ ثم يلقية 
ق الطري. 

وازداد عقبة بن أبي معيط في شقاوته وخبثه» فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي بي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس» إذ قال 
بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد» فانبعث 
أشقى القوم (وهو عقبة بن أبي معيط)““ فجاء به فنظر» حتى إذا سجد النبي بيا لله وضع على 
ظهره بين كتفيه» وأنا أنظرء لا أغْني شيئاء لو كانت لي منعة» قال: فجعلوا يضحكون» 
ويحيل بعضهم على بعض (آي يتمايل بعضهم على بعض مرخا وبطرًا)» ورسول الله ا 
ساجد» لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة» فطرحته عن ظهره فرفع رأسه» ثم قال: اللهم 
عليك بقريش ثلاث مرات» فش ذلك عليهم إذ دعا عليهمء وقال: وكانوا يرون أن الدعوة في 
ذلك البلد مستجابة» ثم سَمّى» اللهم عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وآمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط - وعد السابع فلم يحفظه - 
فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله بي صرعى في القليب» قليب بدر”. 
والسابع هو عمارة بن الوليد" . 


(۱) انظر سیرۃ ابن هشام .۳۳٣ ۳٣٣/۱‏ 

() هو أبو الخليفة الأموي مروان بن الحكم. 

(۳) ابن هشام ٤۱٦/۱‏ . 

. ٥٤۳/١ صرح بذلك في صحيح البخاري نفسه‎ )٤( 

() صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا ألقى على المصلي قذر أو جيفة /١‏ ۳۷. 
(7) صحيح البخاري ح ٥۲١‏ آخر حديث في كتاب الصلاة. 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا ۷۹ 
وکان أمية بن خاف إذا رای رسول الله ا همره ولمزه. وفيه درل ونل ڪل همر 
لے 
لمرو 4 [الهمزة: ]١‏ قال ابن هشام: الهمزة: الذي يشتم الرجل علانية» ويكسر عينيه» ويغمز به. 
واللمزة: الذي يعيب الناب سرا ويؤذيه“. 
أما أخوه أبن بن خلف فكان هو وعقبة بن أبي معيط متصافيين› وجلس عقبة مرة إلى النبي 
ية وسمع منه» فلما بلغ ذلك أبيّا أنبه وعاتبه وطلب منه أن يتفل في وجه رسول الله لاز 
35 ع 8 2 . ‌ ۴ ن © ۴ ٹف ن ( 
ففعل»› واب بن خلف نفسه فت عظمًا رميمًا ثم نفخه في الريح نحو رسول الله كل" . 
وكان الأخنس بن شريق الثقفي ممن ينال من رسول الله يي وقد وصفه القرآن بتسع 
صفات تدل على ما کان عليه» وهي في قوله تعالی : ال تع کل ڪلاني مهن ه هار مََلم بيو 


2 Lal 


ه ماع لحر معد اير ٥‏ عل بعد َلك رَير4 [القلم: ]١١-٠١‏ . 
2 م و م E‏ 


وكان أبو جهل يجيء أحيانًا إلى رسول الله ية يسمع منه القرآن» ثم يذهب عنه فلا يؤمن 
ولا يطیع» ولا يتاب ولا يخشی» ويؤذي رسول الله بي بالقول» ويصدٌ عن سبيل الله» ثم 
یذھب مختالًا بما یفعلء فخورًا ہما ارتکب من الشر» کالما فعل شیا يذكر» وفیه نزل: 5 
صَلَّ ا صل [القيامة: ]۳١‏ إلخ وكان يمنع النبي بيا عن الصلاة منذ أول يوم رآه يصلي في الحرم» 
ومرة مر به وهو يصلي عند المقام فقال: يا محمد! ألم أنهك عن هذاء وتوعده فأغلظ له رسول 
الله بيه وانتهره. فقال: يا محمد! بأي شيء تهددني؟ أما والله! إني لأكثر هذا الوادي ناديا . فأنزل 


2 or 


فيع ناويم سسَنعٌ أربي [العلق : ۱۷] وفي رواية أن النبي بيه أخذ بخناقه» وهزه» وهو يقول له: 
اوک لك أو 0غ ؤل لك اوک [القيامة ]٠٠٠٠١:‏ فقال عدو الله : أتوعدني يامحمد؟ والل! لا 
تستطيع أنت ولا ربك شيئًاء وإني لأعز من مشي بين جبليها" . 

ولم يكن أبو جهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار» بل ازداد شقاوة فيما بعد. أخرج 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم! فقال: 
اللات والعزى» لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعقرن وجهه» فاأتی رسول الله ي وهو 
يصلي» زعم ليطا رقبته» فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقالوا: ما لك يا 
أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهؤلاء أجنحةء فقال رسول الله ية : «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضرا عضرا . 


هذه صورة مصغرة جدا لما کان یتلقاه رسول الله ا والمسلمون من ظلم و خسف وجور 


(۱) ابن هشام ۳٥٦/۱‏ ۳۵۷ . 

.۳٣۲ ء۳٦٣۱‎ /١ المصدر نفسه‎ )۲( 

() ابن جرير في التفسير» الترمذي تفسير سورة اقرا ابن كثير ٤۷۷/٤‏ الدر المنثور ٤۷۸/١‏ . 
)4( روا ی د صفات المنافقین ح ۳۸. 
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على أيدي طغاة المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه. 
دار الأرقم: 

كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله ية المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولا أو فعلَاء وأن لا يجتمع بهم إلا سِرًا ؛ لأنه إذا اجتمع بهم علتا فلا شك أن 
المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمةء وربما 
مضي ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل وقع ذلك فعلا في السنة الرابعة من النبوة» وذلك أن 
أصحاب رسول الله ية كانوا يجتمعون في الشعاب» فيصلون فيها سِرّاء فرآهم نفر من كفار 
قریش › فسبُوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا فسال دمه» وکان اول دم أهريق 
في الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهمء فكان من 
الحكمة الاختفاءء فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم واجتماعهم» أما 
رسول الله ية فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين» لا يصرفه عن ذلك شيء» 
ولکن کان يجتمع مع المسلمين سرًا؛ نظرًا لصالحهم وصالح الاإسلام» وكانت دار الأرقم بن 
أبي الأرقم المخزومي على الصفاء وكانت بمعزل عن أعين الطغاة ومجالسهمء فكان اتخذها 
مركرًا لدعوته» ولاجتماعه بالمسلمین فکان يتلو عليهم فيها آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
ا 
الهجرة الأولى إلى الحبشة: 

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة» بدأت ضعيفة» ثم 
لم تزل يومًا فيومًا وشهرًا فشهرًا حتى اشتدّت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة» حتى نبا 
بهم المقام في مكة» وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم» وفي هذه 
الظروف نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتغلن يان اأرض اة الست بضغة: - للد 
خسوا ن هند الا ا ا َه وَسِعَةٌ إا بو سروه حم ساب [الزمر: ]٠١‏ وکان 
رسول الله ي قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل» لا يُظْلّم عنده أحد» فامر 
المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من الفتن . 

وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبخة» كان مكونا بهن 
اثني عشر رجلا وأربع نسوة» رئيسهم عثمان بن عفان» ومعه السيدة رقية بنت رسول الله ميه 
وقد قال النبي ية فيهما: إنهما آول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما 


(۱) ابن هشام ۲۹۳/۱. 
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السلاء. 


كان رحيل هؤلاء تسلا في ظلمة الليل - حتى لا تفطن لهم قريش - خرجوا إلى البحر» 
ويمموا ميناء شعيبة» وقَيصّت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين ابحرتا ر بهم إلى الحبشة» وفطنت 
لھم قریش › فخرجت في آثارهم» لکن لہا بلغت إلى الشاطىء کانوا قد انطلقوا آمنین › وأقام 
المسلمون في الحيشة في أحسن جوا “. 


سحود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين : 


وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي ية إلى الحرم وهناك جمع كبير من قريش» كان 
فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهمء وأخذ يتلو سورة النجم بغتة» إن أولئك الكفار لم يكونوا 
سمعوا كلام الله قبل ذلك لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصى به بعضهم 
بعصًا» من قولهم : لا قمعو ا لمران ولوا فيه عكر لبون [فصلت : ]۲١‏ فلما باغتهم بتلاوة 
هذه السورةء وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب - لا يحيط بروعته وجلالته البيان - تفانوا عما 
هم فیه» وبقي كل واحد مصغيًا إلیه» لا يخطر بباله شيء سواه» حتى إذا تلا في خواتيم هذه 
السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأً : اندو بلي وأعبذوأل# [النجم: ]٦۲‏ ثم سجد لم يتمالك 
أحد نفسه حتى خر ساجدًا» وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس 
الت كرو و لوو فاا ن و اجن 


وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال کلام الله لوی زمامهم» فارتكبوا عين ما کانوا 
يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب» 
ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين» وعند ذلك كذبوا على رسول الله ميا وافتروا عليه 
أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير» وأنه قال عنها: «تلك الغرانيق العلىء وإن شفاعتهن 
لترتجى»» جاؤوا بهذا الإفك المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبي بي وليس يستغرب 
هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب» ويطيلون الدس والافتراء. 


بلغ هذا الخبر إلى مهاجري ۱ لحبشة » ولكن فى صورة تختلف تماما عن صورته ۱ لحقيقية› 
بلخهم أن قريشًا أسلمت» فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنةء فلما كانوا دون مكة 
ساعة من نهار» وعرفوا جلية الأمر» رجع منهم من رجع إلى الحبشة» ولم يدخل في مكة من 


(۱) زاد المعاد .۲٤١/١‏ 
(۲) زاد المعاد .۲٤/١‏ 


™( روی البخاري قصة السجود مختصرًا عن ابن مسعود وابن عباس »› انظر باب سجدة النجم وياب سجود المسلمين 
والمشركين ٠٤١/١‏ وباب ما لقى النبى ية وأصحابه من المشركين بمكة ٥٤۳١/١‏ . 
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O ET 2‏ 
سائرهم أحد إلا مستخفيًا» أو في جوار رجل من قريش"'. 


الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

ا ع وغل الحسن ال ولان ية وسطت بهم عشائرهم» فقد کان 
صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار» ولم ير رسول الله ية بدا من أن 
يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى» وكانت هذه الهجرة الثانية أشقٌ من 
سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطهاء بيد أن المسلمين كانوا أسرع» ويسر الله لهم 
السفر فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. 

وفي هذه المرة هاجر من الرجال ثلائثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمارء فإنه يشك فيهء 
= ت ت (f‏ 
وثماني عشرة أو تسع عشرة امرأة . 
مكيدة قريش بمهاجري الحبشة : 

E E‏ يجد المهاجرون مأمنًا لأنفسهم ودينهم» فاختاروا رجلين جليدين 
لبيبين» وهما: عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبى ربيعة - قبل أن يسلما - وأرسلوا معهما 
الهدايا المستطرفة للنجاشي ولبطارقته» وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقةء 
وزوداهم بالحجج الت بطد بها أولئك المسلمون» وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على 
النجاشي بإقصائهم» حضرا إلى النجاشي» وقدما له الهدايا ثم كلماهء فقالا له: 

أا للك ا فك ضرق إلى بلدك غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 
دينك»› وجاؤوا بدین ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم آشراف قومهم من 
آبائھم وأعمامهم وعشائرهم» لتردهم إليهم» فهم على بهم عیتًا“ وأعلم بما عابوا عليهم› 
وعاتبوهم فيه . 

وقالت البطارقة : صدقًا أيها الملك» فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. 

ولكن رأي النجاشى أنه لابد من تمحيص القضية» وسماع أطرافها جميعًا» فأرسل إلى 
المسلمين» ودعاهم» فحضرواء وكانوا قد أجمعوا على الصدق كانتا ما كان» فقال لهم 
النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم» ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من 
هذه الملل؟ 

قال جعفر بن أبي طالب - وكان هو المتكلّم عن المسلمين -: أيها الملك» كَّا قومًا أهل 


(۱) زاد المعاد ٤٤/۲ ۲٤/١‏ وابن هشام ۱ 
() انظر زاد المعاد .۲٤/١‏ 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا AY‏ 


جاهلية» عبد الأصنام ونأکل الميتة› وتي بالفواحش› ونقطع الأرحام ونسيء الجوار»ء 
ويأكل منا القوي الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والآوثان» وأمرنا بصدق الحديث»› وأداء الأمانةه وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكفٌ عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنات› وأمرنا أن عبد الله وحده» لا شرك به سا 0 بالصلاة والزكاة 
والصيام - فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدقناهء وآمنا به» واتبعناه على ما جاءنا به من دين 
الله فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شياء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلٌ لناء فعدا 
علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين 
دا کا ادكه وات راك عل من شرا وزغا فی رارك وروا آنل نظ 
عندك أيها الملك . 
النجاشي: فاقرأه على . فقرأ عليه صدرًا من: *كهيعص) [مريم : ]١‏ فبكى والله! النجاشي حتى 
اخحضلت لحيته› وبکت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال لهم 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلاء والله! لا أسلمهم 
إليكما ولا يكادون - يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه - فخرجاء وقال عمرو بن العاص لعبد 
الله بن ربيعة: والله! لابين غدّا عنهم بما أستأصل به خضراءهم . فقال له عبد الله بن ربيعة: لا 
تفعل» فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفوناء ولكن أصرٌّ عمرو على رأيه. 

فلما كان الغد قال للنجاشي: آيها الملك! إنهم. يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيمًاء 
فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح› ففزعوا» ولكن أجمعوا على الصدق»› 
کائتا ما کان» فلما دخلوا عليه» وسألهم قال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا ئ هو 

فأخذ النجاشي عودًا من الأرض» ثم قال: واله! ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
العود» فتناخحرت بطارقته» فقال : وإن نخرتم والله . 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي - والشيوم: الأمنون بلسان الحبشة - من 
سبكم غرم» من سبكم غرم» من سبكم غرم» ما أحب أن لي دبرا من ذهب وآني آذيت رجلا 
منكم - والدبر: الجبل بلسان الحبشة. 


ثم قال لحاشيته: ردّوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بها فوالله! ما أخذ الله مني الرشوة 
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حين رد علي ملکي٬‏ فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه . 
قالت ام له التي تروي هذه القصة : فخرجا من ده مقبو حین مردودا عليهما ما جاۇوا 


به » وأقمنا عنده بخیر دار مع خر جار 


هذه رواية ابن إسحاق. وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص إلى النجاشي كانت بعد بدر» 
وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين لكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا آنها دارت بين 
النجاشي وجعفر في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق تقريًاء 
ثم إن تلك الأسئلة تدل لفحواها أنها كانت في أول مرافعة فُدّمت إلى النجاشي . 


الشدة فی التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله لا : 


ولما احق المشركون في مكيدتهم» وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبًاء 
وكانوا يتميزون غيظًاء فاشتدّت ضراوتهم» وانقضوا بقية المسلمين» ومدٌوا أيديهم إلى رسول 
الله ئة بالسوء» وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله كيا . 
ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم» حسب زعمهم . 

أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدّاء وكانوا إما ذوي شرف 
ومنعة» أو محتمين بجوار أحد» ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم» ويبتعدون عن أعين الطغاة 
بقدر الإمكان. ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف 
والجوز: 


وأما رسول الله ييه فقد كان يصلي ويعبد الله آمام أعين الطغاةء ويدعو إلى الله سرًا 
وجهرًا. لا يمنعه عن ذلك مانع» ولا يصرفه عنه شيء» إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله 
منذ أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: #فَصع بما ومر وأعَرض عن امرك وبذلك كان يمكن 
للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا. ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما 
كان له ية من الحشمة والوقار» وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام» وما كانوا يخافونه من 
مغبة سوء تصرفاتهم» ومن اجتماع بني هاشم عليهم . إلا أن كل ذلك لم يعد له أثره المطلوب في 
نفوسهم» إذ بدؤوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية مام دعوته بيا . 

ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه 
الفترة أن عتيبة بن أبي لهب أتى يومًا إلى رسول الله ب فقال: أنا أكفر ب الجر إا هَرّى» 


رس بعر 


وبالذي 6# دل ثم تسلط عليه بالأذى» وش قميصه» وتفل في وجههء إلا أن البزاق لم يقع 


TTA «TTY «FT «^ ۳٤/۱ ابن هشام ملخصا‎ )( 
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عليه» وحينئذ دعا عليه النبي بي وقال: «اللهم! ساط عليه كلبًا من كلابك»» وقد استجيب دعاؤه 
كيا فقد خرج عتيبة مرة في نفر من قريش» حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاءء فطاف 
بهم الأسد تلك الليلةء فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي» هو والله آكلي كما دعا محمد علي 
قتلني وهو بمكة» وأنا بالشام» فغدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه . 

ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطىء على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه 
EE‏ 

ومما يدل على أن طغاتهم کانوا يريدون قتله ئة ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال: حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر» فذکروا رسول الله يله > فقالوا: ما رأينا 
مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل»ء لقد صبرنا منه على أمر عظيم» فبينا هم كذلك إذ طلع 
رسول الله ي فأقبل يمشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائقا بالبيت» فغمزوه ببعض 
القول» فعرفت ذلك في وجه رسول الله بيا فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك 
في وجهه» ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش! أما 
والذي نفسي بيده» لقد جئتكم بالذبح» فأخذت القوم کلمت حتی ما منهم رجل إلا کأنما 
على رأسه طائر واقع حتى إن أشدّهم فيه ليرفؤه بأحسن ما يجد» ويقول: انصرف يا أبا 
القاسم! فواله! ما كنت جهولا. 

فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم» فوثبوا إليه وثبة رجل واحد» 
وأحاطوا به فلقد ریت رجلا منهم أخحذ بمجمع ردائه» وقام بو بکر دونه» وهو يبکي 
ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما 
رانا ريسا الوا مه قط د اى ملخا 

وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد 
شيء صنعه المشركون بالنبي بي قال بينا النبي بي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
ام ر کی عه و ا ی فال ای کی اغد کک وه 
عن النبي» وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي اله؟“ . 

وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر» فقال: أدرك صاحبك» فخرج من عندناء 
وعليه غدائر أربع» فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي اله؟ فلهوا عنه» وأقبلوا 
(1) الاستيعاب» والاصابةء ودلائل النبوة» والروض الأنف» ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ٠١‏ . 


(۲) المصدر الأخير نفسه ص١١١‏ . 
)۳( ابن هشام ۸۹/۱ ۲۹۰. 


. 0٤٤/١ صحيح البخاري - باب ذكر ما لقي النبي ييه وأصحابه من المشركين بمكة‎ )٤( 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ۸٦‏ 


0) 2 e fe . 

على ابي بکر» فرجع إلينا لا نمس شيا من غدائره إلا رجع معنا" . 
إسلام حمزة بن عبد المطلب: 

خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق» وهو إسلام حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه» أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة» والأغلب أنه أسلم في 
شهر ذي الحجة. 

وسہب إسلامه أن أا جهل مر برسول الله ية يومًا عل الصفاء فآذاه ونال منه» ورسول الله 
کل شاکت لا یکلمه» ثم ضربه آبو جهل بخجر في رآسه فشجه» تی نرف مته الد اث 
انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة» فجلس معهم› وکانت مولاة لعبد الله بن جدعان فى 
مسکن لها على الصفا تری ذلك» وأقبل حمزة من القنص متوشخا قوسه» فا خبرته المولاة بما 
رآت من أبي جهل» فغضب حمزة - وكان أعز فتى في قريش وأشدّه شكيمة - فخرج يسعى» 
لم يقف لأحده مُعدًا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد قام على رأسه» 
وقال له: يا مصفر أسته» تشتم ابن أخي وأنا على دینه؟ ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة» 
فثار رجال من بني مخزوم - حي ابي جهل - وثار بنو هاشم - حي حمزة - فقال: 
بو جهل : دعوا أبا عمارة» فإني سببت ابن أخيه سبًا قبسا . 

وکان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبی أن يهان مولاه» ئم شرح الله صدره» فاستمسك 
بالعروة الوثقى» واعترً به المسلمون أيّما اعتزاز. 

وخلال هذا الجو الملبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريمًا وإضاءة 
الأول» آلا وهو إسلام عمر بن الخطاب» أسلم في ذي الحجة سنة ست من النبوة . 
ثلاثة أيام من إسلام حمزة رضي الله عنه. وكان النبى بيه قد دعا الله تعالى لاسلامه» 
أخرج الترمذي عن ابن عمر» وصححه» وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي 6 
قال: «اللهم! أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام» 
فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه“ . 


وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رُويّت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام في قلبه 


lk ë E S 


(1) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ١١١‏ . 

(۳) ابن هشام ملخصًا ۲۹۱/۱ ۲۹۲. 

)۳( تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص .١١‏ 

() الترمذي» أبواب المناقب» مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب .۲٠۹/۲‏ 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ۸۷ 


کان تدریجًا» ولکن قبل أن نسوق خلاصتها نری أن نشیر إلى ما کان يتمتع به رضي الله عنه 
من العواطف والمشاعر. 

كان رضي الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمةء وطالما لقي المسلمون منه ألوان 
الآذى» والظاهر أنه كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة» احترامه للتقاليد التي ستها الاباء 
والأجداد» ثم إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقی دهم ثم الشكوك التي 
كانت تساوره - كأي عاقل - في أن ما يدعو إليه الإسلام قد یکون أجل وأزکی من غيره» 
ولھذا ما إن یثور حتی یخور. 

وخلاصة الروايات مع الجمع بينها - في إسلامه رضي الله عنه - أنه التجأً ليلة إلى المبيت 
خارج بيته» فجاء إلى الحرم» ودخل في ستر الكعبة» والنبي بيه قائم يصلي وقد استفتح سورة 
TS‏ الى 2 e‏ قال : فقلت e‏ - هذا 


[الحاقة: ]٤٠٠٤١‏ قال : N‏ ا 
آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي” . 

كان هذا أول وقوع نواة الإسلام في قلبه» لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية» والعصبية 
التقليدية» والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه» فبقي 
مجدًا في عمله ضد الاسلام» غير مكترث بالشعور هذه القشرة. 
ل ای ل ته نیم س مه اه اعدم دی آو رجل من تي زهرة ص e‏ 
بني هاشم ومن بني زهرة وقد ب فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبوت وترکت 
دينك الذي كنت عليه» قال أفلا أدلك على العجب يا عمر! إن أختك وختلك قد صبواء 
وتركا دينك الذي أنت عليه» فمشى عمر دامرًا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الأرت» معه 
صحيفة فيها : #إطه# يقرئهما إياها - وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن - فلما سمع خباب 


(1) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 1 ويقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن عطاء ومجاهد. لكن في آخره 
ما يخالف ذلك. انظر ابن هشام ۳٤۸ ۳٤۷ ۳٤٦/١‏ ويقرب من هذا أيضًا ما أورده ابن الجوزي عن جابرء 
وفي آخره أيضًا ما يخالف هذه الرواية انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص .٠١ ٩‏ 

(۲) وهذا على رواية ابن إسحاق» انظر ابن هشام .۳٤٤/١‏ 

(۳) روى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر تاريخ عمر بن الخطاب ص ١٠ء‏ ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله 
ابن محمد النجدي ص ٠١۳‏ . 

(6) روى ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص .٠١١‏ 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا A^‏ 


حسٌ عمر توارى في البيت» وسترت فاطمة - أخت عمر - الصحيفة» وكان قد سمع عمر حين 
دنا من البيت قراءة خباب إليهما» فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ 
الا اا دت دا ا ل لكا فة خو وا ال 0 ج ا ا 
كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطاً شديدًا . فجاءت أخته فرفعته عن زوجها 
فنفحها نفحة بيده» فدمى وجهها - وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها - فقالت - وهي 
غضبى-: يا عمر! إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول 


الله . 


فلما يئس عمر » ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحي» وقال: أعطوني هذا الكتاب الذي 
عندكم فأقرؤه» فقالت أخته: إنك رجس» ولا يمسّه إلا المطهرون» فقم فاغتسلء فقام 
فاغتسل» ثم أخذ الكتاب» فقراً: # يلر ار الك الي 4 فقال: أسماء طيبة طاهرة. 
ثم قرأ «طه) حتی انتهی إلى قوله: إلى آ6 هه لآ إل إل أا كيدن قي اسلو إزكرى)» 
[طه:٤٠]‏ فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؟ دلوني على محمد. 

فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت» فقال: أبشر يا عمر! فإني أرجو أن تكون دعوة 
الرسول ييه لك ليلة الخميس (اللهم! أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام) 
ورسول الله َيه في الدار التي في أصل الصفا. 

فأخذ عمر سيفه» فتوشحه» ثم انطلق حتى أتى الدار» فضرب الباب» فقام رجل ينظر من 
خلل الباب فرآه متوشحًا السيف» فأخبر رسول الله بي واستجمع القوم» فقال لهم حمزة: 
مالکم؟ قالوا: عمر» فقال: وعمر» افتحوا له الباب» فإن کان جاء يريد خيرًا بذلناه له» وإن 
کان جاء یرید شرا قتلناه بسيفه» ورسول الله ية داخل يوحى إليه فخرج إلى عمر حتى لقيه في 
الحجرة» فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف» ثم جبذه جبذة شديدة فقال: «آما نت منتهيًا يا 
عمر! حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم! هذا عمر بن 
الخطاب. اللهم! أعز الإسلام بعمر بن الخطاب» فقال عمرء أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك 
رسول الله . وأسلم فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد . 

كان عمر رضي الله عنه ذا شكيمة لا يرام» وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين بالذلة» 
والهر اة وكا الل عورا وسرو 

روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله ل 
عداوة» قال: قلت: أبو جهل› فأتيت حتی ضربت عليه بابه فخرج إلى وقال : أهاد وسھلاء 


() تاریخ عمر بن الخطاب ص ۷ء ۰۱۰ ۰۱١‏ ابن هشام .۳٤٣١ ۳٤١ ۳٤٤ ۳٤۳/۱‏ 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ۸۹ 


ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك انى قد آمنت بالله وبرسوله محمد» وصدقت بما جاء به. قال : 
فضرب الباب في وجهي» وقال: قحك الله» وقح ما جئت به . 

وذكر اين الجوري: أن عر رضي اله غه قال كان الرجل إا اسل تعلى :به الرجال؛ 
فيضربونه ويضربهم» فجئت - أي: حين أسلمت - إلى خالي - وهو العاص بن هاشم - 
اغ تخل ایت لومت لی وجل کی کا رک د ف او جل = اله 
E ET‏ 

وذكر ابن هشام وكذا ابن الجوزي مختصرًاء أنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر الجمحي 
- وکان أنقل قریش للحدیث - فأخبره أنه أسلم» فنادی جمیل بأعلى صوته أن ابن الخطاب 
قد صباًء» فقال عمر: - وهو خلفه - كذب» ولكني قد أسلمت» فثاروا إليه» فما زال يقاتلهم 
ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم» وطلح - أي: أعيا عمر - فقعد» وقاموا على 
رآسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم 
E‏ 

وبعد ذلك زحف المشرکون إلى بیته یریدون قتله» روی البخاري عن عبد الله بن عمر قال : 
ٻينما هو ائ : عمر - في الدار ا العاص بن وائل السهمي ابو عمرو» وعليه 
حلة سبرة وقميص مكفوف بحرير» وهو من بني سهم» وهم حلفاؤنا في الجاهلية» فقال له: 
مالك؟ قال : زعم قومك أنهم سيقتلوني أن أسلمت» قال لا سبيل إليك - بعد أن قالها أمنت 
- فخرج العاص» فلقي الناس قد سال بهم الوادي» فقال أين تريدون؟ فقالوا: هذا ابن 
الخطاب الذي قد صباًء قال: لا سبيل إليه» فكر الناس““ وفى لفظ» فى رواية ابن إسحاق: 
والله! لکأنّما کانوا وبا کشط عه . ۰ ٠‏ 


هذا بالنسبة إلى المشركين» أما بالنسبة إلى المسلمين؛ فروى مجاهد عن ابن عباس قال: 
سالت عمر بن الخطاب» لأي شيء سيت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام - ثم 
قصّ عليه قصة إسلامه وقال فى آخره - قلت : - آي : حين أسلمت - يا رسول الله ! ألسنا 
على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: «بلى! والذي نفسي بيده» إنكم على الحق وإن متم وإن 
حییتم» قال : قلت : ففيم الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجنَ› فأخرجناه في صقين › 
حمزة في أحدهماء ونا فی الآخرء له کدید ککدید الطحين› حتی دخلا المسجده قال: 


.٠٠٣١ ۳٤۹/۱ المصدر الأخیر‎ )۱( 

() تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۸. 

(۳) المصدر نفسه ص ۸ وابن هشام .۳٤۹ ۳٤۸/۱‏ 

)6( صحيح البخاري»› باب إسلام عمر بن الخطاب ٥٤٥/١‏ . 
)٥(‏ ابن هشام .۳٤۹/۱‏ 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ۹۰ 


فنظطرت إلي قریش وإلى حمزة» فأصابتهم اة لم يصم مثلها» فسمَاني رسول الله کا 
«الفاروق» و 2 


۶ 


(CY) 
وعن صهيب بن سنان الرومى رضی الله عنه» قال : لھا أسلّم عمر ظهر الاإسلام» ودعي إليه‎ 
علانية» وجاسنا حول البيت حلفا وطفنا بالبيت» وانتصفنا ممن غاظ عليناء ورددنا عليه‎ 


بعض ما ياّتي E‏ 


و عد ا مووا مارا اع م اع ف 
ممثل قريش بين يدي الرسول ىي : 

وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين - حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما - أخذت السحائب تتقشع» وأفاق المشركون عن سكرهم في إدلاء العذاب والنكال إلى 
المسلمين» وحاولوا مساومة مع النبي بيه بإغداق كل ما هو ممكن أن يكون مطلوبًا له؛ 
ليكفوه عن دعوته» ولم يكن يدري هؤلاء المساكين أن كل ما تطلع عليه الشمس لا يساوي 
جناح بعوضة أمام دعوته» فخابوا وفشلوا فيما أرادوا. 

قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حُدّثت أن عتبة بن 
ربيعة» وکان سيدًا» قال يومًا» وهو في نادي قريش› ورسول الله بل جالس في المسجد 
وحده: يا ی آل أقوم لن ا ا وأعرض عليه آمورًا لله يقبل بعضها 
فنعطيه أيها شاء» ويكفٌ عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه» ورأوا أصحاب 
الله یاو یکثرون ویزیدون» فقالوا: بلى» يا أبا الوليد! قم إليهء فكلّمه» فقام إليه عتبة» حتى 
جلس إلى رسول الله ية فقال: يا ابن أخي! إتك ما حيبت قد لمت من االشطة في 
العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم» وسفهت 
به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودینهم» وکفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض 
عليك أمورًا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله ية : «قل يا أبا الوليد! 
أسمع»» قال: يا ابن أخي! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 


(۱) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ›٦‏ ۷ 

(۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبداث النجدي ص ٠١١‏ . 
(۳) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٠١‏ . 

() صحيح البخاري» باب إسلام عمر بن الخطاب ٥٤0١/١‏ . 
)٥(‏ هي المنزلة الرفيعة المهيبة . 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ٩۱‏ 


آموالنا حتی تکون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به شرقًا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمرًا 
دونك» وإن كنت تريد به مُلكًا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رتيا تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على 
الرجل حتى يداوى منه - أو كما قال له - حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ية يستمع منه: 
قال: «آو قد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم قال: «فاسمع مني)» قال : أفعل › فقال : 
ريا لموم َعَلَمون ٥‏ بيا وتذا فام ڪهم هم ا يمعو ه واوا فوا ن آڪكَة ما ددعو 
إ4 [فصلت: ]٥-١‏ ثم مضى رسول الله بي فيها يقرؤها عليه» فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء 
وألقی يديه خلف ظهره معتمدًا عليهماء يسمع منه» ثم انتهى رسول الله ئي إلى السجدة منها 
فسجد» ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد! ما سمعت» فأنت وذاك». فقام عتبة إلى أصحابه» فقال 
بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إل 
قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني سمعت قولًا والله! ما سمعت مثله قط» والل! ما هو 
بالشعر» ولا باسح ولا بالكهانة با مشر قریش| اطيغوتيواجغلوها يي وخلرا ین هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فواله! ليكوننٌ لقوله الذي سمعت منه نباً عظيم» فإن تصبه العرب 
فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به» 
قالوا: سحرك والله! يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لك . 

وفي رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول بيو إلى قوله تعالى: لن أعضو فقَلّ 
ادرک صقَةً نل صَِقَة عاو نَمو [فصلت: ۱۳] فقام مذعورًاء فوضع يده على فم رسول الله 
بيا يقول: أنشدك الله والرحم! وذلك مخافة أن يقع النذير» وقام إلى القوم فقال ما قال" . 
رؤساء قريش يفاوضون الرسول وأبو جهل يريد القضاء عليه بي : 

وکأن رجاء قريش لم ينقطع بجوابه ياء لأنه لم يكن صريًا في الرفض أو القبول» 
فتشاوروا ثم اجتمعوا يومًا عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس» وأرسلوا إلى النبي ييا 
يدعونه» فلما جاء عرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عتبةء فين أنه ليس به ذلك» وإنما 
هو رسول يبلغهم رسالات ربه» فان قبلوه فهو حظّهم من الدنيا والآخرة» وإلا يصبر حتى 
یحکم الله بینه وبینهم . 

فطلبوا منه آيات» أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال» ويبسط لهم البلادء ويفجّر فيها 
الأنهار» ويحيي لهم الموتى حتى يصدقوه» فأجابهم بنفس ماتقدّم. 


(۱) ابن هشام ۲۹۳/۱ .۲۹٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کٹیر ۱١١ ء۱٦۰١ ۱٥۹/٦‏ . 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا ۹۲ 


فظليوا م أن يسالك ره أن يث له ملكا يدف ويجعل اله جنات وكورا وفضورا فن 
ذهب وفضة» فأجابهم بنفس الجواب. 
فطلبوا منه العذاب: أن يسقط عليهم كسقًا من السماء. فقال: ذلك إلى الله إن شاء فعل. 


فردوا عليه تم هلددوه» فرجع کنا ا 


لما انصرف رسول الله یی قال أبو جهل فی کبریائه: «يامعشر قریش! إن محمدًا قد أب إلا 
ما ترون من عیب دیننا وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وشتم آلهتناء وإني أعاهد الله لأجلسنٌَ له 
بحجر ما أطيق حمله» فإذا سجد فى صلاته فضخت به رأسهء فأسلموني عند ذلك أو 
امنعوني» فليصنع بعد ذلك بنو عبد ناف ما بدا لهما» قالوا: والله! لا نسلمك لشيء أبداء 
فامض لما ترید. 

فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرًا كما وصف» ثم جلس لرسول الله 5ة ينتظره» وغدا رسول 
الله بيه كما کان يغدو» فقام يصلي» وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما 
أبو جهل فاعل» فلما سجد رسول الله ية احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» حتى إذا 
دنا منه رجع منهزمًا منتقعًا لونه» مرعوبًا» قد يبست يداه على حجره» حتى قذف الحجر من 
يده» وقامت إليه رجال قريش» فقالوا له: مالك يا أبا الحكم؟ قال : قمت إليه لأفعل به ما 
قلت لكم البارحة» فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبلء لا والله! ما رأيت مثل 
هامته» ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط» فهم بي أن يأكلني . 

قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله ي قال: «ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 


E `‏ ۲ 
لأ خحذه» . 


مساومات وتنازلات : 


ولما فشلت قريش في مفاوضتهم المبنية على الاإغراء والترغيب» والتهديد والترهيب» 
وخاب أبو جهل فيما أبداه من الرعونة وقصد الفتك» تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل 
حصيف ينقذهم عما هم فيه» ولم يكونوا يجزمون أن النبي بي على باطل» بل كانوا - كما 
قال الله تعالى -: #لفى س ينه مُرسٍ. فرأوا أن يساوموه يي في مور الدين» ويلتقوا به في 
منتصف الطريق . فيتركوا بعض ما هم عليه ويطالبوا النبي ييه بترك بعض ما هو عليه» وظنوا 
أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحق» إن كان ما يدعو إليه النبي ييا حمًا . 


روی ابن إسحاق بسنده» قال: اعترض رسول الله بي - وهو يطوف بالكعبة - الأسود بن 


(۱) ملخص مما رواه ابن إسحاق» ابن هشام ۱/ ۲۹۸-۲۹۵ . 
(۲) ابن هشام ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ . 


المرحلة الثانية: الدعوة جهارًا 4۳ 


المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي 
- وکانوا ذوي اسنان في قومهم - فقالوا: يا محمد! هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعېد» 
فر جو وات فى :الام اة كان الث من خا مما تید كا قد أا ا م وان 
کان ما نعبد خيرًا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه» فأنزل الله تعالى فيهم: لفل بأ 
اكرون ه لا أَعَبْد ما َمَبْدُودً السورة كلها . 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أن قريشًا قالت: لو استلمت آلهتنا لعبدنا 
إلهك. فأنزل الله : لفل يابا امود السورة كلها“ . 

وأخرج ابن جرير وغيره عنه أن قريشًا قالوا لرسول الله ية تعبد آلهتنا سنةء ونعبد إلهك 
سنة» فأنزل الله : فل أَفَعََْ الله امرون عبد أا اه4" . 

ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاضلة الجازمة لم تيس قريش 
كل اليأس» بل أبدوا مزيدًا من التنازل بشرط أن يجري النبي بي بعض التعديل فيما جاء 
به من التعليمات» فقالوا: أت بشرةان عر هلدا أو َ4 [يونس: ]٠١‏ فقطع الله هذا السبيل 
أیضا پإنزال ما يرد به النبي اة عليهم فقال: فل ما کون ل أن سدم ن قاي كفي إن اَي إل 
ا یی إت إن لاف إن عَصَيْتُ كى عدَابَ بوي عَظِيرٍ# ونبه على عظم خطورة هذا العمل بقوله: . 
طوین ڪادا لتوک عن آي اوسا یلت فی عتا عة ولا اتدوک ی ه وز ن 


یو اش کے ر غ ا ت 


٣ a‏ ا E 4 E E‏ نے ا ر AS‏ لك 
تبلنلك لقد يدت تركن لبهم شيا قليلا ٠‏ إذا لأذقنك ضعْف الحة وضع لمماتِ لا ید 


نّا نصا [الإسراء: .]۷٥-۷۳‏ 


حيرة قریش وتفكيرهم الحاد واتصالهم باليهود: 

أظلمت مام المشركين السبل بعد فشلهم في هذه المفاوضات والمساومات والتنازلات› 
واحتاروا فیما يفعلون» حتى قام أحد شياطينهم : النضر بن الحارث» فنصحهم قائلا: يا معشر 
قريش! واله! لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد کان محمد فیکم غلامًا حدڻا 
أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثًاء وأعظمكم أمانةء حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب» 
وجاءكم بما جاءكم به» قلتم: ساحر. لاء والله! ما هو بساحر»ء لقد رأينا السحرة ونفثهم 
وعقدهم» وقلتم: کاهن. لاء والله! ما هو بکاهن. قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا 
سجعهم» وقلتم: شاعر. لاء والله! ما هو بشاعر» قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه 
ورجزه» وقلتم: مجنون» لاء والله! ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون» فما هو بخنقهء ولا 


(۲) الدر المنثور 1۹۲/١‏ . 
() تفسير ابن جرير الطبري: سورة الكافرون. 


المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا 4٤‏ 


رسوسته» ولا تخلیطه. یامعشر قریش! فانظروا في شأنکم» فإنه والله! لقد نزل بكم أمر 
عظيم . 

وحينئذ قررت قريش أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره ل فكلفوا النضر بن 
الحارث بأن يذهب مع آخرين إلى يهود المدينة. فأتاهم» فقال أحبارهم: سلوه عن ثلاث» 
فان أخبر فهو نبي مرسل» وإلا فهو متقوّل. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأولء ما كان 
أمرهم؟ فإن لهم حديثًا عجبّاء وسلوه عن رجل طرّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 
نبؤه؟ وسلوه عن الروح ماهي؟ . 

فلما قدم مكة قال: جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد. وأخبرهم بما قاله اليهود» فسألت 
قريش رسول الله ية عن الأمور الثلاثة فنزلت بعد أيام سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتيةء 
وهم أصحاب الكهف» وقصة الرجل الطوًاف» وهو ذو القرنين» ونزل الجواب عن الروح في 
شورة السرا« وتن ريش أنه ب على ق وصدى> ولكن أب الظالمرن إلا كفررا'. 
موقف أبي طالب وعشيرته: 

هذا ما فعله المشركونء أما أبو طالب فإنه واجه مطالبة قريش بتسليم النبي ميه لهم 
ليقتلوه» ثم رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤکد أنهم يریدون قتله وإخفار ذمته - مثل ما 
فعله عقبة بن أبي معيط»ء وعمر بن الخطاب» وأبو جهل بن هشام - جمع بني هاشم وبني 
المطلب» ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي بيا فأجابوه إلى ذلك كلهم - مسلمهم وكافرهم - 
حمية للجوار العربي» وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبةء إلا ما كان من أخيه أبي لهب» 


فإنه فارقهم وکان مع قریش . 


(۱) سیرة ابن هشام ۲۹۹/۱ - ۳۰۱. 
۳ ابن هشام ۲۹۹/۱. 


المقاطعة العامة 


ميثاق الظلم والعدوان: 

زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيلء ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مصممين 
على حفظ نبي الله َي والقیام دونه» كاتا ما کان» فاجتمعوا في خيف بني کنانة من وادي 
المحصب فتحالفواء على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم» ولا يبايعوهم ولا 
یجالسوهم» ولا یخالطوهم» ولا یدخلوا بیوتهم» ولا یکلّموهم» حتی يْسَلّموا إلیهم رسول الله 
#5 للقتل» وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق (أن لا يقبلوا من بني هاشم صلا أبدًاء 
ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُسَلّموه ه للقتل) قال ابن القيم: يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن 
عامر بن هاشم» ويقال: نضر بن الحارث» والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم» فدعا 

عليه رسول الله ية فسلّت يد" . 

تم هذا الميثاق» وعْلقت الصحيفة في جوف الكعبة» فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم 
وكافرهم - إلا آبا لهب - وشوا في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من 
البعثة. وقيل غير ذلك. 
ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب : 

واشتدٌ الحصار» وقطعت عنهم الميرة والمادة» فلم يكن المشركون يتركون طعامًا يدخل 
مكة ولا بيعًا إلا بادروه فاشتروه» حتى بلغهم الجهد» والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلودء 
وحتى كان يسْمَع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع» وكان لا 
يصل إليهم شيء إلا سرا - وكانوا - لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر 
الحرم» وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجهاء ولكن أهل مكة كانوا يزيدون 
عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الشراء. 

وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة - رضي الله عنها - وقد تعرّض له 
مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعهء فتدخل بينهما أبو البختري» ومكنه من حمل القمح إلى عمته. 
وکان أبو طالب يخاف على رسول الله بء فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله 
ي أن يضطجع على فراشه» حتى يرى ذلك من أراد اغتياله» فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو 


)1( صحيح البخاري مع الفتح ۴ ح19۸۹« ۰« EA CAA‏ 0 4 زاد المعاد ٤1/۲‏ . 


المقاطعة العامة ۹٩‏ 


إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله لا وأمره أن يأتي بعض فرشهم . 

وكان رسول الله ية والمسلمون يخرجون في أيام الموسم» فيلقون الناس» ويدعونهم إلى 
الإسلام» وقد أسلفنا ما كان يأتي به بو لهب . 
نقض صحيفة الميثاق : 

مر عامان أو ثلاثة أعوام كاملة والأمر على ذلك وفي المحرم“ سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك الميثاق» وذلك أن قريشًا كانوا بين راض بهذا الميثاق وكاره له» فسعى 
في نقض الصحيفة من كان كارهًا لها . 

وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي - وکان يصل بني هاشم في 
عاتكة بنت عبد المطلب - وقال: يا زهير! أرضيت أن تأكل الطعام» وتشرب الشراب»› 
وأخوالك بحیث تعلم؟ فقال: ويحك› فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله ! لو کان معي 
رجل آخر لقمت في نقضهاء قال: قد وجدت رجلا . قال: فمن هو؟ قال: آنا. قال له زهیر: 
أبغنا رجلا ثالنًا . 

فذهب إلى المطعم بن عدي» فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف» ولامه 
على موافقته لقريش على هذا الظلم» فقال المطعم: ويحك» ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل 
اخ قال فد دت فاا قال ههر فا2 انا قال ابا اتا قال ق فعلت .قال 
من هو؟ قال: زهير بن أبي أميةء قال: أبغنا رابعًا. 

فذهب إلى أبي البختري بن هشام» فقال له نحرًّا مما قال للمطعمء فقال: وهل من أحد 
يعین على هذا؟ قال: نعم . قال: من هو؟ قال: زهير بن ابي أمية» والمطعم بن عدي» وأنا 
معك» قال: أبغنا خامسًا. 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد» Ne‏ وذکر له قرابتهم وحقّهم» فقال 
له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم ثم سَمّى له القوم» فاجتمعوا 
عند الحجون»ء وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة» وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» غفا زل غل ل قاف انيت ا ف اقل عل 
الناس. مال: با أهل مكة! أنأكل الطعام» ونلبس الثیاب» وبنو هاشم هلکی» لا ياعون ولا 


() الدليل على هذا أن أبا طالب مات بعد نقض الصحيفة بستة أشهرء والصحيح في موت أبي طالب أنه في شهر 
رجب. ومن يقول: إنه مات في رمضان فهو يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بثمانية أشهر وأيام. 


المقاطعة العامة ۹۷ 


يبتاع منهم؟ واله! لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: كذبت والله! لا تشق. فقال: زمعة بن 
الأسود: أنت والله! أكذب. ما رضينا كتابتها حيث كتبت قال أبو البختري: صدق زمعة لا 
نرضی ما کتب فیها ولا نقر به . 

قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى الله منها ومما كَيَبَ 
فيها . 

وقال هشام بن عمرو نحرًا من ذلك . 

فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل» شور فيه بغير هذا المكان. 

وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. إنما جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على آمر 
الصحيفةء وأنه أرسل عليها الأرضةء فأكلت جميع ما فيها من. جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله 
عز وجل» فأخبر بذلك عمهء فخرج إلى قريش فأخبرهم. أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء قإن 
کان کاذبًا خلینا بینکم وبینه» وإن کان صادقًا رجعتم عن قطیعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفت . 

وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل» قام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد 
الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللهم». وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله. 

ثم نقض الصحيفة» وخرج رسول الله ية ومن معه من الشعب» وقد رأى المشركون آية 
عظيمة من آيات نبوته» ولكنهم كما أخبر الله عنهم: ون يرقا ءايه برشو وبقولا يخر مر 
[القمر: ۲] أعرضرا عن هذه الآية وازدادوا كرا إلى كفره . 


() جمعنا تشاصیل المقاطعة من صحيح البخاري› پاب تزول الى E‏ بمكة 117/1< وباب تقاسم المشركين على 
الب کیاد «OIA‏ زاد المعاد £17۲ » واین هشام TVY TY «FV TYE T5 o> j‏ وغيرها. 


آخر وفد قريش إلى أبي طالب 


خرج رسول الله ية من الشعب» وجعل يعمل على شاكلته» وقريش وإن انوا قد تركوا 
القطيعة» لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين» والصدٌ عن سبيل 
الله» آما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه» لكنه كان قد جاوز الثمانين من سنه» وكانت 
الالام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات - لا سيما حصار الشعب - قد وهنت 
وضعفت مفاصله» وكسرت صلبه› فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات» 
وإذا هو يلاحقه المرضق' ويلح به - وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا 
بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه» فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي بي بين يديه» ويعطوا 
بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك» فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. 

قال ابن إسحاق وغيره: لما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشًا ثقله» قالت قريش بعضها 
لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى 
أبي طالب» فليأخذ على ابن أخيهء وليعطه مناء وال! E‏ أن يبتزونا"" أمرناء وفي لفظ : 
فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون إليه شيء فتعيّرنا به العرب» يقولون تركوه» حتى إذا 
مات عمه تناولوه. 

مشوا إلى أبي طالب فكلموه» وهم أشراف قومه؛ عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء 
وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» وأبو سفيان بن حرب» في رجال من أشرافهم - وهم 
خمس وعشرون تقريًا - يا أبا طالب! إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى» 
وتخوفنا عليك» وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه» فخذ له مناء وخذ لنا منه» 
ليكفٌ عنا ونكفٌ عنه» وليدعنا ودينناء وندعه ودينه» فبعث إليه أبو طالب» فجاءه» فقال: يا 
ابن أخي! هؤلاء أشراف قومك» قد اجتمعوا لك» ليعطوك وليأخذوا منك ثم أخبره بالذي 
قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. فقال لهم رسول الله ية : «ارايتم إل 
آعطیتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجمء وفي لفظ أنه قال 
مخاطبًا لأبى طالب : «أريدهم على كلمة واحدة يقولونهاء تدين لهم بها العرب» وتؤدي إل 
بها العجم الجزيةاء وفي لفظ آخر قال: «ياعم! آفلا تدعوهم إلى ماهو خير لهم؟“ قال: وإلى 
ما تدعوه؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلّموا بكلمة تدين لهم بها العرب» ويملكون بها 


)1( ابتزه أمره :2 سلبه إياه وغلبه عليه . 


آخر وفد قريش إلى آبي طالب 0 


العجم»٠‏ ولفظ رواية ابن إسحاق: «كلمة واحدة تعطونهاء تملكون بها العرب» وتدين لكم بها 
العجم» فلما قال هذه المقالةء توقفوا وتحيّرواء ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة 
النافعة إلى هذه الغاية والحده ثم قال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالهاء 
قال: «تقولون: لا إله إلا اللهء وتخلعون ما تعبدون من دونه». فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: 
أتريد يا محمد! أن تجعل الآلهة إلها واحدًا؟ إن أمرك لعجب. 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه واله! ما هذا الرجل بمعطيكم شينًا مما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دین آبائکم» حتی یحکم الله بینکم وبینه. ثم تفرٌقوا. 

وفي هؤلاء نزل قوله تعالی : #ص لمران زی لكر ٥‏ بي الین کفروا فی عر قاق ہ کر هدا 
لهم من مرن ادو ولات جين ماص ٠‏ وبوا بم مد ا 
اة إلا ويا إن هتا لن غا ه اعلق آل مهم أن امشو وأصيرا ع EEA‏ ها کک 
يتا لدا فى لمل رة إن ها إلا ى4“ [ص: .]۷-١‏ 


(۱) ابن هشام ۰٤۱۹ ۰٤۱۸ ۰٤۱۷/۱‏ وینظر جامع الترمذي ۳٤١/٩‏ (ح ۲“ ) ومسند أبی یعلی «10A ٤٥٦/٤‏ 
وابن جریر في تفسیره. 


عام الحزن 

وفاة آبی طالب : 

لح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنيةء وكانت وفاته في رجب سنة عشر من 
التبوةء بعد الخروج من الشعب بستة أشهر. ويل ٠‏ توفي في رمضان قبل وفاة خحديجة رضي 
الله عنها بثلاثة أيام . 

وفي الصحيح عن المسيب: أن أا طالب لما حصرته الوفاة دخحل عليه التبي 5 وعتده 
بو جهلء فقال: «أي عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلماه 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي يي «لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك» فتزلت: کت کات لی والب اموا أن يعفرا للمشركن ل 
قد ما ب فن ْم اصح حير 4 [التوبة: ]۱١۳١‏ وتزلت: إِتك لا تی من ے4“ 
[القصص : [o‏ 

ولا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والمنعء فقد كان الحصن الذي 
نحتمي به الدعوة الاإسلامية مں هجمات الكيراء والسقهاء ولکنه يقي على ملة الأشياخ من 
أجدادهء فلم يفلح كل الفلاح. ففي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب قال للنبي كل : ما 
لكان في الدرك الأسفل من النار»" . 

وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي بيه - وذكر عنده عمه - فقال: «لعله تنفعه شفاعتی 
يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه»“ . 
خديجة إلى رحمة الله : 

وبعد وفاة آبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة - على اختلاف القولين - توفيت أم المؤمنين 
)١(‏ مختصر السيرة للشيخ عبدافه التجدي ص ١١١‏ . 
(۲) صحيح اليخاري» باب قصة أبي طالب 6۸/١‏ . 


(۴) صحيح البخاري» باب قصة آي طالب ۹4۸/١‏ . 
() صحيح البخاريء باب قصة أبي طالب 0٤۸/١‏ . 


عام الحزن ۰4 


خديجة الكبرى رضي الله عنهاء كانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوةء 
ولها خمس وستون سنةء ورسول الله ية إذ ذاك في الخمسين من عمره . 

إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله بي بقيت معه ربع قرن تحن عليه 
ساعة قلقه» وتؤازره قي أحرج أوقاته وتعينه على إبلاغ رسالتهء وتشاركه في مغارم الجهاد 
المرء وتواسيه بنفسها ومالهاء يقول رسول الله &4: «آمنت بي حين كفر بي الناس» وصدقتني 
حين كذبني الناس» وأشركتني في مالها حين حرمني الناس» ورزقني الله ولدهاء وحرم ولد 
ا 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي جيف فقال: يا رسول الله! هذه 
خديجة. قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأً عليها السلام من 


ربها» ا چ ال ن و صا وا ی 


تراكم الأحزان: 

وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودةق فاهتزت مشاعر الحزن والألم في 
قلب رسول الله ٤ E‏ تم لم تزل تتوالی عليه المصائب من قومه» فقد کانو! تجرۇوا عليه 
وکاشفوه بالتکال والأذى بعد موت ت طالب فازداد غا على غم حتی یٹس متهم › وخرج 
إلى الطائف رجاأء إن يستجیبوا لدعوته أو يۋووە ويیتصروه على قومه» فلم یر من يۆؤوي ولم 
یر تاصرّا وآذوه فع ذلك شد الأذى ونالوا مته ما لم ينله قومه . 

وكما اشتدّت وطأة أهل مكة على النبى ية ٠‏ اشتدت على أصحابه حتى التجأً رفيقه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكةء فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد 
الحبشة فأرجعه ابن الدغنة فى جواره“ . 

قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ية من الأذى ما لم تطمع 
به فی حیاة آبی طالب» حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش. فنثر على رأسه ترابًا ودخل 
بیته» والتراب على رأسهء فقامت إلیه إحدی تات فجعلت تغسل عنه التراب وهی تبكي. 
ورسول الله بي يقول لها : «لا تبكى يا بنية! فإن الله مانع أباك». قال: ويقول بين ذلك: «ما 
نالت مني قریش شیئًا آکرهه حتی مات آبو طالب» . 
}0 نص على موتها في رمضان من تلك السنة ابن الجوزي في التلقيح ص .١‏ 
() رواه الامام آحمد غي مستذه ١۸/١‏ . 
(f)‏ صحيح البخاري . باب تزويج النبي بيه خديجة وفضلها ۵۳۹/۲ . 


() القصة بطولها مروية قي ابن هشام ¥ FYE FYYF FYY‏ وقی صحیح البخاري 1/ oar cao‏ . 
)٩(‏ ابن هشام ٤۲١/١‏ . 


ٍ عام الحزن 1۰۲ 


ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سمي بعام الحزن» وعُرفَ بف الت 
والتاريخ . 
الزواج بسودة رضي الله عنها : 

وفي شوال من هذه السنة - سنة ٠١‏ من النبوة - تزوج رسول الله ييو بنت زمعة» کانت 
ممن أسلم قديمّاء وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة» وكان زوجها السكران بن عمروء 
وكان قد أسلم وهاجر معهاء فمات بأرض الحبشةء أو بعد الرجوع إلى مكة» فلما حلّت 
خطبها رسول الله ية وتزوجهاء وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة» وبعد عدة أعوام 
وهبت نوبتها لعائشة. 


(0) تلقيح فهوم أهل الأثر ص .٠١‏ 


عوامل الصبر والثبات 


وهنا يقف الحليم حيران» ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم: ما هي الأسباب والعوامل 
التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى» والحد المعجز من الثبات؟ كيف صبروا على 
هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود» وترجف لها الأفئدة؟ ونظرًا إلى هذا الذي 
يتخالح القلوب» نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطة. 

١‏ - إن السبب الرئيسي في ذلك أولا وبالذات هو الايمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفةء 
فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا بطيش» وإن صاحب هذا الايمان 
المحكم وهذا اليقين الجازم برق ماعب الدھا مها کرت ویرت وتفافعت واشعدت > برها 
في جنب إيمانه - طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقلاع 
الحصينة» فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب» أمام ما يجده من حلاوة إيمانه وطراوة إذعانه 
وبشاشة يقينه : أن الزد ذهب جقاة ونا ما نمم الاس كك في ألأرض) [الرعد NV:‏ 

ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوي هذا الثبات والمصابرة وهي : 

۲ - قيادة تهوي إليها الأفئدة» فقد كان النبي بي - وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل 
وللبشرية جمعاء - يتمتع من جمال الخلق وكمال النفس» ومكارم الأخلاق» والشيم النبيلة 
والشمائل الكريمة» بما تتجاذب إليه القلوب» وتتفانى دونه النفوس» وكانت أنصبته من 
الكمال الذي يعشق لم يرزق بمثلها بشر» وكان على أعلى قمة من الشرف والنبل والخير 
والفضل»ء وكان من العفة والأمانة والصدق» ومن جميع سبل الخير على ما لم يتمار ولم 
يشك فيه أعداؤه فضلا عن محبيه ورفقائه» لا تصدر منه كلمة إلا ويستيقنون صدقها. 

اجتمع ثلاثة نفر من قريش» كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه ثم 
انکشف سرهم» فسأل أحدهم أبا جهل - وكان من أولئك الثلاثة - ما رآيك فيما سمعت من 
محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمنا» وحملوا 
فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا: لنا نبي 


يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟ ؟ واله! لا نؤمن به أبدًا ولا EE‏ ( 


وان أو جل تقولا عدا إ1 لا تكذبك ولكن :كدب جا جت به ازل اة 


() ابن هشام ۳۱٣/۱‏ . 
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١ رو‎ PO ا ا‎ 2 e 
. 4 لم لا بکزونتت ولار الظامين بعالت آل حون‎ 


وغمزه الكقار يومًا ثلاث مرات. فقال في الثالثة: «يا معشر قريش! جتتكم بالذبحا» 
فأخذتهم تلك الكلمة. حتی إن أشدهم عداوة يرفژه بحسن ما يحل علده. 


ولما ألقوا عليه سلا جزور وهو ساجد دعا عليهمء فذهب عنهم الضحك» وساورهم الهم 
والقلق» وأيقنوا آنهم هالکون. 

ودعا على عتيبة بن أبي لهب فلم يزل على يقين من لقاء ما دعا به عليه» حتى إنه حين رأى 
السد قال: قتلني والله - محمد - وهو بمكة. 

وکان أبن بن خلف يتوعده بالقتل. فقال: «بل أنا أقتلك إن شاء اله فلما َو أ أ 
ا چ کوان کا عو کر چ کان ا ا ا ف کاو ا کک بمكة: آنا 
أقتلك. فوالله! لو بصق علي لقتلني“ - وسيأتي . 

وقال سعد بن معاذ - وهو-بمكة - لأمية بن خلضف: لقد سمعت رسول الله ية يقول: 
«إنهم - أي: المسلمين - قاتلوك». ففزع فرعًا شديدًاء وعهد أن لا يخرج عن مكة» ولما 
ألجأه أبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار» وقالت له امرأته: 
يا أبا صفوان! وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا والله! ما أريد أن أجوز معهم 
إا ا 

هكذا كان حال أعدائه ية » أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح والنفس» 
وشغل منهم مكان القلب والعين» فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الحدور» 
وكانت النفوس تتجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس. 

فصورته هيولى كل جسم ومغناطيس أفئدة الرجال 

وكان من أثر هذا الحب والتفاني أنهم كانوا ليرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر 
أو يشاك شوكة. 

وُطىء أبو بكر بن أبي قحافة يومًا بمكة» وضرب ضربًا شديدًاء دنا منه عتبة بن ربيعةه 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» ويحرفهما لوجهه» ونزا على بطن أبي بکر» حتی ما یعرف 
وجهه من آنفه» وحملت بنو تیم آبا بکر في ثوب» حتی آدخلوه منزله» ولا يشکون في موته» 
فتكلّم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله ية > فمشوا منه بألستتهم وعذلوه» ثم قاموا وقالوا 


. ٠١١/۳ رواه الترمذي في تفسير سورة الأنعام‎ )١( 
Af /Y ابن هشام‎ (TY) 


. انظر صحیح البخاري‎ (f) 
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لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شبًا أو تسقيه إيامء فلما خلت به ألحت عليه» وجعل 
يقول: ما فعل رسول الله &#؟ فقالت: والله! لا علم لي بصاحبك فقال: اذهبي إلى آم 
جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه» فخرجت حتى جاءت آَم جمیل» فقالت: إن أبا بكر يسألك 
عن محمد بن عبد اه قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد اللهء وإن كنت تحبين أن 
أذهب معك إلى ابنك و قالت: نعم فمضت معها حتیى وجدت اا بكر ضرا دشان 
فدنت آم جميل» وأعلنت بالصياح» وقالت: والله! إن قومًا نالوا هذا منك لأهلل قستق وكقر» 
وإني لأرجو أن يتتقم الله لك منهم قال: فما فعل رسول الله بي4؟ قالت: هذه آمك تسمع» 
قال : a‏ > قالت: سالم صالح» > فقال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم 
قال: قان لته علي أن لا آذوق طعامًا ولا آشرب شرابًا أو آتى رسول الله یاف فأمهلتاء حتى 
إذا هَدّأت الرجل» وسکن التاس› خرجتا به» يتكیءٌ ا حتی آدخلتاه على رسول الله 


(Dake 


رست 


وسننقل نوادر الحب والتفاني في مواضع شى من هذا الكتاب ولا سيما ما وقع في يوم 
أحد وما وقع من خحبیب وأمثاله. 


۳ - الشعور بالمسؤوليةء فكان الصحابة يشعرون شعورًا تام ما على كواهل البشر من 
المسؤولية الفخمة الضخمة وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحالء 
فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررًا عمّا هم فيه من 
الاضطهادء وأن الخسارة التي تلحقهم و ل اء وة عدا اران ا ماش 
بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل . 


٤‏ - الايمان بالآخرة» وهو مما كان يقوي هذا الشعور - الشعور بالمسؤولية - فقد كانوا 
على يقين جازم من آنهم يقومون لرب العالمين» يحاسبون بأعمالهم دقها وجلّهاء صغيرها 
وكبيرهاء فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم فكانوا يقضون 
حیاتهم بين الخوف والرجاء» ويرجون رحمة ربهم ویخافون عذابه» وکانوا: لبو ما ٤اتوا‏ 
ولو ا e‏ م عوك [المؤمنون: ]٦٠‏ وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها وتعيمها لا تساوي 
جناح بعوضة في جنب الآخرة» وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشاقها 
ومرارتھاء حتی لم یکونوا یکترٹون لها ویلقون إليها بالا . 

ه - القرآن وفي هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم 
الحجج والبراهين على صدق مبادىء الإسلام - التي كانت الدعوة تدور حولها - بأساليب 


.٠١ /۳ البداية والنهاية‎ )١( 


منيعة خلابة» وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري 
EE‏ المجتمع الإسلامي - وتثير اغ الهان ور ار كى الي جاه 
تضرب لذلك الأمثالء وتبیّن لهم ما فيه من الحكم: آم حيبشم أن دلوا لَك وما يَأيكُم 
َل ااي علا من نک سنه اما وا ولوا حى يولّ السو وای ا ا 
إل صر ألو فرب [البقرة: eS‏ الاس أن نرکا أن a‏ فتَنون ‏ وقد 
ا ایت ین نهم َم ا لیے صَكا ون الکزین) [العنکبوت: -١‏ 

كما كانت تلك الآيات و على إيرادات الكفار والمعاندين ردا ما ولا ت تبقي لهم 
حيلة» ثم تحدرهم مرة من عواقب وخيمة - إن أصرُوا على غيهم وعنادهم - في جلاء 
ووضوح» مستدلا بأيام الله والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وأعدائهء 
وتلطفهم مرة» وتؤدي حق التفهيم والارشاد والتوجيه» حتى ينصرفوا عما هم فيه من الضلال 
ا 

وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر» ويبصرهم من مشاهد الكون» وجمال الربوبيةء 
وكمال الألوهيةء وآثار الرحمة والرأفةء وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنيتا لا يقوم له أي 


0 


۳ ۰ 


وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين» فيها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم» وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة الظالمين»› 
يُخَاگمون» ويْصَادّرون» ثم يُْسْحَبُون في النار على وجوههم» ذوقوا مس سقر. 

- البشارات بالنجاح ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة 
والاضطهاد - بل ومن قبله - أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب والحتوف. بل 
إن الدعوة الإسلامية تهدف - منذ أول يومها - إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها 
الغاشم» وأن من نتائجها في الدنيا بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي 
في العالم لتقود الأمة الانسانية والجمعية البشرية إلى مرضاة الله» وتخرجهم من عبادة العباد 
إلى عبادة الله . 

وکان القرآن ينزل بهذه البشارات - مرة بالصراحة وأآخرى بالكناية - ففي تلك الفترات 
القاصمة. التي ضبقت الأرض على المسلمين» وكادت تخنقهم. وتقضي على حياتهم» كانت 
تنزل الآيات بما جرى بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم 
وکانت تشتمل هذه الآیات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال مسلمي مكة وكُقمَارهاء 
ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمين» وإيراث 
عباد الله الأرض والديار» فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في 
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المستقبل»› ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية. 
وفي هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين قال تعالى: ولد سفت مثا 


دابا جلو ه ذا رل بساحم ماه صَبَاح أْسدَري€ [الصافات: ]۱۷۷-١۷١‏ وقال: لسرم َع 
و ر ژور ۴ 8 ر ر e r E e‏ ي ۰ ۰ 
ودولون الد [القمر: ]٤١‏ وقال: وجند ما هللف مهروم من الراب [ص: [1١‏ ونزلت في الذين 


هاجروا إلى الحبشة : لري ماكو فى أو من بد تا طلا لوهم فى اليا تة وخر اليخرة 
اک لر کا لر اتر 16١‏ وسالوة عن فض برف فائرل ا فن طها ٠‏ لد نف 
يوسف وإخوتوء عابت ايلي [يوسف: ۷] أي فأهل مكة السائلون يلاقون ما لاقى إخوانهم من 
ال هة ك ا وقال وهو يذکر الرسل: وال آي ڪفروا سهم 


9 
ج 


دهم دلت لن حا مَمّابى واف ويد [إبراهيم ]٠٤١١١:‏ وحينما كانت الحرب مشتعلة بين 
القرش. والروماة. وان الكفاز يون غلة الفرس بضفتهم مشركين» والمملمون يخرن غلة 
الرومان بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر وكانت الغلبة للفرس» أنزل 
الله بشارة غابة الروم في بضع سنين» ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة» بل صرّح ببشارة 
أخرى وهي نصر الله للمؤمنين حيث قال : «وَوَمَيٍٍ يمَُح أَلمومِنود بضر اهم [الروم .]٠ ٤:‏ 


وکان رسول الله ييه نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى» فكان إذا وافى 
الموسم» وقام بين الناس في عكاظ ومجنة وذي المجازء لتبليغ الرسالة» لم يكن يبشرهم 
بالجنة فحسب» بل يقول لهم بكل صراحة: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء 
وتملكوا بها العرب» وتدين لكم بها العجم» فإذا متم كنتم ملوكًا في الجنة". 

وقد أسلفنا ما أجاب به النبي ية عتبة بن ربيعة حين أراد مساومته على رغائب الدنياء وما 
فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك ما أجاب به النبي ييا آحر وفد جاء إلى أبي طالب» فقد صرح لهم أنه يطلب منهم 
كلمة واحدة يعطونهاء تدين لهم العرب» ويملكون العجم . 

قال خباب بن الأرت: أتيت النبي بيا وهو متوسد برده» وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا 
من المشركين شدة» فقلت: ألا تدعو الله» فقعد» وهو محمر و فقال: «لقد كان من 
قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن 
الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله - زاد بيان 


(۱) ابن سعد ۲۱۹/۱ . 
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الراوي - والذئب على غنمه“ وفي رواية : ولکنکم تستعجلون». 

ولم تكن هذه البشارات مخفية مستورةء بل كانت فاشية مكشوفة» يعلمها الكفرةء كما كان 
يعلمها المسلمون»ء حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي بي تغامزوا 
بهم وقالوا: قد جاءكم ملوك الأرض» الذين يرون كسرى وقيصرء ثم يصغرون 


(0. 


ویصھمفوں 

وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنياء مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة» كان الصحابة يرون آن الاضطهادات التي تتوالى 
عليهم من كل جانب» والمصائب التي تحيط بهم من كل الأرجاءء ليست إلا: «سحابة صيف 
عن قليل تقشع» . 

هذا ولم يزل الرسول ية خي أرواحهم برغائب الايمان» ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة 
والقران» ويربيهم تربية دقيقة عميقة» يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح» ونقاء القلبء 
ونظافة الخلقء والتحرر من سلطان الماديات» والمقاومة للشهوات» والتزوع إلى رب الأرض 
والسماوات»› ويذكى جمرة قلوبهم» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويأخذهم بالصبر على 
الأذى والصفح الجميل وقهر النفس» فازدادوا رسوا في الدين» وعزوقًا عن الشهواتء 
وتفانيًا في سبيل المرضاة» وحنينًا إلى الجنةء وحرصًا على العلمء وفقهًا في الدين» ومحاسبة 
للنفس وقهرًا للنزعات» وغلبة على العواطف» وتسيطرًا على الثائرات والهائجات» وتقيدًا 
بالصبر والهدوء والوقار. 


(۲) المصدر نقسه .05١١/١‏ 
(۳) السيرة الحلية .۵1١ ء٥١1١ /١‏ 


المرحلة الثالثة 
دعوة الإسلام خارج مكة 


الرسول بيا في الطائف : 


في شوال سنة عشر من النبوة (في أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة 11۹م) خرج النبي ي4 
إلى الطائف» وهي تبعد عن مكة نحو ستين ميلاء سارها ماشيًا على قدميه جيئة وذهوبًاء ومعه 
مولاه زيد بن حارثة» وكان كُلّما مرّ على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الاإسلام» فلم تجب إليه 
واحدة منهاء فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخحوة من رؤساء ثقيف» وهم عبد يالیل 
ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي» فجلس إليهم ودعاهم إلى اله وإلى نصرة 
الإسلام فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة (آي يمزقھا)› إن كان الله أرسلك»› وقال 
الآخر: أما وجد الله أحدًا غيرك CS BTEC OT‏ 
أعظم خطرًا من أن أردٌ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام 
عنهم رسول الله ب وقال لهم: اإذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني“. 

وأقام رسول الله ية بين أهل الطائف عشرة أيام» لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه 
وكلّمه» فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم» فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم 
وعبيدهم» يسبُونه ویصیحون به» حتی اجتمع عليه الناس» فوققوا له سماطين (آي صفين) 
وجعلوا يرمونه بالحجارة ويكلمات من السفه» ورجموا عراقيبه» حتى اختضب نعلاه بالدماء. 
وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه» حتى أصابه شجاج في رأسه» ولم يزل به السفهاء كذلك حتى 
ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة» على ثلاثة أميال من الطائف» فلما التجاً إليه رجعوا 
عنه» وأتى رسول الله ية إلى حبلة من عنب» فجلس تحت ظلها إلى جدار فلما جلس إليه 
واطمأنء دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنًا مما لقي من الشدة» 
أسقًا على أنه لم يۆمن به أحد» قال: 

«اللهم! إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين! 
أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته 
آمري؟ إن لم يکن بك علي غضب فلا آبالي» ولکن ا لي بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي ء غ 
على سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 


المرحلة الثالة : دعوة الإسلام خارج مكة ۱1۰ 


فلما رآه ابنا ربيعة تحرکت له رحمهماء فدعوا غلامًا لهما نصرانيًا» يقال له عداس» وقالا 
له: خذ قطقًا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجلء فلما وضعه بين يدي رسول اله كلا 
مد يده إليه قائا : «بسم الله اکل 

فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله ية من أي 
البلاد أنت؟ وما دينك؟' قال: أنا نصراني» من أهل (نينوى). فقال رسول الله لاة: «من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متی؟. قال له: وما يدريك ما یونس بن متی؟ قال رسول الله کل : 
«ذاك ا خي » کان نبا وأنا نبي؟» فأكب عداس على رأس رسول الله بيه ويديه ورجليه يقبلها . 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك» فلما جاء عداس قالا له: 
ويحك ما هذا؟ قال: يا سيدي! ما في الأرض شيء خير من هذا الرجلء لقد أخبرني بأمر لا 
يعلمه إلا نبي» الا ل ربك با تاتا TD‏ فان دینك یر من دی" . 

ورجع رسول الله به في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كيبا محزونًا كسير القلب» فلما 
بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبالء يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل 
مكة. 

وقد روى البخاري تفصيل القصة - بسنده - عن عروة بن الزبيرء أن عائشة رضي الله عنها 
حدثته أنها قالت للنبي بي: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «لقيت من 
قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبةء إذ عرضت نفسي عل ابن عبد يالیل ين 
عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت - وأنا مهموم - على وجهي» فلم أستفق إل 
وات بقرن الثعالب - وهو المسمى بقرن المنازل - فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك. 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . فناداني ملك الجبال» فسلّم علىّء ثم 
قال : يا محمد! ذلك» فما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين - أي: لفعلتء 
والأخشبان: هما جبلا مكة» أبو قبيس والذي يقابله وهو قعيقعان - قال النبي يية: بل أرجو 
أن و e‏ وحده لا يشرك به شیئًا». 


وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول ي ية تتجلى شخصيته الفذة» وما كان عليه من 
الخگلق العظيم الذي لا يدرك غوره. 
وأفاق رسول الله بء واطمأنً قلبه؛ لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمدّه الله عليه من فوق 


(۱) ملخصًا من ابن هشام ٤٩۱ - ٤1۱۹/۱‏ . 
)( صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق ٤٥۸/١‏ مسلم. باب ما لقي النبي بيه من أذى المشركين والمنافقین ٠٠۹/۲‏ . 
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سبع سماوات» ثم تقدّم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلةء وأقام فيه آيامًا. وفي وادي نخلة 
موضعان يصلحان للاقامة - السيل الكبير والزيمة - لما بهما من الماء والخصب» ولم نقف 
على مصدر يعين موضع إقامته 5ة فيه . 

وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرًا من الجن ذگرهم الله في موضعين من القرآن» في 
رالاعا و 6 4 ا ات رن افوا ا رن لرا اوا ا ى ولا 
إل مھم مدرب ہ قالوا موتا إا ینتا ڪكها أل ِن بَمَدِ موس َا لما بن َيه يهى إل 
الي وإ طرق قم ٥‏ مومت ایب دای اه واوا پو قفر آڪم بن دير کم ين عاي اير 
[الأحقاف: .]"١-۲۹‏ 

وفي سورة الجن: اقل ایی إل ان اسح قر می ای الوا إت سنا واا تجا ه بهد إلى ألرشد 
اما بد ن فرك ب أا [الجن:٠۲]‏ إلى تمام الآية الخامسة عشرة. 

ومن سياق هذه الآيات - وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث - 
يتين أن النبي به لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن حين حضروا وسمعوا» وإنما علم 
ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات» وأن حضورهم هذا كان لأول مرة» ويقتضي سياق 
الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارًا. 

وا كان هذا الاو نصا أخر أمده أف كن رز غهه :المكرن وده الى ٠لا‏ ”يلما 
إلا هو » ثم إن الآيات التي نزلت بصدد الحادث كانت في طيّها بشارات بنجاح دعوة النبي 
اة وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها: ومن لا جب داعي 
الہ کیش بجر فی آلأرض اق لم ین دونو وة ويک ف صك شري [الأحقاف : ۳۲ وأ تتت أن 
REE‏ ون ا هرا [الجن: .]١١‏ 

أمام هذه النصرة» وأمام هذه البشارات» أقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس» التي كانت 
مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودًا مدحورًا» حتى صم على العود إلى مكة» وعلى 
القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الاسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وجد 
وحماس. 

ا قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني : قريشًا» فقال: يا 
زید! إن الله جاعل لما تری فرجًا ومخرجًا» وإن الله ناصر دینه ومظهر نبیه . 

وسار رسول الله ية حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء» وبعث رجلا م خزاعة إلى 
الأخنس بن شريق ليجيره» فقال: أنا حليف» والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمروء 


. ح۷۷۴‎ 1۹٥/۱ صحيح البخاري : كتاب الصلاة باب الجهر بقراءة صلاة الفجر‎ )١( 
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ققال سهیل : إن بني عامر لا تجير على بني كعب» فبعث إلى المطعم بن عدي فقال 
المطعم: نعم ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح»ء وكونوا عند أركان البيتء 
فإني قد أجرت محمدًا» ثم بعث إلى رسول الله بي : أن ادخلء فدخل رسول الله ية ومعه 
زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرامء فقام المطعم بن عدي على راحلته فتادى يا 
معشر قريش! إني قد أجرت محمدًا فلا يهجه أحد منكم» وانتهى رسول الله ية إلى الركن 
فاستلمهء وطاف بالبيت» وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته» ومطعم بن عدي وولده محدقون 
به بالسلاح حتی دخل بیته . 

وقيل: إن أبا جهل سأل مطعمًا: أمجير أنت أم متابع - مسلم -؟ قال: بل مجير. قال: 
قد أجرنا من أجرت”' . 

وقد حفظ رسول اله ية للمطعم هذا الصنيع» فقال في أسارى بدر: الو كان المطعم بن 
عدي حيًا ثم کلمني في هؤلاء النتنی لترکتهم له». 


9( ابن هشام ملخصًا FAY IY‏ زاد المعاد ٤۷ ٤١/٣‏ . 
( صحيح البخاري ۵۷۳/۲ . 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد 


في ذي القعدة سنة عشر من النبوة - في آواخر يونيو أو أواثل يوليو سنة 1۹٦م‏ - عاد 
رسول الله ية إلى مكة؛ ليستأنف عرض الاسلام على القبائل والأقراده ولاقتراب الموسم 
كان الناس يأتون إلى مكة رجالاء وعلى كل ضامر يأتين من كل فح عميق» لقضاء فريضة 
الحج» وليشهدوا منافح لهم» ويذكروا الله في أيام معلومات. فانتهز رسول الله ب هذه 
الفرصةء فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الاسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة 
الرابعة من النبوة. . وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة - العاشرة - أن يؤووه وينصروه ریمتعوه 

حتی يبلغ ما بعثه الله به . 

القبائل التي عرض عليها الإسلام: 

قال الزهري: وكان ممن يْسَمّى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله كي ودعاهم وعرض 
نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفةء وفزارة» وغسّان ومرة» وحنيفةق 
وسليم» وعبس» وبنو نصرء وبنو البكاء وكندةء وكلب» والحارث بن كعب وعذرة 

والحضارمة» فلم يستجب منهم أحد . 

وهذه القبائل التي سَمَّاها الزهري لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدةء ولا في 
موسم واحد بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة. ولا 
يمكن تسمية سنة معينة لعرض الاسلام على قبيلة معينةء لكن الأكثر كان في موسم السنة 

العاشرة. وقد ذكر اين إسحاق كيفية العرض وردودهم وهاك ملخصًا: 

١‏ - بنو كلب - أآتي النبي ية إلى بطن منهمء يقال لهم: بنو عبد الله فدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم نفسه» حتى إنه ليقول لهم: «يا بني عبد الله! إن الله قد أحسن اسم 
أبيكم» فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . 

- بنو حنيفة - أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسهء فلم يكن أحد من 
العرب أقبح عليه ردا منهم. 

۴ - وأتى إلى بني عامر بن صعصعةء فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسهء فقال بحيرة بن 
فراس (رجل منهم): واله! لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب ثم 


۲) ابن سعد ۴۱٣/۲‏ 
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قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك. ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر 
من بعدك؟ قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء»» فقال له: أفتنهدف نحورنا للعرب 
دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه. 

ولما رجعت بنو عامر تحدَّثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم» لكبر سنه» وقالوا له: جاءنا 
فتى من قريش من بني عبد المطلب» يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه» ونقوم معه» ونخرج 
به إلى بلادناء فوضع الشيخ يديه على رأسهء ثم قال: يا بني عامر! هل لها من تلاف؟ هل 
لذناباها“ من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق» فأين 
رأیکم کان عنک؟ 
المؤمنون من غير أهل مكة: 

وكما عرض رسول الله اة الإسلام على القبائل والوفود» عرض على الأفراد والأشخاص› 
وحصل من بعضهم على ردود صالحة» وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل. وهاك 
EE‏ 

۱ - سوید بن صامت: کان شاعرًا لبا من سکان يثرب» يسميه قومه الكامل» لجلده 
وشعره وشرفه ونسبه» جاء مكة حاجًا أو معتمرًاء فدعاه رسول الله ية إلى الاإسلام فقال: 
لعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له رسول الله مية: «وما الذي معك») . قال: حكمة 
لقمان. قال: «اعرضها علي» فعرضهاء فقال له رسول الله ئة : «إن هذا الكلام حسن»ء والذي 
معي أفضل من هذا» قران آنزله الله تعالی علیّ» هو هدی ونور فتلا عليه رسول الله کل 
القرآن» ودعاه إلى الإسلام» فأسلم» وقال: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث 
أن فيل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث . وكان إسلامه في أوائل سنة ١١‏ من 
النبوة. 

۲ - إیاس بن معاذ: کان غلامًا حدثا من سكان يثرب» قدم في وفد من الأوس»› جاؤوا 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل سنة 
١‏ من النبوة» إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين - وكان الأوس أقل عددًا 

من الخزرج - فلما علم رسول الله َيه بمقدمهم جاءهم ف فجلس إليهم› وقال لهم : : «هل لكم 
فی خير مما جئتم له؟» فقالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا ا الله بعثني إلى العباد» أدعوهم أن 
يعبدوا الله ولا يشرکوا به شيئاء وأنزل عل الكتاب» ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم القران» 
ا وأصله من ذنابي الطائر إذا أفلت من حباله فطلبت الأخذ بذناباه. 


(۳) المصدر نفسه ۱/ ١٥٤٤ء‏ ١٤۲٤ء ٤۲۷‏ الاستیعاب ۲۷۷/۲ أسد الغابة ۲/ ۳۳۷ . 
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فقال إياس بن معاذ: أي قوم» هذا والله! خير مما جتتم له» فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع 
- رجل كان فى الوفد - حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس» وقال: دعنا عنك» 
أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش . 

وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك» وكان يهلل ويكبر ويحمد» ويسبح عند 
موته» فلا یشکون آنه مات 2 
النبي بي بسويد بن صامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر أيضًا» وصار سببًا إلاإسلامه. 


روی البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار» فبلغتا أن رجلا قد 
خرج بمكة يزعم أنه نبي» فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكلّمه» وائتني بخبره 
فانطلق» فلقيه» ثم رجع» فقلت: ما عندك؟ فقال: والله! لقد رأيت رجلا يأمر بالخير» وینهى 
عن الشر» فقلت له: لم تشفني من الخبرء فأخذت جرابًا وعصًاء ثم أقبلت إلى مكة» فجعلت 
لا أعرفه» وأكره أن أسأل عنه» وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي 
على . فقال: كأن الرجل غريب؟ قال: قلت: نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل» فانطلقت معه» 
لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد؛ لأسأل عنه» 
وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ 
قال: قلت: لا. قال: فانطلق معي قال: فقال: ما أمرك؟ وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: 
قلت له: إن كتمت علي أخبرتك» قال: فإني أفعلء قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ههنا 
رجل يزعم أنه نبي الله فأرسلت أخي يُكلّمه» فرجع ولم يشفني من الخبرء فأردت أن ألقاه. 

فقال له: أما إنك قد رشدت» هذا وجهي إليه» ادخل حيث أدخل» فإني إن رأيت أحدًا 
أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح E‏ وامض آنت» فمضی» ومضیت معه حتی 
دخحل» ودخلت معه على النبي ية » فقلت له: اعرض على الإسلام فعرضه» فأسلمت 
مكاني» فقال لي: «يا أبا ذر! اكتم هذا الأمر» وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل». 
فقلت : والذي بعثك بالحق لأصرحن بها بين أظهرهم» فجئت إلى المسجد وقريش فيه» 
فقلت : يا معشر قريش! إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فقالوا: 
قوموا إلى هذا الصابىء. فقامواء فضربت لأموت» فأدركني العباس» فأكبٌ علي ثم أقبل 
عليهم فقال» ویلکم تقتلون رجلا من غفار؟ ومتجركم وممركم على غفار» فأقلعوا عني»› فلما 


(۱) ابن هشام ۰٤۲۸ ۰٤۲۷/۱‏ ومسند أحمد ٤٤۷/١‏ . 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد 111٦‏ 


أن أصبحت الغد» رجعت» فقلت مثل ما قلت بالأمس» فقالوا قوموا إلى هذا الصابىء» 
فصنع بي ما صَيِعَ بالأمس» فأدركني العباس» فأكب علي وقال مثلل مقالته بالأمس . 

٤‏ - طفيل بن عمرو الدوسي: کان رجلا شريفا شاعرًا بيبا رئيس قبيلة دوس» وكان لقبيلته 
إمارة أو شبه إمارة في بعض وان اليمن» قدم مكة في عام ١١‏ من النبوةء فاستقبله أهلها 
قبل وصوله إليهاء وبذلوا له أجل تحية وكرم التقدير» وقالوا له: يا طفيل! إنك قدمت بلادناء 
وهذا الرجل الذي بين أظهُرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتناء وششّت أمرناء وإنما قوله 
كالسحر» يرق بين الرجل وأبيه» وبين الرجل وأخيه» وبين الرجل وزوجهء وإنا نخشى عليك 
وعلى قومك ما قد دخل علیناء فلا تكَلّمه ولا تسمعن منه شيا . 

ويقول طفيل: فوالله! ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيا ولا أكلمةء ي 
حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا؛ فرفا من أن يبلغني شيء من قوله» قال فغدوت 
إلى المسجد. فإذا هو قائم يصلي عند الكعبةء فقمت قريًا منهء فأبى الله إلا أن يسمعني بعض 
قوله» فسمعت كلامًا حستّاء فقلت في نفسي: واثكل أمي» والله! إني رجل لبيب شاعر» ما 
يخفى علي الحسن من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان حستًا 
قبلته» وإن کان قبیځا ترکته» فمکثت حتی انصرف إلى بیته» فاتبعته» حتی إذا دخل بیته دخلت 
عليه فعرضت عليه قصة مقدمي» وتخويف الناس إياي» وسد الأذن بالكرسف» ثم سماع 
بعض كلامه» وقلت له: اعرض على أمرك» فعرض علي الاإسلام» وتلا علي القرآنء فوال! 
فا سمت فقولا قط اخسن مت ول آم أعدل حه فاسلمت ورشهدت تاذ اله رلت 
له: إني مطاع في قومي» وراجع إليهمء وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية› 
فدعا. 

وکانت آيته آنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح» فقال: اللهم! في 
غير وجهي» أخشى أن يقولوا: هذه مثلةء فتحول النور إلى سوطهء فدعا أباه وزوجته إلى 
الإسلام فأسلماء وأبطأً عليه قومه في الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق" 
ومعه سبعون أو ثمانون بيا من قومه» وقد أبلى في الإسلام بلاء حستاء وقتل شهيدًا يوم 
اة : 


ه - ضماد الأزدي: كان من أزد شنوءة من اليمنء وكان يرقي من هذه الريح» قدم مكة 
فسمع سفهاءها يقولون: إن محمدًا مجنونء فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه 
(1) صحيح البخاري باب قصة زمزم ٠٠١ ٤4۹/1‏ وباب إسلام أبي ذر .٥٤0 0٤٤/١‏ 


)7{ بل وبعكد الحديبية» فقد قدم المدينة ورسول اه ية بخيبر . انظر آین هشام .TA0/1‏ 
(۳) ابن ھشام 1/ TA «TAT «TAT «A1‏ 


عرض الاسلام على القبائل والأفراد 


على يدي» فلقيه» فقال: يا محمد! إني أرقي من هذا الريح» فهل لك؟ فقال رسول الله كي : 
«إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء أما بعد». 

فقال: أعد علي كلماتك هؤلاءء فأعادهن عليه رسول الله ية ثلاث مرات. فقال: لقد 
سمحت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء» فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن 
قاموس البحر» هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه . 
ست نسمات طيبة من أهل يثرب: 

وفي موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة - يوليو سنة ١۲٦م‏ - وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورًا صالحة» سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والعدوان حتى تخْيّر مجرى الأحداث وتحوّل خط التاريخ . 

وکان من حكمته ية - إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيلى الله - 
أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل» حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة 
المشركين. 

فخرج ليلة ومعه أو بكر وعلي» فمرٌّ على منازل ذهل وشيبان بن لعلبة وكلمهم في 
الإسلام» وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهلل أسئلة وردود طريفة» وأجاب بنو شيبان 
بأرجى الأجوبةء غير نهم توقفوا في قبول الاسلام. 

ثم مر رسول الله بي بعقبة منى» فسمع أصوات رجال يتكلّمون» فعمدهم حتى لحقهم» 
وكانوا ستة تفر من شباب يثرب» كلهم من الخزرج» وهم 


)١(‏ أسعد بن زرارة (من بني النجار) 
(۲) عوف بن الحارث بن رفاعة» اين عفراء (من بني النجار) 
(۳) رافع بن مالك بن العجلان (من بني زريق) 
)٤(‏ قطبة بن عامر بن حديدة (من بني سلمة) 
(۵) عقبة بن عامر بن نابي (من بني حرام بن کعب) 
(7) جابر بن عبد الله بن رئاب (من بني عبيد بن غتم) 


وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفاتهم من يهود المدينة أن نبا من 
الأنبياء مبعوث في هذا الزمانء سيخرج فنتبعه» ونقتلكم معه قتل عاد وإرم . 
(1) رواه مسلم : كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ج (ATA)‏ 


(۲) انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص .٠١١ ٠١١ ٠٥١‏ 
)( زاد المعاد ۵/۲ وابن هشام 1/ .< OE‏ 
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فلما لحقهم رسول الله ية قال لهم: «من انتم قالوا: نفر من الخزرج» قال: «من موالي 
اليهود؟“ أي حلفائهمء قالوا: نعم. قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟“ قالوا: بلى. فجلسوا معه» 
فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته» ودعاهم إلى الله عز وجلء وتلا عليهم القرآن. فقال 
بعضهم أبعض : تعلمون والله يا قوم ! إنه للنبى الذي توعدکم به يهود» فلا تسبقتکم إليهء 
فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. 

وکانوا من عقلاء ئرب » آنهكتهم الحرب الآهلية ال مضت من قریب» والتي ل یزال 
لهيبها مُستَعِرًّاء فأملوا أن تكون دعوته سببًا لوضع الحرب فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بینهم › فعسی أن يجمعهم الله بكڭ» فسنقدم عليهم › فندعوهم إلى 
أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 

ولما رچ هؤلاء إل المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام» حتی لم تبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها ذكر رسول الله كيار . 
استطراد : تزويج رسول الله ية بعائشة : 

وفي شوال من هذه السنة - سنة ١١‏ من النبوة - تزوّج رسول الله اة عائشة الصديقة رضي 
الله عنهاء وهي بنت ست سنين وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي 


MO. . OT 


(۱) المصدر الأخیر نفسه .٤۳١ ٤۲۹ ۰٤۲۸/۱‏ 
() تلقيح فهوم أهل الأثر ص ١٠ء‏ صحيح البخاري ٥٥١1/١‏ . 


الإسراء والمعراج 


E 


وبينا النبي بيه في هذه المرحلة التي كانت دعوته شق فيها طريقًا بين النجاح والاضطهادء 
وبدأت نجوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة» وقع حادث الإإسراء والمعراج . 

واختلف في تعیین زمنه على أقوال شتی : 
١‏ - فقيل: كان الإسراء في السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوةء اختاره الطبري. 
۳ وقيل : كان ليلة السابع والعشرین من شهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة» واختاره العلامة 

المنصورفوري . 

٤‏ - وقيل: قبل الهجرة بستة عشر شهرًاء أي : في رمضان سنة ٠١‏ من النبوة. 
٩‏ - وقیل : قبل الهجرة بسنة وشهرين› أي : في المحرم سنة ١۳‏ من النبوة. 
> - وقيل: قبل الهجرة بسنةء أي : في ربيع الأول سنة ١١‏ من النبوة. 

وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر من 
النبوة» وكانت وفاتها قبل أن تَفْرَّضَ الصلوات الخمس» ولا خلاف أن فرض الصلوات 
الخ كان ليله الاسرا أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدًا منهاء غير 
أن ساف ر الاه مدل علي أن الا اه خا ا 

روئ انمه الحديث تفاصيل هذه الوقعة. وفيما يلي نسردها بإيجاز: 

قال ابن القيم : شري برسول الله ا بجسده على الصحيح› من المسجد الحرام إلى بيت 
المقدس› راکًا على البراق› صحبة جبریل عليهما الصلاة والسلام» فنزل هناك› وصلی 
بالأنبياء إمامًاء وربط البراق بحلقة باب المسجد. 

ثم عر به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبريل» ففتح له» 
فرآی هنالك آدم أا البشر» فسلم عليه» فر خب به» ورد عليه السلام» أف بنبوته» وأراه الله 
ارواح الشهداء عن يمينهء وآرواح الأشقياء عن يساره. 

ثم عر به إلى السماء الثانية» فاستفتح له» فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريم» 
فلقيهما وسلّم عليهماء فردًا علیه» وربا به» وأقرا بنبوته. 


(1) انظر لهذه الأآقوال زاد المعاد ٠٤۹4/۲‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ۹۸٤۱ء ٠٤۹‏ . 
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ثم رج به إلى السماء الثالثة» فرآى فيها يوسف» فسلّم علیهء فرد عليه ورځب به وأقرٌ 
بنبوته . 

ثم عر به إلى السماء الرابعة فرأی فیها إدریس» فسلّم عليه ورخّب به وأقرً بنبوته. 

ثم عر به إلى السماء الخامسةء فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه ورخب به 
وآمر بنبوته۔ 

ثم عر به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمرانء فسلم عليه ورحب به وأقر 
بتبوته . 

فلما جاوزه بکی موسی» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلامًا بعت من بعدي 
يدخحل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي . 

ثم عُرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه» ورحب به 
وأقر بنبوته . 

ثم رفع إلى سدرة المنتهى. ثم رفع له البيت المعمور. 

ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى 
عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسین صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال له: بم آمرك؟ 
قال: «بخمسين صلاة» قال: إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك قاسأله التخفيف لأمتك 
فالتفت إلى جبريلء كأنه يستشيره في ذلك فأشار: آن نعم إن شثت» فعلا به جبریل حتی 
أتى به الجبار تبارك وتعالىء وهو في مكانه - هذا لفظ البخاري في بعض الطرق - فوضع 
عنه عشرا ثم أنزل حتى مر بموسىء فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فلم 
یزل یتردد بین موسی وبين الله عز وجل حتی جعلها خمسّاء فآمره موسی بالرجوع وسؤال 


التخفيف. فقال: «قد استحييت من ربي» ولكني أرضى وأسلم» فلما بعد نادی مناد: قد 
2 


آمضيت فريضتي وخففت عن عبادي - انتهى 
ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته كَل ربه تبارك وتعالى ثم ذكر كلامًا لابن تيمية بهذا 
الصددء وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا وهو قول لم يقله أحد من الصحابةء 
وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقًا ورؤيته بالفؤاد فالآول لا ينافي الثاني . 
ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم: م د6 دل [النجم : ۸] فهو غير الدنو الذي في 
قصة الاسراء فان الذي قى سورة النجم هو دنو جبریل »› وتدليه» كما قأالت عائشة واين مسعود» 


۲( زاد المعاد ٤۷/۲‏ €۸ . 
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والسياق يدل عليهء وآما الدنو والتدلي في حديث الاسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك 
وتعالى وتدليه» ولا تعرض في سورة النجم لذلك. بل فيه أنه رآه تزلة آخرى عند سدرة المنتهى . 
وهذا هو جبریل› رآه محمد بی على صورته مرتین ` مرة في الأرض»› ومرة عتف سمفرة المنتهى» 

ا (0 و 
والله اعلم آتتھی ۔ 

وقد جاء في بعض الروايات أن صدره ية شى في هذه المرة أيضًاء وقد رأى التبي كلا 
ضمن هذه الرحلة أمورًا عديدة: 

عرض عليه اللبن والحمرء فاختار اللبن»› فقیلں : هدنت الفطرة أو آصبت القفطرة› اما إنكڭ 
لو أخذت الخمر غوت أمتك . 

ورأى أربعة آنهار في الجنة: نهران ظاهران» ونهران باطنان» والظاهران هما: النيل 
والفرات› عنصرهماء والباطنان : نهران في الجنة» ولعل معتی رؤية التيل والفرات الإشارة 
إلى تمكن الإسلام من قطريهما. والله أعلم. 

ورأى مالك خازن النار» وهو لا يضحك» وليس على وجهه بشر وبشاشة» وكذلك رأآى 
الجنة والنار. 

ورأى أكلة أموال اليتامى ظَلمّا لهم مشافر كمشافر الإبل» يقذفون في أفواههم قطعًا من نار 
کالأفهار» فتخرج من آدبارهم . 

ورآى أكلة الربا لهم بطون كبيرة» لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مکانهم» ویمر بهم آل 
فرعون حين يعرضون على النار فيطأونهم . 

ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن» يأكلون من الغث 
المنتن» ويتركون الطيب السمين. 

ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم» رآهن معلقات بڻديهن . 

ورأی عیرًا من آهل مكة قي الإياب والذهاب وقد دلّهم على دعر ذد لھم» وشربه ماءهم 
من إناء مغطى وهم نائمونء ثم ترك الاناء مغطى» وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في 

( : 

صباح ليلة الإصراء .٠‏ 

قال ابن القيم: فلما أصيح رسول الله ية في قومه آخبرهم بما أراه الله عز وجل من آیاته 
الكبرى› فاشتد تکذیبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه وسألوه أن یصف لھم بیت المقدس› 
)0 ژاد المعاد ۲/ £۷ 4۸ وانظر صحيح البخاري °1(« «(O4۹ OLA EAI LIVI IV «(f07 E00‏ *020(« 


.11 5۹ Q1 ۹۳ 41/1 وصحیح مسلم‎ «<A ۲ 
il ol iE cT EY FAV المصادر السابقة وابن هشام‎ () 


الإسراء والمعراج ۱۲۲ 


فجلاه الله له» حتی عاینه» فطفق يخبرهم عن آیاته» ولا يستطيعون أن 0 عليه شيئًا› 

وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه» وآخبرهم عن وقت قدومها» وأخبرهم عن البعير 

الذي يقدمها وكان الأمر كما قالء فلم يزدهم ذلك إلا نفورًاء وأبى الظالمون إلا كفورًا . 
يقال سمي ابو بكر رضي الله عنه صِديقًا ؛ لتصديقه هذه الواقعة حين كذبها اا 


وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه ا هن قول ا لر من ايتا [الاسراء: ]١‏ 
وهذه سنة الله في الآنبیاءء قال: «وگدیت زۍ اف ملت الوت الارن و ن 
€ [الأنعام: ]۷٥‏ وقال لموسى: لرك مِنْ ايتا آلکری) [طه: ۲۳] وقد بين مقصود هذه 
الإرادة بقوله: #وليكون مِنَ موقي [الأنعام:۷] فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات 
يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره» وليس الخبر كالمعاينة» فيتحملون في سبيل الله ما لا 
يتحمل غيرهم» وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم 
بالمحن والعذاب. 


والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتب أسرار 
الشريعة» ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق إلى حدائق 
أزهار السيرة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - أرى أن ا بعضًا منها 
باللإيجاز. 


يرى القارىء في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط» ثم أخذ في 
ذكر فضائح اليهود وجرائمهم» ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» فربما يظن 
القارىء أن الآيتين ليس بينهما ارتباط» والأمر ليس كذلك. فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب 
إلى أن الاإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة 
الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصب» وأن الله 
سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله بي » ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهمية كليهماء فقد 
آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمةء من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والائم 
والعدوان» إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات» ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي 
لي هي آم 

ولكن كيف تنتقل هذه القيادة» والرسول يطوف فى جبال مكة مطرودا بين الناس» هذا 
السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى» وهي أن ا هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك 


() زاد المعاد ٤۸/١‏ وانظر أيضًا صحيح البخاري ٦۸٤/۲‏ وصحيح مسلم ۰41/١‏ وابن هشام ٤٠١ ٤٠۲/١‏ . 
(۲) المصدر الأخیر نفسه ۴۹۹/۱ 


الإسراء والمعراج ۱۲۳ 


إلى النهاية والتمام» وسيبداً دور آخر يختلف عن الأول في مجراه» ولذلك نرى بعض الآيات 
مل على دار ساق ووغيد ديد بالسهة الى الشر کن و اا ان ا د اما 
شاا با ن عت آل َدمَرَنها ميا [الاإسراء: 1١١‏ ركم اهلكا اکتا ِت لفون من بعد وچ وگ مَك 
دوب ایو حا بيبا [الإسراء: ۱۷] وبجنب هذه الآیات آیات E‏ ی لان ا 
الحضارة وبنودها ومبادءها التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامي» كأنهم قد أووا إلى الأرض»› 
امتلكوا فيها آمورهم من جميع النواحي» وكرّنوا وخدة متماسكة تدور عليها عليها رحى المجتمع» ففيه 
إشارة إلى أن الرسول ية سيجد ملجاً ومأمنًا يستقر فيه أمره» ويصير مركرًا لبت دعوته في أرجاء 
الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة» يتصل ببحثناء فآثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين 
العقبتين» والله أعلم. 


بيعة العقبة الأولى 
قد ذكرنا أن ستة نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج سنة ١١‏ من النبوةء وواعدوا 
رسول الله بي إبلاغ رسالته في قومهم . 
وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي - موسم الحج سنة ١١‏ من النبوة يوليو سنة 
١م‏ - اثنا عشر رجلا فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله بي في 
العام السابق - والسادس الذي لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب - وسبعة سواهم. 


)١(‏ معاذ بن الحارث» ابن عفراء من بني النجار (من الخزرج) 
(۲) ذكوان بن عبد القيس من بني زريق (من الخزرج) 
(۳) عبادة بن الصامت من بني غنم (من الخزرج) 
() يزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غنم «من الخزرج) 
67 لانن ن اا فا ا (من الخزرج) 
2) أبو الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل ممن الأوس) 
(۷) عويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف (من الأوس) 


الأخيران من الأوس› والبقية كلهم من الخزرج. 

التقى هولاء برسول الله 6 تل العقبة یمنی » قبایعوه بيعة النساء آي وفق بيعتهن التي 
روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «تعالواء بايعوني على أن لا 
تشرکوا بالله شیا ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا ولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفی منکم فأجره على الله» ومن صاب من 
ذلك نشبا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة» ومن أضاب من ذلك شيا فستره الله فأمره إلى 
: 8 ل 2 CO AS‏ 
الله» إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه». قال : فبايعته - وفي نسخة فبايعناه - على ذلك . 


۲( ابن هشام ٤۳۳ ٤۳۲ ٤۳۲/١‏ . 
صحيح البخاري باب علاعة الإيمان حب الأتصار ۷/١‏ باب وغود الأتصار ٠١١ ٠٠/١‏ واللفظ من هذا 
الباب» وياب قوله تعالى: (إذا جاءك المؤمنات) ۷۴۷/۴ باب الحدود كفارة ٠٠١۴/۲‏ 


بيعة العقبة الأولى ٥‏ 


سفير الإسلام في المدينة: 


وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي ييل مع هؤلاء المبايعين أول سفير في 
یثرب› ليعَلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم قي الدين»› وليقوم بنشر الاإسلام بين 
الذين لم يزالو! على الشرك واختار لهذه السفارة شابًا من شباب الاإسلام من السابقين 
الأولين› وهو مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه . 


تزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارةء وأخذا يشان الإسلام في أهل يثرب بجد 
وحماس» وکان مصعب یعرف بالمقریء . ٴ 
ومن آروع ما يروى من نجاحه في الدعوة آن أسعد بن زرارة خرج به يومًا يريد دار بني عبد 
الأشهل ودار بني ظفرء فدخلا في حائط من حوائط بني ظفرء وجلسا على بئر يقال لها: بثر 
مرق واجت جتمع إليهما رجال من المسلمين - وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من 
ROT BG RT‏ اذهب إلى هذين 


اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانههما عن أن يأتيا داريناء قإن أسعد بن زرارة ابن 
خالتيء ولولا ذلك لكفيتك هذا 

فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهماء غفلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه قال مصعب: إن يجلس أل ا اة ورف له ما ل ا 
جاء بكما إليتا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فقال له مصعب: 
أو تجلس فتسمع» قإن رضیت مرا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکرف فقال: أنصفت ثم 
رکز حربته وجلس› فکمه مصعب با لاسلا وتلا عليه القرآن. قال: فوالك! لعرفنا قي وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلّي في إشراقه وتهلله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله؟ كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 

قالا له: تختسل»› وتطهر ويك ثم تشهد شهادة الحقء ثم تصلي رکعتين. فقام واغتسل» 
وطهر ٹوب وتشهد وصلی رکعتین»› > ٿم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد 
من قومه» وسأرشده إليكما الآن - سعد بن معاذ - ثم أخذ حربته واتصرف إلى سعد في 
قومه» وهم جلوس في ناديهم خقال سعد: أحلف بالل لقد جاءکم بغير الوجه الذي ذهب به 

فلما وقف أسيد على التادي قال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين فواeله!‏ ما رأيت 
بهما بأسّاء وقد نهيتهما فقالا: تفعل ما أحببت. 


بيعة العقبة الأولى ۱۲۹ 


وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه - وذلك أنهم قد عرفوا أنه 
ابن خالتك - ليخفروك فقام سعد مغضبًا للذي ذكر له فأخذ حربته» وخرج إليهماء فلما 
. رآهما مطمئنين عرف أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتمًاء ثم قال 
لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة! لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا منى» تغشانا 
٠ ۰ 0‏ 

وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله! سيد من ورائه قومه» إن يتبعك لم يتخلف عنك 
منهم أحد» فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرًا قبلته» وان کرهته 
عزلنا عنك ما تكره» قال: قد أنصفت» ثم ركز حربته فجلس» فعرض عليه الإسلام» وقراً 
عليه القرآن» قال: فعرفنا والله! في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهللهء ثم قال: 
كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قالا: تغتسل» وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي 
ركعتين. ففعل ذلك. 

ثم أخذ حربته» فأقبل إلى نادي قومهء فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه 
الذي ذهب به. 

فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا 
وأفضلنا رأَيّاء وأيمننا نقيبة» قال: فإن كلام رجالكم ونسائکم على حرام حتى تؤمنوا بالل 
ورسوله» فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلمّا ومسلمة إلا رجل واحد - وهو الأصيرم - 
تأخر إسلامه إلى يوم أحده فأسلم ذلك اليوم وقاتل وفتِلّء ولم يسجد لله سجدة» فقال النبي 
ية : «عمل قلياا وأجرّ كثيرًا». 

وآقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام» حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل»› 
كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر - وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام 
الخندق سنة خمس من الهجرة. 

وقبل حلول موسم الحج التالي - أي: حج السنة الثالثة عشرة - عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة» يحمل إلى رسول الله بيا بشائر الفوز» ويقصٌ عليه خبر قبائل يثرب» وما فيها من 


مواهب الخير» ومالها من قو ومنعة" . 


() ابن هشام ۱ 1 ۷ ۳ و ۰/۲ وزاد المعاد ٥۲1/۲‏ . 


بيعة العقبة الثانية 


في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة - يونيو سنة ۲۲٦م‏ - حضر لأداء مناسك 
المشركين» وقد تساءل هولاء المسلمون فيما بينهم - وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في 
الطريق - حتى متى نترك رسول الله ية يطوف ويْطْرّد في جبال مكة ويخاف؟ 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي بي اتصالات سرية» أدّت إلى اتفاق الفريقين على 
أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى» 
وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل . 

ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي» الذي حول مجرى الأبام في 
صراع الوثنية والإسلام» يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: 

«خحرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله ية بالعقبة من أوسط أيام التشريق» وكانت الليلة 
التي واعدنا رسول الله يه لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سيد من ساداتنا وشریف 

من أشرافنا» أخذناه معنا - وکنا نکتم من معنا من قومنا من المشركين اسا که وقلا 
له: يا أبا جابر! إنك سيد من ساداتناء وشريف من أشرافتاء وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن 
تكون حطبًا للنار غدًاء ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله بي إيانا العقبةء 
قال : فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا) . 

قال كعب : (فيتا اتاك الله مح قومنا في اناه تى ذا مض ثلث :اليل حرجا من 
را ا کو ل ل اا م حتى اجتمعنا في الشعب عند 
العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من نسائنا؛ نسيبة بنت كعب - أم عمار - من بني 
مازن بن النجارء وأسماء بنت عمرو - أم منيع - من بني سلمة». 

فاجتمعنا فی الشعب ننتظر رسول الله یل حتى جاءناء ومعه (عمه) العباس بن عبد المطلب 
- وهو يومئذ على دين قومه - إل آنه اح أن يحضر أمر ابن أخيه» وپتوئق له» وکان اول 


E 


.٤٤١ ٤٤١/١ ابن هشام‎ )۱( 


بيعة العقبة الثانية 1۸ 


بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية : 

وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لابرام التحالف الديني والعسكريء وكان أول 
المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله بي . تكلم ليشرح لهم - بكل صراحة - 
خطورة المسؤولية التي سَنَلمَى على كواهلهم نتيجة لهذا التحالف. قال: 

«يا معشر الخزرج! - وكان العرب يُسَمُون الأنصار خزرجًاء خزرجها وأوسها كليهما - إن 
محمدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رآينا قيه» فهو في عر من 
قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد أآبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كتتم ترون أنكم 
وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحمُلتم من ذلك وإن کنتم ترون 
أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروح به إليكم فمن الآن فدعره فإنه في عر ومنعة من قومه 
وبلده. ٠‏ 


قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا. ما قلت» فتكلم يا رسول اله! فخذ لنفسك ولربك ما 
٤‏ )0( 
أ : 


وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في 
تحمل هذه المسؤولية العظيمة» وتحمل عواقبها الخطيرة. 

وألقى رسول الله ية بعد ذلك بيانه» ثم تمت البيعة. 
بنود البيعة : 

وقد روی ذلك الإمام أحمد عن جابر مقصلا . قال جابر: قلنا: يا رسول اله ! على ما 
نبايعك؟ قال : 
(۲) وعلى النفقة في العسر واليسر. 
)٤(‏ وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. 
)٥(‏ وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم» وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 

وأبتاءكم» ولكم الجنة" . 

وفي رواية كعب - التي رواها ابن إسحاق - البند الأخير فقط من هذه البنودء ففيه «قال 

.٤٤١ ء٤1‎ /١1 المصدر تفسه‎ )١( 


(۳) رواه الاإمام أحمد بإستاد حسن» ۳۲۲/۳ واليهقي في السنن الكبرى 4/۹وصححه الحاكم وابن حبانء وروى اين 
إسحاق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت» وفيه بند زائد» وهو «أن لا ننازع الأمر أهله» انظر أبن هشام ٤0٤/١‏ . 


بيعة العقبة الثانية ۲۹ 


کیب قکل رسول الله با فتلا القرآن» ودعا إلى الشه» ورعّب في الاإسلام» ثم قال: 
«أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءکم». فأخذ البراء بن معرور بيده ثم 
قال: نعم والذي بعثك بالحق (نيًا) لنمنعنك مما نمنع أُرْرَنا منه» فبايعنا يا رسول الل! 
فنحن والله! أبناء الحرب وأهل الحلقة» ورثناها كابرًا (عن كابر). 

قال : فاعترض القول - والبراء يكلم رسول الله يي - أبو الهيثم بن التيهان» فقال: يا 
رسول الله! إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 1 


قال: فتبسم رسول الله وء ثم قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم» أنا منكم وأنتم مني» 
أحارب من حاربتم» وأسالم من ا 
التأكيد من خطورة البيعة : 

وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة» وأجمعوا على الشروع في عقدها قام رجلان 
من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي ٠١١١١‏ من النبوة» قام أحدهما تلو الأخرء 
ليؤكدا للقوم خطورة المسؤولية» حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر» وليعرفا مدى 
استعداد القوم للتضحية ويتأكدا من ذلك . 

قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة: هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس»› 
فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم تلا أسلمتموه» فمن الأن» فهو 
والله! إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنکم وافون له بما دعوتموه إليه على 
نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه» فهو والله! خير الدنيا والاخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فمالنا بذلك يا رسول الله! إن نحن 
وفينا بذلك؟ قال: «الجنة» . قالوا ابسط يدك» فبسط يده فبايعوه". 

وفي رواية جابر (قال): فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو أصغر السبعين - 
فقال: رويدًا يا أهل يثرب! إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله» وأن 
إخراجه اليوم مفارقة العرب كافةء وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم تصبرون 
على ذلك فخذوه» وأجركم على الله» وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» فهو أعذر 
(1) العرب تكني عن المرأة بالازار وتكني أيضا بالازار عن النقس. 


(۲) ابن هشام ٤٤٤/۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه .٤٤١/١‏ 


بيعة العقبة الثانية ۳۰ 


لکم عند اش . 
عقد البيعة: 

وبعد إقرار بنود البيعة» وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة» قال جابر - 
بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة -: فقالوا: يا أسعد! أمط عنا يدك فوالل! لا نذر هذه 
البيعة» ولا نستقيلها" . 

وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل» وتأكد منه» وكان هو 
الداعية الكبير مع مصعب بن عمير فکان هو السابق إلى هذه البيعة. قال ابن اسحاق : فينو 
النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على ير.“ 

وبعد ذلك بدأت البيعة العامة» قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة» يعطينا 
بذلك 

)0( 
قط , 


أ 


اثنا عشر نقيبًا : 
وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله ية انتخاب اثنى عشر زعيمًا یکونون نقباء على 
قومهم» يكفلون المسؤولية عنهم في تفيذ بنود هذه البيعةء فقال للقوم: آخرجوا إليّ منكم 
ثني عشر نقيًا؛ لیکونوا على قومكم بما فيهم 
فتم انتخابهم في الحال» وكانوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. وهاك أسماؤهم: 
نقباء الخزرج : 


(1) أسعد بن زرارة بن عدس. 
() سعد بن الربيع بن عمرو. 
(۳) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة. 
(9) رافع بن مالك بن العجلان. 


() رواه الامام أحمد من حديث جابر ۳۲۲/۳ والبيهقي في السنن الکبری ۹/۹ . 

(۲) المصدران نفساهما. 

۳( قال ابن إسحاق: وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التيهان» وقال كعب بن مالك: بل البراء بن معرور 
(ابن هشام )٤٤۷/١‏ قلت: لعلهم حسبوا ما دار بينهما وبين الرسول ية من الحوار بيعةء وإلا فأحرى الناس 
بالتقديم إذ ذاك هو أسعد بن زرارة. والله أعلم . 

() مسند الامام أحمد ۳/ ۳۲۲. 

)0( انظر صحيح مسلم باب كيفية بيعة النساء ٠١١/۲‏ . 


بيعة العقبة الثانية 1۳1 


)٥(‏ البراء بن معرور بن صخر. 
)٨(‏ عبد الله بن عمرو بن حرام . 
(۷) عبادة بن الصامت بن قيس . 
(۸) سعد بن عبادة بن دليم. 
)٩(‏ المنذر بن عمرو بن خنيس . 
نقباء الأوس : 

(1) أسيد بن حضير بن سماك. 
(۲) سعد بن خيثمة بن الحارث. 


ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي بلا ميثاقًا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين. 

قال لهم: «أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل 
على قومي» - يعني المسلمين - قالوا: نعم . 
شيطان يكتشف المعاهدة: 

ولما تم إبرام المعاهدة» وكان القوم على وشك الانفضاض» اكتشفها أحد الشياطين؛ 
وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة» ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر 
سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب؛ قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض» وصاح 
بأنفذ صوت سمع قط : «ياأهل الأخاشب! - المنازل - هل لكم في محمد والصباة معه؟ قد 
اجتمعوا على حربکم» . 

فقال رسول الله بية: «هذا أزب العقبةء أما والله يا عدو الله! لأتفرغلً لك). ثم أمرهم أن 
ينفضوا إلى زحاله". 
استعداد الأنصار لضرب قريش: 

وعند سماع صوت هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: «والذي بعثك بالحق» إن 
شئت لنميلن على آهل منى غدًا بأسيافنا». فقال رسول الله بية: «لم نومر بذلك» ولكن 


ارجعوا إلى رحالکم» فرجعوا وناموا حتی أا 


(1) زبير بالباء الموحدةء وقيل بدل رفاعة» أبو الهيثم بن التيهان» ابن هشام .٤٤٦ ٤٤٤ ٤٤۳/١‏ 
(۲) ابن هشام ٤٤۷١/١‏ وزاد المعاد 0١1/١‏ . 
(۳) ابن هشام ٤٤۸/۱‏ . 


بيعة العقبة الثانية ۲ 


ولما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان» لأنهم كانوا 
على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم» فما إن 
أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدّم 
احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. فقد قال: 

«يا معشر الخزرج! إنه قد بلغنا أنكم قد جتتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء 
وتبايعونه على حربناء وإنه والله! ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا 
زت E‏ 

ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئًا عن هذه البيعة؛ لأنها تمت في سرية تامة» وفي 
ظلام الليلء انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله: ما كان من شيء» وما علمناه» حتى أتوا 
اھ ایا ووا ی ر ا غ و و کن اوا 0 ي ارا 
علي مثل هذاء لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتی يژامروني . 

أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض» ثم لاذوا بالصمت» فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو 
إثبات ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين» فرجعوا خائبين . 
تأاکد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين : 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر» لكنهم لم يزالوا يتنطسونه - 
يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه - حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح» والبيعة قد تمت 
فعلا . وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطانهم» فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين» ولكن بعد 
فوات الأوانء إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمروء فطاردوهماء فأما 
المنذر فأعجز القوم» وأما سعد فألقوا القبض عليه» فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» 
وجعلوا يضربونه ويجرُونه ويجرُون شعره حتى أدخلوه مكة» فجاء المطعم بن عدي والحارث 
ابن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم» إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينةء 
وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه» فإذا هو قد طلع عليهم» فوصل القوم جميعًا إلى 
ال 

هذه هي بيعة العقبة الثانية - التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى - وقد تمت في جو تعلوه 
عواطف الحب والولاء والتناصر E‏ المؤمنين» والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا 


.٤٤۸/١ المصدر نفسه‎ )١( 
60° cE EEA ابن هشام‎ ٥۲ زاد المعاد ۲/ 0۱ء‎ )۲( 


بيعة العقبة الثانية ۳۳ 


السبيل» فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة» ويتعصب له» ويغضب 
من ظالمه» وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله . 

ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام» بل كان مصدرها 
هو الايمان بالله وبرسوله وبكتابه» إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان» 
إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل»ء وبهذا الإيمان استطاع المسلمون 
أن يُسَجّلوا على أوراق الدهر أعمالاء ويتركوا عليها آثارًّاء خلا عن نظائرها الغابر والحاضر» 
وسوف يخلو المستقبل . 


طلائع الهجرة 


وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانيةء ونجح الاسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالكفر والجهالة - وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته - أذن رسول الله ا 
للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. 

ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح» والتضحية بالأموال» والنجاة بالشخص 
فحسب» مع الاإشعار بأنه مستباح منهوب» قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتهاء وبأنه يسير 
نحو مستقبل مبهم» لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. 

وبداً المسلمون يهاجرون» وهم يعرفون کل ذلك وأخذ المشركون یحولون بینهم وبين 
خروجهم» لما کانوا يحسون من الخطر» وهاك نماذج من ذلك : 

(1) كان من أول المهاجرين أبو سلمة - هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن 
إسحاق - وزوجته وابنه» فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره: هذه نفسك غالبتنا عليهاء 
أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا منه زوجته» وغضب آل أبي 
سلمة لرجلهم» فقالوا: ل براك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا» وتجادبوا الغلام بينهم 
فخلعوا يده» وذهبوا به . وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة» وكانت ام سلمة رضي الله عنها 
بعد ذهاب زوجهاء وضياع ابنها تخرج کل غداة بالاأبطح تبکي حتی تمسي» ومضصی على ذلك 
نحو سنة» فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
وولدها فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت» فاسترجعت ابنها من عصبته» وخرجت تريد 
المدينة - رحلة تبلغ حوالي خمسمائة كيلو مترّا - وليس معها أحد من خلق الله حتى إذا 
كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة بن أبى طلحةء وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها 
إلى المدينة» فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله ثم 
انصرف زاجعا إلى مكة . 

)۲( وهاجر صهیب بن سنان الرومي بعد رسول الله E‏ ولما اراد صهیبت الهجرة قال له 
کفار قریش: أتیتنا صعلوکًا حقيرًاء فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج 
بمالك ونفسك؟ واله! لا يكون ذلك . فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي» أتخلون 


EV E34 CA ابن هشام‎ (1( 


طلائع الهحرة o‏ 


سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي» فبلغ ذلك رسول الله بل فقال: «ربح 
صهیب »› ربح و 


(۳) وتواعد عمر بن الخطاب» وعياش بن أبي ربيعة» و بن العاص بن وائل موضعًا 
يصبحون عنده» ثم يهاجرون إلى المدينةء فاجتمع عمر وعياش وخسن عنهما هشام . 

ولما قدما المدينة ونزلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش - وأم الثلاثة واحدة 
- فقالا له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط» ولا تستظل بشمس ححتى تراك› فرق 
لها. فقال له عمر: يا عياش! إنه والله! إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم» 
فوالله! لو آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتدًّ عليها حر مكة لاستظلت» فأبى عياش إلا 
الخروج معهما؛ ليبر قسم أمه» فقال له عمر: أما إذا قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها 
ناقة نجيبة ذلول» ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانج عليهاء فخرج عليها معهماء 
ا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي! واثه! لقد استغلظت بعيري هذاء 
افلا ر تعقبنی على ناقنك هذه؟ قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحوّل عليهاء فلما استووا بالأرض 
عدوا 0 فأوثقاه وربطاه» ثم دخلا به مكة نهارًا موثقاء وقالا: يا أهل مكة! هكذا فافعلوا 
بسفھائکم» كما فعلنا بسفیهنا هذا" . 

هذه ثلاثة نماذج لما كان المشركون يفعلونه بمن يريد الهجرة إذا علموا ذلك» ولكن مع كل 
ذلك ا ا أرسالًئا يتبع بعضهم بعصا . وبعد شهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الكبرى 


لم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله ية وأبو بكر وعلي - أقاما بأمزہ لھما - إلا من 
احتبسه المشركون كُرهّا» وقد أعدٌّ رسول الله ييه جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج» وأعد 
ا (MM.‏ 
آبو بکر جهازه . 


روى البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله ية للمسلمين إني ریت دار هجرتکم ذات 
نخل بین لابتین» - وهما Gs‏ ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز ز أو بکر قبل المدينة» فقال له رسول الله : اعلی 
رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لي فټال له أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: «نعم 


. ٤۷۷/١ المصدر نفسه‎ )١( 

)۲( بقي هشام وعياش في قيد الكفار حتى إذا هاجر رسول الله يو قال یوما : من لي بعياش وهشام؟ فقال الوليد بن 
الوليد: أنا لك يا رسول الله بهماء فقدم الوليد مكة مستخفيًاء ولقي امرأة تحمل إليهما طعامًا فتبعها حتى عرف 
موضعهما» وكانا محبوسين في بيت لا سقف له» فلما أمسى تسور الجدار» وقطع قیدیھما وحملھما على بعیره حتی 
قدم المدينة انظر ابن هشام ١/٤۷٤ء‏ ١٥۷٤ء ٤۷١‏ وكان قدوم عمر المدينة في عشرين من الصحابة (صحيح 
البخاري .)٥0۸/١‏ 

(۳) زاد المعاد .0٥۲/۲‏ 


طلائع الهجرة ۳۹ 


)1( صحیح البخاري» باب هجرة النبي ب وأصحابه ۱ 


في دار الندوة «برلان قریش 


ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله ية قد تجُهزوا وخرجواء وحملوا وساقوا الذراري 
والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج» وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان» وأخذ 
القلق يساورهم بشكل لم يسبق له مثيل» فقد تجسد أمامهم الخطر الحقيقي العظيم» الذي 
يهدد كيانهم الوثني والاقتصادي» فقد كانوا يعلمون ما في شخصية محمد ييه من غاية قوة 
التأثير مع كمال القيادة والإرشادء وما في أصحابه من العزيمة والاستقامة والفداء في سبيلهء 
ثم ما في قبائل الوس والخزرج من قوة ومنعةء وما في عقلاء هاتين القبيلتين من عواطف 
السلم والصلاح» والتداعي إلى نبذ الأحقاد فيما بينهماء بعد أن ذاقوا مرارة الحروب الأهلية 
طيلة أعوام من الدهر. 

كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجي بالنسبة إلى المحجة التجارية التي تمر 
بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى الشام» وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام بقدر ربع 
مليون دينار ذهب سنويّاء سوى ما كان لأهل الطائف وغيرها. ومعلوم أن مدار هذه التجارة 
كان على استقرار الأمن في تلك الطريق . 

فلا يخفى ما كان لقريش من الخطر البالغ في تمركز الدعوة الإسلامية في يثرب» ومجابهة 
أهلها ضدهم . 

شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيانهم» فصاروا يبحثون عن أنجع الوسائل 
لدفع هذا الخطرء الذي مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد يا . 

وفي يوم الخميس ۲١‏ من شهر صفر سنة ٠٤‏ من النبوة» الموافق ٠١‏ من شهر سبتمبر سنة 
۲م" - أي بعد شهرين ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الكبرى - عقد برلمان مكة (دار 
الندوة) في أوائل النهار"“ أخطر اجتماع له في تاريخه» وتوافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب 
القبائل. القرشية» التدارشوا حطة حاسمة تكفل القضاء سريخا على حامل الوا الذعرة 
اللإسلامية» وتقطع تيار نورها عن الوجود نهاتيًا . 
(1) أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات التي سجّلها العلامة محمد سليمان المنصورفوري في رحمة للعالمين /١‏ 

.EVI/Y 1° AV (° 

(۲) يدل على انعقاد الاجتماع في أوائل النهار ما رواه ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبي يي بمؤامرة هذا الاجتماع وأذن 


في الهجرة. ثم ما رواه البخاري من حديث عائشة أن النبى ية جاء أبا بكر في نحر الظهيرة وقال له: «قد أذن لي 
في الخروج» وسيأتي . 


في دار الندوة «برلمان قريش» ۱۴۸ 


وكانت الوجوه البارزة في هذا الاجتماع الخطير من نواب قبائل قريش : 

() أبو جهل بن هشام» عن قبيلة بني مخزوم . 

)٤-۲(‏ جبیر بن مطعم› وطعيمة بن عدي» والحارث بن عامرء عن بني نوفل بن عبد 
مناف . 

)۷-١(‏ شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب» عن بني عبد شمس بن عبد مناف. 

(۸) النضر بن الحارث عن بني عبد الدار. 

(۱۱-۹) بو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود» وحکیم بن حزام عن بني أسد بن عبد 
العزى . 

(1۲ ۳( نبیه ومنبه انا الحجاج» عن بني سهم . 

. أمية بن خلف» عن بني جمح‎ )٤( 

ولما جاؤوا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل» عليه 
بل ووقف على الباب» فقالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم 
له» فحضر معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحًا. قالوا: أجل 
فادخحل» فدخل معهم . 
النقاش البرلماني والإإجماع على قرار غاشم بقتل النبي ار : 

وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول» ودار النقاش طويلا. قال 
أبو الأسود: نخرجه من بين أظهرنا وننقیه من بلادناء ولا نبالي ين ذهب» ولا حيث وقع ٠‏ 
فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 

قال الشيخ النجدي : لا والله ! ما هذا لکم برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه» 
وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله! لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من 
العرب» ثم يسير بهم إليكم - بعد أن يتابعوه - حتى يطأكم بهم في بلادکم» ثم يفعل بكم ما 
أراد» دبُروا فيه رأيا غير هذا. 

قال أبو البختري: احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه بابّاء ثم تربّصوا به ما أصاب أمثاله 
من الشعراء الذين کانوا قبله - زهيرًا والنابغة - ومن مضى منهم من هذا الموت» حتى يصيبه 
ما أصابهم. 

قال الشيخ النجدي: لا واله! ما هذا لكم برأي» واله! لئن حبستموه - كما تقولون - 


(1) البتلة: الكساء الغليظ . 


في دار الندوة «برلمان قريش» ۳۹ 


ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عليكم» 
فینزعوه من أیدیکم» ثم یکاثروکم به» حتی یغلبوکم على أمركم» ما هذا لکم برأي» فانظروا 
في غیره . 

وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قَدّم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه» 
تقدّم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: والله! إن لي فيه رأيّا ما أراكم 
وقعتم عليه بعد» قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا 
جليدًا نسيبًا وسيطًا فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيقًا صارمًاء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها 
ضربة رجل واحد» فيقتلوه» فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعًاء 
فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا» فرضوا منا بالعقل» فعقلناه لهم . 

قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل»ء هذا الرأي الذي لا أرى غيره. ووافق برلمان 
مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع» ورجع النواب إلى بيوتهم» وقد صمّموا على تنفيذ 


هدا القران فور : 


. ٤۸۲ ۰٤۸۱ ٤۸۰/۱ انظر ابن هشام‎ )( 


هجرة النبي ييا 


ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي ية نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى»› 
فاخبره بمؤامرة قریش › وأن الله قد آذن له في الخروج»› وحدّد له وقت الهجرة قااًد : ۷ تبت 
هذه اللبلة على فراش الذي كنت بيت عله" : 


وذهب النبي بيه في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه؛ ليبرم معه مراحل الهجرة» قالت 
عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي 
بكر: هذا رسول الله بيا متقنعًاء في ساعة لم يكن يأتينا فيها» فقال أبو بكر: فداء له أبي 
وأمي» والله! ما جاء به في هذه الساعة إلا آمر. 
قالت: فجاء رسول الله َة فاستأذن» فأذن له» فدخل» فقال النبي ية لأبي بكر : «أخرج 
من عندك». فقال أبو بكر: إنما هم أهلك. بأبي أنت يا رسول اله! قال: «فإني قد أذن لي 
في الخروج»»› فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله ي : «انعم» . 
وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله ية إلى بيته» ينتظر مجيء الليل . 
تطويق منزل الرسول كلل : 
أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الاعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
برلمان مكة (دار الندوة) صباحًا» واختير لذلك أحد عشر رئيسًا من هؤلاء الأكابر» وهم : 
(۱) أبو جهل بن هشام. 
(۲) الحكم بن أبي العاص. 
(۳) عقبة بن أبي معيط . 
(6) النضر بن الحارث. 
)٥(‏ أمية بن خلف. 
0) زمعة بن الأسود. 
(۷) طعيمة بن عدي . 
(۸) ابو لهب. 


(۲) ابن هشام ۰٤۸۲/۱‏ زاد المعاد ٥۲/۲‏ . 
(Y)‏ صحیح البخاري»› باب هجرة النبى یا وأصحابه 0۳/۷. 


هجرة النبي بيا ۱٤١‏ 


@ ف 


)۱١(‏ أخوه منبه بن الحجاح“. 


قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى قام» فيثبون 
عليه . وكانت عادته ية أن ينام أول الليل» ويخرج بعد نصف الليل أو ثلثيه إلى المسجد 
الحرام يصلي فيه. 

وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية» حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو 
والخيلاء» وقال مخاطبًا لأصحابه المطوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدًا يزعم أنكم إن 
تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم جنان 
کجنان الأردن» وإن لم تفعلوا کان له فیکم ذبح» ثم بعتم من بعد موتکم» ثم جعلت لکم نار 
تحرقون فیها 

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل حين يخرج بيا من البيت» فباتوا متيقظين 
ينتظرون ساعة الصفر» ولكن الله غالب على أمره» بيده ملكوت السماوات والأرض» يفعل ما 
يشاء» GA O as‏ لول ينر پک 


er 


ازب ت كفروا ليتوگ أو ملوك أو رجو د وکرو ویک ن واه حر نڪر4 [الأنفال: .]۴١‏ 
الرسول ب يغادر بيته : 

ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشًا» ففي هذه الليلة قال رسول 
اله ية لعلي بن أبي طالب: «نم على فراشي؛ وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر»ء فنم 
فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم»٠‏ وكان رسول الله ييو ينام في برده ذلك إذا 
نام“ . فكان علي بن أبي طالب رضي E A‏ 


وخرج رسول الله يي واخترق صفوفهمء وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على 
رؤوسهم» وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه» وهو يتلو: #وجعلتا من بن ايديم مدا ومن 
ا سكم َم لا يرود [يس: ٩‏ فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابًاء 
ومضى إلى بيت أبي بكر» فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليا حتى لحقا بغار ثور في اتجاه 
(۲) ابن هشام ٤۸۲/۱‏ . 


. ٤۸۳/١ المصدر نفسه‎ )۳( 
. ٤۸۳ ٤۸۲/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 


هجرة الني بي 14۲ 


ا 

وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفرء وقبيل حلولها تجلّت لهم الخيبة والفشلء 
فقد جاءهم رجل ممن لم یکن معهم › ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا خمد قا" 
خبتم وخسرتم۰ قل والله! مر بکم» وذر على رۋوسكم التراب» وانطلق لحاجته» قالوا. وال ! 
ما أبصرناه» وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم . 

ولکنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا علا فقالوا والله! إن هذا لمت اا عليه برده» 
فلم يبر حوا كذلك حتی أصبحوا . وقام علي عن الفراش› فس قط في أيديهم» وسألوه عن 
رسول الله یژ فقال: لا علم لي به" . 
من الدار إلى الغار: 


غادر رسول الله ية بيته فى ليلة ۲۷ من شهر صفر سنة ٠١‏ من النبوة الموافق ٠١/١١‏ 
سبتمبر 1۲۲م . وأتى إلى دار رفيقه - وأمن الناس عليه في صحبته وماله - أبي بكر رضي 
الله عنه. ثم غادرا منزل الأخير من باب خلفي» ليخرجا من مكة على عجل» وقبل أن يطلع 
الفجر. 

ولما كان النبي ية يعلم أن قريشًا ستجدٌ في الطلب» وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار 
لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالاء فقد سلك الطريق الذي يضاده تمامًاء 
وهو الطريق الواقع جنوب مكة» والمتجه نحو اليمن. سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال» 
حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور» وهذا جبل شامخ» وعر الطريق» صعب المرتقى» ذو 
أحجار كثيرة» فحفيت قدما رسول الله ية وقيل: بل كان يمشي في الطريق على أطراف 
قدميه كي يخفي أثره فحفيت قدماه» وأيا ما كان؛ فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبلء 
وطفق یشتد به حتی انتھهی به إلى غار في قمة الجبل» عرف في التاريخ بغار ر 

ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بکر: والله! لا تدخله حتى أدخله قبلك» فان کان فيه شيء 


.0٥١/۲ زاد المعاد‎ ٤1۸۳/١ المصدر نقسه‎ )١( 
المصدران السابقان نفساهما.‎ )۲( 


_ (۳) رحمة للعالمين ٠٠/١‏ - ويكون شهر صفر هذا من السنة الرابعة عشرة من النبوة إذا فرضنا بداية السنين من شهر 


محرم» وأما إذا بدأنا السنين من الشهر الذي أكرم الله فيه نبيه ييه بالنبوةء فيكون شهر صفر هذا من السنة الثالثة 
عشرة قطعًا . وعامة من يكتب في السيرة ربما يختار هذاء وربما يختار ذلك فكثيرًا ما يتخبط في ترتيب الوقائع› 
ويقع في أغلاط ونظرًا إلى ذلك اخترنا بداية السنين من شهر محرم. 

() مختصر سيرة الرسول للشيخ عبداثش النجدي ص ٠١١۷‏ . 


أصابني دونك» فدخل فكسحه» ووجد في جانبه قبا فشق إزاره وسدّها به» وبقي منها اٿنان 
فالقمهما رجليه» ثم قال لرسول الله بية: ادخحل. فدخل رسول الله بي > ووضع رأسه في 
حجره ونام» فَلَيِْعٌّ أبو بكر في رجله من الجحر» ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله لاف 
فسقطت دموعه على وجه رسول الله يا فقال: «مالك يا أبا بكر؟» قال لَدِعْتُء فداك أبي 
وأمي» فتفل رسول الله ياء فذهب ماتخ 


وكمنا في الغار ثلاث لال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد" . وكان عبد الله بن أبي 
بكر يبيت عندهماء قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن» فيدلج من عندهما بسحر» 
فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرًّا يكتادان به إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك 
حين يختلط الظلام. و(كان) يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
- حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . 
وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه . 

أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكدّ لديها إفلات رسول الله 4ي صباح ليلة تنفيذ 
المؤامرة. فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليّا» وسحبوه إلى الكعبة» وحبسوه ساعة» 
علهم یظفرون بخبرهما . 


ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاؤوا إلى بيت أبي بكر» وقرعوا بابه» فخرجت 
إليهم أسماء بنت أبي بكر» فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري واله! أين أبي؟ فرفع 
أبو جهل يده - وكان فاحسًا خبيتًا - فلطم حَدّها لطمة طرح منها قرطها" . 


وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على 
الرجلين» فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة (في جميع الجهات) تحت المراقبة المسلحة 
الشديدة» كما قرّرت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما 


إلى قریش حیین أو میتین › کائًا من کان . 


(1) رواه رزين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفيه ثم انتقض عليه (أي رجع أثر السم حين موته) وكان سبب 
موته. انظر مشكاة المصابيح» باب مناقب أبي بكر ٥٥1/۲‏ . 

(۲) انظر فتح الباري .۳۳٣۹/۷‏ 

. ٥٥٤ 0٥۳/١ صحيح البخاري‎ )۳( 

() ابن هشام ٤۸٦/١‏ . 

.۳۷٤/۲ تاریخ الطبري‎ )٥( 

. ٤۸۷/۱ ابن هشام‎ )١ 

)¥( انظر صحيح البخاري 00/1. 


هحرة النبى لا 44\ 


وحينئذٍ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر فى الطلب» وانتشروا فى الجبال والوديان» 
والوهاد والهضاب› لکن من دون جدوی وبغیر عائدة . 


وقد وصل المطاردون إلى باب الغار»ء ولكن الله غالب على أمره روی البخاري عن اشن 
عن أبي بكر قال: كنت مع النبي ية في الغار فرفعت رآسي» فإدا انا بأقدام القوم» فقلت فقلت يا 
ف طأطاً بصره رآنا. قال: «اسكت يا أبا بكر! اثنان الله ثالثهما» وفي 
ا ا ا کا انی اه این 2 


وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه ية فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا 
خطوات معدودة. 
فى الطريق إلى المدينة: 

وحين خمدت نار الطلب» وتوقفت أعمال دوريات التفتيش» وهدأت ثائرات قريش بعد 


استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أيام بدون جدوى» تهيا رسول الله بي وصاحبه للخروج إلى 
المدينة. 


وکانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط الليثي» وکان هادا خریتًا 2 ماهرًا بالطریق چ وکان 
على دين کقار قریش › وآ على ذلك وسا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
ليال براحلتيهماء فلما كانت ليلة الإثئين - غرة ربيع الأول سنة ١‏ ه/١٠‏ سبتمبر سنة 1۲۲م - 
جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر للنبي بلا: بأبي انت يا رسول اله! 
خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرّب إليه أفضلهماء فقال رسول الله ىلاة: «بالثمن!. 

E e RS 
ارتحلا ذهبت تعلق السفرة فإذا ليس لها عصام» فشقت نطاقها باثنين» فعلقت السفرة بواحده‎ 
." وانتطقت بالآخرء فسمّيت ذات النطاقي‎ 


ارتحل رسول الله ا وأبو بكر رضي الله عنه» وارتحل معهما عامر بن فهيرة» وأخذ 

بهم الدليل - عبد الله بن أريقط - على طريق الساحل. 
وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن»ء ثم اتجه 
غربًا نحو الساحل» حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من 
)١(‏ صحيح البخاري E E SS PN‏ بل سببه الوحيد هو ما روي أن آبا بكر لما 
رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله بي وقال: إن قتلت فإنما أنا رجل واحد» وإن قتلت أنت هلكت الأمة» فعندها 


قال له رسول اله إل لا خرن إت أله ممت انظر مختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص ٠۹۸‏ . 
(Y)‏ صحیح البخاري ٥ ٥۳۳/١‏ وابن هشام A41‏ . 


هجرة النبي وي f‏ 


شاطىء البحر الأحمرء وسلك طريقًا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرًا. 

وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله ية في هذا الطريق قال: لما خرج 
بهما الدليل سلك بهما أسفل مكةء ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من 
عسفان» ثم سلك بهما على أسفل أمج» ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن 
أجاز قديدًاء ثم أجاز بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الخرار» ثم سلك بهما ثنية المرةء ثم 
سلك بهما لقفاء ثم أجاز بهما مدلجة لقف» ثم استبطن بهما مدلجة مجاح» ثم سلك بهما 
مرجح محاج» ثم تبطن بهما مرجح ذي الغضوين» ثم بطن ذي كشر»ء ثم أخذ بهما على 
الجداجد» ثم على الأجرد» ثم سلك بهما ذا سلم» من بطن أعداء مدلجة تعهن» ثم على 
العبابيدء ثم أجاز بهما الفاجة.» ثم هبط بهما العرج» ثم سلك بهما ثنية العائر - عن يمين 
ركوبة - حتى هبط بهما بطن رئم» ثم قدم بهما على قباء"". وهاك بعض ما وقع في الطريق: 

(1) روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى 
قام قائم الظهيرة» وخلا الطريقء لا يمر فيه أحد» فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت 
عليها الشمس» فنزلنا عنده» وسويت للنبي ية مكانًا بيدي» ينام عليه» وبسطت عليه فروة» 
وقلت: نم يا رسول الله! وأنا أنفض لك ما حولك». فنام» وخرجت أنفض ما حوله» فإذا آنا 
براع مقبل بغنمه إلى الصخرةء یرید منها مثل الذي أردناء فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: 
لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: 
نعم . فأخذ شاة» فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. فحلب في كعب كثبة من 
لبن»› ومعي إداوة حملتها للنبي ياء يرتوي منها» يشرب ویتوضاً› فاتیت النبي ا فکرهت 
أن أوقظه› فوافقته حين استيقظ› فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله» فقلت اشرب يا 
رسول الله! فشرب حتی رضیت» ثم قال : «ألم أن الرحيل؟“ قلت : بلى» ال 

(۲) کان من دأب أبی بکر رضی الله عنه أنه کان ردفا یی وکان شيا يعرف ونبي الله 
بيه شاب لا يعرف» فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: 


هذا الرجل يهديني الطريق» فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق» وإنما يعني سبيل الخير" . 


(۳) وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك. قال سراقة: بينما أنا جالس في مجلس من 


مجالس قومي بني مدلج» أقبل رجل منهم حتى قام عليناء ونحن جلوس» فقال: يا سراقة! 
إنى رأيت آنمًا أسودة بالساحل» أراها محمدًا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت 


(۱) ابن هشام ٤۹۲ ٤4۱/۱‏ . 
(۲) صحيح البخاري 0۱. 
(۳) روى ذلك البخاري عن أنس ٥٥٦/١‏ . 


هجرة النبي مي ۱ 


له: إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلاتا وفلانًا انطلقوا بأعينناء ثم لبثت في المجلس ساعة 
ثم قمت فدخلت» فأمرت جاريتي أن تخر فرسي » وهي من وراء أكمةء فتحسها علي» 
وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البیت» فخططت بزجه الأرض»› وخفضت عالیه» حتی 
فقمت» فأهويت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بهاء أضرهم أم لا؟ 
فخرج الذي أكره» فرکبت فرسي وعصيیت الأزلام تقرب بي ۰ حتی إذا سمعت قراءة رسول 
الله َي - وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكير الالتفات - ساخت يدا فرسي في الأرض» حتى 
بلغتا الركبتين› فخررت عنها» ثم زجرتها فنهضت › فلم تکد تخرج يديها» فلما استوت قائمة 
إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخانء فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره» 
فناديتهم بالأمان» فوقفوا» فركبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من 
الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ييه » فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الديةء 
وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني» ولم يسألاني 
إلا أن قال: أخف عناء فسألته أن يكتب لى كتاب أمنء› فأمر عامر بن فهيرة» فكتب لي في 
م ODI . 5 f‏ 
رقعة من ادم» ثم مضی رسول الله ید 

وفي رواية عن أبي بكر قال : ارتحلناء والقوم يطلبونناء فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن 
مالك بن جعشم على فرس له» فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الث! فقال: #لا رن 


إت أله مما [التوبة .]٤١:‏ 


ورجع سراقة» فوجد الناس في الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبرء قد کُفِیتم ما 
ههنا. وکان أول النھار جاهدًا علیھماء وآخرہ حارسًا لھا“ . 


)6( ومر في مسیره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية» وکانت امرأًة برزة جلدة تحتبي 
بفناء الخيمة» ثم تطعم وتسقي من مر بهاء فسألاها: هل عندها شىء؟ فقالت: والك! لو كان 
عندنا شىء ما أعوزكم القرى والشاء عازب» وكانت سنة شهباء. 

فنظر رسول الله کا إلى شاة في كسر الخيمةء فقال: «ما هذه الشاة يا ام معبد؟» قالت : 
شاة خلفها الجهد عن الغنمء فقال: «هل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: 
«أتأذنين لي أن أحلبها؟» قالت: نعم بأبي وأمي» إن رأيت بها حلا فاحلبها. فمسح رسول الله 
(1) المصدر نفسه ٠٥٤/١‏ - وكان مقر بني مدلج بالقرب من رابغ» وتبعهما سراقة حينما كانا مصعدين من قديد - زاد 

المعاد ٥۳/۲‏ - فالأغلب أنه تبعهما في اليوم الثالث من رحيلهما. 


(۲) صحيح البخاري ۱٦/١‏ . 
(۳) زاد المعاد ٥۳/۲‏ . 


هجرة النبى ع NEV‏ 


ي بيده ضرعها» وسمّى الله ودعاء فتفاجت عليه ودرت» فدعا بإناء لها يربض الرهط› 
فحلب فيه حتى علته الرغوة» فسقاهاء فشربت حتی رویت» وسقی أصحابه حتى روواء» ثم 
شرب» وحلب فيه ثانيّا» حتى ملأ الاناءء ثم غادره عندها فارتحلوا. 

فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرّا عجافًا يتساوكن هُزالاء فلما رأى اللبن 
عجب» فقال: من أين لك هذا؟ والشاء عازب» ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا واله! إلا 
أنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه کیت وکیت» ومن حاله کذا وکذاء قال: اني والله! أراه 
صاحب قريش الذي تطلبه» صفيه لي يا أم معبدء فوصفته بصفاته الرائعة بكلام رائع كأن 
السامع ينظر إليه وهو أمامه - وسننقله في بيان صفاته ية في أواخر المقالة - فقال أبو معبد: 

والله! هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد هممت أن أصحبه» ولأفعلنً 
إن وجدت إلى ذلك سبي . وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعونه ولا يرون القائل : 


جزى الله رب العرش خير جزائه ‏ رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
همانزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا یحاری وسؤدد 
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله ل إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة 
فأ نشد هذه الأبيات» والناس يتبعو ده ویسمعول صوته ولا يرونه» حتی خرج من أعلاها. 
ال وا سا فر ع قا جت ره زرل ا وان رجه لى المدية : 


)٥(‏ وفي الطريق لقي النبي بي بريدة بن الحصيب الأسلمي ومعه نحو ثمانین ياء فأسلم 
وأسلموا» وصلى رسول الله ية العشاء الآخرة فصلوا خلفه» وأقام بريدة بأرض قومه حتى 
ا ٤‏ 

قدم على رسول الله 4 بعد أحد 

وعن عبد الله بن بريدة أن النبي ية كان يتفاءل ولا يتطير» فركب بريدة في سبعين رابا من 
أهل بيته من بني سهم» فلقي النبي ۰ فقال له: «ممن أنت؟» قال: من اسلم» فقال : ا 
نکز: اسنلا ثم قال : «من بني من؟» قال : من بني سهم . قال : اخرج هاف . 
بقحداوات بین الجحفة وهرشی ب بالعرج جت وکان قل أبطاً عليه بعض ظهره» فکان هو 


(( زاد المعاد ٥٤ ٥٣۳/۲‏ أخرجه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبى 4/۳ 1۰ والبغوي في شرح السنة .۲٦٤/۱۳‏ 
(۲) أسد الغابة .۲٠۰۹/۱‏ 


هجرة النبى يلار £۸ 


وأبو بكر على جمل واحد» فحملها أوس على فحل من إبله» وبعث معهما غلامًا له اسمه 
مسعود» وقال: اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهماء فسلك بهما الطريق 
حتی أدخلهما المدينةء ثم رد رسول الله ية مسعودًا إلى سيدهء وأمره أن يأمر أوسا أن يسم 
إبله في أعناقها قيد الفرس» وهو حلقتان» ومد بينهما مدّاء فهي سمتهم» ولما أتى المشركون 
يوم أحد أرسل أوس غلامه مسعود بن هنيدة من العرج على قدميه إلى رسول الله مي يخبره 
بهم . ذكره ابن ماكولا عن الطبري» وقد أسلم بعد قدوم رسول الله بي المدينة» وكان يسكن 
لو 


(۷) وفي الطريق في بطن رئم لقي رسول الله ية الزبير» وهو في ركب من المسلمين»› 
كانوا تجارًا قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله ل وأبا بكر ثيابًا بيضاء. 


النزول بقباء: 


وفي يوم الاثنين ۸ ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة - وهي السنة الأولى من الهجرة - 
الموافق ۲۳ سبتمبر سنة 1۲۲م نزل رسول الله ل بقباء“. 


قال عروة ہن الر نن م المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ی من مکة» فکانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرةء فينتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرةء فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا 
انتظارهم» فلما ووا إلى بيو تهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه» 
صوته يا معاشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح. وتلقوا 
رسول الله 5ة بظهر الحرة. 


قال ابن القيم : وسُيعّت الرَّجّة والتكبير في بني عمرو بن عوف» وكبّر المسلمون فرحا 
بقدومه» وخرجوا للقائهء فتلقوه وحيوه بتحية النبوةء فأحدقوا به مطيفين حوله» والسكينة 


تغشاه» والوحي ينزل عليه : ن اله هو موه وجنريل ولح لمن لڪه بعد دل تل 4(“ 
[التحريم : .]٤‏ 


. ٤٩۱/۱ وابن هشام‎ ۱۷۳/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) روى ذلك البخاري عن عروة بن الزبير .٥٥٤/١‏ 

(۳). رحمة للعالمين ١‏ - وفي هذا اليوم تم عمره بل ثلاثة وخمسين عامًا كاملا لا وكس ولا شطط› وتم على 
نبوته ثلاثة عشر عامًا كاملا عند من يقول: إنه آرم بالبوة في ٠‏ ريبع الأول في ست ٤١‏ من عام الفيل: وأما من 
يقول : : إنه كر بالنبوة في رمضان سنة ٤١‏ من عام الفيل فعنده يتم على نبوته - في ذلك اليوم - اثنى عشر عاما 
وخمسة أشهر و ۱۸ يومًا او ۲۲ يومًا. 

)€( صحيح البخاري ٥٥١/١‏ . 

(9) زاد المعاد ٥٤/۲‏ . 


هحرة النبى بل 1 ۱44 


قال عروة بن الزبير فتلقوا رسول الله ياء فعدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم في بني 
ل ييه صامسًاء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله 4 بحيي - وفي نسخة: 
يجیء - أبا بکر» حتی أصابت الشمس رسول الله یاف فأقبل ابو بکر حتی ظلل عليه بردائه» 
فعرف الناس رشول أله كل عند ذلك" . 
وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال» وكان يومّا مشهودًا لم تشهد المدينة مثله في 
تاریخها» وقد رأی اليهود صدق بشارة حبقوق النبي : إن الله جاء من التيمان» والقدوس من 
.)0( 
جبال فاران `. 


ونزل رسول الله 6 ية بقباء على کلثوم بن الهدم» وقيل : بل على سعد بن خيثمة› والآول 

ثبت › ومکث غلبن .بی طالب بمكة لاتا حتی ادى عن رسول الله ٤‏ تم ية الودائع التي کانت 
8 و ل 2 )( 

عنده للناس»› ثم هاجر ماشیًا على قدمیه»› حتى لحقهما بقباء» ونرل على كلكوم بن الهدم . 

وأقام رسول الله ية بقباء أربعة أيام: الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس“. وأ 
مسجد قباء وصلی فيه» وهو اول مسجد اشن على التقوى بعد النبوة» فلما کان اليوم 
الخامس - يوم الجمعة - ركب بأمر الله له» وأبو بكر ردفه» وأرسل إلى بني النجار - أخواله 
- فجاؤوا متقلدين سيوفهم» فسار نحو المدينة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» 
فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي» وكانوا مائة رجل . 
الدخول في المدينة: 

وبعد الجمعة دخل النبي 5 َيه المدينة - ومن ٠‏ ذلك اليوم سيت بلدة یثرب بمدينة الرسول 
ا ويعبر عنها بالمدينة مختصرًا 2 وکال یوما تاریخًا أغر» فقد كانت البيوت والسكك ترتج 


0 


بأصوات التحميد والتقديس › وکانت بنات الأنصار تتغنی بهذه الآبيات فرځًا وسرورا 


)1( صحيح البخاري 000/1 . 

(۲) صحيفة حبقوق (۳:). 

(۳) زاد المعاد ٥٤/۲‏ . ابن هشام ٤۹۳/۱‏ . 

)١١/١( وفي صحيح البخاري أنه أقام بقباء أربعًا وعشرين ليلة‎ ٤۹٤/١ هذا ما رواه ابن إسحاق» انظر ابن هشام‎ )٤( 
وهذا الأخير هو الذي اختاره ابن القيم» وقد صرح هو نفسه‎ )٠٦١ /١( وأربع عشرة ليلة‎ )٠٠١١ /١( وبضع عشرة ليلة‎ 
ومعلوم أن فصل ما بينهما لا يزيد‎ )٠١ ٠٤/۲ أن نزوله بقباء كان يوم الاثنين وخروجه يوم الجمعة (زاد المعاد‎ 
. على عشرة أيام سوى يومي الدخول والخروج» ومعهما لا يزيد على اثني عشر يومًا إذا كانا من أسبوعين‎ 

(9) صحیح البخاري ٥٦۰ ٠٥٥/١‏ زاد المعاد ٥١/۲‏ ابن هشام .٤۹٤ /١‏ 

)١‏ ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه الأشعار كان عند مرجعه ية من تبوك» ووهم من يقول: إنما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة (زاد المعاد ۳/ )٠١‏ لكن ابن القيم لم يأت على هذا التوهيم بدليل يشفي» وقد رجح العلامة المنصور فوري 
أن ذلك كان عند مقدمة المدينةء ودلائله مقنعة انظر رحمة للعالمين ٠٠١/١‏ . 


هجرة النبي يا 10۰ 


شرق البدرعلينا منئننيات الوداع 

وج اللتثك لتا مادع الك داع 

آتهاا الم وة فقا جج الا مالاع 
والأنصار وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة؛ إلا أن كل واحد منهم كان يتمتّى أن ينزل 
الرسول ييه عليه» فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته: هلم إلى العدد 
والعدة والسلاح والمنعةء فكان يقول لهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة“ فلم تزل سائرة به حتى 
وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت» ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلاء 
ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول» فنزل عنهاء وذلك في بني النجار - أخواله - 
اة . وکان من توفيق الله لهاء فإنه أحبٌ أن ينزل على أخواله یکرمهم بذلك» فجعل الناس 
کان رسول الله َيل فى النزول عليهم» وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله» فأدخله بیته» 
فجعل رسول الله لار ا «المرء مع رحله)» وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته» 


وکانت 0 


وفي رواية أنس عند البخاري» قال نبي الله بيا : «أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: 
نا يا رسول الله! هذه داري» وهذا بابي. فانطلق فهيئ لنا مقيأاء قال: قوما على بركة 


اله 


وبعد أيام و صلت إليه زوجته سودة» وبنتاه فاطمة وأم کلثوم» وأسامة بن زید» وأم أيمن› 
وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة» وبقيت بقيت زينب عند أبي العاص» 
: ۳ 
لم یمکنها من الخروج حتی هاجرت بعد بدر” . 
قالت عائشة: لما قدم رسول الله يي المدينة وعك أبو بكر وبلال» فدخلت عليهما فقلت : 
يا أبت! كيف تجدك» ويا بلال! كيف تجدك» قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىء مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
وهل أردن يومًا مياه مجنة TT‏ 
قالت عائشة: فجئت رسول الله ية فأخبرتهء فقال: «اللهم! حب إلينا المدينة كحبنا مكة 
)0( ابن هشام ۰٤۹41-۱‏ زاد المعاد ٥۵/۲‏ . 


)۲( صحيح البخاري 0٥٦/١‏ . 
(۳) زاد المعاد .٥٥١/۲‏ 


هجرة النبي ويا ا 


ای اشد رحا وار فاا ا وق اا ا ا 


إلى هنا انتهی قسم من حیاته ا وتم دور من الدعوة الإسلامية» وهو الدور المكي . 


(۱) صحیح البخاري ۰0۸۸/۱ 9۸٩‏ . 


ر 4 ت 
5 


الحياة في المدينة 


يمكن تقسيم العهد المدني إل ات مرا 

١‏ - مرحلة آرت فيها القلاقل والفتن› وا فیها العراقيل من وزحف فيها 
الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج» وهذه المرحلة ت تنتهي إلى صلح 
الحديبية في ذي القعدة سنة ١‏ من الهجرة. 

۴ مرحلة الهدنة ص الزعامة الوثنية» وتنتهي بفتح مکة› في رمضان سنة تمان من الهجرة» 
وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الاإسلام. 

۳ مرحلة دخول الناس في دين الله فوا جا » وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى 
المدينةء وهذه المرحلة تمتدً إلى انتهاء حياة الرسول ييو في ربيع الأول سنة ١١‏ من 
الهجرة. 


المرحلة الأولى 
الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة 


لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة والتعذيب فحسب» بل كانت الهجرة تعني مع 
هذا تعاونًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن» ولذلك أصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن 
يُسْهم في بناء هذا الوطن الجديدء وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. 

ولا شك أن رسول الله ية هو الامام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمعء وكانت إليه 
زِمّة الأمور بلا نزاع . 

والأقوام التي كان يواجهها رسول الله بيه في المدينة كانت على ثلاثة أصناف» يختلف 
أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحًاء وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف 
منهم مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى الأخرى» وهذه الأصناف 
الثلاثة هي : 

. أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم‎ - ١ 
المشركون الذين لم يؤمنوا بعدء وهم من صميم قبائل المدينة.‎ - ۲ 
. اليهود‎ - ۳ 

أ - والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم 
كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة» فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة 
جامعة» وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة» إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى» 
مقهورين أذلاء مطرودين» لم يكن لهم من الأمر شيء» وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في 
الدين» فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعًا إسلاميًا جديدًا بمواده التي لا 
يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم» ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل 
المبادىء الاإسلامية» وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده» وعلى الحث 
٠‏ على البر والخير ومكارم الأخلاق» والاجتناب عن الرذائل والدنايا. ۰ 

وأما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم» ولم يكن عليهم سيطرة أحد من 
الناس» فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران» وبمسائل المعيشة والاقتصادء 
وبمسائل السياسة والحكومة» وبمسائل السلم والحرب» والتنقيح الكامل في مسائل الحلال 
والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. 


المرحلة الأولى: الحالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة 100 


کان قد آن لهم أن بكرنوا مجتمعًا جديدًا» مجتمعًا إسلاميًاء يختلف في جميع مراحل 
الحياة عن المجتمع الجاهلي» ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنسانيء یکن ا 
للدعوة الإسلامية التى عانى لها المسلمون ألوانًا من النكال والعذاب طيلة عشر سنوات. 


ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد» أو 
شهر واحد» أو سنة واحدة» بل لابد له من زمن طويل» يتكامل فيه التشريع والتقنين مع 
التثقيف والتدريب والتربية تدريجيًاء وكان الله كفيلا بهذا التشريع» وكان رسول الله ئة قائمًا 
بتنفيذه» والارشاد إليه» وتربية المسلمين وفقة هو الى بعك فى الأمعنَ رسلا منم يتلا عَم 
“ايء وركيم لمهم الدب وليك4 [الجمعة: ۲]. 

وکان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم» يتحلّون بأحكامه ويستبشرون بها ولا 


e‏ زام لیا [الأنفال:۲] وليس تفصيل هذه E‏ من مباحث موضوعنا 
كان هذا أعظم ما يواجهه رسول الله ية بالنسبة إلى المسلمين» وهذا الذي كان هو 


المقصود ج على نطاق واسع - من الدعوة اللاإسلامية»› والرسالة المحمدية»› ولکن لم یکن هذا 
قضية طارئة. نعم كانت هناك مسائل - دون ذلك - كانت تقتضي الاستعجال. 


كانت جماعة المسلمين مشتملة على قسمين: قسم هم في أرضهم وديارهم وأموالهم» ل 
يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه» وهم الأنصار» وكان بينهم تنافر 
مستحكم وعداء مزمن منذ أملٍ بعيد. وكان بجانب هؤلاء قسم آخر - وهم المهاجرون - 
فاتهم كل ذلك» ونجوا بأنفسهم إلى المدينة» ليس لهم ملجاً يأوون إليه» ولا عمل يعملونه 
لمعيشتهم › ولا مال پبلغون و من العيش» وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل» وكانوا 
یزیدون یومًا فیومًا» فقد کان ادن بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله» ومعلوم أن المدينة لم 
تكن على ثروة طائلة» فتزعزع ميزانها الاقتصادي» وفي هذه الساغة الحرجة قامت القوات 
المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية» قلت لأجلها المستوردات» وتفاقمت الظروف . 

ب - أما القوم الثاني - وهم المشركون من صميم قبائل المدينة - فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين» وكان منهم من يتخالجه الشكوك. ويتردد في ترك دين الآباء» ولكن لم يكن 
يبطن العداوة والكيد ضد الاسلام والمسلمين» ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا 
وأخلصوا دینهم لله . 

وكان فيهم من يبطن شديد اللإحن والعداوة ضد رسول الله ية والمسلمين» ولكن لم يكن 
يستطيع أن يناوتهم» بل کان مضطرًا إلى إظهار الود والصفاء نظرًا إلى الظروف» وعلى رأس 


لاء عبد الله ىء فقد كانت الأو والخزرح | 1 سیادته بعد حرب بُعّاث» 
هو بن ابي س ج اجتمعو حر 


المرحلة الأولى: الحالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة 1٥٦‏ 


ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله» وكانوا قد نظّموا له الخرز» ليتوجوه ويملكوه 
وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجىء رسول الله ية وانصراف 
قومه عنه إليه» فكان i‏ أنه استلبه ملگاء فکان يبطن ار العداوة ضده - ولما رأى 
الظروف لا تساعده على شركه» وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدرء ولكن بقي 
مستبطتًا الكفرء وكان لا يجد مجالا للمكيدة برسول الله ية وبالمسلمين إلا ويأتي بها - 
وكان أصحابه - من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه - يساهمونه ويدعمونه 
في تنفیذ خططه» وربما کانوا يتخذون بعض الأحداث» ,السذجة من المسلمين عملاء لهم؛ 
لتنفيذ خططهم . 

ج - أما القوم الثالث - وهم اليهود - فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن ا 
الآشوري والروماني كما أسلفناء وكانوا في الحقيقة عبرانيين» ولكن بعد الانسحاب إلى 
الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة» حتى صارت أسماء قبائلهم أو 
أفرادهم عربية» وحتى قامت ينهم وبين العرب علاقة الزواج والصهرء إلا أنهم تحفظوا 
بعصبيتهم الجنسية» ولم يندمجوا في العرب قطعًاء بل كانوا يفتخرون بجنسيتهم الإسرائيلية - 
اليهودية - وكانوا يحتقرون العرب احتقارًا بالعْا حتی کانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم وحوش 
سذج» وأراذل متأخرون» وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم» يأكلونها كيف شاؤوا 
قال یس متا يى الي سيل [آل عمران: ]۷١‏ ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم وإنما جُلّ 
بضاعتهم الدينية هي: الفأل والسحر والنفث والرقية وأمثالهاء وبذلك كانوا يرون أنفسهم 
أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية. 

وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة» فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر 
والثياب» كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر» ويصدرون التمر» وكانت لهم أعمال من 
دون ذلك هم لها عاملون» فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة» ثم لم 
يكونوا يقتصرون على ذلك» بل كانوا أكالين للرباء كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم» 
ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء» وسمعة بين الناس بعد إنغاقها من غير جدوی ولا 
طائلة» ثم کانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم ثم لا يلبثون إلا أعوامًا 
حتی یتملکونها . 

وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد» يلقون العداوة والشحناء بين القبائل 
العربية المجاورة» ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل» فلا تزال 
في حروب دامية متواصلةء ولا تزال أنامل اليهود تؤجُج نيرانها كلما رأتها تقارب الخمود 
والانطفاءء واليهود بعد هذا التحريض والاغراء كانوا يقعدون على جانب» يرون ساكتين ما 
يحل بهؤلاء العرب» نعم كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يحجموا عن الحرب 
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لعسر النفقة» وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين» كانوا يحتفظون على كيانهم اليهودي» 
وينفقون سوق الربا؛ ليأكلوه أضعافا مضاعفة» ويكسبوا ثروات طائلة. 
وكانت في يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة: 

(1) بنو قينقاع» كانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم داخل المدينة. 
(۲) بنو النضير . 
(۴) بنو قريظة » وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس» وكانت ديارهما بضواحي المدينة. 

وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد» وقد ساهمت 
بأنفسها في حرب بُعّاث» كل مع حلفائها . 

وطبعًا فإن اليهود لم يكن يُرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغخض والحقد 
فالرسول لم يكن من جنسهم حتى ليسكن جأش عصبيتهم الجنسية التي كانت متغلبة على 
نفسياتهم وعقليتهم» ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب» 
وتطفىء نار العداوة والبغضاء» وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون» وإلى التقيد بأكل الحلال 
من طيب الأموالء ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينها» وحينئذ لابد من 
أن تفلت من برائثن اليهود» فيفشل نشاطهم التجاري» ويحرموا أموال الربا الذي كانت تدور 
عليه رحى ثروتهم» بل ربما يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل» فتدخل في حسابها الأموال الربوية 
التي أخذها اليهود» فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. 

كان اليهود يُدجلون كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في 
يثرب» ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الاسلام» وضد رسول الله ية منذ أن دخل 
يثرب» وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. 

ويظهر ذلك جليًا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. قال ابن 
إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه» وإلى 
عمي ابي ياسر» لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله يا 
المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» غدا عليه أبي؛ حيبي بن أخطب» وعمي أبو ياسر 
ابن أخطب» مغلسين» قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس» قالت: فأتيا كالين 
كسلانين ساقطين يمشيان الهوينى . قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع: فوالله! ما التفت 
إليّ واحد منهماء مع ما بهما من العم . قالت: وسمعت عمي أبا ياسر» وهو يقول لأبي»› 
حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم قال: فما في 
تقك م قال 2 داو واا ا ت 
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ويشهد بذلك أيضًا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنهء فقد كان 
حبرا من فطاحل علماء اليهود» ولما سمع بمقدم رسول الله ية المدينة في بني النجار جاءه 
مستعجلا» وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي» ولما سمع ردوده ييا عليها أمن به ساعته 
ومكانه» ثم قال له: إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك» 
فأرسل رسول الله ية فجاءت اليهود» ودخل عبد الله بن سلام البيت» فقال رسول الله ييا 
«أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرنا (وفي 
لفظ:) سيدنا وابن سيدناء (وفي لفظ آخر:) خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلناء فقال 
رسول الله ملا : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟» فقالوا: أعاذه الله من ذلك (مرتين ۾ أو ثلاتًا)» 
فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله فقالوا: شرنا 
وابن شرناء ووقعوا فيه . (وفي لفظ) فقال: يا معشر اليهود! اتقوا اللهء فوال! الذي لا إله إلا 

هو إنكم لتعلمون أنه رسول اللهء وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت'. 


وده اول تة تاها ورل اف 5 س الهرف يوم دخل فيه المدينة. 

ها كلمن حت الداحلة رامن لح الخا 8 ان الد فة صد لاسلا هي 
قريش» كانت قد جربت منذ عشرة أعوام - حينما كان المسلمون تحت يديها - كل أساليب 
الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعةء وأذاقتهم التنكيلات والويلات» 
وشت عليهم حربًا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمةء ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة 
صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم» وحالت بينهم وبين أزواجهم وذريّاتهم» بل حبست 
وعذبت من قدرت عليه» ثم لم تقتصر على هذاء بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة ييا 
والقضاء عليه» وعلى دعوته» ولم تأل جهدًا في تنفيذ هذه المؤامرة. وبعد هذا كله - لما نجا 
المسلمون إلى أرض تبعد عنها خمسمائة كيلو مترًّا - قامت بدورها السياسي لما لها من 
الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب» بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله 
وسدنته» فأغرت غيرها من مشركى الجزيرة ضد أهل المدينة» حتى صارت المدينة في شبه 
مقاطعة شديدة» قلت ا في حين كان عدد اللاجئين يزيد يومًا فيومًا. إن «حالة 
الحرب» قائمة يقينًا بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد . 

کان من حق المسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة» كما صودرت أموالهمء وأن يدالوا 
عليهم من التنكيلات بمثل ما أدالوا بهاء وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها 
في سبيل حياة المسلمين» وأن يكال لهؤلاء الطغاة صاعًا e‏ حتی لا يجدوا سبيلا لابادة 
المسلمين› ر 
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هذه هي القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول الله ية حين ورد المدينة بصفته رسولا 
هاديًا وإمامًا قاتدًا. 

وقد قام رسول الله يي بمعالجة كل ذلك معالجة حكيمة» فعامل کل قوم بما کانوا 
يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال - ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة 
والعنت - حتى عاد الأآمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات» وسيجد القارىء كل ذلك جلا 
في الصفحات الاتية : 


بناء مجتمع جديد 

قد أسلفنا أن نزول رسول الله ية بالمدينة فى بني النجار كان يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول 
سنة ١ه‏ الموافق ۲۷ سبتمبر ۲۲٦م)ء‏ وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب» وقال: ههنا 
المنزل إن شاء الله» ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه. 
بناء المسحد النبوى : 

وأول خطوة خطاها رسول اله ية بعد ذلك هى إقامة المسجد النبوي» ففي المكان الذي 
برکت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد» واشتراه من غلامین يتيمين كانا يملكانه» وساهم في 
بنائه بنفسة» فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

وکان يقول : 

ون ذلك مما يزيد نشاط الصحابة فى البناء حتى إن أحدهم ليقول: 

وکانت في ذلك المكان قبور المشركين» وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد» فأمر 
رسول الله با بقبور المشركين فنبشت» وبالخرب فسويت» وبالنخل والشجرة فقطعت»› 
وصفت فی قبلة المسجد» وكانت القبلة إلى بيت المقدس» وجعلت عضادتاه من حجارة» 
وأقيمت حبطانه من اللبن والطين› وجعل سقفه من جرید النخل»ء وعمده الجذوع› وفرشت 
أرضه من الرمال والحصباءء وجعلت له ثلاثة أبواب» وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة 
ذراع» والجانبان مثل ذلك أو دونه» وكان أساسه قريبًا من ثلاثة أذرع. 

وبنى بيونًا إلى جانبه» بيوت الحجر باللبن» وسقفها بالجريد والجذوع» وهي حجرات 
اروا که عد کال الکجرات اقل یامن کت آي اوه ٠‏ 

ولم يكن المسجد موضعًا لأداء الصلوات فحسب» بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون 
تعاليم الاسلام وتوجيهاته» ومنتدى تلتقى وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما 


(1) صحيح البخاري ۷ ٥٦۰ ٥٥۵٩‏ زاد المعاد ٥7/۲‏ . 


بناء مجتمع جديد ۱۹۱ 


نافرت ينها النزعات الجاهلية وحروبها» وقاعدة لادارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات» 
وترلمانا لعقة الجالس الا ستشارية والتفيدية: 


وکان مع هذا کله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن 
لهم هناك دار ولا مال ولا هل ولا بنون. 

وفي أوائل الهجرة شرع الأذانء النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق» كل يوم خمس 
مرات» والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا 


الصدد معروفة رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن a‏ 


المؤاخاة بين المسلمين : 

وكما قام النبي بيا ببناء المسجد (مركز التجمع والتآلف) قام بعمل آخر من أروع ما يأثره 
التاريخ› وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم: ثم آخى رسول الله لا 
بین المهاجرين والأنصار» في دار أنش بن مالك» وکانوا تسعین رجلاء نصفهم من 
المهاجرين› ونصفهم من الأنصارء آخی بينهم على المواساة» ويتوارثون بعد الموت دون 
دوي الأرحام» وإلى حین وقعت بدر» فلما أنزل الله عز وجل : واولا الاي بعصم اول 
عض [الأنفال: ]۷١‏ رد التوارث» دون عقد الأخوة. 

وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية. .. والثبت الأول 
والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة السب عن عقد مؤاخاة بخلاف 
المهاجرين مع الأنصار"' أه. 

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية» وتسقط فوارق النسب واللون والوطن»› 
فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام. 

وكانت عواطف الايثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوةء وتملا المجتمع 
الجديد بأروع الأمثال. 

فقد روى البخاري آنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله ييه بين عبد الرحمن وسعد بن 
الربيع» فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالي نصفين» ولي امرأتان» فانظر 
اعا رلت فما ل اطلاة فاا قت عدها هزو جها + قال ارك انك لك ي أهلك 
ومالك وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط 
وسمن › ئم تابع الغدوء ثم جاء يومًا وه آثر صفرة» فقال النبى : «(مهيم؟» قال : تزوجت . 


افر بارع الام لين تج لقي ن 2 
(۲) زاد المعاد .0٦/۲‏ 


بناء مجتمع جدید ۱۹۲ 


قال «(كم قت إلها؟ قال وة من اذى 

وروى عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي يية: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: 
(. فقالوا: فتكفونا المؤنة» ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا" . 

وهذا يدلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين» ومن 
التضحبة والایثار والود والصفاءء وما کان عليه المهاجرون من تقدیر هذا الكرم حق قدره» 
فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. 

وحمًا فقد كانت هذه المؤاخاة فذة» وسياسة صائبة حكيمة» وحَلا رائعًا لكثير من المشاكل 
التي كان يواجهها المسلمونء والتى أشرنا إليها. 
ميثاق التحالف الإسلامى : 

وكما قام رسول الله ية بعقد المؤاخاة بين المؤمنين» قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان 
من حزازات الجاهلية» والنزعات القبليةء ولم يترك مجالًا لتقاليد الجاهلية» وهاك بنودها 

ملخصًا : 

هذا كتاب من محمد النبي - به - بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم 

فلحق بهم» وجاهد معهم : 

(1) أنهم أمة واحدة من دون الناس. 

(۲) المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء 
وکل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(۳) وأن المؤمنين لا يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . 

)٤(‏ وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة" ظلم أو إثم أو عدوان أو 
فساد بين المؤمنين . 

. وأن يديهم عليه جميعًاء ولو کان ولد أحدهم‎ )٥( 

0) ولا يقتل مؤْمنٌ مؤمنًا في کافر . 

(A)‏ وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

(4) وان من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومین ولا متناصرین عليهم . 

(1) صحيح البخاري. باب إخاء النبي ية بين المهاجرين والأنصار ..١‏ وقيمة نواة الذهب خمسة دراهم. 


(۲) صحيح البخاري - باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل إلخ .٠٠١/١‏ 
(۴) الدسع: الدفع كالدسر. والمعنى يدفعه الظلم إلى هذا. 


بناء مجتمع جديد ۹۳ 


)۱١(‏ وأن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم . 
)۱١(‏ وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله . 
aE EAS Ng E Yg E a A OD‏ 
(۱۳) وأنه من اعتبط مؤمتًا' قتلا عن بينة فإنه قود به» إلا أن يرضى ولي المقتول. 
)5 وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 
)۱٥(‏ وأنه لا ك لمؤمن أن ينصرَّ ر محدئًا ولا يۇويه» وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة 
الله وغضبه يوم القيامة» ولا ا ولا عدل. 

. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد كلل"‎ )١( 
: أثر المعنويات في المجتمع‎ 

بهذه الحكمة» وبهذا التدر ا رسول الله یه قواعد مجتمع جدید» ولکن کانت هذه 
الظاهرة أثرّا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي ية وكان النبي 
بي يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق» ويؤدبهم بآداب 
الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. 

سأله رجل: أي اللإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم 
ت 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم النبي بي المدينة جئت. فلما تبينت وجهه» عرفت أن 
وجهه ليس بوجه كذاب» فكان أول ما قال: «يا أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» 
وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 

وكان يقول: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»٠“‏ 


ويقول : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) 0 


ويقول : ل يۇمن أحدكم حتی يحب لأ خيه ما يحب لنفسه» . 
)١(‏ اعتبط مؤمتًا قتلا: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب تتله. لسان العرب. 
)۲( ابن هشام 0/۱ 0۳ 

)€( 8 التاف ا ن¿ ماجه ٣‏ . مشكاة المصابيح ۱---. 

7/۲ رواه مسلم» مشكاة المصابيح‎ )٥( 

(۷) صحيح البخاري 1/١‏ . 


بناء مجتمع جديد 14 


ویقول: «المؤمنون کرجل واحد» إن اشتکی عینه اشتکی کله وإن اشتکی رأسه اشتکی 

ويقول: «المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضًا» . 

ویقول: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله إخوانًا ولا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». 

ويقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 


حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا 
ستره الله يوم القيامة) . 


ويقول: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» . 

ويقول: «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه». 

ويقول: «سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر» . 

وكان يجعل: إماطة الأذى عن الطريق صدقة» ويعدّها شعبة من شعب الايمان 

وكان يحثهم على الانفاق» ويذكر من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب» فكان يقول: «الصدقة 
تطفىء الخطايا كما يطفىء الماء النار»“ . 

ويقول: (أيما مسلم کسا مسلمًا وبا على عري» كساه الله من خضر الجنة» RS‏ 
أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنةء وأيّما مسلم سقى مسلمًا على ظماً سقاه الله 
من الرحيق المختوم» '. 

ويقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة»''. 


(A) 


زبجانت هدا كله يجت جا شنا عن لأساف فن المسال ويد فهاف الف 


(۱) رواه مسلم » مشكاة المصابیح ٤۲۲/۲‏ . 

(۲) متفق عليه» مشكاة المصابيح ٤۲۲/۲‏ صحيح البخاري ۲/ ۸۹۰. 
(۳) صحيح البخاري .۸٩۹٦1/۲‏ 

(4) متفق عليه مشكاة المصابیح ٤١۲/۲‏ . 

(4) سنن بي داود ۲/ ۲۳۵ جامع الترمذي ۱٤/۲‏ . 

(7) رواه البيهقي في شعب الاإيمان» مشكاة المصابيح ۲/£. 

)¥( صحيح البخاري .AAT/Y‏ 

(۸) والحديث في ذلك مروي في الصحيحين› انظر مشكاة المصابيح 1 11¥ . 
)٩(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» مشكاة المصابيح ٠٤١/١‏ . 
)١(‏ سنن أبي داودء وجامع الترمذي» مشكاة المصابیح ٠۹۹/۱‏ . 
(۱) صحیح البخاري ۱۹۰/۱ ۲/ .۸٩۰‏ 


بناء مجتمع جديد 116 


والقناعة» كان يعد المسالة كدوحا أو خدوشا أو حموشا في وجه السائل. اللهم! إلا إذا 
كان مضطرًا» كما كان يحدث لهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله 
وکان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطًا موثقًا يقرؤه عليهم» ويقرؤونه» لتكون هذه 
الدراسة إشعارًا بما عليهم من حقوق الدعوة» وتبعات الرسالة» فضلا عن ضرورة الفهم 
والتدبر. 

وهکذا رفع معنوياتهم ومواهبهم» وزؤّدهم بأعلى القيم والأقدار والمُثّل» حتى صاروا 
صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. 

ع و ی ا ع و ن ا چ ن ف ات ان ا لا 
تؤمن عليه الفتنة» أولئك ak‏ محمد بق كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء وأقلّها تكلمًاء اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم 
على أثرهم» وتمشكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. فإنهم كانوا على الهدى 
الس 

ثم إن هذا الرسول القائد الأعظم بي كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة» ومن 
٠الكمالات‏ والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء بما جعلته 
تهوي إليه الأفئدة» وتتفانى عليه النفوس» فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته - رضي الله 
عنهم - إلى امتثالهاء وما يأتي برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلي به. 

بمثل هذا استطاع النبي ب أن يبني في المدينة مجتمعًا جديدًاء أروع وأشرف مجتمع عرفه 
التاريخ» وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الانسانية الصعداء» بعد أن كانت 
تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات . 

وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديدء الذي واجه كل تيارات 
الزمان حتى صرف وجهتهاء وحوّل مجرى التاريخ والأيام. 


(1) انظر في ذلك أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي» مشكاة المصابيح ٠١۳/١‏ . 
(Y)‏ رواه رزین» مشکاة المصابيح 1/4 


معاهدة مع اليهود 


بعد أن أرسى النبي بي قواعد المجتمع الإسلامي الجديدء بإقامة الوحدة العقائدية 
والسياسية والنظامية بين المسلمين» بدأ بتنظيم علاقته بغير المسلمين» وكان قصده بذلك هو 
توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء» مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد» فسن 
في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض 
الفردية والعرقية. 

وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود - كما أسلفنا - وهم وإن کانوا 
يبطنون العداوة للمسلمين» لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد فعقد معهم 
رسول الله يي معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير» وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين 
والمال» ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام. 

وفيما يلي أهم بنود هذه المعاهدة: 
بنود المعاهدة: 
(1) إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم» 

كذلك لغير بني عوف من اليهود. 
(۲) وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 
() وإن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة. 
() وإن بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الاثم . 
)٥(‏ وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. 
() وإن النصر للمظلوم. 
(۷) وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
(۸) وإن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة. 
(۹) وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردّه إلى الله 
عز وجل» وإلی محمد رسول الله ي . 

)۱١(‏ وإنه لا تجار قریش ولا من نصرها. 
(1) وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. . .على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي 


معاهدة مع اليهود ۹۷ 


(۲) وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثہ“. 

وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية» عاصمتها المدينة ورئيسها - 
إن صح هذا التعبير - رسول الله بيو والكلمة النافذة والسلطات الغالب فيها للمسلمين› 
وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام. 

ولتوسیع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي بي قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه 
المعاهدة» حسب الظروف» وسيأتي ذكر شيء منها . 


)1( انظر ابن هشام ۳/1 O: «co‏ 


الڪفاح الدامي 


استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبي: 

قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والويلات ضد المسسلمين في مكة» وما 
فعلوا بهم عند الهجرة» مما استحمّوا لأجلها المصادرة والقتالء إلا أنهم لم NS‏ 
غيهم» ويمتنعوا عن عدوانهم» E‏ زادهم غيظًا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمتا ومقرًا 
بالمدينة» فكتبوا إلى عبد الله بن أبى ابن سلول»وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل 
ا وکادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر 
رسول الله ية وآمنوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة: 

إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتللّه أو لتخرجلّه» أو لنسيرنً إليكم بأجمعنا» حتى 
نقتل مقاتلتکم» ونستبیح نساء کہ . 

وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة 
- وقد كان يحقد على النبي يي » لما يراه أنه استلبه ملكه - يقول عبد الرحمن بن كعب: 
فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله لاء 
فلما بلغ ذلك النبي يي لقيهم› فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم 
بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم»» فلما سمعوا 
ذلك من النبي ب تفرقوا . 

امتنع عبد الله بن أبي ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رأى خورًا أو رشدًا في 
أصحابه» ولکن يبدو أنه كان متواطئًا مع قريش» فكان لا يجد فرصة إلا ويتتهزها لايقاع الشر 
بين المسلمين والمشركين» وكان يضم معه اليهود؛ ليعينوه على ذلك» ولكن تلك هي حكمة 
النبي ية التي كانت تطفىء نار شرهم حينًا بعد حين . 
إعلان عزيمة الصدٌ عن المسجد الحرام: 

ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرًاء فنزل على أمية بن خلف بمكة» فقال لأمية : 
انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت» فخرج به قريبًا من نصف النهار» فلقيهما 
(۱) أبو داود باب خبر النضیر ٠١٤/۴‏ . 


(۲) المصدر نفسه ٠١٤/۲‏ . 
)۳( انظر في هذا الصدد صحيح البخاري .4۲٤ 41١ 1٥١1 1٥٥/۲‏ 


الكفاح الدامي ۱4۹ 


أبو جهل فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال: هذا سعد فقال له أبو جهل: ألا أراك 
تطوف بمكة آمتّا وقد آويتم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم» وتعينونهم» أما والله! لولا أنك 
مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمّاء فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والث! لئن 
منعتني هذا لأمنعك ما هو أشد عليك منه» طريقك على أهل المدينة"". 


قریش تهدد المهاجرين : 
المسلمين» وبخاصة على النبي يا . 
ولم يکن هذا مجرد وهم أو خيال» فقد تأكد عند رسول الله اة من مكائد قریش وإرادتها 
على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرًّاء أو في حرس من الصحابةء فقد روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله ية مقدمه المدينة ليلةء فقال: ‹ 
رجلا صالخا من أصحابى يحرسنى الليلة» قالت فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح» 
فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبى وقاص» فقال له رسول الله يل: «ما جاء بك؟» فقال: 
وقع في نفسي خوف على رسول الله بيه »> فجئت أحرسه» فدعا له رسول الله کا ثم نام" . 
ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض الليالي بل كان ذلك أمرًّا مستمرًاء فقد رُوي عن 
عائشة قالت : کان رسول الله اة حرس ليلاء حتی نزل: وال بعصم من الاس فأخحرج 


رسول الله ية رأسه من القبة» فقال: «يا أيها الناس! انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل . 


ولم يكن الخطر مقتصرًا على رسول الله ية »> بل على المسلمين كافة» فقد روى أبي بن 
کعب» قال : لما قدم رسول الله ية وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس 
وأاحدة» وکانوا لا یبیتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه . 


الإذن بالقتال : 


في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينةء والتي كانت تنبىء عن 
قریش أنهم لا يفيقون عن غيهم› ولا E‏ بحال» أنزل الله تعالى الإذن بالقتال 
النسلتن رك شرف عله وال ا و ا ا ا ا ا و 
َم 4 [الحج: ۳۹]. 


)0 مع عار ا الاي 0/۲ . 

(۲) مسلم باب فضل سعد بن أبي وقاص ۲۸٠/۲‏ واللفظ له» وصحيح البخاري - باب الخراسة في الخزو في سيبل اله 
۱ 

(۳) جامع الترمذي أبواب التفسیر ٠١١/۲‏ . 
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وأنزل معه الآيات بن لهم فيها أن هذا الاذن إنما هو لازاحة الباطلء وإقامة شعائر الله 


قال تعالی : 2 كه ف الاس ا ا و ارک ر لی و 
السشکر) [الحج: >١‏ 

والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة» لا بمكةء 
ولکن لا يمکن لنا القطع بتحديد ميعاد النزول. 

نزل اللاذن بالقتالء ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف - التي مبعثها الوحيد هو قوة 
قريش وتمردها - أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية من مكة إلى 
الشام» واختار رسول الله ية لبسط هذه السيطرة خطتين : 

الأولى: عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا 
الطريق› أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما ب بين المدينة› وقد عقد َيه معاهدة مع جهينة 
قبل الأخذ في النشاط العسكري» وكانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من المدينة» وقد عقد 
معاهدات أخرى أثناء دورياته العسكرية وسيأتي ذكرها. 

الثانية : إرسال البعوث واحدة تلو الآخر إلى هذا الطريق . 
الغزوات والسرايا قبل بدر 

ولتنفيذ هاتين الخطتين بدأ في المسلمين النشاط العسكري فعلا بعد نزول الاذن بالقتالء 
وقاموا بحركات عسكرية هي أشبه بالدوريات الاستطلاعية» وكان المطلوب منها هو ما أشرنا 
اله من الا كات وال عل الطرن ال موت رامات اة ل م 
وعقد المعاهدات مع القبائل التي مساكنها على هذه الطرق»ء وإشعار مشركي يثرب ويهودها 
وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء» وأنهم تخلصوا من ضعفهم القديم 
وإنذار قريش عقبى طيشهاء حتى تفيق عن غيّها الذي لا تزال تتوغل في أعماقه» وعلها تشعر 
بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السّلم» وتمتنع عن إرادة قتال 
المسلمين في عقر دارهم» وعن الصدٌ عن سبيل الله» وعن تعذيب المستضعفين من بقايا 
المؤمنين في مكة» حتى يصير المسلمون أحرارًا في إبلاغ رسالة الله وفي العمل بدينه في ربوع 
الجزيرة. 

وفيما يلي أحوال هذه السرايا بالإيجاز: 
|١‏ - سرية سيف البحر» في رمضان سنة ١‏ ه. الموافق سنة 1۲۳م. أمّر رسول الله ية على 

هذه السرية حمزة بن عبد المطلب» وبعثه في ثلاثين رجلا من المهاجرين» يعترض عيرًا 


(1) سمّى المؤرخون ما خرج فيه النبي ية بنفسه غزوة» حارب فيها أم لم يحارب وما خرج فيه أحد قادته سرية . 
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0) 
() 
(0) 


(6) 


لقريش جاءت من الشام» وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل» فبلغوا سيف البحر 
من ناحية العيص”'“. فالتقوا واصطفوا للقتال» فمشى مجدي بن عمرو الجهني - وكان 
حليقًا للفريقين جميعًا - بين هؤلاء وهؤلاء» حتى حجز بينهم» فلم يقتتلوا. 

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله یژ وکان أبیض» وکان حامله أبا مرثد کتّاز 
ابن حصين الغنوي . 

سرية رابغ» في شوال سنة ١‏ من الهجرة - أبريل سنة ٦۲۳‏ م» بعث رسول الله يه عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب في ستين راكبًا من المهاجرين» فلقي أبا سفيان - وهو في 
مائتین - على بطن رابغ وقد ترامى الفريقان بالنبل» ولم يقع قتال. 

وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين» وهما المقداد بن عمرو 
البهراني» وعتبة بن غزوان المازني» وكانا مسلمين» خرجا مع الكفار؛ ليكون ذلك 
وسيلة للوصول إلى المسلمين» وكان لواء عبيدة أبيض» وحامله مسطح بن أثاثة بن 
المطلب بن عبد مناف. 

سرية الحرّار"“. في ذي القعدة سنة ١ه‏ الموافق مايو سنة 1۲۳م» بعث لها رسول الله 
بيا سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلا يعترضون عيرًا لقريش» وعهد إليه أن لا 
يجاوز الخرار» فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 
خمس» فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 

كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض» وحمله المقداد بن عمرو. 

غزوة الأبواء أو ودان" - في صفر سنة ۲ه الموافق أغسطس سنة 1۲۳م» خرج رسول 
الله ية بنفسه» بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة» في سبعين رجلا من 
المهاجرين خاصة» يعترض عيرًا لقريش حتى بلغ ودّان» فلم يلق كيدا . 

وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري› وکان سيد بني ضمرة 
في زمانه» وهاك نص المعاهدة: 

هذا کتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم» وإن 
لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله» ما بل بحر صوفة» وإن النبي إذا 
دعاهم لنصره أجابوه . 


العيص - بالكسر - مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 


الخرار - بالفتح فالتشديد - بالقرب من الجحفة. 

ودان - بالفتح فالتشديد - موضع بين مكة والمدينة» بينه وبين رابغ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميآاء والأبواء 
موضع بالقرب من ودان. 

انظر المواهب اللدنية ۷١ /١‏ وشرحه للزرقاني . 
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وهذه أول غزوة غزاها رسول الله يةه وكانت غيبته خمس عشرة ليلةء وكان اللواء 
أبيض» وحامله حمزة بن عبد المطلب. 

غزوة بواط : في شهر ربيع الأول سنة ۲ھ سبتمبر سنة ٦۲٣‏ م» خرج رسول الله ي في 
مائتين من أصحابه» يعترض عيرًا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من 
قريش » وألفان وخمسمائة بعيرء فبلغ بواطًا من ناحية رضوى”“ ولم يلتق كيدًا. 
واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذء واللواء كان أبيض» وحامله سعد 
ابن آي وقاص رضي الله عنه. 

غزوة سفوان: في شهر ربيع الأول سنة ۲ه سبتمبر سنة 1۲۳م أغار كرز بن جابر الفهري 
في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة» ونهب بعض المواشي» فخرج رسول 
الله ي في سبعين رجلا من أصحابه لمطاردته» حتی بلغ واديًا يقال له: سفوان من 


و gے‏ 
مه مارت 


ناحية بدر» ولكنه لم يدرك كررًا وأصحابه» فرجع من دون حرب» وهذه الغزوة تسى 
بغزوة بدر الأولى . 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة» وكان اللواء أبيض» وحامله على 
ابن ا طالب. ٤‏ 
غزوة ذي العشيرة: في جمادى الأولى» وجمادى الآخرة سنة ١ه‏ الموافق نوفمبر 
ودیسمبر سنة 1۲۳ م» خرج رسول الله ئلا في خمسين ومائة ويقال: في مائتين» من 
المهاجرين» ولم يكره أحدًا على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيرًا يعتقبونهاء 
يعترضون عيرًا لقريش» ذاهبة إلى الشام» وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال 
لقريش» فبلغ ذا العشيرة”» فوجد العير قد فاتته بأيام» وهذه هي العير التي خرج في 
طلبها حين رجعت من الشام» فصارت سببًا لغزوة بدر الكبرى . 

وکان خروجه بء في أواخر جمادى الأولى» ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما 
قاله ابن إسحاق» ولعلّ هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة. 
وفي هذه الخزوة عقد رسول الله َيه معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني 
ضمرة . 
واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وكان اللواء 
في هذه الغزوة أبيض»› وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

سرية نخلة: في رجب سنة ١ه‏ الموافق يناير سنة ١1۲م‏ بعث رسول الله ية عبد الله بن 


(1) بواط (بالضم) ورضوى» جبلان فرعان أصلهما من جبال جهينة: مما يلي طريق الشام» بينه وبين المدينة نحو أربعة برد. 
)۲( العشيرة - مصغرًاء ويال : العشيراء بالمد» وقيل : العسيرة بالمهملة - موضع بناحية ينبع . 
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جحش الأسدي إلى نخلة في اثني عشر رجلا من المهاجرين» كل ائنين يعتقبان على بعير. 

وکان رسول الله یه کتب له کتابّاء وأمره أن لا ینظر فيه حتی سیر یومین» ثم ینظر فيه . 
فسار عبد الله» ثم قرأ الكتاب بعد يومين» فإذا فيه «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل 
نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها عير قريش» وتعلم لنا من أخبارهم» فقال: سمعًَا وطاعة» 
وأخبر أصحابه بذلك» وأنه لا يستكرههم فمن أحبًّ الشهادة فلينهض» ومن كره الموت 
فليرجع» وأما أنا فناهض» فنهضوا كلهم غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضلّ سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما كانا يعتقبانه» فتخلفا في طلبه . 

وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارةء 
وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني 
المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب» الشهر الحرامء فإن قاتلناهم 
انتهكنا الشهر الحرام» وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم» ثم اجتمعوا على اللقاء» فرمى 
أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وأفلت نوفلء ثم قدموا بالعير- 
والأسيرين إلى المدينةء وقد عزلوا من ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الاإسلام» 
وأول قتيل في الاسلام» وأول أسيرين في الاإسلام. 

وأنكر رسول الله ية ما فعلوه» وقال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام“ ووقف التصرف 
في العير والأسيرين . 

ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله» ور في 
ذلك القيل والقال» حتى نزل الوحى حاسمًا هذه الأقاويل» وأن ما عليه المشركون أكبر 
وأعظم مما ارتكبه المسلمون. ٤‏ 
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الام ولاج اه ينه آکر عند اله وَأَلفِفََةٌ ڪي من تل4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لاثارة الرَيبة في سيرة المقاتلين 
المسلمين لا مساغ لهاء فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام» واضطهاد 
أهله» ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي 
أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة» فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ 
ينشرها المشركون دعاية تبتني على وقاحة ودعارة. 

وبعد ذلك أطلق رسول الله بيا سراح الارن واد دة المقول إلن أولاة > 


(۱) أخذنا تفاصیل هذه السرايا والغزوات من زاد المعاد ۸۳/۲ ٤‏ ۵ واین هشام ۵/۱ إل ۵“)» وفی المصادر اختلاف 
في ترتیب هذه الغزوات والسرايا» وفي تعيين عدد الخارجين فيها 2 واعتمدنا في ذلك على تحقیق العلامة ابن القيم . 
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تلكم السرايا والغزوات قبل بدر» لم يجر في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجالء إلا 
بعد ما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري» فالبداية إنما هي من المشركين مع ما 
كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل . 


وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحفّق خوف المشركين» وتجسد أمامهم 
الخطر الحقيقيء ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه» وعَلِمُّوا أن المدينة في غاية من التبقظ 
والتربص» تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية» وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 
ثلاثمائة ميل تقريبًاء ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم» ويأخذوا أموالهم» ويرجعوا سالمين غانمين› 
وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم» لكنهم بدل أن يفيقوا عن 
يهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة - كما فعلت جهينة وبنو ضمرة - ازدادوا حقدًا 
وغيظًاء وصمّم صنادیدهم وکبراؤهم على ما کانوا يوعدون ویهددون به من قبل» من إبادة 
المسلمين في عقر دارهم» وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. 

أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش» في شهر 
شعبان سنة ۲ه وأنزل في ذلك آیات بینات: # ولوا ف سيل لَه أن توک و ول و 
إت اله لا يب السب اوشم حت شوم رجهم من حَيَنُ ا فة سد من لمل وله 
قوم عند اچد لرام کی یلوم ف کین قو الوم کدرك جر الکن ٥‏ ن انوا َة آله عر 


و ر ر 2 بوط ر EN‏ ق لژو 2 کل ع ا 
حم ہ یلوم حی لا تک ونه میک آل رک نوا فلا عَدَونَ إلا عل اللي [البقرة: ۱۹۳-۱۹۰]. 
لم يلېث أن أنزل الله تعالی عليهم آیات من نوع آخر» علقم فیها القتال» 


ور ر e‏ 


ویحئهم عليه » ویبین م بعض أحكامه : ا لقيتر َد کفروا ضرت اقاب حب ل نمور فشدوا 
الان نَا م بعد وما ود خی س ي راا ذلك ولو سسا الله لانصرَ مهم كن سلوا بعْصڪم عض 
ود و f‏ 4 ار 


ای ی ی یل اقم ن ي ل اعم ه سدم صلع باهم ه يدهم لله عر عرقھا م ه ينانا رين ءامنا إن 


انصروا آله صر وت [V-t: TT‏ 


ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين الأمر بالقتال: إا أنزلت سورة 
كمه وذكر فا اقتال أت ار فى فيم شر يطو إّك تقر المقفى عله يى المرب 


.]۲١ [محمد:‎ 


2 ب 


وإيجاب القتال والحضٌ عليهء والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال 
ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارىء» فكيف بالربٌ 
العليم المتعال» فالظروف كانت تقتضي عراكا داميًا بين الحق والباطل» وكانت وقعة سرية 


(1) حقق الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي تحقيقًا مدللد أن سورة محمد نزلت قبل بدر» راجع تفهیم القرآن ٠۲ »۱۱/١‏ . 
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عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم آلمتهم» وتركتهم يتقلبون على 
مثل الجمر. 

وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي» وأن النصر والغلبة فيه 
للمسلمين نهائيا» انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم» وكيف 
يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارىء والاثخان في الأرض» حتى تضع الحرب 
أوزارهاء هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيّاء ولكن ترك كل ذلك مستورًا؛ حتى يأتي 
كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله . 

وفي هذه الأيام - في شعبان ۲ه فبراير ٤۲٦م‏ - أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى المسجد الحرام» وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد 
دخلوا في صفوف المسلمين لاثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين» ورجعوا إلى ما كانوا عليه» 
وهكذا تطهّرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. 

وهل تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد» لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين 
هذه القبلةء أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم» وإِن كانت بأيديهم فلابد من 
تخليصها يومًا ما إن كانوا على الحق. 

وبهذه الأوامر والاإشارات زاد نشاط المسلمين» واشتدّت شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله 
ولقاء العدو في معركة فاصلة. 


غزوة بدر الڪبرى 
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 


سبب الغزوة: 

قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرًّا لقريش أفلتت من النبي ية في ذهابها من مكة إلى 
الشام» ولما رب برچ رعا می الام لی مک مت سر۵ کک فل بن يدا ودين 
زيد إلى الشمال» ليقوما باكتشاف خبرها» فوصلا إلى الحوراءء» ومكثا حتى مر بهما 
أبو سفيان بالعير» فأسرعا إلى المدينة» وأخبرا رسول الله يي بالخبر - يقال - وكان في 
طريقه إلى بدر. 

كانت العير تحمل ثروات طائلة من أهل مكةء ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن خمسين 
لف دينار ذهبي» ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا. 

إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاصمة لذلك أعلن رسول الله 
ية في المسلمين قائلا : «هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها». 

ولم يعزم على أحد بالخروج» بل ترك الأمر للرغبة المطلقة» لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا 
الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة - بدل العير - هذا الاصطدام العنيف في بدر» ولذلك 
تخلف كثير من الصحابة في المدينة» وهم يحسبون أن مضي رسول الله ية في هذا الوجه لن 
يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية» ولذلك لم يُنْكِرٌ على أحد تخلفه في هذه الغزوة. 


مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات : 

واستعدٌ رسول الله ية للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا (۳۱۳. أو ۳۱٤‏ أو ۳١۷‏ 
رجلا)» AY‏ أو AY‏ أو من المهاجرين› و ٦١‏ من الأوس و ۷۰ من الخزرج . ولم 
يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليعّاء ولا اتخذوا أهبتهم كاملةء فلم يكن معهم إلا فرس أو 
فرسان» فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن الأسود الكندي» وكان معهم سبعون بعيرًا 
ليعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد» وكان رسول الله بي وعليّ ومرثد بن أبي مرثد 
الغنوي يعتقبون بعيرًا واحدًا. 

واستخلف على المدينة وعلی الصلاة ابن ام مکتوم» فلما کان بالروحاء رڌ با لبابة بن 
عبد المنذر»ء واستعمله على المدينة. 
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ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري» وكان هذا اللواء أبيض . 
وقسّم جیشه إلى کتیبتین : 

١‏ - كتيبة المهاجرين› وأعطى رایتها لی بن ان طالب . ويقال لها: عقاب. 

۲ - كتيبة الأنصار» وأعطى رايتها سعد بن معاذ. (وكانت الرايتان سوداوين). 


وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وعلى الميسرة المقداد بن عمرو - وكانا هما 
الفارسين الوحيدين فى الجيش كما أسلفنا - وجعل على الساقة قيس ب ا صعصعة» وظلّت 
القيادة العامة في يده بيا كقائد أغلى لل : 
الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر: 

سار رسول الله بيه في هذا الجيش غير المتأهب» فخرح من نقب المدينة» ومضى على 
الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة» حتى بلغ بئر الروحاء ولما ارتحل منهاء ترك طريق مكة 
على اليسار» وانحرف ذات اليمين على النازية (یرید بدرًّا)» فسلك في ناحية منهاء حتى 
جزع"“ واديًا يقال له: رحقان» بين النازية وبين مضيق الصفراء» ثم مر على المضيق» ثم 
انصبٌ منه حتى قرب من الصفراءء E E EE E A‏ 
الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير. 
النذير في مكة: 

وأما خبر العير فإن أبا سفيان - وهو المسؤول عنها - كان على غاية من الحيطة والحذر» 
فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار» وكان يتحسس الأخبار» ويسأل من لقي من 
الركبان» ولم يلبث أن قيل له: إن محمدًا بيا قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير أو أبدى له هذا 
الخطر» وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة» مستصرخا لقريش 
بالنفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد بيه وأصحابه» وخرج ضمضم سريعًا حتى أتى مكة» 
فصرخ ببطن الوادي واققًا على بعیره» وقد جدع أنفه» وحول رحله» وشق قميصه» وهو 
يقول: يا معشر قريش! اللطيمةء اللطيمةء أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في 
أصحابهء لا أرى أن تدركوهاء الغوث. . . .الغوث . 


أهل مكة يتحهزون للغزو : 
فتحفز الناس سراعًاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلاء 
والله! ليعلمنٌ غير ذلك فکانوا ر بين رجلين› إما خارج»› وإما باعث مکانه رجلا وأوعبوا في 


() جزع الوادي: قطعه عرضًا. 
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الخروج» فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب» فإنه عوض عنه رجلا کان له عليه 
دين» وحشدوا من حولهم من قبائل العرب» ولم يتخْلّف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني 
عدي» فلم يخرج منهم أحد. 
قوام الجيش المكي : 

وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل في بداية سيره» وكان معه مائة فرس 
وستمائة درع» وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط» وكان قائده العام أبا جهل بن هشام» 
وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش› فكانوا ينحرون يومًا تسعًا ويومًا عشرًا 
من الابل. 
مشكلة قبائل بني بكر : 

ولما أجمع هذا الجيش على المسير» ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة 
والحرب» فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف» فيكونوا بين نارين» فكاد ذلك يثنيهم» 
ولكن حينئذ تبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي - سيد بني كنانة 
- فقال لهم: آنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. 
جيش مكة يتحرك : 

وحینئذ خرجوا من دیارهم» كما قال الله: بطر ورتا الاس وسرت عن سيل آل 
وأقبلوا کما قال رسول الله ب : «بحدهم‌وحدیدهم» یحادون الله ویحادون رسوله»: وعدا عل رر 
َدِركً» وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله ية وأصحابه» لاجتراء هؤلاء على قوافلهم . 

تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر» وسلكوا في طريقهم وادي عسفان» ثم 
قديد» ثم الجحفة» وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها: إنكم إنما 
خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم» وقد نجاها الله فارجعوا. 
العير تفلت : 

وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي» ولكنه لم يزل حذرًا متيقظًاء 
وضاعف حركاته الاستكشافية» ولما اقترب من بدر تقذم عيره» حتى لقي مجدي بن عمرو» 
وا ان حك الد ها ا راف ا کا یه وای گی فد اااي 
هذا التلء ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقاء فبادر أبو 9 إلى مناخهماء فأخذ من أبعار 
بعيرهما» ففته» فإذا فيه النوىء فقال: هذه والله! علائف يثرب» فرجع إلى عيره سريعًاء 
وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربًاء تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على 
اليسار وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينةء وأرسل رسالته إلى جيش مكة 
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التي تلقاها في الجحفة. 
هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه: 

ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع» ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء 
وغطرسة قائلا: واله! لا نرجع حتى نرد بدرّاء فنقيم بها ثلانا فتنحر الجزور» ونطعم الطعام» 
ونسقي الخمر» وتعزف لنا القيان» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدًا. 

ولكن على رغم أبي جهل أشار الآخنس بن شريق بالرجوع فعصوه» فرجع هو وبنو زهرة - 
وکان حليقًا لهم ورئيسًا عليهم في هذا النفير - فلم يشهد بدرًا زهري واحد» وکانوا حوالي 
ثلاثمائة رجل» واغتبطت بنو زهرة بعد برآي الأخنس بن شريق» فلم يزل فيهم مطاعَا معظمًا . 

وأرادت بنو هاشم الرجوع»ء فاشتدّ عليهم أبو جهلء وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى 
نرجع . 

فسار جيش مكة وقوامه ألف مقاتل بعد رجوع بني زهرة - وهو يقصد بدرًا - فواصل سيره 
حتی نزل قریًا من بدر» وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. 
تحرج موقف الحيش اللإسلامي : 

أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله يي - وهو لا يزال في الطريق 
بوادي ذفران - خبر العير والنفيرء وتأكد لديه بعد التدبْر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال 
للاجتناب عن لقاء دام» وأنه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة» والجراءة» 
والجسارة» فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك 
تدعيمًا لمكانة قريش العسكريةء وامتدادًا لسلطانها السياسي» وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهيتا 
لهاء بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدًا لا روح فيه» ويجرؤ على الشر كل من 
فيه حقد أو غيظ على الاإسلام في هذه المنطقة. 

ثم هل هناك ضمان للمسلمين أن يمتنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة» حتى 
ينقل المعركة إلى أسوارهاء ويغزو المسلمين في عقر دارهم. كلاء فلو حدث من جيش 
المدينة نكول ماء لكان له أسوأً الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم . 
المحلس الاستشاري : 

ونظرًا إلى هذا التطور الخطير المفاجىء عقد رسول الله ية مجلسًا عسكريًا استشاريًا 
أعلى» أشار فيه إلى الوضع الراهن» وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه» وقادته» وحينئذ تزعزع 
قلوب فريتق من الناس» وخافوا اللقاء الدامي» وهم الذين قال الله فيهم : « كا ارك ربك من 
ك ای وَل رقا م ألموْمِين کرهو ۰ دلوك ف الح بعَدَما ی اننا سافن إلى المت وهم 
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بنظرو ن [الأنفال ]٠٠٠:‏ وأما قادة الجيش؛ فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: (يا رسول الله! امض لما أراك الله فنحن 
معك» واله! لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا 

فقال له رسول الله کار : حيرا ودعا له به . 

وهؤلاء القادة الثلائة كانوا من المهاجرين› وهم أقلية في الجيش»› فأ حب رسول الله اة أن 
يعرف رأي قادة الأنصارء لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش» ولأن ثقل المعركة سيدور على 
کواهلهم» مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم» فقال بعد سماع كلام 
هؤلاء القادة الثلاثة : «أشيروا على آيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وفطنَ إلى ذلك قائد 
الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ» فقال : 

والله! لكأنك تریدنا یا رسول الله؟ 

قال: «أجل». 

قال: فقد آمنا بك» فصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة»› فامض يا رسول الله! لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو 
اتفه ا هد ار ف ف ا م ا ا ر و وا و ی 
بنا عدوا غدًاء إنا لصبْرٌ فى الحرب» صدذق فى اللقاءء ولع الله يريك منا ما تقر به عينك» 
فسر بنا على بركة الله . 

وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يه: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حمًا 
عليها أن ل تنصرك إل فی دیارهم» وإنی أقول عن الأنصار وأجيب عنهم ۰ فاظعن حیٹث 
شئت» وصل حبل من شئت› واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما 
شئت» وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت» وما أمرت فيه من مر فأمرنا تبع لأمرك› 
فوالله! لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك» ووالله لئن استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك . 

قمر رسول الله ل بقول سعد» ونشطه ذلك ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد 
وعدني إحدى الطائفتين» والله! لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 
الحيش اللإسلامی يواصل سيره . 

ثم ارتحل رسول الله ية من ذفران» فسلك على ثنايا يقال لها : الأصافر» ثم انحط منها إلى 
بلد يقال له: الديةء وترك الحنان بيمين - وهو كثيب عظيم الأصل - ثم نزل قريبًا من بدر. 
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وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب» فسأله رسول الله ية عن 
قريش وعن محمد وأصحابه - سأل عن الجيشين زيادة في التكتم - ولكن الشيخ قال: لا 
أخبركما حتى تخبراني مما أنتما؟ فقال له رسول الله ية : «إذا أخبرتنا أخبرناك» قال: أو ذاك 
بذلك؟ قال: «نعم». 

قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي 
أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به جيش المدينة - وبلغني أن قريشا 
خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان 
الذي به جيش مكة . 

ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله ية: «نحن من ماء؛ ثم انصرف 
عنه» وبقي الشيخ يتفوه» ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ . 
الحصول على هم المعلومات عن الجيش المكي : 

وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد» ليبحث عن أخبار العدوء وقام لهذه 
العملية ثلاثة من قادة المهاجرين؛ علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
في نفر من أصحابه» ذهبوا إلى ماء بدر» فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكةء فألقوا عليهما 
القبيض وجاؤوا بهما إلى الرسول بيه »> وهو في الصلاةء فاستخبرهما القوم» فقالا: نحن 
سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم» ورجوا أن يكونا لأبي سفيان - لا تزال في 
نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة - فضربوهما موجعّاء حتى اضطر الغلامان أن 
يقولا: نحن لأبي سفيان» فتركوهما. 

ولما فرغ رسول الله َة عن الصلاة قال لهم - کكالعاتب -: «إذا صدقاکم ضربتموهما وإذا 
كذباكم تركتموهما» صدقا واله! إنهما لقريش» . 

ثم خاطب الغلامين قائلا : «أخبراني عن قريش» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعدوة القصوى» فقال لهما: «کم القوم؟» قال : کثیر. قال: «ما عدتهم؟» قالا: لا ندري› 
قال: «کم ینحرون کل یوم؟» قالا: يومًا تسعًا ويومًا عشرًاء فقال رسول الله ية : «القوم فيما 
بين التسعمائة إلى الألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» قالا: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر» 
وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام» وأمية بن 
خلف في رجال سمیاهم . 


غزوة بدر الكبرى: أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة يا 


فأقبل رسول الله ية على الناس» فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». 
نزول المطر : 
وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرًا واحدًاء فكان على المشركين وابلا شديدًا منعهم 


من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم به» وأذهب عنهم رجس الشيطان› ووطاً به 
الأرض» وصلب به الرملء وثبت الأقدام» ومهّد به المنزل» وربط به على قلوبهم. 
الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية: 

وتحرّك رسول الله بيا بجيشه» ليسبق المشركين إلى ماء بدر» ويحول بينهم وبين الاستيلاء 
عليه» فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر» وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: 
يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله» ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله! 
فإن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم - قريش - فننزله ونغوّر - 
أي نخرب - ما وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضًاء فنملأه ماء» ثم نقاتل القوم» فنشرب 
ولا يشربون» فقال رسول الله ية : «لقد أشرت بالرأي». 


فنهض رسول الله ية بالجيش» حتى أتى أقرب ماء من العدوء فنزل عليه شطر الليل» ثم 


مقر القيادة: 


وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله ية أن يبني 
المسلمون مقرًا لقيادته» استعدادا للطوارىء» وتقديرًا للهزيمة قبل النصر» حيث قال: (يا نبي 
الله! ألا نبني لك عريشا تكون فيه» ونعد عندك ركائبك» ثم نلقى عدوناء فإن أعرَّنا الله 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك» فلحقت 
بمن وراءنا من قومناء فقد تخلّف عنك أقوام» يا نبي الله! ما نحن بأشدٌ لك حبًا منهم» ولو 
ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم يناصحونك» ويجاهدون معك). 

فأثنی عليه رسول الله بی خيرّا» ودعا له بخير» وبنى المسلمون عريشًا على تل مرتفع يقع 
في الشمال الشرقي لميدان القتال» ويشرٌّف على ساحة المعركة. 

كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ» يحرسون رسول الله ية حول 
مقر قیادته . 


غزوة بدر الكبرى : اول معركة من معارك الإسلام الفاصلة اا 


تعبئة الجيش وقضاء الليل : 

ثم ع رسول الله ا جن ومشی في موضع المعركة» وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان غدًا إن شاء الله" وهذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله ثم بات رسول 
الله ية يصلي إلى جذع شجرة هنالك. وبات المسلمون ليلهم هادىء الأنفاس منير 
الآفاق» غمرت الثقة قلوبهمء وأخذوا من الراحة قسطهمء يأملون أن يروا بشائر ربهم 
بعيونهم صباحځا: «إة يكم النعاس آمََةَ ينه ورل عَيکم سن الما ماه 


ج 


e کے ص‎ A r CC د سے و ر رص > < ت‎ ٢ 
لطھرکم یھ وهب عَک ر الشَيطن ولیریط عل قلویڪم وبت به الاقام که‎ 
.]١١: [الأنفال‎ 

کانت هذه الليلة ليلة الجمعة» السابع عشر من رمضان قف السنة الثانية من الهجرة› وکان 


خروجه في ۸ أو ٠۲‏ من نفس الشهر. 
الجيش المكي في عرصة القتال ووقوع الانشقاق فيه: 

آما قريش ؛ فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى»ء ولما أصبحت أقبلت 
في كتائبهاء ونزلت من الكثيب إلى وادي بدرء وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله 
یاد فقال: دعوهم» فما شرب أحد منهم يؤمئذ إلا فُّل» سوی حکيم بن حزام» فإنه 
لم يقتل» وأسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه» وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا 
والڌذي نجاني من يوم بدر» فلما اطمأانت قریش بعثت عمير بن وهب الجمحي ؛ 
للتعرف على مدى قوة جيش المدينةء فدار عمير بفرسه حول العسكرء ثم رجع إليهم 
فقال: ثلاثمائة رجل»ء يزيدون قلياا أو ينقصون» ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم 
كمين أو مدد؟ فضرب في الوادي حتى أبعده فلم ير شياء فرجع إليهم فقال: ما 
وجدت شيئًاء ولكني قد رأيت يا معشر قريش! البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب 
تحمل الموت الناقع» قوم ليس معهم منعة ولا ملجأً إلا سيوفهمء والث! ما آرى أن 
يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم» فإذا أصابوا منكم أعدادكم» فما خير العيش 
بعد ذلك» فروا رأيكم . 


(1) انظر جامع الترمذي أبواب الجهاد» باب ما جاء في الصف والتعبئة ۲١٠/١‏ . 
(۲) رواه مسلم عن أنس» انظر مشكاة المصابيح ٥٤۳/۲‏ . 


(1) الطريق إلى الشام العدوة الدنيا إلى المدينة العدوة القصوى. 
(۲) معسكر قريش القلعة موقع قرية بدر البساتين معسكر الجيش الاسلامي. 
(۳) سكنى البدو مقابر شهداء بدر المقبرة العامة الجبل الأسفل إلى مكة الشمال. 


غزوة بدر الكبرى : أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 1۸0 


وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل - المصمم على المعركة - تدعو إلى العودة 
بالجيش إلى مكة دونما قتالء فقد مشى حكيم بن حزام في الناس» وأتى عتبة بن ربيعة فقال: 
يا أبا الوليد! إنك كبير قريش» وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى خير تذكر به إلى اخر 
الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي 
- المقتول في سرية نخلة - فقال عتبة: قد فعلت» أنت ضامن على بذلك» إنما هو حليفي 
فعلیّ عقله ودیته وما أصیب من ماله . 

فأت ابن الحنظلية - أبا جهلء والحنظلية أمه - فإني لا 
| تجو آم النان غترة: 
e e E‏ 

وأصحابه شيئًا» والله! لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه» قتل 
اھ او ان اله او رچ و ع ته فارج و بين محمد وبين سائر العرب» فإن 
أصابوه فذاك الذي أردت وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تریدون. 

وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل - وهو يهيء درعًا له - قال يا أبا الحكم! إن عتبة 
أرسلني بكذا وكذا» فقال أبو جهل: انتفخ والله! سحره حین رأى محمدًا وأصحابه» كلا 
والله! لا نرجع حتی یحکم الله بیننا وبين محمد وما بعتبة ما قال» ولكنه رأى أن محمدًا 
وأصحابه أكلة جزور» وفيهم ابنه - وهو أبو حذيفة بن عتبة كان قد أسلم قديمًا وهاجر - 
فتخوفکم عليه . ) 

ولما بلغ عتبة قول أبي جهل: «انتفخ والله! سحره»» قال عتبة: سيعلم مصفر أسته من 
انتفخ سحره» آنا أم هو؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة» فبعث على إثر 
هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي - أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله 
بن جحش - فقال: هذا حليفك (أي عتبة) يريد أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» 
فقم فانشد خفرتك» ومقتل أخيك» فقام عامر» فكشف عن أسته» وصرخ: واعمراه» واعمراه 
فحمي القوم» وحقب أمرهمء واستوثقوا على ماهم عليه من الشر» وأفسد على الناس الرأي 
الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة» وذهبت هذه المعارضة دون 


جدوی . 


الحيشان يتراءان : 


ولما طلع المشركون› وتراءی الجمعان قال رسول | لله 4 8 «اللهم! هذه فریش قل 
أقبلت بخيلا ئها وفخرهاء تحادك وتحذب رسولك› اللهم! فنصرك الذي وعدتني ۰ 


غزوة بدر الكبرى : أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة ۱۸٩‏ 


اللهم! أحنهم الغداة“. وقد قال رسول الله ية : - ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على 
جمل له أحمر - إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر» إن 
يطیعوه یرشدوا» . 

وعدل رسول الله َة صفوف المسلمين» وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب» فقد كان في 
يده قدح يعدل به» وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف فطعن في بطنه بالقدح وقال: 
«استو يا سوادا» فقال سواد: يا رسول الله! أوجعتني فأقدني» فكشف عن بطنه» وقال: 
«استقداء فاعتنقه سواد وَقَبّل بطنه» فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟) قال: يا رسول الله! 
قد حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله 

ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدؤوا القتال حتى يتلقوا 
منه الأوامر الأخيرة» ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال: ١إذا‏ أكثبوكم 
- يعني اقتربوا منكم - فارموهم» واستبقوا نبلکم» ولا تسلوا السيوف حتى 
يغشوكم"» ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصةء وقام سعد بن معاذ بكتيبة 
الحراسة على باب العريش 

أما المشركون فقد استفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم! أقطعنا للرحمء 
وآتانا بما لا نعرفه» فأحنه الغداةء اللهم! أيّنا كان أحبًّ إليك وأرضى عندك فانصره 
ايوم“ وفي ذلك آنزل الله : إن تَسَقيحوا فد جاهَڪم الفتځ وان تننهوا فهو حي 
لک وان e e EEE‏ فتشکم سيا ولو کارت واه َه َع المُوْميك4 
[الأنفال: ۱۹]. 
ساعة الصفر وأول وقود المعركة: 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي - وكان رجلا شرسًا 
سيء الخلق - خرج قاتلا : أعاهد الله لأشربنً من حوضهمء أو لأهدمتّهء أو لأموتنً 
دونه. فلما خرج خرح إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» فلما التقيا ضربه 
حمزة» فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما 
نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه» يريد أن تبر يمينه» ولكن حمزة 
ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض 


)0( صحیح الببخاري 04/۲ . 
(۳) سنن أبي داود في سل السيوف عند اللقاء ٠١/۲‏ . 


غزوة بدر الكبرى: اول معركة من معارك الإسلام الفاصلة AV‏ 


المبارزة: 

وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة» فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا 
من عائلة واحدة» وهم عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» فلما انفصلوا من الصف 
طلبوا المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار» عوف ومعوذ ابنا الحارث - وأمهما 
عفراء - وعبد الله بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام» 
ما لنا بكم حاجة» وإنما رید بني عمناء ثم نادی مناديهم: يا محمد! أخرج إلينا أكفاءنا من 
قومناء» فقال رسول الله بيد «قم يا عبيدة بن الحارث! وقم يا حمزة! وقم يا علي!»» فلما 
قاموا ودنوا منهم ۰ e‏ من أنتم؟ فأخبروهم» فقالوا: أنتم أكفاء کرام» فبارز عبيدة - وکان 
أسن القوم - عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد» فأما حمزة وعلي فلم 
يمهلا قرنيهما أن قتلاهماء وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان» فأثخن كل واحد منهما 
صاحبه» ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة» وقد فَطعَّت رجله؛ فلم يزل 
طريقهم إلى المدينة. 

٠‏ وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم: هان حصان أخلصما | الآية [الحج:۱۹]. 
۱ لهجوم العام : 

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين» فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم 
وقادتهم دفعة واحدة» فاستشاطوا غضبًا» وكرٌوا على المسلمين كرّةَ رجل واحد. 

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم» واستغاثوه» وأخلصوا له» وتضرعوا إليه» تلقوا 
هجمات المشركين المتوالية» وهم مرابطون في مواقعهم» واقفون موقف الدفاع» وقد ألحقوا 
بالمشركين خسائر فادحة» وهم يقولون: أحد أحد. 
الرسول مي يناشد رنه : 


ل 


وأمَا رسول الله ية ؛ فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر› 
ويقول: «اللهم! أنجز لي ما وعدتني» اللهم! إني أنشدك عهدك ووعدك». حتى إذا حمي الوطيس› 
واستدارت رحى الحرب بشدة» واحتدم القتال» وبلغخت المعركة قمتهاء قال: «اللهم! إن تهلك 
هذه العصابة اليوم لا تعبدء اللهم! إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًا». وبالغ في الابتهال حتی سقط 
رداؤه عن منكبيه» فردّه عليه الصديق» وقال: حسبك يا رسول الله! ألححت على ربك. 


)١(‏ هذا على ما قاله ابن إسحاق» وفي رواية أحمد وأبي داود أن عبيدة بارز الوليد» وعلي بارز شيبة» وحمزة بارز 
عتبة. مشكاة المصابیح ۲/ .۳٤۳‏ 
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وأوحی اللہ إلی ملائکته: ای میگ ما لیت ٤اماً‏ سای نی فوب آآریے کعروا آلغ 4 
[الأنفال: ١١]ء‏ وأوحى إلى رسوله: أي ممدَكم بالف يِن لكك وف [الأنفال: 4] - أي 
أنهم ردف لكم» أو يردف بعضهم بعضًا أرسالًاء لا يأتون دفعة واحدة. 
نزول الملائكة : 

وأغفى رسول الله يي إغفاءة واحدة» ثم رفع رأسه فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل 
على ٹنایاه النقع» (أي الغبار). وفي رواية محمد بن إسحاق: قال رسول الله ية : «أبشر يا أبا 
بكر! أتاك نصر الله» هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده» على ثناياه النقع». 

ثم خرج رسول الله ية من باب العريش» وهو يشب في الدرع» ويقول: سم لنم وبول 
لبر [القمر :٥٤]ء‏ ثم أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل بها قريشًا وقال: «شاهت الوجوه» 
ورمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضةء 
وفي ذلك أنزل الله وما میت لذ رمت ولیک آله رَمّ4[الأنفال: .]١١‏ 
الهجوم المضاد: 

وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة فقال: «شِدُوا» وحرّضهم على 
القتال» فالا : «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًّا محتسبًا مقبلا غير 
مدبر إلا أدخله الله الجنة)» وقال وهو يحضهم على القتال: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض»» (وحينئذ) قال العمير بن الحمام: بخ. بخ› فقال رسول الله لة: «ما يحملك على 
قولك: بخ. بخ؟» قال : لا » والله! يا رسول الله! إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك 
من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حيبت حتى اكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بما كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى فيل . 

وكذلك سأله عوف بن الحارث - ابن عفراء - فقال: يا رسول الله! ما يضحك الرب من 
عبده! قال: «غمسه يده في العدو حاسرًا» فزع درعًا كانت عليه» فقذفهاء ثم أخذ سيفه 
فقاتل القوم حتى فيل . 

وحين أصدر رسول الله ية الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت» 
وفتر حماسه» فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين» فإنهم حينما 
تلقوا أمر الشد والهجوم - وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه - قاموا بهجوم كاسح مريرء 
فجعلوا يقلبون الصفوف» ويقطعون الأعناق» وزادهم نشاطًا وحدة أن رأوا رسول الله ل يثب 


(1) رواه مسلم ۹/۲ مشکاة المصابيح 1/۲ 


غزوة بدر الكبرى : أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة ۱۸۹ 


في الدرع» ويقول في جزم وصراحة: لسرم أله ورلو ان4 فقائل المسلمون أشة القغال» 
ونصرتهم الملائكة» ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال : کان 0 يندر رأس الرجل لا يڈرى 
e‏ وتندر يد الرجل لا یڈرى من ضربهاء وقال ابن عباس: ب TT‏ 

في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم 
و فنظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقيًا فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه» وشق وجهه 
كضربة السوط» فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله ية فقال: 
«صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة“'. وقال أبو داود المازني: إني لأتبع رجلا من المشركين 
لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قد قتله غيري» وجاء رجل من الأنصار 
بالعباس بن عبد المطلب أسيرّاء فقال العباس: إن هذا والله! ما أسرني» لقد أسرني رجل أجلح 
من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق» وما أراه في القوم» فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول 
الله! فقال: «اسكت فقد أيّدك الله بملك كريم». 


إبليس ينسحب عن ميدان القتال : 


ولما رأى إبليس - وكان قد جاء في صورة سراقة بن مالك بن ج جعشم المدلجي كما ذكرناء 
ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت - فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه» 
وتشبث به الحارث بن هشام - وهو يظنه سراقة - فوكز في صدر الحارث فألقاه» ثم خرج هاربًاء 
وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت : إنك جار لناء لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى 
ما لا ترون» إني أخاف الله» والله شديد العقاب» ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر. 

الهزيمة الساحقة: 


وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين» وجعلت تتهدّم أمام حملات 
المسلمين العنيفة» واقتربت المعركة من نهايتهاء وأخذت جموع المشركين في الفرار 
والانسحاب المبدد» وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. 

د آبی جھل : 

أما الطاغية الأكبر أبو جهل»ء فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب فى صفوفه حاول أن 
يصمد في وجه هذا السيل› فجعل يشجع جیشه» ويقول لهم في شراسة ومكابرة؛ ل یهزمنکم 
خذلان سراقة إياكم» فإنه كان على ميعاد من محمد» ولا يهرّلتكم قتل عتبة وشيبة والوليد» 
فإنهم قد عجلواء فواللات والعزى! لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال» ولا ألفين رجلا منكم قتل 


)1( روی مثل ذلك مسلم 4۳/۲ وغیره. 
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منهم رجلا ولکن خذوهم أخذاء حتى نعرفهم بسوء صنيعهم . 

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة» فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف 
تتصلع مام تیارات هجوم المسلمين . نعم بقي حوله عصابة من المشركين› ضربت حوله 
سیا جا من السيوف وغابات من الرماح› ولکن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذه السياج 
وأقلعت هذه الغابات» وحينئذ ظهر هذا الطاغية» ورآه المسلمون یجول على فرسه» وکان 
الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين . 


قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت» فإذا عن يمينى وعن يساري 
فتيان حديثا السن› ele EE OS aS‏ 
أرني با جهل» فقلت: يا ابن أخي! فما تصنع به؟ قال: خیرت آنه یسب رسول الله ا 
قال: والذي نفسي بيده لئن رأیته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا» فتعجبت 
لذلك. قال: وغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم نشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في 
الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه» قال: فابتدراه بسيفهما فضرباه 
حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ية فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا 
قتلته» قال: «هل مسحتما سيفيكما؟» فقالا: لاء فنظر رسول الله ية إلى السيفين» فقال: 
«كلاكما قتله»» وقضى رسول الله َيه بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» والرجلان معاذ بن 
عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء 

وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم - وأبو جهل في مثل 
الحرجة» والحرجة: الشجر الملتف» أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليهاء شبه رماح 
المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة - وهم يقولون: 
أبو الحكم لا يخلص إليه» قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه» فلما أمكنني 
. حملت عليه» فضربته ضربة أطتّت قدمه - أطارتها - بنصف ساقه» فواله! ما شبهتها حين 
طاعت إلا E NEE ER‏ قال: وضربني ابنه عكرمة 
على عاتقي» فطرح يدي» فتعلقت بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامة 
يومي وإني لأسحبها خلفي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بها عليها حتى 
طرحتها""“ ثم مر بأبي جهل - وهو عقیر - معوذ ابن عفراء» فضربه حتی أثبته» فترکه وبه 
IE a ©‏ ۲ مشكاة المصابيح ۲“ وإنما خص بالسلب واحدًا منهما لأن الثاني فيل 


شهيدًا في نفس المعركة. 1 
(۲) بقي معاذ هذا إلى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


vu 


غزوة بدر الكبرى: أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة ۹۱ 
رمق › وقاتل معوذ حتی فيل . 

ولما انتهت ت المعركة قال رسول الله لا : «من ينظر ما صنع أبو جهل؟» فتفرّق الناس في 
طلبه. فوجده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وبه آخر رمق › فوضع رجله على عنقه» وأخذ 
لحيته ليحتز رأسه» وقال: هلل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: ويماذا أخزانى؟ أعمد من رجل 
قتلتموه؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني» ثم قال: أخبرني لمن الدائرة 
اليوم؟ قال : لله ورسوله» ثم قال لابن مسعود - وکان قد وضع رجله على عنقه - لقد ارتقیت 
مرتقى صعبًا يا رويعي الغنم! وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. 

وبعد أن دار بینهما هذا الكلام احتر ابن مسعود رأسه» وجاء به إلى رسول الله اة فقال : 
يا رسول الله! هذا رأس عدو الله أبى جهل» فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟» فردّدها ثلاناء 
س قال : «الله كبر » الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» انطلق 
أرنيه» فانطلقنا فأريته إياهء فقال: «هذا فرعون هذه الأمة». 
من رواتع الإيمان في هذه المعركة: 

لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عُمير بن الحْمَّام وعوف بن الحارث - ابن عفراء - وقد 
تجا ف هد ال رة مقاطل را رر فا فن ال وات الد هي هال 
التقى الآباء بالاّبناءء والاخوة بالاإخوة»› خالفت بینهما المبادىء» ففصلت يينهما السيوف»› 
والتقى المقهور بقاهره» فشفى منه غيظه. 

١‏ - روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي بيا قال لأصحابه: «إني قد عرفت أن رجالا 
من ٻئي هاشم وغيرهم قد اخرَجوا کرهّاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحدًا من بني هاشم 
فلا یقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله» فإنه إنما أخرجَ مستكرهًا» فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا 
وعشيرتنا ونترك العباس» والله! لئن لقيته لألحمته - أو لألجمتّه - بالسيف فبلغخت رسول الله 

فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومثذء ولا أزال منها خاثقًا 
إلا أن تكقرها عني الشهادة. مَميَلَ يوم اليمامة شهيدًا. 

۲ - وكان النهي عن قتل أبي البختري؛ لأنه كان أَكف القوم عن رسول الله بي وهو 


غزوة بدر الكبرى : أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة ۱4۲ 


ولكن أبا البختري فيل رغم هذا كله» وذلك أن المجذر بن زياد البلوي لقيه في المعركةء 
ومعه زميل له» يقاتلان سويًا» فقال المجذر: يا أبا البختري! إن رسول الله مهه قد نهانا عن 
قتلك» فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله! ما نحن بتاركي زميلك» فقال: والله! إذن 
لأموتنٌ أنا وهو جميعًاء ثم اقتتلاء فاضطر المجذر إلى قتله. 

۳ - كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خحلف صديقين في الجاهلية بمكة» فلما كان يوم 
بدر مر به عبد الرحمن»ء وهو واقف مع ابنه علي بن أمية» آخذا بيده» ومع عبد الرحمن أدراع 
قد استلبها» وهو يحملهاء فلما رآه قال: هل لك فيٌ؟ فأنا خير من هذه الأدراع التي معك»› 
ما رأيت كاليوم قط» أما لكم حاجة في اللبن؟ - يريد أن من أسرني افتديت منه بابل كثيرة 
اللبن - فطرح عبد الرحمن الأدراع» وأخذهما يمشي بهما» قال عبد الرحمن: قال لي أمية 
ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك 
حمزة بن عبد المطلب» قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن: فوالله! إني لأقودهما إذ رآه بلال معي» وكان أمية هو الذي يعدب بلالا 
بمكة» فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجا قلت: أي بلال! أسيري 
قال: لا نجوت إن نجاء قلت: أتسمع يا ابن السوداء! قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ 
بأعلى صوته: يا أنصار اله! رأس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجاء قال: فأحاطوا بنا 
حتى جعلونا في مثل المسكة» وأنا أذب عنهء قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه 
فوقع» وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت انج بنفسك» ولا نجاء بك» فوالك! ما 
أغني عنك شيئًا . قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهماء فكان عبد الرحمن يقول: يرحم 
الله بلالا» ذهبت أدراعي» وفجعني بأسيري. 

وفي صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية: ابرك» فبرك» فألقى نفسه عليه» 


شيره با للست من تخا خي فلو و صا تعفن الم وجل د الرخمن بن غوف ٠:‏ 


٤‏ - وَل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة. 
ه - ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن - وهو يومئذ مع المشركين - 
فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: 
لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ف ال 
٠‏ - ولما وضع القوم أيديهم يأسرون» ورسول الله بي في العريش» وسعد بن معاذ قائم 


(۱) صحیح البخاري: كتاب الوكالة .۳٠۸/١‏ 
(۲) الشكة: السلاح. واليعبوب: الفرس الكثير الجري. 


غزوة بدر الکبری : ول معركة من معارك الإسلام الفاصلة ۱۹۳ 


الناس» فقال له: والثه! لكأنك يا سعد! تكره ما يصنع القوم؟ قال: أجل واله! يا رسول الله! 
كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك» فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من 

۷ - وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي» فأتی رسول الله اة فأعطاه جذلًا من 
حطب» فقال : «قاتل بهذا یا عكاشة!)» فلما أخذه من رسول الله کا هزه» فعاد ًا فی يده 
طويل القامة» شديد المتن أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين» وكان ذلك 
السيف يُسَمّى العون» ثم لم يزل عنده یشهد به المشاهد» حتی هيل في حروب الردة وهو 
نله . 

۸ - وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير» الذي 
خاض المعركة ضد المسلمين» مر به وأحد الأنصار يشد يده» فقال: مصعب للأنصاري : شد 
يديك به» فإن أمه ذات متاع» لعلها تفديه منك» فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصايتك 
ہی؟ فقال مصعب : إنه - أ الأنصاري > أخی دونك . 

٩‏ - ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب» وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب» 
نظر رسول الله ية فى وجه ابنه أبى حذيفةء فإذا هو كثيب قد تغيّر» فقال: «يا أبا حذيفة! 
لعلك فة ولك من هان أك شی قال لا واا پارسرل اھا ما شککت فی؟آبی ولا 
مصرعه» ولکننی کنت أعرف من ابی راا وحلما وفضلاء فکنت رجو أن يهديه ذلك إلى 
الإسلام» فلما رأيت ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له 
أحزننى ذلك . فدعا له رسول الله يه بخیر» وقال له خیرًا. 
قتلى الفريقين : 

انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين» وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين» وقد 
مهك سن السلهين فى هذه المعركة أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وثمائية من 
الأنصار. 

أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة» َيِل منهم سبعون وأَسِرَ سبعون» وعامتهم القادة 
والزعماء والصناديد. 

ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله ية حتى وقف على القتلىء فقال: بئس العشيرة كنتم 
لنبیکم» كذبتموني وصدقني الناس» وخذلتموني ونصرني الناس»› وآخرجتموني واواني 
الناس»» ثم أمر بهم» فسُجِبُوا إلى قليب من قلب بدر. 
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وعن أبي طلحة أن نبي الله بي أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش› 
فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها رحلهاء ثم مشى» وأتبعه أصحابه 
حتى قام على شفة الركى» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يافلان بن فلان! يا فلان 
ابن فلان! أيسر كم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا فهل وجدتم ما 
وعد ربکم حمًا؟» فقال عمر: يا رسول اله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال البي كلل: 
«والذي نفس محمد بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»» وفي رواية: ما أنتم بأسمع منهم» 
ولک ا ن 
مكة تتلقى أنباء الهزيمة: 

فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة» تبعثروا في الوديان والشعاب» واتّجهوا 
صوب مكة مذعورين» لا يدرون كيف يدخلونها خجلا . 

قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحَيْسّمان بن عبد الله الخزاعي» 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن 
خلف في رجال من الزعماء سَمّاهم» فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو 
قاعد في الحجر: واله! إن يعقل هذاء فاسألوه عنيء قالوا: ما فعل صفوان بن أمية قال: 
هاهو ذا جالس في الحجرء وقد والله! رأيت أباه وأخاه حين فلا . 

وقال أبو رافع - مولى رسول الله ية -: كنت غلامًا للعباس» وكان الإسلام قد دخلا 
أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم الفضل»ء وأسلمت» وكان العباس يكتم إسلامهء 
وکان ابو لهب ذف عن بدرء فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة 
وغرا )وکت روخلا خا أعمل الأقداح» أنحتها في حجرة زمزم» فوالله! إني لجالس فيها 
أنحت أقداحي» وعندي أم الفضل جالسة» وقد سرنا ما جاءنا من الخبرء إذ i‏ أبو لهب 
يجر رجليه بشرٌ» حتى جلس على طنب الحجرة" فكان ظهره إلى ظهري» فبينما هو جالس 
إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم» فقال له بو لهب: هَلمٌ 
إلي » فعندك لعمري الخبرء قال: فجلس إليهء والناس قيام عليه. فقال: يا ابن أآخي! أخبرني 
کیف کان مر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافناء يقتلوننا كيف شاؤواء 
ویأسروننا كيف شاؤواء وايم الله! مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجال بيض على خيل بلق 


)0( متفق عليه» مشكاة المصابیح ٠٤١/۲‏ . 
)۲( طنب الحجرة: ظرفها . 
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بين السماء والأرض» والله! ما تليق“ شيئًاء ولا يقوم لها شيء. 

قال بو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي» ثم قلت : تلك والل! الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب یده» فضرب بها وجهي ضرية شديدة» فثاورته»› فاحتملني فضرب بي الأرض»› ثم برك 
علي يضربني › وکنت رجا و فقامت آم الفضل إل عمود من عمد الحجرة»› فا حذته» 
فضربته به ضربة فعلت فى رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته ان غاب عنه سيده» فقام 
مولا ذليآا» فوالله! ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته (وهي قرحة تتشاءم بها 
العرب» فتركه بنوه» وبقي ثلائة أيام لا تقرب جنازته» ولا يحاول دفنه» فلما خافوا السبة في 
ترکه حفروا له» ثم دفعوه بعود في حفرته» وقذفوه بالحجارة من بعید حتیى واروه). 

هكا اتلقت :مكة أباء المزبمة السافة فى يدان ينوه وقد ار ذلك فم أنرا سيا جد 

ومن الطرائف أن الأسود بن ¿ المطلب أصيب ثلاثة من أبنائه يوم بدر» وکان يحب ان يبکي 
عليهم› وکان ضرير البصر› فسمع لیاد ت نائحة» فبعث غلامه» وقال : انظر هل أحلّ 


النحب؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلّي أبكي على أبي حكيمة - ابته - فإن جوفي قد 
احترق› فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها E‏ فلم يتمالك السود 
نفسه وقال: 


اتيك ان بقل نها نعي ويمنعهامن النوم السهود 
فلاتبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 


على بدر سراة بني مصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد 

یکی إن کیت ع عل وبكي حارئًا أسد الأسود 

ألا قد سادبعدهم رجال ولولا يوم بدرلم يسودوا 
المدينة تتلقى أنباء النصر : 


لما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله بي بشيرين إلى أهل المدينةء ليعجُل لهم 
البشرى»ء أرسل عبد الله بن رواحة بشيرًا إلى أهل العالية» وأرسل زيد بن حارثة إلى أهل 
السافلة. 


وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة يإشاعة الدعايات الكاذبة» حتى أنهم أشاعوا 


خبر مقتل النبي ىي ولما رای أ حد المنافقين زيد ب بن حارثة راكبًا القصواء - ناقة رسول الله 


(۱) لا تبقي شيًا . 
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ا فال قد فل محمد وهه فة تعرفهاء وهنا ويد لا يدري ما شرل من الرعب» 
وجا فا . 

فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون» وأخذوا يسمعون منهما الخبر» حتى تأكد لديهم 

فتح المسلمين» فعمّت البهجة والسرور» واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتکبيرًا» وتقدّم رؤوس 
المسلمين - الذين كانوا بالمدينة - إلى طريق بدر؛ ليهنئوا رسول الله بيا بهذا الفتح المبين. 

قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله ية التي كانت 
عند عثمان بن عفان» كان رسول الله يي خلفني عليها مع عثمان. 
الاختلاف على الغتائم : 

أقام رسول الله بي ببدر بعد انتهاء المعركة ثلاثة آيام» وقبل رحيله من مكان المعركة وقع 
خلاف بين الجيش حول الغنائم» ولما اشتدٌ هذا الخلاف أمر رسول الله ية بأن يرذ الجميع 
ما بأيديهم» ففعلواء ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة. 

عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي بيو فشهدت معه بدرًا فالتقى الناس» فهزم 
الله العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون» وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله بيا لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليلء 
وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها» وليس لأحد فيها 
نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها مناء نحن نحينا منها العدو 
وهزمناه» وقال الذين أحدقوا برسول الله بية: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به 
فأنزل الله : موتك عن لقال فل آلا وال ا توأ أله e‏ آله 
وسو إن كش ؤ4 [الأنفال: ]١‏ فقسمها رسول اله لا بين المسلميد" . 
الحيش النبوي يتحرك إلى المدينة: 

وبعد أن أقام رسول الله يي ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من 
المشركين» واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين» وجعل عليه عبد الله بن كعب» 
فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية» وقسّم هنالك الغنائم 
EE EE‏ 

وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو حامل لواء المشركين 
يوم بدر» وكان من أكابر مجرمي قريش» ومن أشد الناس كيدا للإسلام» وإيذاء لرسول الله 


() فلا: منهزمًا . 
(۲) اخرجه أحمد ٤ ۳۲۳/٣‏ والحاکم ۳۲۹/۲. 
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ية - فضرب عنقه علي بن أبي طالب . 

ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط» وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من 
إيذاء رسول الله بيا فهو الذي كان ألقى سلا جزور على رأس رسول الله بيه وهو في 
الصلاة» وهو الذي رداچ وکا ا لرا ان ر فی ایی بک راض ا غه فلا ام 
بقتله قال: من للصبية يا محمد؟ قال: «النار»*. قتله عاصم بن ا ا ويقال : 
علي بن ابي طالب. 

وكان قتل هذين الطاغيتين واجبًا من حيث وجهة الحرب» فلم يكونا من الأسارى فحسب» 
بل كانا من مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث. 
وفود التهنئة : 

ولما وصل إلى الروحاء لقيه رؤوس المسلمين - الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال 
حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين - يهنئونه بالفتح . وحينئذ قال لهم سلمة بن سلامة: ما 
الذي تهنئوننا به؟ فوالك! إن لقينا إلا عجائز صلعًا كالبدن» فتبشّم رسول الله بء ثم قا 
«يا ابن خي ! أولئك الملاأ». 

وقال أسيد بن حضير : يا رسول الله! الحمد لله الذي أظفرك» وأقرًّ عينك» واله! يا رسول 
لله! ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا ولکن ظننت آنها عيرء ولو ظننت أنه 
یو مات فقال رسول الله اة : «(صدقت» . 

ثم دحل رسول الله ي المدينة مظفرًا منصورًاء قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولهاء 
فاسلم بشر کثیر من آهل المدينة» وحينئذ دحل عبد الله بن أبي وأصحابه في الاسلام ظاهرًا . 

وقَم العاف بعد بلوغه المدينة بيوم» فقسّمهم على أصحابه» وأوصى بهم خيرّا» فکان 
الصحابة يأكلون التمرء ردق اشرات الخبز عملا بوصية رسول الله كل . 
قضية الأسارى : 

ولما بلغ رسول الله ية المدينة استشار أصحابه في الأسارى» فقال أبو بكر: يا رسول الل! 
هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه قوة لنا 
على الكفار» وعسى أن يهديهم الله» فيكونوا لنا عضدًا . 

فقال رسول الله بة: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والل! ما أرى ما رأى 
أبو بكر» ولكن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكنٌ علا من عقيل 


)۱( روی ذلك أصحاب الصحاح» انظر سنن أ بي بي داود مع حاشيته عون المعبود 1/7 
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ابن أبي طالب فيضرب عنقه» وتمكّن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه» حتى يعلم أعداء الله 
أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . 

فهوی رسول الله َيه ما قال بو بكر» ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من 
الخد قال عمر: فخدوت إلى النبي ييه وآبي بكر» وهما يبكيان» فقلت يا رسول الله! أخبرني 
کک اک راجت ود وجات کا کک ر ا که باکت ا 
فقال رسول الله 5: «للذي عرض علي أصحابك: من أخذهم الفداءء فقد عرض على 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة -. 

وآنزل الله تعالی : م کک 2 بک ای کی ی ا زيوت عرص لذي 


ت 


4 ِ و 4 KK‏ ع ہر رص« ,ر 22٤‏ لم ا 
وله ید الاجر واه عير حم ہ ولا كنت س آله سى لمكم يما أذ عدا عطي [الأنفال: 
[IA 1Y‏ . 


والكتاب الذي سبق من الله قيل: هو قوله تعالى : لما ما بعد ونا د [محمد: ]٤‏ ففيه الإذن 
بأخذ الفدية من الأسارى ولذلك لمو وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثخنوا 
في الأرض وقيل : بل الآية نزلت فيما بعد والكتاب الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من 
إحلال الغنائم لهذه الأمةء أو من المغفرة والرحمة لأهل بدر. 

وحيث إن الأمر كان قد استقرًّ على رأي الصديق فأخذ منهم الفداءء وكان الفداء من أربعة 
آلاف درهم» إلى ثلاثة آلاف درهم» إلى ألف درهم» وكان أهل مكة يكتبون» وأهل المدينة 
لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلمهم» فإذا 
حذقوا فهو فداء. 

ومن رسول الله بيه على عدة من الأسارى»ء فأطلقهم بغير فداءء منهم: المطلب بن . 
حنطب» وصيفي بن أبي رفاعة» وأبو عزة الجمحي» وهو الذي قتله أسرًا في أحد» وسيأتي . 

ومنّ على ختنه أبي العاص بشرط ان لی سیل وه وکانت قد بعثت في فدائه بمال» 
بعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة» أدخلتها بها على أبي العاص» فلما رآها رسول الله 
ية رق لها رقة شديدة» واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه» واشترط رسول الله 
ية على آبي العاص أن حلي سبیل زینب» فخلاهاء فهاجرت» وبعث رسول الله ب زید بن 
حارثة ورجلا من الأنصار» فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها» فخرجا 
حتى رجعا بها» وقصة هجرتها طويلة مؤلمة. 


)0( تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۳٦‏ . 


غزوة بدر الكبرى : آول معركة من معارك الإسلام الفاصلة 44 


وکان في الأسرى سهيل بن عمروء وكان خطيبًا مصقعًاء فقال عمر: يا رسول الله! انزع 
ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقوم خطبًا عليك في موطن أبداء بيد أن رسول الله بلا 
رفض هذا الطلب» احترارًا عن المثلةء وعن بطش الله يوم القيامة . 

وخرج سعد بن النعمان ما یه ابو شقان وکات ابه عمری بن آي فيان فی 
ااه اه ك آي ان فون سا د 

وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال» وهذه السورة تعليق إلهي - إن صح هذا 
التعبير - على هذه المعركة» يختلف كيرا عن التعاليق التى ينطق بها الملوك والقواد بعد 
الفتح . 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين - أولا - إلى التقصيرات والتقاريظ الأخلاقية التي كانت 
قد بقيت فيهم» وصدرت بعضها منهم» ليسعوا في تكميل نفوسهم وتزكيتها عن هذه التقاريظ . 

ثم ثني بما كان في هذا الفتح من تأبيد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين . i‏ 
للا يغتروا بشجاعتهم e‏ فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء» بل لیتوکلوا على الله 

م ن لهم الامداف وا والأغراض النبيلة التي خاض الرسول كار لأجلها هذه المعركة الدامية 
الرهيبة› ودلهم على الصفات والأخلاق التي تسبہت في الفتوح وفي المعارك. 

تم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأساری المعركة»› ووعظهم و بليغة » تهدیهم 
إلى الاستسلام للحق والتقيد به . 

ثم خاطب المسلمين حول موضصوع الغنائم» وقنّن لهم مبادیء اسن هذه المسألة. 

ثم بين وشرَع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة 
اللإسلامية في هذه المرحلة» جن تمتاز حروب المسلمين عن حروب هل الجاهليةء ويتفوفق 
المسلمون في الأخلاق والقيم والمثلء ويتأكدً للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظرية» بل 
هو دين يثقف أهله عمليًا على الأسس والمبادىء التى يدعو إليها. 

ثم قرّر بنودًا من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داخحل حدودهاء والذين يسكنون خارجها. 

وفي السنة الثانية من الهجرة فُرضَ صيام رمضان» وفرضّت زكاة الفطرء وبيّث أنصبة الزكاة 
الأخرى» وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى؛ تخفيقا لكثير من الأوزار 
التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين» الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربًا في 
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الأرض. 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد 
الذي وقع في شوال سنة ١ه‏ إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر» فما أروع هذا 
العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعزء وما أروق منظر تلك 
الصلاة التي O‏ خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتکبیر والتوحید والتحمید» 
وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله» وحنيتًا إلى رحمته ورضوانه بعد ما أولاهم من النعم 
وأيدهم به من النصرء وذگرهم بذلك قائلا : ا إو اال م و ا افو ن 


تفم لتاس اکم ويم بره ررکم يِن الت لمڪم رن4 [الانفال : .]۲٢‏ 


النشاط العسڪري بين بدر وأحد 


إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين» وكانت معركة فاصلة» 
أكسبت المسلمين نصرًا حاسمًا شهد له العرب قاطبةء والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه 
المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة؛ وهم المشركون» أو الذين كانوا يرون 
عزة المسلمين وغلبتهم ضربًا قاصمًا على كيانهم الديني والاقتصادي› وهم اليهود فمنذ أن 
انتصر المسلمون في a‏ بدر كان هذان الفريقان یحترقان غيظًا وحنقًا على المسلمين 
دة سد الاس عدو لرن ٤امنوا‏ الهو والرت اکا [المائدة: ۸۲] وكانت في المدينة 
بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا في الاإسلام» وهم عبد الله بن أبي 
وأصحابه» ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظًا من الأوليين . 

وكانت هناك فرقة رابعة» وهم البدو الضاربون حول المدينةء لم يكن يهمهم مسألة الكفر 
والإيمان» ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب» فأخذهم القلق» واضطربوا لهذا الانتصارء 
وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب 
والنهب» فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. 

ويتبينً بهذا أن الانتصار في بدر كان سببًا لشوكة المسلمين وعرّهم وكرامتهم كذلك كان 
سببًا لحقد جهات متعددة إزاء المسلمين» فأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كفيلة ببلوغ غايته . 
فبينما كانت فرقة من أهل المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام» وتأخذ في طريق المؤامرات 
والدسائس الخفية» كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة» وتكاشف عن الحقد والغيظ» وكانت 
مكة تهدد بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الثأر والنقمة» وتهتم بالتعبئة العامة جهارًاء وترسل إلى 
المسلمين بلسان حالهاء تقول بأنه: 

ولا بدمن يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوادب 
وفعلًا» فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة عرفت في التاريخ بغزوة أحد» والتي 
كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم . 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد ۰۲ 


غزوة بني سليم بالكدر 

آول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبي بيه بعد بدر أن بني سليم وبني غطفان تحشد 
قواتها للغزو على المدينة» فباغت النبي بيه في مائتي راكب هذه القبائل المتحشدة في عقر 
دارهاء» وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له: الكُذر. ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 
خمسمائة بعير استولى عليها جيش المدينة» وقسمها رسول الله ييه بعد إخراجح الخمس 
فاصاب كل رجل بعيرين» وأصاب غلامًا يقال له: «يسار» فأعتقه. 

وأقام النبي بيه في ديارهم ثلاثة أيام» ثم رجع إلى المدينة. 

قيل: كانت هذه الغزوة في شوال سنة ۲ه بعد الرجوع من بدر بسبعة آيام» وقيل: في 
نصف المحرم سنة ٣ه‏ واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع بن عرفطة. وقيل: ابن أم 
مکتوه" . 

مؤامرة لاغتيال النبي َي 

كان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن اشتاطوا غضبًا» وجعلت مكة تغلي كالمرجل 
ضد النبي ی حتى تآمر بطلان ا أن يقضوا على مبداً هذا الخلاف والشقاق» ومثار 
هذا الذل والهوان في زعمهم» وهو النبي يي . 

جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير - وكان 
عمير من شياطين قريش» ممن كان يؤذي النبي ب وأصحابه وهم بمكة = وکان ابنه وهب بن 
عمير في أسَارَّى بدر» فذكر أصحاب القليب ومصابهمء فقال صفوان: والل! إن في العيش 
بعدهم خير . 

قال له عمیر: صدقت واله! أما واث! لولا دين علي ليس له عندي قضاءء وعیال أخشى 
عليهم الضيعة بعدي» لركبت إلى محمد حتى أقتله» ا ا ابني أسير في يديهم . 

فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي» أواسيهم ما بقواء 
یی ی وج 2 

فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك . قال: أفعل. 

ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم» ثم انطلق حتى قدم به المدينةء فبينما هو على باب 
المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب - وهو في نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم 
9 لكر بالضم فالسكونء طبر قي لرتها كرد وعو ماء عن مياه بني ليم قح في جد على الطريق التجارية الشرة 


(۲) زاد المعاد ۲ ابن هشام ET/Y‏ 66 
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الله به يوم بدر - فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشرء ثم دخل على النبي 
َيه فقال: يا نبي الله! هذا عدو الله عمير قد جاء متوشخًا سیفه» قال: فأدخله علي › فأقبل 
عمير فلببه بحمالة سيفه» وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله يي » فاجلسوا 
عنده واحذروا عليه من هذا الخبیث» فإنه غير مأمون» ثم دخل به» فلما رآه رسول الله 4ء - 
ومر خد تكمالة سيفه- فى هة خة قال #أرساة :با غمر! «اذن: يا عمير ا فدتا 'وقال: :انعمو 
صباسځا» فقال النبي كلا «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير! بالسلام» تحية أهل 
الجنة). 

فال «ما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه . 

قال : «فما بال السيف في عنقك؟» قال : قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيًا؟ 

قال : «اصدقني ما الذي جئت له؟» قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر» فذكرتما أصحاب القليب من قريش› 
ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدًاء فتحمّل صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلني وال حائل بينك وبين ذلك»). 

فال عم أشهك أك زرل اله فد كنا يا :زسول :اهنايك با کت ایا به من بحر 
السماءء وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان» فواله! إني لأعلم 
ما أتاك به إلا اللهء فالحمد لث الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم تشهد شهادة 
الحق» فقال رسول الله ية : «فقهوا أخاكم في دينه» وأقرؤوه القرآن» وأطلقوا له سيره . 

وأما صفوان فکان أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر» وكان يسال 
الركبان عن عمير» حتى أخبره راكب عن إسلامه» فحلف صفوان آل تكله اة ولا ينفعه 
بنفع أبدًا. 

ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه ناس کشر 
غزوة بني قينقاع : 

قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله بي مع اليهود» وقد كان حريصًا كل الحرص 
على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة وفعاًد لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفا واحدًا من 
نصوصها» ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود» لم يلبثوا أن 
تمشوا مع طبائعهم القديمةء وأخذوا في طریق الس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق 
والاضطراب في صفوف المسلمين. وهاك مثالا من ذلك: 


۳ 


() ابن ھشام 11۱1/۱ء ۲٦1٦ء 1٦۳‏ . 
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نموذج من مكيدة اليهود: 

قال ابن إسحاق: مَرّ شاس بن قيس - وكان شيخًا (يهوديًا) قد عسا“ عظيم الكفر» شديد 
الضغن على المسلمين› شديد الحسد لهم - على نفر من أصحاب رسول الله ية من الأوس 
والخزرج في مجلس قد جمعهم› يدون فیه» فغاظه ما رای من اتهم وجماعتهم وصلاح 
ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملا 
بني قيلة بهذه البلادء لا والث! مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرارء فأمر فتى شابًا من 
يهود کان معه» فقال : اعمد إليهم»› فاجلس معهم› ت اکر یرم عات وما کات من قله 
وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الاشعاز ففعل » فتکلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخروا» حتی تواثف رجلان من الحيين على الرکی فتقاولاء تم قال أحدهما لصاحبه: إن 
شئتم رددناها الآن جذعة - يعني الاستعداد لاإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم - وغضب 
الفريقان جمیعًا» وقالوا: قد فعلنا موعدکم الظاهرة ج والظاهرة: الحرة چ السلاح السلاح» 
فخر جوا إليها (وکادت تن تنشب الحرب). 


فبلغ ذلك رسول الله ييه » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين» حتى جاءهم 
فقال: «يا معشر المسلمين! الله الله أبدعوى الجاهليةء وأنا بين أظهركمء بعد أن هداکم الله 
للاسلام وأكرمكم به » وقطع به عنکم آمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر› وألف بين 
قلوبکم؟» 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطانء وكيد من عدوهم» فبكواء وعانق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين مطيعين قد أطفاً الله عنهم كيد 
عدو الله شاس بن قيس . 

هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والتحريشات في المسلمين»› 


و 


وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية» وقد كان لهم خطط شى في هذا السبيل»ء كانوا 
يبثون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون وجه النهار» ثم يكفرون آخره؛ ليزرعوا بذور الشكوك في 
قلوب الضعفاء» وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن کان لهم به ارتباط مالي فإن 
کان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء» وإن کان له عليهم يأكلونه بالباطل» ويمتنعون عن أدائه» 
وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك» فأما إذ صبوت فليس لك 
علینا من سبیل”. 


ابن هشام ٠٥۵/۱‏ 00 
(۳) ذكر المفسرون نماذج لفعلاتهم هذه في تفسير سورة آل عمران وغيرها. 


النشاط العسكري بين بدر وأحد ۰0 


کانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر» على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله لا وکان 
رسول الله بي وأصحابه يصبرون على كل ذلك؛ جرْصًا على رشدهم» وغلى نظ الأهن 
والسلام في المنطقة . 


بنو قينقاع ينقضون العهد: 

لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرًا وزرا في ميدان بدرء وأنهم قد صارت لهم 
عزة وشوكة وهيبة في قلوب الأقاصي والأداني» تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر. 
والعداوة» وجاهروا بالبغي والأذى. 

وكان أعظمهم جِمَدًا وأکبرهم شرا کعب ب بن الأشرف - وسيأتي ذكره - كما أن أشر طائفة 
من طوائفهم الثلاث هم يهود بني قينقاع» كانوا يسكنون داخل المدينة - في حي باسمهم - 
وكانوا صاغة وحدادين وصُنّاع الظروف والأواني» ولأجل هذه الجرّف كانت قد توفرت لكل 
رجل منهم آلات الحروب» وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة» وكانوا أشجع يهود المدينة› 
وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. 


فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتدٌّ طغيانهم» وتوسًعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم» 
فكانوا يثيرون الشخب» ويتعرضون بالسخرية» ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين» حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. 

وعندما تفاقم أمرهم واشتدّ بغيهم» جمعهم رسول الله بي فوعظهم ودعاهم إلى الرشد 
والهدی» وحذرهم مغبة البغي والعدوان» ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم . 

زوق آبو داودا وغیره عن ابن غاس رضي الله عنه قال: لما أصاب رسول الله ية قريشا 
يوم بدر» وقدم المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع . فقال: «يا معشر يهود! آسلموا قبل 
أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا» . قالوا: يا محمد! لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من 
قريش» كانوا أغمارًا لا يعرفون القتالء إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن التاسء وأئك :لم تلق 
مثلنا . فأنزل الله تعالى : لفل لیت کفروا ستفبوت ن EET O‏ الماد ٥‏ قد َال 
لک ای ن کب ات وک ول ف سیل ار أف َة يرتم ينبي أ لين اه 
وی لسر 4 [آل عمران: ۱۳۰۱۲]. 


کان معنى ما أجاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب» ولكن كظم النبي بلا 
غيظه» وصبر المسلمون» وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي . 


لے 


ويد بترو من اء ف ر 


(۱) سنن ابی داود مع عون المعبود ۳/ ١٠۱١ء‏ ابن هشام ٥٥۲/١‏ . 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد ۲۰٢‏ 


وازداد اليهود - من بني قينقاع - جراءة فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقًا واضطرابًاء 
وسَخَّوا إلى حتفهم بظلفهم» وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. 

روی ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته في سوق بني 
قينقاع» وجلست إلى صائغ» فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها - وهى غافلة - فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا بهاء 
فصاحت» فوثب رجل من ال ا الصائغ فقتله - وكان يهوديًا - فشدّت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فوقع الشرٌ بينهم وبين بني 
قینقاع' . : 
الحصار ثم التسليم ثم الجلاء: 

وحينئذ عيل؛ صبر رسول الله ية فاستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر» وأعطى 
لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب» وسار بجنود الله إلى بني قينقاع» ولما رأوه تحصنوا في 
حصونهم» فحاصروهم أشدّ الحصار» وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة ه» ودام 
الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وقذف الله في قلوبهم الرعب - فهو إذا أراد 
خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم - فنزلوا على حكم رسول الله ي في 
رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم» فأمر بهم فكتفوا . 

وحينئذ قام عبد الله بن بي ابن سلول بدوره النفاقي» فألحٌ على رسول الله ية أن يصدر 
عنهم عفوًاء فقال: يا محمد! أحسن في موالي - وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج - فأبطأً عليه 
رسول الله َء فکرر ابن أبي مقالته» فأعرض عنه» فأدخل يده في جیب درعه» فقال له 
رسول الله ية : «أرسلني» وغضب حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: «ويحك» أرسلني». 
ولكن المنافقق مضى على إصراره» وقال: لا واله! لا أرسلك حتى تحسن في موالي» 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود» وتحصدهم في غداة واحدة؟ 
إني واله! امرؤ أخشى الدوائر . 

وعامل رسول الله ي هذا المنافق - الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر 
واحد فحسب - عامله بالمراعاة» فوهبهم له» وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه 
بهاء فخرجوا إلى أذرعات الشام» فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم. 

وقبض رسول الله بيه منهم آموالهم» فأخذ منها ثلاث قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة 
رماح» وخمَسَ غنائمهم» وكان الذي تولّى جمع الغنائم محمد بن مسلمة". 
() ابن هشام .٤٩ ٤۷/۲‏ 
(۳) زاد المعاد ۰۷۱/۲ ۰٩۱‏ ابن هشام .٤۹٩ ٤۸ ٤۷/۲‏ 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد 1۷ 


غزوة السويق 

بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم» كان أبو سفيان 
يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأئر» يتعجًّل به؛ ليحفظ مكانة قومه» ويبرز ما لديهم من 
قوة» وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدًا» فخرج في مائتي راكب 
ليبر يمينه» حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثنك» من المدينة على بريد أو نحوه» ولكنه 
لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارّاء فقام بعمل هو أشبه بأعمال القرصنةء فإنه دخل في 
ضواحي المدينة في الليل مستخفيًا تحت جناح الظلام» فأتى حبي بن أخطب» فاستفتح بابه» 
فأبى وخاف فانصرف إلى سلام بن مشكم - سيد بني النضير» وصاحب كنزهم إذ ذاك» 
فاستأذن عليه فأذن» فقراه وسقاه الخمرء وبطن له من خبر الناس» ثم خرج أبو سفيان في 
عقب ليلته حتى أتى أصحابه» فبعث مفرزة منهم» فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها : 
«العريض»» فقطعوا وأحرقوا هناك أسوارًا من النخل» ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له 
في حرث لهما فقتلوهما» وفروا راجعين إلى مكة. 

وبلغ رسول الله ية الخبر» فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه» ولكنهم فروا ببالغ 
السرعة» وطرحوا سويقًا كثيرًّا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به» فتمكنوا من الافلات»› 
وبلغ رسول الله بي إلى قرقرة الكدر» ثم انصرف راجِعًاء وحمل المسلمون ما طرحه الكفار 
من سويقهم» وسمّوا هذه المناوشة بغزوة السويق. وقعت في ذي الحجة سنة ٣ه‏ بعد بدر 
بشهرين» واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر" . 

غزوة ذي أمر 

وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله ييه قبل معركة أحد» قادها في المحرم سنة ٣ه.‏ 

وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ييه أن جمعًا كيرا من بني ثعلبة ومحارب 
تجمّعوا» يريدون الاغارة على أطراف المدينةء فندب رسول الله ية المسلمين» وخرج في 
أربعمائة وخمسين مقاتلا ما بين راكب وراجل» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان . 

وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له: جبار من بني ثعلبة» فأدخل على رسول الله 
يا فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلال» وصار دللا لجيش المسلمين إلى أرض 
العدو. 


(۱) زاد المعاد ۲/ ۰٩ء‏ 4۹۱ ابن هشام 2/۲ . 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد ۰۸ 


وصل بجیشه ا مکان تجمعهم › وهو الماء الي «(بذي أمر» فأقام هناك صفرًا کله - من 
سنة ۳ ه أو قريًا من ذلك» ليشعر الأعراب بقوة المسلمين» ويستولي عليهم الرعب والرهبةء 


قتل كعب بن الأشرف 

كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنمًا على الإسلام والمسلمينء وإيذاء لرسول الله 
ا وتظاهرًا بالدعوة إلى حربه . 

كان من قبيلة طيء - من بني نبهان - وأمه من بني النضير وكان غنيًا مترفا معروفا بجماله 
في العرب» شاعرًا من شعراتها» وکان حصنه فی شرق جنوب المدينة في خلفیات ديار بني 
النضير. 

ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين» وقتل صناديد قريش في بدر قال: أحق هذا؟ 
هؤلاء أشراف العرب» وملوك الناس» واله! إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض 
خير من ظهرها. 

ولما تأگّد لديه الخبر» انبعث عدو الله يهجو رسول الله کیا والمسلمين› ویمدح عدوهم» 
ويحرّضهم عليهم» ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن 
1 وداعة السهمي» وجعل ينشد الأشعار يبكى فيها على أصحاب القليب من قتلى 
المشركين› يثير بذلك حفائظهم » ويڏکي حقدهم على النبي ا ويدعوهم إلى حربه» وعندما 
كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحبٌ إليك أم دين محمد وأصحابه؟ وأي 
الفريقين أهدى سبيلا؟ فقال: آنتم أهدى منهم سبیاا وأفضل» وفي ذلك أنزل الله تعالى : 
لآم تر ل ايت اوا تيبا يِن الڪکب بويت يبت الوت ويو لاي كمروا ملا 
هى من اَي ءامَنوا سبي [النساء: ]٠١‏ . 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال» وأخذ يشبب فى أشعاره بنساء الصحابة» 
ويۇذيهم بسلاطة لسانه شد الإيذاء. 

وحينئذ قال رسول الله کا : من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذی الله ورسوله» فانتدب له 
محمد بن مسلمة» وعباد بن بشر› وأبو نائلة - واسمه سلكان بن سلامة» وهو أخو كعب من 
الرضاعة ج والحارٹ بن أوس» وأبو عبس بن حبر» وکان قائد هله المقرزة محمد بن 
مسلمة. 


() ابن هشام ٤1/۲‏ زاد المعاد ٠41/١‏ ويذكرون أن محاولة اغتيال النبي بي من قبل دعثور أو غورث المحاربي 
كانت في هذه الغزوة. والصحيح أنها في غير هذه الغزوة انظر صحيح البخاري 04۳/۲ . 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد ۹ 


وتفيد الروايات في قتل كعب بن الأشرف أن رسول الله يي لما قال: «من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد اين شسلمة فقال: آنا يا رسول ا أتخب أن 
أقتله؟ قال: «نعم» قال: فأذن لي أن أقول شيئًا. قال: «قل». 

فتاه محمد بن مسلمةء فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عنانا. 

قال كعب : والله! لتملنه. 

قال محمد بن مسلمة: فإنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
ا وقد اروا أن تفا وسا ا ور وسفن 

قال كعب: نعم أرهنوني . 

قال ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ 

قال: أرهنوني نساءكم. 

قال : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ 

قال: فترهنوني أبناءكم . 

قال: كيف نرهنك أبناءنا» فيسب أحدهم» فيقال: رهن بوسق أو وسقين. هذا عار عليناء 
ولكنا نرهنك اللأمة» يعني السلاح. 

فواعده أن يأتيه. 

وصنع أبو نائلة مثل ما صنع محمد بن مسلمةء فقد جاء كعبًا فتناشد معه أطراف الأشعار 
سويعة» ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف! إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني . 

قال كعب: أفعل . 

قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءء عادتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة» 
وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال» وجهدت الأنفس» وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا 
- ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة - وقال أبو نائلة أثناء حديثه: إن معي أصحابًا 
لي على مثل رأيي» وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك . 

وقد نجح ابن مسلمة وأبو نائلة في هذا الحوار إلى ما قصداء فإن كعب لن ينكر معهما 
السلاح والأصحاب بعد هذا الحوار. 

وفي ليلة مقمرة - ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ٣ه‏ - اجتمعت هذه المفرزة 
إلى رسول الله بي فشيعهم إلى بقيع الخرقدء ثم وجههم قائلا : «انطلقوا على اسم اللهء اللهم 
أعنهم» ثم رجع إلى بيته» وطفق يصلي ويناجي ربه. 


النتشاط العسكرى بين بدر وأحد 11۰ 


وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الآشرف» فهتف به بو نائلةء فقام لينزل إليهم» فقالت 
له امرآته - وكان حديث العهد بها: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم. 

الا كع إنغا هو أعى محمد بن اة .ورضخي أب اتةه إن الكرم الو عى إلى 
طعنة أجاب» ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه. 

وقد كان أبو نائلة قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه» فإذا رأيتموني 
استمكنت منه من رأسه فدونكم فاضربوه» فلما نزل كعب إليهم تحدّث معهم ساعة» ثم قال 
أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف! أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ قال: إن 
شئتم» فخرجوا يتماشون» فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيت كالليلة طيبًا أعطر قط» 
وزهي كعب بما سمع» فقال: عندي أعطر نساء العرب» قال أبو نائلة: أتأآذن لي أن أآشم 
رأسك؟ قال : نعم فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه . 

ثم مشى ساعة ثم قال: أعود؟ قال كعب: نعم» فعاد لمثلهاء حتى اطمأن. 

ثم مشى ساعة ثم قال: أعود؟ قال: نعم فأدخل يده في رأسه» فلما استمکن منه قال: 
دونكم عدو الله» فاختلفت عليه أسيافهم» لكنها لم تغن شيئًاء فأخذ محمد بن مسلمة مِعْوَلا 
فوضعه في ثنته» ثم تحامل عليه حتی بلغ عانته» فوقع عدو الله قتيلا» وكان قد صاح صيحة 
شديدة فزعت من حوله» فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران. 

ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف 
الدم» فلما بلخت المفرزة حرة العريض» رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم 
يتبع آثارهم» فاحتملوه» حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وسمع رسول الله ية تكبيرهم» 
فعرف أنهم قد قتلوه» فكبرًء فلما انتهوا إليه قال: «أفلحت الوجوه» قالوا: ووجهك يا رسول 
اله! ورموا برأس الطاغية بين يديه» فحمد الله على قتله» وتفل على جرح الحارث فبرأً» ولم 


۰ ۱ 
يؤد بعد ًٍ 


ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الآشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة» 
.. وعلموا أن الرسول ية لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يُجْدِي نفعًا لمن 
يريد العبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق» فلم يركوا ساكتا لقتل 
طاغيتهم» بل لزموا الهدوءء وتظاهروا بإيفاء العهود» واستكانواء وأسرعت الأفاعي إلى 
جحورها تختبیء فيها . 


0( أخحذنا تفاصیل هذه الوقعة من ابن هشام 01/۲« COV «(O07 «(00 (Of (Of «(oY‏ وصحیح البخاري /١‏ 
٥۷۷ /۲ ۰٤۲۵٩ ۱‏ وسنن أبي داود مع عون المعبود ۰٤۳ ٤۲/۲‏ وزاد المعاد .٩١/۲‏ 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد ۲۱۱ 


وهكذا تفرًّغ الرسول بي - إلى حين - لمواجهة الأخطار التي كان يتوقع حدوثها خارج 
المدينة› وأصبح المسلمون وقد تخفف عنهم كثير من المتاعب الداخلية التي كانوا 
يتوجسونها» ويشمُون رائحتها بين آونة وأخرى . 


غزوة بحران 

وهي دورية قتال كبيرة» فُوامها ثلاثمائة مقاتل» قادها الرسول بيا في شهر ربيع الآخر سنة 
۳ه إلى أرض يقال لها: بحران - وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع - فأقام بها شهر ربيع 
الآخر ثم جمادى الأولى (من السنة الثالثة من الهجرة) ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق 

۱(4( 
حربا . 

سرية زيد بن حارثة 

وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد» وقعت في جمادى الآخرة سنة 
۳ھ. 

وتفصيلها أن قريشًا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب» وجاء الصيف واقترب 
موسم رحلتها إلى الشام» فأخذها هم آخر. 

قال صفوان بن أمية لقريش - وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى 
الشام -: إن محمدًا وصحبه عوروا علينا متجرناء فما ندري کیف نصنع بأصحابه» وهم لا 
يبرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه» فما ندري أين نسلك؟ وإن 
أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالناء فلم يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام في الصيف وإلى الحبشة في الشتاء. 

ودارت المناقشة حول هذا الموضوع» فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان: تنكب 
الطريق على الساحل وخذ طريق العراق - وهي طريق طويلة جدًا تخترق نجدا إلى الشام 
وتم في شرقي المدينة على بعد كبير 'منهاء وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل - 
فأشار السود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان - من بني بكر بن وائل - 
ليلا له» يكون رائده في هذه الرحلة. 

و وتر ف رده فر ان ن امه أ الط ق الخديوة إل أن ابا هك القافة 
(۱) ابن هشام ٠١١ ٠٠/۲‏ وزاد المعاد 41/۲ واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل: إن استخبارات 


المدينة نقلت إلى رسول الله بي أن بني سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافهاء وقيل: بل .خرج يريد 
قريشّا» وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم - حتى لم يذكر الأول رأسًا - . 


النشاط العسكرى بين بدر وأحد 11۲ 


وخطة سيرها طارت إلى المدينة. وذلك أن سليط د بن النعمان - وكان قد أسلم - اجتمع في 
مجلس شرب - وذلك قبل تحريم الخمر - مع نعيم بن مسعود الأشجعي - ولم يكن أسلم إذ 
ذاك - فلما أخذت الخمر من نعيم تحدّث بالتفصيل عن قضية العير وخطة سيرهاء فأسرع 
i E‏ 

وجهز رسول الله ييه لوقته حملة قوامها مائة راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي» > وأسرع 
زيد حتى دكم القافلة بختة - على حين غرة - وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له: 
دة - بالفتح فالسكون - فاستولى عليها كلهاء ولم يکن من صفوان ومن معه من حرس 
القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. 

وأسر المسلمون دليل القافلة - فرات بن حيان» وقيل: ورجلين غيره - وحملوا غنيمة كبيرة 
م الوا والفضة كانت تحملها القافلة» قدرت قيمتها بمائة ألف» قشم رسول الله بيا هذه 
الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس» وأسلم فرات بن حيان على يديه بلاز . 

وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشًا بعد بدر» اشتدٌ لها قلق قريش» وزادتها هما 
وحزتاء ولم يبق أمامها إلا طريقانء إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائهاء وتأخذ طريق 
الموادعة والمصالحة مع المسلمين» أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعرَّها 
القديم» وتقضي على قوات المسلمين» بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك» وقد 
اختارت مكة الطريق الثانية» فازداد إصرارها على المطالبة بالثأر» والتهيؤ للقاء المسلمين في 
تعبئة كاملة» وتصميمها على الغزو في ديارهم» فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي 
لمعركة أحد. 


)0( ابن هشام 0/۲« 01. 
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استعداد قريش لمعركة ناقمة: 

كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل 
الصناديد والأشراف» وكانت تجيش فيها نزعات الانتقام وآخذ الثأر» حتى إن قريشًا كانوا قد 
منعوا البكاء على قتلاهم في بدر» ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسّارى؛ حتى لا يتفطن 
المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم . 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تسْفِي عَيظّهاء 
وتروي غلة حقدهاء وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. 

وكان عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب» وعبد الله بن أبي 
ر ك زعا رر اا وا ن ال 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت 
سببًا لمعركة بدر» وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش! إن محمدًا قد وتركم 
وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأرّاء فأجابوا لذلك» 
فباعوهاء وكانت ألف بعير» والمال خمسين ألف دينار» وفي ذلك أنزل الله تعالى: إن 
ایت کفروا فون موھ یشو عن سیل انو تھا فم کوت یه حَسَرة فم وت4 
[الأنفال: .]۳١‏ 

ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحبّ المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة 
وأهل تهامة» وأخذوا لذلك أنواعًا من طرق التحريض» حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة 
الشاعر - الذي کان قد أَسِرٌ في بدر فمن عليه رسول الله بيا وأطلق سراحه بغير فدية» وأخذ 
منه العهد بأن لا يقوم ضده - أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين» وعاهده أنه 
إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه» وإلا يكفل بناته» فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي 
كانت تذكي حفائظهم» كما اختاروا شاعرًا آخر - مسافع بن عبد مناف الجمحي - لنفس 
المهمة. 

وكان أبو سفيان أشدٌ تأليبًا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خاتا لم ينل ما 
في نفسه» بل أضاع مقدارًا كيرا من تمويناته في هذه الغزوة. 

وزاد الطينة بلة - أو زاد النار إذكاء » إن صح هذا التعبير - ما أصاب قريشًا أخيرًا في 
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سرية زید بن حارنة من اللخسارة الفادحة ال ضمت فقار اقتصادهاء وزودها من الحزن 
والهم ما لا يقادر قدره» وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل 
بینهم وبين المسلمين . 
قوام جیش قریش وقیادته : 

ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتهاء واجتمع إليها من المشركين ثلائثة 
آلاف مقاتل من قریش والحلقاء والأحابيش› ورأی قادة قریش ن يستصحبوا معهم النساء 
حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن ثَصَابَ حرماتهم وأعراضهم» وكان عدد هذه 
النسوة خمس عشرة امرأة. 

وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير» ومن سلاح الفرسان ماثتا فرس" 
جنبوها طول الطريق» وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع . 

وكانت القيادة العامة إلى أبى سفيان بن حرب» وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد» يعاونه 
عكرمة بن أبى جهل» أما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار. 


تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة» وكانت الثأرات القديمة والغيظ 
الكامن يشعل البغضاء في القلوب» ويْشفٌ عما سوف يقع من قتال مرير. 


ت 


هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي بيا ضّنها جميع تفاصيل الجيش . 
وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة» وجدٌ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة 
والمدينة - التي تبلغ مسافتها إلى خمسمائة كيلو مترًا - في ثلاثة أيام» وسلم الرسالة إلى النبي 
َيه وهو في مسجد قباء. 
E ESE SON SERE E NES‏ 
الرأي قادة المهاجرين والأنصار. 


)۱( زاد المعاد ۲/۲ وهو المعروف»› وفي فتح الباري مائة فرس .TEOT/V‏ 
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استعداد المسلمين للطوارىء: 
وظلّت المدينة في حالة استنفار عام» لا يفارق رجالها السلاح» حتى وهم في الصلاق 
استعدادًا للطواریء. 
وقامت مفرزة من الأنصار - فيهم سعد بن معاذ» وأسيد بن حضير› وسعد بن عبادة - 
وا غ ال ادو ر اقا ھا زات جرا را م نودو تغل فة 
وقامت دوریات من المسلمين - لاکشاف تحرکات العدو تتجوّل حول الطرق التي 


يحتمل أن يسلكها المشركون للاغارة على المسلمين. 
الجيش المكي إلى أسوار المدينة' 


وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة» ولما وصل إلى الأبواء 
اقترحت هند بنت عتبة - زوج أبي سفيان - بنبش قبر أم رسول الله بيه بيد أن قادة الجيش 
رفضوا هذا الطلب» وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. 

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة» فسلك وادي العقيق» ثم انحرف منه 
إلى ذات اليمين» حتى نزل قريبًا بجبل أحد في مكان يقال له: عينين» في بطن السبخة» من 
قناة على شفير الوادي - الذي يقع شمالي المدينة بجنب أحد - فعسكر هناك يوم الجمعة 
السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع : 

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرًا بعد خبر» حتى الخبر الأخير عن 
معسكره» وحينئذ عقد رسول الله يل مجلسًا استشاريًا عسكريًا أعلى» تبادل فيه الرأي لاختيار 
الموقف» وأخبرهم عن رؤيا رآهاء قال: «إني قد رأيت والله! خيرًّاء رأيت برا يذبح» ورأيت 
في ذباب سيفي ثلمّا» ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة» وتأول البقر بنفر من أصحابه 
يمتّلون» وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته» وتأول الدرع بالمدينة. 

ثم قدم رأيه إلى صحابته أن لا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصنوا بهاء فإن أقام المشركون 
بمعسكرهم أقاموا بشرٌ مقام وبغير جدوى» وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه 
الأزقةء» والنساء من فوق البيوت» وكان هذا هو الرأي. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن 
اأ ابن سلول - رأس المنافقين - وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج» ويبدو 
أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة 
العسكرية» بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحدء وشاء الله أن يفتضح هو 
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اوأصحابه - لأول مرة - أمام المسلمين» وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم 
يكمن وراءه» ويتعرف المسلمون في أحرج ساعتهم على تلك الأفاعي التي كانت تتحرك تحت 
ملابسهم وأكمامهم. 

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر» فأشاروا على النبي ييا 
بالخروج» وألخُوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم: يا رسول الله! كنا نتمنى هذا اليوم وندعو 
الله» فقد ساقه إلينا وقرب المسير» اخرج إلى أعدائناء لا يرون أنا جنا عنهم. 

وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله يي فقد قال للنبي 
بي : والذي أتزل عليك الكتاب لا أطحم طعامًا حى أجالدهم بسيفي خارج المدية. 

ورفض رسول الله ية رأيه أمام رأي هؤلاء المتحمسين» واستقرً الرأي على الخروج من 
المدينة واللقاء في الميدان السافر. 


تكتيب الحیش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال: 

ثم صلى النبي ية بالناس يوم الجمعة» فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد» وأخبر أن لهم 
النصر بما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم» ففرح الناس بذلك. 

ثم صلى بالناس العصر» وقد حشدوا وحضر أهل العوالي» ثم دخل بيته» ومعه صاحباه 
أبو بكر وع فعمّماه وألبساه» فتدّجًّج بسلاحه» وظاهر بين درعين (أي لبس درعًا فوق 
درع)» وتقلد السيف» ثم خرج على الناس. 

وکان الناس ينتظرون خروجه» وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسید بن حضير: استكرهتم 
رسول الله ية على الخروج» ففردوا الأمر إليهء فندموا جميعًا على ما صنعواء فلما خرج 
قالوا له: يا رسول الله! ما كان لنا أن نخالفك» فاصنع ما شئت» إن أحببت أن تمكث 
بالمدينة فافعل» فقال رسول الله بي : «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته - وهي الدرع - أن 
يضعها» حتی یحکم الله بینه وبين عدو 

وقسّم النبي ية جیشه إلى ثلاث کتائب : 
(1) كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري . 
(۲) كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن حضير. 
(۳) كتيبة الخزرج من الأنصار» وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. 


. ٠٤١/١ السيرة الحلبية‎ )١( 
رواه أحمد ۳ والنسائي والحاكم وابن إسحاق. وذكره البخاري في ترجمة باب في الاعتصام.‎ )۲( 


غزوة أحد 1¥ 


وكان الجيش متألقًا من ألف مقاتلء فيهم مائة دارع ولم يكن معهم من الفرسان أحده 
واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة» وأذن بالرحيل» فتحرك 
الجيش نحو الشمال» وخرج السعدان أمام النبي بي يعدوان دارعين . 

ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش» فسأل عنهاء 
«هل أسلموا؟» فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. 
استعراض الحيش : 

وعندما وصل إلى مقام يقال له: .«الشيخان» استعرض جیشه» فرد من استصغره ولم یره 
مطيقًا للقتالء وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» وأسامة بن زيده وأسيد بن ظهيرء 
وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وعرابة بن أوس» وعمرو بن حزم» وأبو سعيد الخدري» وزيد 
ابن حارثة الأنصاري» وسعد بن حبَةَّ ویذکر في هؤلاء البراء بن عازب» لکن حديثه في 
البخاري یدل على شُهوده القتال ذلك اليوم. 

وأجاز رافع بن خديج» وسمرة بن جندب على صغر سنهماء وذلك أن رافع بن خديج كان 
ماهرًا في رماية النبل فأجازه» فقال سمرة: أنا أقوى من رافع . أنا أصرعه» فلما أخبر رسول 
الله ية بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه» فتصارعاء فصرع سمرة رافعًاء فأجازه أيضًا. 
المبيت بين أحد والمدينة: 

وفی هذا المكان أدركهم المساء» فض المغرب»› تم ا العشاء» وبات هنالك› 
وانتخب خمسین رجا لحراسة المعسكر يتجولون حوله» وکان قائدهم محمد بن مسلمة 
الأنصاري» بطل سرية كعب بن الأشرف» وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي يل 
خاصة. 
ر 2 
تمرد عبد الله بن ابي واصحايه : 

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج» حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر» وكان بمقربة جدًا من 
العدو فقد كان راهم ويرونه» وهناك تمرد عبد الله ین ابی المنافق» فانسحب بنحو ثلث 
العسكر - ثلاثمائة مقاتل - قائلا: ما ندري علام نقتل أنفسنا؟ ومتظاهرًا بالاحتجاج بأن 
الرسول َيه ترك رأيه وأطاع غیره. 


() قال ابن القيم في الهدی ۹۲/۲ وخمسون فارسًا. قال ابن حجر: هو غلط بين. وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم 
يڪن معهم في أحد شيءَ من الخيل› ووقع عند الواقدي کان معهم فرس لرسول الله کل وفرس لابي بردة (فتح 
الباري ۷/ .)٠١‏ 

)۲( .وى ذلك ابن سعد وفيه أنهم من بني قينقاع )۳٤/۲(‏ ومعلوم أن بني قينقاع كان قد تم إجلاؤهم عقب بدر. 


8 
1 


غزوة أحد 11۸ 


ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافقق من رفض رسول الله يا 
رأيه» وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو السبب 
لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد - في ذلك الظرف 
الدقيق - أن يُحدِث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرآى ومسمع من عدوهم» 
حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي ييل » وتنهار معنويات من يبقى معه» بينما يتشجع العدوء 
وتعلو همته لرؤية هذا المنظر» فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي ية وأصحابه 
المخلصين» ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه. 

وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد همّت طائفتان - بنو حارثة من 
الأوس» وبنو سلمة من الخزرج - أن تفشلا» ولکن الله تولاهماء فبتتا بعد ما سرى فيهما 
الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب» وھا قرلا الى واد هنت طاقان فڪ م ان 
تک وانلك لیما ول آنه اتوك أَلْمومتون) [آل عمران: .]٠۲١‏ 


وحاول عبد الله بن حرام - والد جابر بن عبد الله تک هؤلاء المنافقين بواجبهم في 
هذا الظرف الدقيق» فتبعهم وهو يوبُخهم ويحضهم على الرجوع» ويقول تعالوا قاتلوا في سبيل 
أبعدكم الله» أعداء الله» فسيغني الله عنكم نبيه. 
وني هؤلاء المناقين بقول اله تعالى: يتلم أي أل كم تالا قا ن سير 
اتاو چ 


ادقع لوا و تنكم ڪا تنگم هم لٽڪفر بون قرب منم ليك يلوت بافوههم کا َي في 
ا واه أعلَمُ ًا تمو % [آل عمران: ]۱٩۷‏ . 
بقية الحيش الإسلامى إلى أحد: 
سيره نحو العدو» وکان معسکر المشركين يحول ينه وبين أحد في مناطق كثيرة» فقال: «( 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب - أي من قريب - من طريق لا يمر بنا عليهم؟. 

فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله! ثم اختار طريقًا قصيرًا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة 
وبمزارعهم» تاركا جيش المشركين إلى الغرب. 

ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي - وكان منافقًا ضرير البصر - فلما أحس 
بالجیش قام ي يحثو التراب في وجوه المسلمين› ويقول : لا أحل لك أن تدخل حائطي إن کنت 
رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه» فقال: (لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصرا. 

ونفذ رسول الله ا حتی نزل الث لشعب من جبل أحد في عدوة الوادي» فعسکر بجیشه 
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مستقباد المدينة» وجاعاا ظهره ا هضاب جبل لخد وعلۍ هذا صار جیش العدو فاصاد 
A TEER‏ 
خطة الدفاع : 

وهناك عبًأ رسول الله ية جيشهء وهيّأهم صفوفا للقتال» فانتخب منهم فصيلة من الرماة 
الماهرين» قوامها خمسون مقاتلاء وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري 
الأوسي البدري» وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة > وعرف 
فيما بعد بجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسلمين» على بعد حوالي مائة وخمسين مترا 
من مقر الجيش الاسلامي . 

والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله بي فى كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة فقد 
قال لقائدهم: «انضح الخيل عنا بالنبلء لا يأتون من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانك لا نؤتين من قبلك»”. ثم قال للرماة: «احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نُقتل فلا 
تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا»"» وفي رؤاية البخاري أنه قال: «إن رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم» 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم». 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله ية الثلمة 
الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين› 

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمروء وجعل على الميسرة الزبير بن العوام» 
يسانده المقداد بن الأسودء وكان إلى الزبير مهمة الصمود فى وجه فرسان خالد بن الوليدء 
وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة 
والبسالة» والذين يوزنون بالآلاف. 

ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدًاء تنجلى فيها عبقرية قيادة النبى ية العسكرية - وأنه لا 
يمكن لأي قائد مهما تقدّمت كفاءته أن يضع خطة أدقّ وأحكم من هذا - فقد احتلٌّ أفضل 
موضحع من میدان المعركة» م آنه نزل فيه بعد العدو» فقد حمي ظهره ويمینه بارتفاعات 
الجبل»› وحمي ميسرته وظهره - حين يحتدم القتال - بسدّ الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في 
(۱) ابن هشام ٦٦ ٦٥/۲‏ . 


(۲) روى ذلك أحمد والطبراني والحاكم عن ابن عباس. انظر فتح الباري ۳٠١/۷‏ 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الجهاد ٤١1/١‏ . 
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جانب الجيش الإسلامي» واختار لمعسكره موضعًا مرتفعًا يحتمي به - إذا نزلت الهزيمة 
بالمسلمين - ولا يلتجىء إلى الفرار» حتى يتعرّض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين 
وأسرهم» ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن آرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه» 
وألجاً أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدًا أن يحصلوا على شيء من فوائد 
الفتح إن كانت الغلبة لهم» ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة 
للمسلمین» كما أنه عض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان 
البارزين. 

وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ٣ه.‏ 
الرسول َي ينفث روح البسالة في الجيش : 

ونهى الرسول بي الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم» وظاهر بين درعين» وحرّض 
أصحابه على القتال» وحضصّهم على المصابرة والجلاد عند اللقاءء وأخذ ينفث روح الحماسة 
والبسالة في أصحابه» حتى جرد سيقًا باترًا ونادى أصحابه: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟» 
فقام إليه رجال يأخذوه - منهم علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وعمر بن الخطاب - 
حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة» فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به 
وجوه العدو حتى ينحني». قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله! فأعطاه إياه. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعًا يختال عند الحرب» وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها 
علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة» وجعل 
يتبختر بين الصفين» وحينئذ قال رسول الله بية: «إنها لمشية يبغخضها الله إلا في مثل هذا 
الموطن». 
تعبئة الحيش المكى : 

أما المشركون فعبًأوا جيشهم حسب نظام الصفوف» فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان 
صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش» وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد - وكان إذ 
ذاك مشرگا = وعلى المسرة عكرمة بن آي جل وغل المشاة صفران بن اة وغلى ٠‏ زغاة 
النبل عبد الله بن أبي ربيعة. ۰ 

أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار» وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت 
بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب - كما أسلفنا في أوائل المقالة - 
وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك» تقبدًا بالتقاليد التي ورثوها کابرًا عن کابر» بيد أن 
القائد العام - أبا سفيان - ذكرهم بما أصاب قريشًا يوم بدر حين أَسِرَ حامل لوائهم النضر بن 
الحارث» وقال لھم ليستفر غضبهم ویثیر حمیتهم : يا بني عبد الدار! قد وليتم لواءنا يوم بدر 
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فاصابنا ما قد رأیتم» وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا 
لواءناء وإما أن تخلوا بیننا وبینه فنکفیکموه. 

ونجح أبو سفيان في هدفه فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشدٌ الخضب» وهموا 
به وتواعدوه» وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غدًا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا 
عند احتدام الو کی ی عن کن ا 
مناورات سياسية من قبل قريش : 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والتزاع داخل صفوف المسلمين. فقد 
أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم : خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم» فلا حاجة 
لنا إلى قتالكم» ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبالء فقد رد عليه 
الاضار ردا عة واوو ها که 

واقتربت ساعة الصفر» وتدانت الفتتان» فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض»› فقد 
خرج إليهم عميل خائن بْسَمّى أبا عامر الفاسق - واسمه عبد عمرو بن صيفي» وكان يسمى 
الراهب» فسماه رسول الله ية الفاسق» وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام 
شرق به» وجاهر رسول الله ييه بالعداوة» فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش يؤلبهم على 
رسول الله ية ويحضهم على قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه» ومالوا معه - فكان 
أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة» فنادى قومه وتعرف عليهم» 
وقال: يا معشر الأوس! أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عيتا يا فاسق! فقال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر. (ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدًا وراضخهم بالحجارة). 

وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الاإيمان ويدل عملهم هذا 
على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم» مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة. 
جهود نسوة قريش في التحميس : 

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة» تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي 
سفيان» فكن يتجولن في الصفوف» ويضربن بالدفوف» يستنهضن الرجال» ويُحرّضن على 
القتال» ويثرن حفائظ الأبطال» ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال» فتارة 
يخاطبن أهل اللواء فيقلن : 

ويهابني عبدالدار ويه اخ اة الا مار 
ضربًا بكل بتار 


وتارة يأززّن قومهن على القتال وينشدن: 


وة آذ ۲۲ 


أو تدبروان ةفرق قاق غ کے اق 


أول وقود المعركة: 

وتقارب الجمعان» وتدانت الفئتان» وبدأت مراحل القتال» وكان أول وقود المعركة حامل 
لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري» وكان من أشجع فرسان قريش» يسميه المسلمون 
كبش الكتيبة» خرج وهو راكب على جمل» يدعو إلى المبارزةء فأحجم عنه الناس لفرط 
شجاعته» ولكن تقدم إليه الزبير» ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث» حتى صار معه على 
جمله» ثم اقتحم به الأرض» فألقاه عنه وذبحه بسيفه. 

ورأى النبي ية هذا الصراع الرائعم» فكبّر وكبّر المسلمون»ء وأثنى على الزبير» وقال في 
حقه: إن لكل نبي حواريًا» وحواريي الزبیر». 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته: 

ثم اندلعت نيران المعركة» واشتدٌ القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان» وكان 
ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين» فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل 
قائدهم طلحة بن أبي طلحةء فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحةء وتقدّم للقتال وهو 
يقول : 

إن فماكي أف الوا ها أن تخضب الصعدة أو تندقا 

فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب» فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه» حتى 
وصلت إلى سرته» فبانت رئته. 

ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته» 
فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل: بل خرج أبو سعد يدعو إلى البرازء فتقدّم إليه على بن أبي 
طالب فاختلفا ضربتين» فضربه علي فقتله . 

ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بسهم 
فقتله» فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة» فانقض عليه الزبير بن العوام 
وقاتله حتى قتله» ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة» فطعنه طلحة بن عبيد 
الله طعنة قضت على حياته» وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بسهم فقضى عليه. 


E O RE SE E Oa E N 


. ٠۸/۲ ذكره صاحب السيرة الحلبية‎ )١( 
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جميعًا حول لواء المشركين» ثم حمله من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل» فقتله علي بن أبي 
طالب» وقيل: حمزة بن عبد المطلب» ثم حمله شريح بن قارظ فقتله قزمان - وكان منافقا 
قاتل مع المسلمين حميةء لا عن الإسلام - ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري» 
فقتله قزمان أيضًا» ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان أيضًا. 


فهؤلاء عشرة من بتي عبد الذار = من حملة اللواء = أبيدوا عن آخرحي ولم يبق منهم أحد 
يحمل اللواء» فتقدّم غلام لهم حبشي - اسمه صواب - فحمل اللواء» وآبدى من صنوف 
الشجاعة رالشات ما فاق به موالية هن خفلة اللراء الدين لرا قبل فقد قائل تحني قطحت 
یداه» فبرك على اللواء بصدره وعنقه؛ للا سقط حتی فل وهو يقول : اللهم! هل أعزرت» 
یعنی هل أعذرت؟ . 

وبعد أن قتل هذا الغلام - صواب - سقط اللواء على الأرض» ولم يبق أحد يحمله» فبقي 
ساقطًا . 
القتال فى بقية النقاط : 


وبينما كان تقل المعركة» يدور حول لواء المشركين» كان القتال المرير يجري في سائر نقاط 
المعركة» وكانت روح الاإيمان قد سادت صفوف المسلمين» فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق 
الفيضان تتقطع أمامه السدود» وهم يقولون: «أمت» أمت»» كان ذلك شعارًا لهم يوم أحد. 

ا و ا ای ا ا ی و ا ی کے ا 
فقاتل حتى أمعن في الناس» وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله» وأخذ يهد صفوف المشركين 
هذا. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين شالت رسول اله ية السيف فمنعنيه» 
وأعطاه أبا دجانة» وقلت أي فى نفسى: أنا ابن صفية عمته» ومن قريش» وقد قمت إليه» 
فسالته إیاه قبله فاتاه إياه ا والل! لأنظرن ما يصنع؟ فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء» 
فعصب بها رأسه» فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» فخرج وهو يقول: 

آنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر في الكيول“ فرت حت ا وال مول 

فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله» وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريًا إلا ذقّف عليهء 
فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه» فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقياء فاختلفا 
ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته» فعضت بسيفه» فضربه أبو دجانة فقتل" . 


(1) الكيول: آخر الصفوف. يعني أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف. بل يظل أبدًا في المقدمة. 
)( ابن هشام (1A۲‏ 1۹ 


۲٤ فا‎ 


ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف» حتى حلص إلى قائدة نسوة قريش» وهو لا يدري 
ا ال او ما رات فاا فع الات مها ةا دت 0 وا خت ع 
السيف ولول فإذا امرأة» فأكرمت سيف رسول الله ية أن أضرب به امرأًة. 

وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبةء» قال الزبير بن العوام رأيت أبا دجانة قد حمل 
السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنهاء فقلت: الله ورسوله أعل . 

وقاتل حمزة بن عبد المطلب تتال الليوث المهتاجة» فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين 
يغامر مغامرة منقطعة النظير» ينكشف عنه الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاءء 
فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين؛ فعل الأفاعيل بأبطالهم 
الآخرين حتى صرح وهو في مقدمة المبرزين» ولكن لا كما تصرع الأبطال وجهًا لوجه في 
ميدان القتال» وإنما كما يغتال الكرام في حلك الظلام. 
مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب : 

يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب: كنت غلامًا لجبير بن مطعم» وکان عمه طعيمة بن عدي 
قد أصيب يوم بدر» فلما سارت قريش على أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد 
بعمي فأنت عتيق . قال: فخرجت مع الناس - وكنت رجالا شتا أقذف بالحربة قذف الحبشة 
قلما أخطىء بها شيئًا - فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصّره» حتى رأيته في عرض 
الناس مثل الجمل الأورق» يهد الناس هدًا ما يقوم له شيء» فوال! إني لأتهيًاً له أريده» 
فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني» إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى» فلما رآه حمزة قال 
له: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور! - وكانت أمه ختانة - قال: فضربه ضربة كأنما أخطأاً 
زا 

قال : وهززت حربتي› حتى إذا رضيت منه دفعتها إليه» فوقعت في نته - أحشائه یحی 
خرجت من بین رجلیه» وذهب لینوء نحوي فغلب» وترکته وإیاها حتی مات» ثم أتیته فأخحذت 
حربتي ثم رجعت إلى العسكر» فقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة» وإنما قتلته لأغتَقَء 
فلما قدمت مكة عَيقث . 
السيطرة على الموقف : 

وبرغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
(۲) أخطاً رأسهء يقال عند المبالغة فى الإصابة. ` 


(۳) ابن هشام 14/۲ ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ صحیح البخاري ٥۸۳/۲‏ - أسلم وحشي هذا بعد معركة الطائف» وقتل مسيلمة 
الكذاب بحربته تلك وشهد اليرموك ضد الرومان. 


غزوة آحد Yo‏ 


عبد المطلب» ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله» فقد قاتل يومئذ أبو بكر» وعمر بن 
الخطاب› وعلي بن ای طالب»› والزبیر بن العوام» ومصعب بن عمير» وطلحة بن عبید الله » 
وعيد الله بن جحش » وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع › وأنس ب بن النضر 
E‏ المشركين› وفتت في أعضادهم . 

وکان من الأبطال المخامرين یو مئذ حنظلة الخسيل ت وهو حنظلة ب NT‏ عامر» وأبو عامر 
هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق» والذي مضى ذكره قريًا - كان حنظلة حديث عهد 
بالعرس» فلما سمع هواتف e‏ من أحضانهاء وقام من فوره 
إلى الجهاد» فلما التقى ر بجيش المشركين في ساحة القتال» أخحذ یشی الصفوف› حتی خلص 
Ee‏ وکاد يقضی عليه لولا أن أتاح الله له الشهادةء 
فقد شد علی أبی سفیان» فلما استعلاه وتمگن منه رآه شداد بن السود فضربه حتی قتله. 
نصيب فصيلة الرماة ف في المعركة: 


وكانت للفصيلة التي عيّنها الرسول بيه على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال 
لصالح الجيش الاسلامي» فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر 
الفاسق» ثلاث مرات ليحطموا جناح الجيش الاسلامي الأيسر» حتى يتسربوا إلى ظهور 
المسلمين» فيْحدثوا البلبلة والارتباك في صفوفهم» وينزلوا عليهم هزيمة ساحقة» ولكن هؤلاء 
الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث' . 
الهزيمة تنزل بالمشركين : 

قكذا دزت ون الحرزب الربرة وظل الجن الإسلامي الصخن مطرا على النرقف 
كله» حتى خارت عزائم أبطال المشركين» وأخذت صفوفهم تتبدّد عن اليمين والشمال والأمام 
والخلف» كأن ثلاثة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين آلف مسلم» لا بضع مئات قلائل» وظهر 
المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين . 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخورء 
وانكسرت همتها - حتى لم يجترىء أحد منها أن يدنو من لوائهاء الذي سقط بعد مقتل 
صواب» فيحمله ليدور حوله القتال - فأخذت في الانسحاب» ولجأت إلى الفرار» ونسيت ما 
كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر ار واا وإعادة العز والمجد والوقار. 


(۱) انظر فتح الباري ۳٤1/۷‏ . 


غزوة أحد ۲۲١‏ 


قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين» وصدقهم وعده» فحسوهم بالسيوف 
حتى كشفوهم عن المعسكر» وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه 
قال: والله! لقد رأيتني أنظر إلى خدم - سوق - هند بن عتبة وصواحبها مشمرات هوارب» ما 
دون أخذهن قليل ولا كثير. . إل وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح : 
فلما لقيناهم هربواء حتى رأيت النساء يشتددن في الجبلء يرفعن سوقهن قد بدت 
خلاخیلھن . وتبع المسلمون المشركين» يضعون فيهم السلاح» وينتهبون الغنائم . 
غلطة الرماة الفظيعة : 

وبينما كان الجيش الاسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرًا ساحمًا على مكة لم يكن أقل 
روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر» وقعت من أغابية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع 
تمامًا» وأدّت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمينء وكادت تكون سببًا في مقتل النبي كلا 
وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم» والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله ية إلى هؤلاء الرماةء بلزومهم 
موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة» لكن على رغم هذه الأوامر المشددة؛ 
لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدوء غلبت أثارة من حب الدنياء فقال 
بعضهم لبعض: الغنيمة» الغنيمة» ظهر أصحابكم» فما تنتظرون؟ 

أما قائدهم عبد الله بن جبير» فقد ذكرهم أوامر الرسول بي وقال: أنسيتم ما قال لكم 
رسول الله کلار؟ 

ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير بالاء وقالت: واث! لنأتينٌ الناس فلنصيبنٌّ من 
الخة". ثم غادر أربعون رجلا أو أكثر من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبلء والتحقوا 
بسواد الجيش» ليشاركوه في جمع الغنائم» وهكذا خلت ظهور المسلمين» ولم يبق فيها إلا 
ابن جبير وتسعة أو قل من أصحابه» التزموا مواقفهم» مصمُمين على البقاء حتى يؤذن لهم أو 
يبّادوا . 
خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي: 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية» فاستدار بسرعة خاطفة» حتى وصل إلى مؤخرة 
الجيش الاسلامي» فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه» ثم انقضَ على المسلمين من 
خلفهم» وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديدء فانقلبوا على 


.04/۲ صحیح البخاري‎ (Y) 
RA675] روی ذلك البخاري من حدیث البراء بن عازب‎ ) 


غزوة آحد ۷ 


المسلمين» وأسرعت امرأًة منهم - وهي عمرة علقمة الحارثية - فرفعت لواء المشركين 
المطروح على التراب» الف حوله الس ون ولاثوا به» وتنادی بعضهم بعضًاء حتی 
اجتمعوا على المسلمين› > وثبتوا للقتال» E‏ الارن من العام والخلف» ووقعوا بین 
قي الرحى . 

وكان رسول الله يي حينئذ في مفرزة صغيرة - تسعة نفو من اضات - في مؤخرة 
المسلمين"» كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين؛ إذ بوغت بفرسان خالد 
مباغتة كاملة» فكان أمامه طريقانء إما أن ينجو - بالسرعة - بنفسه وبأصحابه التسعة إلى 
ملجاً مأمون» ويترك جيیشه المطوق إلى مصيره المقدور» وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو اأصحابه 
ليجمعهم حوله» ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوّق إلى هضاب أخحد. 

وهناك تجلّت عبقرية الرسول إلا وشجاعته المنقطعة النظير» فقد رفع صوته ينادي أصحابه: 
ناداهم ودعاهم مخاطرًا بنفسه فى هذا الظرف الدقيق . 

yy‏ قبل أن يصل إليه المسلمون. 

أما aA‏ في التطويق طار صواب طائفة منهم› فلم تکن تهمها إلا أنفسهاء 
فقد أخذت طریق الفرار» وترکت ساحة القتال» وهي ل تدري مادا وراءها؟ وف من هذه 
الطائفة بعضهم إلى المدينة حتی دخلهاء وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل» ورجعت طائفة 
أخرى فاختلطت بالمشركين» والتبس العسكران» فلم يتميزواء فوقع القتل في المسلمين 
بعضهم من بعض» روى البخاري عن عائشة قالت: لما کان يوم أحد هزم المشركون هزيمة 
بينة» فصاح إبليس: أي :عباد الله أخراكم - أي: احترزوا من ورائكم - فرجعت أولاهم» 
فاجتلدت هی واا فبصر حذيفةء فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: ائ عباد الله! أبی أبی. 
قالت : فوالك ! ما احتجزوا عنه حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم» قال عروة: فوالله! ما 
زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق باش . 


)0( في صحیح مسلم (۲/ ۷ ٠‏ أنه ل أفرد يوم أخُد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. 

(۲) یدل عليه قوله تعالی: السو يذعَوڪُمْ ي أَخْرنکم4[آل عمران : [or‏ 

(۳) صحیح البخاري ۰0۳۹/۱ ۸۱/۲٥ء‏ وفتح الباري ۳٠۳ ۲ ۳١۱/۷‏ وذكر غير البخاري أن رسول الله ج أراد 
أن يديه. فقال حذيفة: تصدقت بديته على المسلمين» فزاد ذلك حذيفة حيرا عند النبى ية . انظر مختصر سيرة 
الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص ۲٤١‏ . ۰ 


م 
غزوة أاحد ۲۲۸ 


وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد» وعمَتها الفوضى» وتاه منها الكثيرون. لا 
يدرون أين يتوجهون» وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائخًا يصيح: إن محمدًا قد فَيِلّ» فطارت 
بقية صوابهم» وانهارت الروح المعنوية» أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادهاء» فتوقف 
من توقف منهم عن القتالء وألقى بأسلحته مستكيتًاء وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن 
أبي - رأس المنافقين - ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. 

ومر بهؤلاء أنس بن النضرء وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: فيل رسول الله 
ب قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله» ثم قال: اللهم! 
إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني : المسلمين - وأبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعني : 
المشركين - ثم تقدّم فلقيه سعد بن معاذء فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واهًا لريح الجنة يا 
سعد! إني أجده دون اد ثم مضى فقاتل القوم حتى فيل فما عرف حتى عرفته أخته - بعد 
نهاية المعركة - ببنانه» وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهه . 

ونادى ثابت بن الدحداح قومه» فقال: يا معشر الأنصار! إن كان محمد قد فيل فإن الله 
حي لا يموت قاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم» فنهض إليه نفر من الأنصار» 
فحمل بهم على كتيبة فرسان خالدء فما زال يقاتلهم» حتى قتله خالد بالرمح» وقتل أصحابه . 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار» وهو يتشحط فى دمه فقال: يا فلان! أشعرت 
أن محمدًا قد فَيَلَّ؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد فيل بل فقاتلوا عن دینک . 

وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية» ورجع إل 
رشدهم وصوابهم» فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبَىّ» وأخذوا سلاحهم» 
يهاجمون تيارات المشركين» وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة» وقد بلغهم أن خبر 
مقتل النبي به كذب مختلق» فزادهم ذلك قوة على قوتهمء فنجحوا في الإفلات عن 
التطويق» وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير» وجالدوا بضراوة بالغة. 

وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله يية. فقد كرت هذه الطائفة إلى 
رسول الله ييو وعَيلَ التطويق في بدايته» وفي مقدمة هؤلاء بو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعلي بن ا طالب وغيرهم رضي الله عنهم كانوا في مقدمة المقاتلين» فلما 
أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة - عليه الصلاة والسلام والتحية - صاروا في مقدمة 
المدافعين . 
)١‏ زاد المعاد ٩٩ ٩۳/۲‏ صحيح البخاري 0۷۹4/۲ . 


(۲) السيرة الحلبية ۲۲/۲ . 
-- (۳) زاد المعاد ٩۹1/۲‏ . 


غزوة أحد ۲4 


احتدام القتال حول رسول الله كلاد : 

وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق» تطحن بين شقي رحى المشركين» كان 
العراك محتدمًا حول رسول الله ييه > وقد ذكرنا أن المشركين لما بدؤوا عمل التطويق لم يكن 
مع رسول الله بي إلا تسعة نفرء فلما نادى المسلمين: هلم إليّء أنا رسول الله» سمع صوته 
المشركون وعرفوه» فكرُوا إليه وهاجموه» ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش 
المسلمين › فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف» ظهرت 
فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. 


2 


روئ فلم عن أنين بن مالك أن رسرل اه كه أفرد ريرم خد في مبعة ن الأنصار 
ورجلین من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنة؟ أو هو رفيقي في الجنة؟» 
فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتی فيلّء ثم رهقوه أيضًا فقال: «من يرهم عنا وله الجنةء أو 
هو رفيقي في الجنة» فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى فيلّء > فلم بزل كذلك حتی فيل 
اليا قال ر سر اه 4 فا حه ك أ القر ت كا الها ااه" : 

ا ر ا ال ر عا د اک اتل ن آنه الا ف 
أحرج ساعة في حياة الرسول بيا : 

وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول يلاه في القرشيين فقط» ففي الصحيحين عن أبي عثما 
قال: لم يبق مع النبي بيا في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد 
(ابن أبي وقاص)" وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله كيا وفرصة ذهبية بالنسبة 
إلى المشركين» ولم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة» فقد ركزوا حملتهم على النبي 
َيه وطمعوا في القضاء عليه» رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه» وأصيبت رباعيته 
اليمنى السفلى» وكلمت شفته السفلىء وتقدّم إليه عبد الله بن شهاب الزهري» فشجه في 
جبهته» وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة» شكا 
لأجلها أكثر من شهرء إلا أنه لم يتمگن من هتك الدرعين» ثم ضرب على وجنته 4 ضربة 
أخرى عنيفة كالأولى» حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وقال: خذها وأنا ابن 
قمئة. فقال رسول الله يه له وهو يمسح الدم عن وجهه: «أقمأك اش» . 


(۱) صحیح مسلمء باب غزوة أحد ٠٠١۷/۲‏ . 

(۲) وبعد لحظة فاءت إلى رسول الله ية فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمارة» وأدنوه من رسول الله يا 
فوسده قدمه» فمات وخده على قدم رسول الله ی . (ابن هشام ۸۱/۲). 

.OAI/Y oty/1 صحيح البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ وقد سمع الله دعاء رسوله ڪيه فعن ابن عائذ أن ا قمثة : (انصرف إلى أهلهء فخرج إلى غنمه» فوافاها على ذروة 
جبل» فدخل فيهاء فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطّم) (فتح الباري ۳۷۳/۷) وعند الطبراني 


غزوة أحد ° 


وفي الصحيح أنه ية سرت رباعيته» وشح في رأسه» فجعل يسلت الدم عنه ويقول: 
«(كيف يفلح قوم شجوا وجه نبیهم» وکسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله» فآنزل الله عز 
وجل: لس لک من لامر سىء أو سوب علوم او َد عدبم ِن َم یری 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 


وفي رواية الطبراني أنه قال يؤمئذ: اشتدّ غضب الله على قوم دموا وجه رسوله» ثم مکث 
ساعة ثم قال: «اللهم! اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي صحيح مسلم أنه قال: رب 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”". وفي الشفاء للقاضي عياض أنه قال: «اللهم! اهد قومي 
فإنهم لا یعلمون»“. 

ولا شك أن المفركن كارا بنهدفرن الفا على اة رول اه ل إل أن افر شين 
سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيدالله قاما ببطولة نادرةء وقاتلا ببسالة منقطعة النظير» حتى 
لم يتركا - وهما اثنان فحسب - سبلا إلى نجاح المشركين في هدفهمء وكانا من أمهر رماة 
العرب» فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول الله كلا . 

فأما سعد بن أبي وقاص» فقد نثل له رسول الله ييل كنانته» وقال: «ارم فداك أبي 
وا . ويدل على مدى كفاءته أن النبي بي لم يجمع أبويه لأحد غير سعد . 


وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمّع المشركين حول رسول الله 
ية ومعه نفر من الأنصارء قال چ فأدرك المشركون رسول الله ييو فقال: «من للقوم)» 
فقال طلحة: أناء ثم ذكر جابر تقدّم الأنصار» وقتلهم واحدًا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من 
رواية مسلم» فلما قتل الأنصار كلهم تقدّم طلحة» قال جابر: ثم قاتل طلحة قال الأحد عشر 
حتى ضربّت يده فَقُطحّت أصابعه» فقال: حَسٌء فقال النبي بيا لو قلت: «بسم الله لرفعتك 
الملائكة والناس ينظرون» قال: ثم و وو عند و في الاكليل أنه 
جرح يوم أحد تسعًا وثلاثين» أو خمسًا وثلاثين» وشلت إصبعه» أي : السبابة والتي تليها . 


وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء» وى بها النبي بيه يوم 


(فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة) (فتح الباري .)۳١١/۷‏ 
(۱) صحيح البخاري ٥۸۲/۲‏ وصحیح مسلم ۱۰۸/۲ . 
() فتح الباري ۳۷۳/۷ . 
( صحيح مسلم باب غزوة خد 1°۸/۲. 
)٤(‏ كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى .۸١/١‏ 
)٠٥(‏ صحيح البخاري ]¥ OA cOA*/Y‏ 
(۷) فتح الباري ۰۳٣۱/۷‏ وسنن النسائي ٥۳ ٥۲/۲‏ . 
(۸) المصدر نفسه الأول .۳٦۱/۷‏ 


غزوة أحد ۲۳۱ 


ء 


آکز 0 


وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي بي قال فيه يومئذ: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي 
على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله . 
رزوی أو دارو اطا لی عن عات فال کان أو كر إا د يرع أحد قال اذلف اوم 
كله لطلحة»" . 
ا و غ د وخی لك افا ورات الها الى 
وفى ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب» ففي الصحيحين عن 
سعد. قال: رأیت رسول الله ية يوم خد ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض› 


كأشدٌ القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني : جبریل ومیکائیل . 


بداية تجمع الصحابة حول الرسول بل : 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة فى لحظات خاطفةء وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته 
ية - الذين كانوا في مقدمة و المسلمين عند القتال - لم يكادوا يرون تطور الموقف»› 
أو يسمعون صوته وء حتى أسرعوا إليه؛ لئلا يصل إليه شيء یکرهونه» إلا انهم وصلوا وقد 
لقي رسول الله ية ما لقي من الجرا حاتت وستة من الأنضار قد :فوا والمايم قث أب 
الجراحات» وسعد وطلحة يكافحان أشدٌ الكفاح - فلما وصلوا أقاموا حوله سياجًا من 
أجسادهم وسلاحهمء وبالغوا في وقايته من ضربات العدو» ورد هجماتهم» وکان آول من 
رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

روی ابن بان في صحيحه عن عائشة قالت: OEE AS‏ 
انصرف الناس كلهم عن النبي بء فكنت أول من فاء إلى النبي بء فرأيت بين يديه رجلا 
يقاتل عنه ويحميه» قلت: كن طلحة» فداك أبي وآمي» كن طلحة» فداك أبي وأمي» [حيث 
فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجل من قومي أحب إلي] فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن 
الجراح» وإذا هو يشتدٌ كأنه طير» حتى لحقني» فدفعنا إلى النبي كيا فإذا طلحة بين يديه 


.OA\/Y cor¥/1 صحيح البخاري‎ (1) 

(۲) الترمذي: مناقب ح ۳۷٤١‏ وابن ماجه: المقدمة ح ١۲٠٠ء‏ ابن هشام ۸1/۲. 
)۳( فتح الباري ۳٦١/۷‏ . 

.۸۲ /۷ مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 

() صحيح البخاري 0۸٩/۲‏ . 

() تهذیب تاریخ دمشق ۷/ ۷۷. 


٤ 
YY غزوة أاحد‎ 


صریعًاء فقال التتى ا : «دونکم أخاكم فقد أوجب»» وقد رمی النبى لا فی وجنته» حتی 
غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» فذهبت لأنزعهما عن النبي بي فقال أبو عبيدة: 
نشدتك بالله يا أبا بكر! إلا تركتني. قال: فأخذ بفيه» فجعل ينضضه كراهية أن يوؤذي رسول 
الله کیا ثم استلّ السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة» قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخرء 
فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بکر! إلا ترکتني» قال فأخذه فجعل ینضضه حتی استله» 
فندرت ثنية أبي عبيدة الآخرىء ثم قال رسول الله بياة: «دونكم أخاكم» فقد أوجب)» قال: 
فأقبلنا على طلحة نعالجه. وقد أصابته بضع رة ضر رها اا ل عل مدق کا 
طلحة ذلك اليوم في الكفاح والنضال). 


وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي بي عصابة من أبطال المسلمين» منهم 
أل دجانة» ومصعب بن عمير› وعلي بن ابي طالب» وسهل بن حنيف› ومالك بن سنان والد 
ا سعيد الخدري . وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية» وقتادة بن النعمان» وعمر بن 
الخطاب» وحاطب بن أبى بلتعة» وأبو طلحة. 


کما کان عدد المشرکین يتضاعف کل آن» وبالطبع فقد اشتدّت حملاتهم» وزاد ضغطهم 
على المسلمين» حتى سقط رسول الله ية في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد 
بها» فجحشت رکبته» وأخذ على بيده» واحتضنه طلحة بن عبید الله حتی استوی قائما» وقال 
نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدًّا» فنظرت إلى الثبل يأتي من 
کل ناحية» ورسول الله 5 وسطها» کل ذلك يصرف عنه» ولقد زات عبد الله بن شهاب 
الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا» ورسول الله بي إلى جنبه» ما 
معه أحد» ثم جاوزه» فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: ا ما رأیته» أحلف بالل آنه منا 
ممنوع» فخرجنا أربعة» فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم تخلص إلى ذلك . 
البطولات النادرة: 

وقام المسلمون ببطو لات نادرة وتضحيات رائعة» لم يعرف لها التاريخ نظيرًا . کان 
آبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله کا ویرفع صدره ليقيه عن سهام العدو. قال نس : 
لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي بيا وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له» 
وکان رجا راما شدید النزع»› کسر یومئذ قوسین أو لاتا وکان الرجل يمر معه بجعبة من 


(۱) زاد المعاد ٩٥/۲‏ . 
(۲) زاد المعاد ۹۷/۲ . 


غزوة أحد ۳ 


النبل» فيقول: «نثرها لأبي طلحة». قال: ويشرف النبي ية ينظر إلى القوم فيقول أبو 

ا ا کا : e‏ )0 
طلحة : بابي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك 
الرمي» فكان إذا رمى تشرّف النبي بيا فينظر إلى موقع نبله" . 

وقام أبو دجانة أمام رسول الله ا فترّس عليه بظهره» والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك . 

وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص - الذي كسر الرباعية الشريفة - فضربه 
قتل أخيه - عتبة هذا - إلا أنه لم يظفر به» بل ظفر به حاطب . 

وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطالء بايع رسول الله ية على الموت» ثم قام بدور 
فعًال في ذود المشركين . 

وكان رسول الله يهاه يباشر الرماية بنفسه» فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله بي رمى عن 
قوسه حتى اندقت سيتها"» فأخذها قتادة بن النعمان» فكانت عنده» وأصيبت يومئذ عينه 
حتی وقعت على وجنته» فردّها رسول الله م بیده» فكانت أحسن عينيه وأحدهما . 

وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصِيبَ فوه يومئذ فهتم» وجُرحَّ عشرين جراحة أو أكثر› 
أصابه بعضها في رجله فرج . 

وامتص مالك بن سنان والد آي سعيد الخدري الدم من وجنته ا حتی أنقاه فقال : 
«مجه». فقال: واله! لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبي بيلة: «من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فمل شهيدًا . 

وقاتلت أم عمارة» فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمينء» فضربها ابن قمئة على 
عاتقها ضربة تركت جرخا أجوف» وضربت هى ابن قمئة عدة ضربات بسيفها» لكن كانت 
عليه درعان فنجا» وبقيت آم عمارة حتى أصابها اثنا عشر جرحًا» 

وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة» يدافع عن النبي ييل هجوم ابن قمئة وأصحابه» وكان 
اللواء بیده» فضربوه على يده اليمنى حتی قطِعّت» فأخحذ اللواء بيده اليسرى»› وصمد فی وجوه 
الکفار حتى طحت يده اليسرى› ثم برك عليه بصدره وعنقه حتی فيلّء وکان الذي قتله هو ابن 
قمئة» وهو يظنه رسول الله - لشبهه به - فانصرف ابن قمئة إلى المشركين» وصاح: إن محمدًا 
)١(‏ صحيح البخاري 0۸۱/۲ . 


(۲) المصدر نفسه .٤١1/١‏ 
(۳) سيتها: ما عطف من طرفيها. 


غزوة أحد ۳٤‏ 


فد ف 
إشاعة مقتل النبي ييه وأثره على المعركة: 

ولم يمض على هذا الصياح دقائق» حتى شاع خبر مقتل النبي ييه في المشركين والمسلمين 
وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين. الذين لم يكونوا 
مع رسول الله يي وانهارت معنوياتهم» حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد» وعمَتها 
الفوضى والاضطراب. إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات 
المشركين ؛ لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم» فاشتغل الكثير منهم بتمثيل قتلى المسلمين . 

ولما فل قصعب أعطى رسؤل الله ك اللواء على بن أبن طالب» فقائل فالا اشديدا 
وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ویدافعون . 
ابن مالك - وکان أول من عرفه - فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين! أبشرواء هذا 
رسول الله يةه فأشار إليه أن أصمت؛ وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون إلا أن هذا 
الصوت بلغ إلى آذان المسلمين» فلاذ إليه المسلمونء حتى تجمّع حوله حوالي ثلاثين رجلا 
من الصحابة. 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله بي فى الانسحاب المنظّم إلى شعب الجبل»› وهو يشن 
الطريق بين المشركين المهاجمين» واشت المشركون في هجومهم؛ لعرقلة الانسحاب إلا أنهم 
فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام. 

تقدّم عثمان بن عبد الله بن المغيرة - أحد فرسان المشركين - إلى رسول الله ي وهو 
يقول: لا نجوت إن نجا. وقام رسول الله ية لمواجهته إلا أن الفرس عثرت في بعض 
الحفرء فنازله الحارث بن الصمة» فضرب على رجله فأقعده» ثم ذفف عليه» وأخذ سلاحه» 
والتحق برسول الله ية . 

وعطف عبد الله بن جابر - فارس آخر من فرسان مكة - على الحارث بن الضمة» فضرب 
بالسيف على عاتقه» فجرحه حتى حمله المسلمون» ولكن انقض أبو دجانة - البطل المغامر 
ذو العصابة الحمراء - على عبد الله بن جابر» فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. 


وأثناء هذا القتال المرير» كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله» كما تحدّث عنه 


(۱) انظر ابن هشام ۷۳/۲ ۰۸۰ ۸۱ء ۸۲ ۸۳ وزاد المعاد ۹۷/۲ . 


غزوة أحد o‏ 


القرآن. قال أو طلحة : کنت فیمن تغشاه النعاس يوم ا حتی سقط سیفی من يدي مرارا» 
ئ واه وق و ا 

وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة - في انسحاب منظم - إلى شعب الجبل وشق لبقية 
الجيش طريمًا إلى هذا المقام المأمون» فتلاحق به في الجبل» وفشلت عبقرية خالد أمام 
عبقرية رسول الله 4ة . 


ٍ 
قال ابن إسحاق: فلما أسند رسول الله ية في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: 
أين محمد لا نجوتٌ إن نجا؟. فقال القوم: يا رسول اله! أيعطف عليه رجل منا؟ فقال 
رسول الله ية : دعوه» فلما دنا منه تناول رسول الله هة الحربة من الحارث بن الصمة› 
فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم 
استقبله» وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة» فطعنه فيها طعنة تدأدأً - 
تدحرج - منها عن فرسه مرارًا» فلما رجع إلى قریش وقد خدشه في عنقه خدشًا غير کبیر» 
فاحتقن الدم قال: قتلني واله! محمد. قالوا له: ذهب والل! فؤادك» والله! إن بك من 
بأس» قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك فوالك! لو بصق علي لقتلني» فمات 
عدو الله بسرف» وهم قافلون به إلى مكة"» وفي رواية أبي الأسود عن عروة وكذا في 
رواية سعيد بن المسيب عن أبيه: أنه كان يخور خوار الثور ويقول: والذي نفسي بيده لو 
کان الذي بي بهل ذي المجاز لماتوا جمي“ . 


طلحة ينهض بالنبي بيا : 

وفي أثناء انسحاب رسول الله ية إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبلء فنهض إليها 
ليعلوهاء فلم يستطع» لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين» وقد أصابه جرح شديد. فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله ء فنهض به حتى استوى عليها وقال: «أوجب طلحة»» أي: الجنة. 


(۲) وذلك أن رسول اله ية لما كان بمكة كان يلقاه أبي هذاء فيقول: يا محمد! إن عندي العود فرسًا أعلفه كل يوم 
فرقًا من ذرة» أقتلك عليه فيقول رسول الله بل : «بل أنا أقتلك إن شاء الله». 

(۳) ابن هشام ۰۸٤/۲‏ زاد المعاد ٩۷/۲‏ . 

() ابن هشام ۸٤/۲‏ والمستدرك للحاکم ۲/ ۳۲۷. 

(۵) ابن هشام ۲. ورواه الترمذي وأحمد والحاكم . 
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(1) الطريق الذي فاء منه من فاء إلى ابي ب 2 
(۲) الطريق الذي فر منه المنهزمون إلى هضاب ا 
(۳) الطريق الذي فر منه المنهزمون إلى المدينة بعد الانتكاسة. 


غزوة أحد Y۷‏ 


آخر هجوم قام به المشركون: 

ولما و الله ييه من مقر قيادته في الشعب؛ قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به 
الجبل - يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد - فقال رسول الله كلاة: «اللهم! إنه لا ينبخي لهم 
ان يعلونا» فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الا 


«اأجبنهم؟ - يقول: ارددهم - فقال: كيف أجبنهم وحدي؟ فقال ذلك لاتا فأخذ سعد سهمًا 
من کنانته» کرای اف ورا فقتله» قال : ثم أخذت سهمي أعرفه فرمیت به آخر» فقتلته › ثم 
أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته فهبطوا من مكانهم فقلت: هذا سهم مبارك» فجعلته في 


کنانتي. فکان عند سعد حتی مات» ثم کان عند بنیه" . 


تشویه الشهداء: 


وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي ئة . ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره 
شيئًا - بل كانوا على شبه اليقين من قتله - رجعوا إلى مقرهم» وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى 
مكة» واشتغل من اشتغل منهم - وكذا اشتغلت نساؤهم - بقتلى المسلمين» يمثلون بهم 
ويقطعون الآذان والأنوف والفروج» ويبقرون البطون» وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة» فلاكتها 
فلم تستطع أن تسيخها فلفظتهاء واتخذت من الآذان ارفا غدهاة واخ > رة“ 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة: 

وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان» تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتالء 
ومدی استماتتهم في سبیل الله . 

١‏ - قال كعب بن مالك: كنت فيمن خرج من المسلمين»› فلما رأيت تمثيل المشركين 
بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت. فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو 
يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم“ وإذا رجل من المسلمين ينتظره» وعليه لأمته» 
فمضیت حتی کنت من ورائه» ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري» فإذا الكافر أفضلهما 
عدة وهيئة» فلم أزل أنتظرهما حتى التقياء فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق 
(۲) زاد المعاد .٩٥/۲‏ 


(۳) ابن هشام ۹۰/۲ . 
)٤(‏ أي استجمعوا وانضموا. 


غزوة أحد ۳۸ 


فرقتين » ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة". 

۲ - جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركةء قال أنس: لقد رأيت 
عائشة بنت أبي بكر وأم سليم» وإنهما لمشمرتان - أرى خدم سوقهما - تنقزان القرب على 
متونهماء» تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملاآنهماء ثم تجیئان فتفرغانه في أفواه 
القوم" . وقال عمر: كانت (أم سليط من نساء الأنصار) تزفر لنا القرب يوم أحد" . 

وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن» إنها لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينةء 
أخذت تحثو في وجوههم التراب» وتقول لبعضهم: هاك المغزل» وهَلًَ سيفك ثم سارعت 
إلى ساحة القتال» فأخحذت تسقي الجرحى» فرماها حبان (بالكسر) ابن العرقة بسهم» فوقعت 
وتکشفت» فأغرق عدو الله في الضحك» فشق ذلك على رسول الله بي فدفع إلى سعد بن 
أبي وقاص سهمًا لا نصل له» وقال: «ارم بها فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان» 
فوقع مستلقیًا حتی تکشف»› فضحك رسول الله مه حتی بدت نواجذه ثم قال: «استقاد لها 


سعد» جاب الله دعونه : 


بعد انتهاء الرسول يلاء إلى الشعب : 

E N e‏ ا ی ا ی 
ماء من المهراس - قيل: هو صخرة منقورة تسع كثيرًا وقيل: اسم ماء بأد - فجاء به إلى 
رسول الله ا لیشرب منه» فوجد له ریخا فعافه» فلم يشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» 
وصبٌ على رأسه وهو یقول: «اشتد غضب الله على من دمی وجه نبیه»“ . 
وبما دووي؟ كانت فاطمة ابنته تغسله» وعلى بن ا طالب یسکب الماء بالمجن› فلما رات 
فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصيرء فأحرقتهاء فألصقتهاء 
فاستمسك الدم". 

وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ» فشرب منه النبي وء ودعا له خر شان 
الظهر قاعدًا من أثر الجراح» وصلى المسلمون خلفه قعودًا . 
() البداة والتهاية ٠١/٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري ٥۸۱/۲ ۰٤۰۳/۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه ٤١١/١‏ . 

() السيرة الحلبية ۲۲/۲. 

() ابن هشام ۲/ .۸٥‏ 

. 0۸٤/۲ صحيح البخاري‎ )١( 


(۷) السيرة الحلبية .٠٠/۲‏ 
)۸( ابن هشام .AV/Y‏ 


غزوة أحد ۳4 


شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر: 

ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف» أشرف أبو سفيان على الجبلء فنادى: أفيكم 
محمد؟ فلم یجیبوه . فقال : أفيكم ابن ای قحافة؟ فلم يجیبوه . فقال : فيكم عمر بن 
الخطاب؟ فلم يجيبوه - وكان النبي بي منعهم من الإجابة - ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم»› فلم يملك عمر نقسه 
أن قال: يا عدو الله! إن الذين ذكرتهم أحياءء وقد أبقى الله ما يسوؤك» فقال: قد كان فيكم 
مثلة لم آمر بها ولم تسؤني . 

ثم قال: أعل هبل. 

فقال النبي بي : «ألا تجيبونه؟» فقالوا: فما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجل». 

ٹم قال : لنا العزى ولا عزى لکم. 

فقال النبي يه : الا تجیبونه؟» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولاناء ولا مولی لکما. 

ثم قال بو سفیان : أنعمت فعال» يوم بيوم بدر» والحرب سجال . 

فأجاب عمر» وقال: لا سواءء قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النار. 

ثم قال أبو سفيان: هلم إلى يا عمر! فقال رسول الله ييل: ائته فانظر ما شأنه؟ فجاءه» 
فقال له أبو سفيان: أنشدك بالل ياعمر! أقتلنا محمدًا؟ قال عمر: اللهم! لاء وإنه ليستمع 
كلامك الآن. قأل: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر". 
مواعدة التلاقي في بدر: 

قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. 
فقال رسول الله ية لرجل من أصحابه: قل : انعم هو بيننا وبينك و 
التثبت من موقف المشركين : 
كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الابل فإنهم يريدون المدينةء والذي نفسي بيده لئن أرادوها 


لسرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم». قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون»› 


(0 ابن هشام 4۳/۲“ 4 زاد المعاد 44/۲ صحيح البخاري 04/۲ . 
(۲) ابن هشام .۹٤/۲‏ 


غزوة أحد | 4 


فجنبوا الخيل وامتطوا الإبلء ووجهوا إلى مكة . 


تفقد القتلى والجرحى : 

وفرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش . قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله 
َيه يوم ا أطلب سعد بن الربيع› فقال لي : «إِن زاتهة فأقرئه مني السلام» وقل له: «(يقول 
لك رسول الله ية : كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته وهو بآخر رمق»› 
وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: يا سعد! إن 
رسول الله ية يقرأ عليك السلام» ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله 
ية السلام» قل له: يارسول الله! أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله 
إن خلص إلى رسول الله ی وفیكم عین تطرف» وفاضت نفسه من وقته . 


ووجدوا في الجرحى الأصيرم - عمرو بن ثابت - وبه رمق يسير» وكانوا من قبل يعرضون عليه 
الإسلام فيأباهء فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر» ثم سألوه: 
ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك» أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الاإسلام» آمنت 
يالله ورسوله» ثم قاتلت مع رسول الله ية حتى أصابني ما ترون» ومات من وقته» فذکروه لرسول 
الله وء فقال : «هو من أهل الجنة». قال ابو هريرة: ولم صل لله صلاة قط . 

ووجدوا في الجرحى قزمان - وكان قد قاتل قتال الأبطالء قتل وحده سبعة أو ثمانية من 
المشركين - وجدوه قد أثبتته الجراحةء فاحتملوه إلى دار بني ظفرء وبشّره المسلمون فقال: 
واله! إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتدٌ به الجراح نحر نفسه 
وكان رسول الله مهه يقول - إذا ذكر له - «إنه من أهل النار»*““ - وهذا هو مصير المقاتلين 
في سبيل الوطنية و في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله» وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام» بل 
وفي جيش الرسول والصحابة. 


وعلى عكس من هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة» قال لقومه: يا معشر يهود! 
والله! لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت 
لكم. فأخذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت فمالي لمحمد» يصنع فيه ما شاء» ثم غدا فقاتل 


حتی قل فقال رسول الله 5ة «مخیریق خير يهود» . 


() ابن هشام ٠۹٤/۲‏ وفي فتح الباري أن الذي خرج في آثار المشركين هو سعد بن أبي وقاص (۷/ .)۴٤۷‏ 
(۲) زاد المعاد .٩۹٦/۲‏ 

() المصدر نفسه ۰۹٤/۲‏ وابن هشام ٩۰/۲‏ . 

() المصدر نفسه الأول ۹۷/۲ ۹۸ وابن هشام ۸۸/۲. 

AQ AA /Y ابن هشام‎ (0) 


غزوة أحد 23 


جع الشهداء ودفنهم : 

وأشرف رسول الله ية على الشهداء» فقال : 8 شهید على ھؤلاء› انه ما من جریح يجرح 
في الله إلا وال يبعثه يوم القيامة يمى جرحه اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينةء فأمر أن يرذوهم فيدفنوهم في 
مضاجعهم» وأن لا يغسلوا» وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود» وكان يدفن 
الاثنين والثلاثة في القبر الواحد» ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد» ويقول: أيهم أكثر 
أخدًا للقرآن؟» فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد» وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة). ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما کان بینهما 
ا 

وفقدوا نعش حنظلةء فتفقدوه» فوجدوه فى ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء» فأخبر 
رسول الله ية أصحابه أن الملائكة تغشّله» ثم قال: سلوا هله ما شأنه؟ فسألوا امرأته» 
د وك “f‏ . .0( 
فأخبرتهم الخبر. ومن هنا سمي حنظلة: غسيل الملائكة" . 

ولما رأئ ما بخمرة د اغمة وأخيه من الرضاغة = إشتد حزنه» وجاءت عمته صفية تريد أن 
تنظر أخاها حمزة» فأمر رسول الله يلل ابنها الزبير أن يصرفهاء لا ترى ما بأخيهاء فقالت: 
ولم؟ وقد بلغني أن قد مُنّل بأخي» وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك» لأحتسبنً 
ا ف ت إل فلت عله دع > اشرت وخرت 
له. ثم أمر رسول الله و بدفنه مع عبد الله بن جحش - وکان ابن آخته» وأخاه من 
الرضاعة. 

ل ن م ا E‏ ع ن 
عبد المطلب» وضعه في القبلة» تم وقف على جنازته» وانتحب حتی تشع من الک ۶ 
والنشع : الشهيق . 

وكان منظر الشهداء مريعًا جدًا يمت الأكباد قال خباب: (إن) حمزة لم يوجد له كفن إلا 
بردة ملحاء» إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه» وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه 
حتی مدت على رآسهء وجعلَ على قدميه اللا ر 

(۱) المصدر نفسه ۹۸/۲. 


)۲( زاد الأمعاد «“4A/۲‏ وصحيح البخاري ۲/ 0A4‏ . 
(۳) زاد المعاد .۹٤/۲‏ 


. ٠٠۵ رواه ابن شاذان» انظر مختصر سيرة رسول اله ية للشيخ عبدالله النجدي ص‎ )٤( 
. ٠٤١/١ رواه أحمد» مشكاة المصابيح‎ )٥( 


٤ 
4 غزوة احد‎ 


وقال عبد الرحمن بن عوف: فيل مصعب بن عمير وهو خير مني» وكفن في بردة إن غطيّ 
رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه بدا رأسه» وروي مثل ذلك عن خباب» وفيه «فقال لنا 
النبي بية: «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذحي. 


الرسول بي يثني على ربه عز وجل ويدعوه: 

روى الامام أحمد لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون» قال رسول الله ي استووا حتى 
أثني على ربي عز وجل» فصاروا خلفه صفوقًاء فقال : 

«اللهم! لك الحمد كلهء اللهم! لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي 
لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب 
لما باعدت» ولا مبعد لما قربت. اللهم! ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . 


اللهم! إني أسألك النعيم المقيم» الذي لا يحول ولا يزول. اللهم! إني أسألك العون يوم 
العيلةء والأمن يوم الخوف. اللهم! إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم! 
حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من 
اللهم! قاتل الكفرة الذين یکڏبون رسلك» ويصدون عن سبيلك› واجعل عليهم رجزك 
وعذابك. اللهم! قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب؛ إله الحق»“. 
الرجوع إلى المدينة› ونوادر اللحب والتفاني : 

ولما فرغ رسول الله ييه من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعًا إلى 
المدينة» وقد ظهرت له نوادر الحب والتفانى من المؤمنات الصادقات» كما ظهرت من 
المؤمنين فى أثناء المعركة. 

لقيته في الطريق حمنة بنت جحش» فنْعِى إليها أخوها عبد الله بن جحش» فاسترجعت 
واستغفرت له» ثم نُهِىَ لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت واستغفرت» ثم تُمِىَ لها 
زوجها مصعب بن عمیر» فصاحت وولولت» فقال رسول الله کا : «إن زوج المرأة منها 
ا 

ومر بامرأة من بني دينار» وقد أصِيبَ زوجها وأخوها وأبوها بأحدى فلما نَعُوا لها قالت: 
فما فعل رسول الله يي؟ قالوا: خيرًا يا أم فلان! هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه 
)1( صحيح البخاري 01۹/۲<« OA‏ . 


(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد» والامام أحمد في مسنده ٤١٤/۳‏ . 
(۴) ابن هشام ۹۸/۲ . 


er غزوة أحد‎ 
E O U DAS RENEE 


فقال: «مرحبًا بها» . ووقف لها. فلما دنت عرّاها بابنها عمرو بن معاذ. فقالت: أما إذ رأيتك 
سالمًاء فقد اشتويت المصيبة (أي استقللتها). ثم دعا لأهل من فيل بأد وقال: «يا أم سعد! 


أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعًاء وقد شفعوا في أهلهم جميعًا» . 
خلفوا منهم › فقال : «اللهم! ذهب حزل قلوبهم» واجبر مصيبتهم ۰ وأحسن الخلف على من 
0 ,™ 
خلفوا" . 
الرسول ييو في المدينة: 

وانتهى رسول الله ية مساء ذلك اليوم - يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ۳ ه - إلى 
المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة»› فقال: «اغسلى عن هذا دمه يا بنية! 
فوالله! لقد صدقني اليوم» . وناولها على بن أبى طالب سيفه» فقال: وهذا أيضًا فاغسلي عنه 
معك سهل بن حنيف وأبو دجانة» . 
قتلى الفريقين : 

اشقٹ شل الروانات على أن فلن السلين كانرا سين كانت الأغلية الساحقة من 
الأنصارء فقد فل منهم خمسة وستون رجآاء واحد وأربعون من الخزرج› وأربع وعشرول 
من الأوس» وقَِلَ رجل من اليهود وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط . 

وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا» ولكن الإحصاء الدقيق 
- بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير» والتي تتضمن 
ذكر قتلى المشركين فى مختلف مراحل القتال - يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة وثلاثون» 
لا اثنان وعشرون. والله أعلم“ . 
حالة الطوارىء فى المدينة : 

بات المسلمون في المدينة - ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ٣ه‏ بعد الرجوع عن 


(۲) السيرة الحلبية ٤۷/١‏ . 

(۳) ابن هشام ۱۰۰/۲ . 

)٤(‏ انظر ابن هشام ۱۲۲/۲ ۱۲۳ ۱۲٤‏ ١۱۲۵ء‏ ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷ ۱۲۸ ۲۹ فتح الباري »۳١۱/۷‏ وغزوة أحد 
لمحمد أحمد باشمیل ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ . 


غزوة أحد 46 


معركة أحد - وهم في حالة الطوارىءء باتوا - وقد أنهكهم التعب» ونال منهم أي منال - 
يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها» ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله ية خاصةء إذ كانت 
تتلاحقهم الشبهات من كل جانب. 
غزوة حمراء الأسد: 

وبات الرسول ية وهو يفكر في الموقف» فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم 
لم يستفيدوا شيًا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال» فلابد من أن يندموا على 
ذلك» ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية» فصمّم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش 
المكي . 

قال أهل المغازي ما حاصله: أن النبي ية نادى في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو - وذلك صباح الغد من معركة أحد» أي: يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة ۳ه - 
وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتالء فقال له عبد الله بن أبن : أركب معك؟ قال: لاء 
واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديدء والخوف المزيد» وقالوا: سمعًا 
وطاعة» واستأذنه جابر بن عبد الله» وقال: يا رسول الله! إني أحب أن لا تشهد مشهدًا إلا 
كنت معك» وإنما خلفني أبي على بناته» فأذن لي» أسير معك» فأذن له. 

وسار رسول الله ية والمسلمون معه» حتى بلغوا حمراء الأسد» على بعد ثمانية أميال من 
المدينة فعسكروا هناك . 

وهناك أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله يي فأسلم - ويقال: بل كان على 
شرکه» ولکنه کان ناصخًا لرسول الله ةه لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف» فقال: 
يا محمد! أما والل! لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك» ولوددنا أن الله عافاك - فأمره 
0 ق 

ولم يكن ما خافه رسول الله ية من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حمًاء فإنهم 
لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم 
لبعض: لم تصنعوا شيئًاء أصبتم شوكتهم وحدهم» ثم تركتموهم» وقد بقي منهم رؤوس 
یجمعون لکم» فارجعوا حتی نستأصل شأفتهم . 

ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيًا ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرًا 
صحيخًا» ولذلك خالفهم زعيم مسئول «صفوان بن أمية» قائلا: يا قوم! لا تفعلوا فإني أخاف 
أن يجمع عليكم من تخْلّف من الخروج - أي: من المسلمين في غزوة أحد - فارجعوا 
والدولة لكم» فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم إلا أن هذا الرأي رض أمام ري 
الأغلبية الساحقة» وأجمع جيش مكة على المسير نحو المدينةء ولكن قبل أن يتحرك 


غزوة أحد f‏ 


أبو سفيان بجيشه من مقره لحقه معبد بن أبى معبد الخزاعي» ولم يکن يعرف أبو سفيان 
بإسلامهء فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد - وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة - 
: محمد قد خرج في أصحابه» يطلبكم في جمع لم أر مثله قط» يتحرّقون علیکم تحرقًا» قد 
شيء لم أر مثله قط . 

قال أبو سفيان: ويحك» ما تقول؟ 

قال: واٹ! ما اری أن ترتحل حتی تری نواصي الخيل - أو - حتى يطلع آول الجيش من 
وراء هذه الأكمة. 

فقال أبو سفيان: واله! لقد أجمعنا الكرة عليهم لتا صله 

قال : فلا تفعل › فإنی ناصح 1 

وحينئذ انهارت عزائم الجيش المكى» وأخذه الفزع والرعب»› فلم یر العافية إلا في مواصلة 
الانسحاب والرجوع إلى مكة. بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش 
الإسلامي» لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة» وطبعًا فهو ينجح في 
الاجتناب عن لقائه» فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة» فقال: هل أنتم مبلخون عني 
محمدًا رسالة» وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبًا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟ 

قالوا: نعم . 

قال : فأبلغوا محمدًا أنا قد أجمعنا الكرة؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه. 

فمر الركب برسول الله ييو وأصحابه» وهم بحمراء الأسد» فأخبرهم بالذي قاله 
أبو سفيان» وقالوا : إن الاس قد جمَعوأ كم َأَحْسَوهُمّ راهم € - أي زاد المسلمين قولهم ذلك - 
آله وال دو صل عَظْيمٍ € [آل عمران :۱۷۳ .]۱۷٤‏ 

أقام رسول الله بيه بحمراء الأسد بعد - مقدمه يوم الأحد - الاثنين والثلاثاء والأربعاء - 
۹ شوال سنة ۳ھ - ثم رجع إلى المدينةء وأخذ رسول الله ية قبل الرجوع إلى 
ا الد وهر ی كاد فة اه م فار ر ف و ا 
على أن لا يظّاهر عليه أحدًّا» ولكنه نكث وغدر» فحرَّض الناس بشعره على النبي يلا 
والمسلمين كما أسلفناء فرج لمقاتلتهم في أحد - فلما أخذه رسول الله َيه قال : یا محمد! 
أقلنى» وامنن على» ودعنى لبناتى» وأعطيك عهدًا أن لا أعود لمثل ما فعلت. فقال عل : (لا 
تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدًا مرتين» لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 


غزوة أحد 3 


ثم مر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه. 

كما حكم بالاعدام في جاسوس من جواسيس مكة» وهو معاوية بن المغيرة بن 
العاص» جد عبد الملك بن مروان لأمه» وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية 
إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه» فاستأمن له عثمان رسول الله اة فأْمنه على أنه 
إن وَجد بعد ثلاث قتله» فلما خلت المدينة من الجيش الاإسلامي أقام فيها أكثر من ثلاث 
يتجشس لحساب قريش» فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربًاء فأمر رسول الله بيه زيد بن 


حارثة وعمار بن ياسر» فتعقباه حتى قتلاء . 


ا 


ی 


ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء ا إنما هي جزء من غزوة أخُد 
وتتمة لها» وصفحة من صفحاتها. 

تلك هي غزوة أ حد بجميع مراحلها وتفاصيلها» وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه 
الغزوة» هل كانت هزيمة أم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري فى الصفحة الثانية 
من القتال كان للمشركينء وآنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال» وأن خسارة الأرواح 
والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفدح» وأن طائفة من المؤمنين انهزمت قطعًاء وأن 
دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي» لكن هناك أمورًا تمنعنا أن نعبّر عن كل ذلك بالنصر 
والفتح . 

فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين» وأن المقدار 
قاوم بالبسالة حتی تجمع حول مقر قیادته» وأن کفته لم تس قط إل حد أن یطارده الجيش 
المكي» وأن أحدًا من جيش المدينة لم يقع في أسر الكفار» وأن الكفار لم يحصلوا على 
شيء من غنائم المسلمين» وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال مع أن جيش 
المسلمين لم يزل في معسكره» وأنهم لم يقيموا بساحة القتال يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام - 
كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان - بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال» قبل 
أن يتركها المسلمون» ولم يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذراري والأموالء مع أنها 
على بعد عدة خطوات فحسب » وكانت مفتوحة وخالية تمامًا. 

كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة» نجحوا فيها 
بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين» مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش 
0( أخذنا تفصیل غزوة أحد» وحمراء الا من اش هشام 1/۲ إلى ۹“ وزاد المعاد ۹1/۲ إلى 1۹۸ وفتح 


الباري ۷/ ۳٤٠١‏ إلى ۳۷۷ مع صحيح البخاري» ومختصر سيرة الرسول بي للشيخ عبدالك النجدي من ص ۲٤١‏ إلى 
۷ وقد أحلنا على المصادر الأخرى فى مواضعها. 


غزوة أحد 4۷ 


الإسلامي بعد عمل التطويق - وكثيرًا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي الها 
المسلمون - أما أن ذلك كان نصرًا وفتخًا فكلا وحاشا. 

بل یؤکد لنا تعجیل آبی سفیان فى الانسحاب والانصراف؛ أنه کان یخاف على جیشه 
المغرة والهزيمة لى جرت ضفحة اة من القعال» اويزداة ذلك تاكدا ين نظر إلى موقت أبي 
سفيان من غزوة حمراء الأسد. 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربًا غير منفصلة» أخذ كل فريتق بقسطه ونصيبه من النجاح 
والخسارة» ثم حاد كل منهما عن القتال» من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره 
لاحتلال العدو» وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة. 


ھر رہ 


ا ما کی ول هال کو اق اا ی و E‏ 
تالمونت وجو من آل ما ا ر 1اا 14 ققد شه حك المسكرين بالاخر فى لاع 
الألم» مما يفيد أن الموقفين كانا متماثلين» وأن الفريقين رجعا وكل غير غالب . 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة: 

ونزل القرآن يلقي ضوءًَا على ج جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة› وصرّح 
بالأسباب الت ادت إلى هذه الخسارة الفادحة» وأبدی النواحیى الضعيفة التی لم تزل موجودة 
في طوائف أهل الايمان بالنسبة إلى واجبهم في مثل هذه المواقف الحاسمة» وبالنسبة إلى 
الأهداف النبيلة السامية التي أنشئت للحصول عليها هذه الأمةء التي تمتاز عن غيرها بكونها 

كما تحدّث القرآن عن موقف المنافقين» ففضحهم»ء وأبدى ما كان في باطنهم من العداوة 
لله ولرسوله» مع إزالة الشبهات والوساوس التي كانت تختلج بقلوب ف ضعَمًاء المسلمين› > والتي 
کان يثیرها ا المنافقون وإخوانهم اليهود - أصحاب الذن والمؤامرة - وقد آشار إلى 
الحكم والغایات المحمودة التى تمخضت عنها هذه المعركة. 

نزلت حول موضوع المعركة ستون آية من سورة آل عمران تبتدىء بذكر أول مرحلة من 
مراحل المعركة: وإ عدوت من أهرك يوئ َلَمُوْمننَ معد لْقِتَالٍ 4 [آل عمران: ]۱١١‏ وتترك في 
نھایتها تعليقًا جامعًا على نتائج هذه و وحکمتها قال تعالی: لیا کان اله يدر ومين عل 
ما اسم عليه حى يمير ليت يِن اليب وما 6 د ا لیطیعکم عل الیب ولک آله تی من سلو من یکا 


م ورو 


فامواً بالل ورسلدے ون ومنو و وفوا سفوا کک |4 آ جر عظيم 4 [آل عمران: Î‏ 


غزوة أحد ۲4۸ 


الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة: 

قد بسط ابن القيم الكلام على هذا الموضوع بسطًا تامًا"“. وقال ابن حجر: قال العلماء: 
زا ياف أب وا اص امارد فما ناواه الك الى ب ااه عة 
منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي»ء لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرهم الرسول ييه أن لا يبرحوا منه» ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها 
العاقبة» والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائمَّا دخل في المؤمنين من ليس منهم» ولم يتميز 
الصادق من غيره» ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثةء فاقتضت الحكمة الجمع 
بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين› 
فلما جرت هذه القصة» وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريخًاء 
وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم» فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم» ومنها أن في تأخير 
النصر في بعض المواطن هضمًا للنفس» وكسرًا لشماختهاء فلما أبتّلي المؤمنون صبرواء 
وجزع المنافقون» ومنها أن الله هيا لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم» 
فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليهاء ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء 
فساقها إليهم» ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه» فقيّض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من 
كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه» فمخص بذلك ذنوب المؤمنين» ومحق بذلك 
الكافرين" . . 


(۱) انظر زاد المعاد ۹۹/۲ إلى ٠١۸‏ . 
(۳) فتح الباري .۳٤۷/۷‏ 


السرايا والبحوث بين أخد والأحزاب 


كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين» فقد ذهبت ريحهم» وزالت هيبتهم عن 
النفوس» وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين» وأحاطت الأخطار بالمدينة من 
كل جانب» وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر» وهمّت كل طائفة منهم أن 
تنال من المؤمنين› بل طمعت في أن تقضو عليهم› وتستأصل شأفتهم . 

فلم يمض على هذه المعركة شهران حتى تهيّأت بنو أسد للاغارة على المدينة» ثم قامت 
قبائل عضا وقارة في شهر صفر سنة ٤ھ‏ ب بمكيدة» سببت في قتل عشرة من الصحابة»› وفي 
نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها» سببت في قتل سبعين من الصحابةء› وتَعْرّف هذه 
الوقعة بوقعة بئر معونةء ولم تزل بنو نضير خلال هذه المدة تَجَّاهر بالعداوة حتى قامت في 
ربيع الأول سنة ٤ه‏ بمكيدة تهدف إلى قتل النبى یه وتجرأت بنو غطفان» حتی همّت بالغزو 
على المدينة فى جمادى الأولى سنة ٤ه.‏ 

فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين - إلى حين - يُهَدَدُون 
بالأخطار» ولکن تلك ھی حكمة محمد ئل الى صرفت وجوه التيارات وأعادت للمسلمين 
هيبتهم المفقودة» وأكسبت لهم العلو والمجد من جديد» وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي 
حركة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسد» فقد حفظ بها قدرًا من سمعة جيشه» واستعاد 
بها من مکانته شيئًا مذكورًّا» ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم» بل زادت فيها» وفي 
الصفحة الآتية شيء مما جرى بين الطرفين . 

أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة» فقد نقلت استخبارات 
المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهماء يدعون بني أسد بن 
خزيمة إلى حرب رسول الله ية . 

فسارع رسول الله ية إلى بعث سرية قوامها مائة وخمسون مقاتلا من المهاجرين والأنصار› 
وأمّر عليهم أبا سلمة وعقد له لواءء وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن 
يقوموا بغارتهم» فتشتتوا في الأمر» وأصاب المسلمون إبلا وشاءً لهم » فاستاقوهاء وعادوا 
إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربًا . 

كان مبعث هذه السرية حين استهلّ هلال المحرم سنة ٤ه»‏ وعاد أبو سلمة وقد نغر عليه 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 0٠‏ 
جرح کان قد أصابه في أحد» فلم یلبث حتى مات . 
بعث عبد الله بن انيس : 


وفي اليوم الخامس من نفس الشهر - المحرم سنة ٤ه‏ - نقلت الاستخبارات أن خالد بن 
سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين» فأرسل إليه النبي ية عبد الله بن نيس ليقضي 
عليه . 


وظل عبد الله بن أنيس غاتبًا عن المدينة ثماني عشرة ليلةء ثم قدم يوم السبت لسبع بقين 
من المحرم» وقد فيل خالدًا وجاء برأسه» فوضعه بين يدي النبي ية فأعطاه عصاء وقال: 
«هذه آية بيني وبينك يوم القيامة» فلما حضرته الوفاة أوصى أن تَجْعّل معه في أكفانه" . 
بعث الرجيع : 

وفي شهر صفر من نفس السنة - أي الرابعة من الهجرة - قدم على رسول الله يي قوم من 
عضل وقارة» وذكروا أن فيهم إسلامًا . وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين» ويقرؤهم 
القرآن» فبعث معهم ستة نفر - في قول ابن إسحاق وفي رواية البخاري أنهم كانوا عشرة - 
وأمّر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي - في قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه عاصم بن ٠‏ 
ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب - فذهبوا معهمء فلما كانوا بالرجيع - وهو ماء لهذيل 
بناحية الحجاز بين رابغ وجدة - استصرخوا عليهم حًا من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» 
فتبعوهم بقريب من مائة رام» واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم» فأحاطوا بهم - وكانوا قد لجأوا 
إلى فدفد - وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. فأما عاصم 
فأبى من النزول» وقاتلهم في أصحابه» فقتل منهم سبعة بالنبل» وبقي خبيب وزيد بن الدثنة 
ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى» فنزلوا إليهم» ولكنهم غدروا بهم وربطوهم 
بأوتار قسيهم» فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر» وأبى أن يصحبهم» فجرروه وعالجوه 
على أن يصحبهم» فلم يفعل» فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة» وكانا قتلا من 
رؤوسهم یوم بدر» فأما خبیب فمکٹ عندهم مسجوتًا» ثم أجمعوا على قتله» فخرجوا به من 
الحرم إلى التنعيم» فلما أزمعوا على صلبه قال: دعوني حتى أركع ركعتين» فتركوه فصلاهماء 
فلما سلم قال: واله! لولا أن تقولوا: إن ما بي جزع لزدت» ثم قال: اللهم! أحصهم عدداء 
واقتلهم بددًاء ولا تبق منهم أحدًاء ثم قال: 

لق مع الأعراب خرلي والبرا انا و ادرا ل مج 


(۱) زاد المعاد ۱١۸/۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۰۱٠۹/۲‏ وابن هشام .1۲١ ٦11۹/۲‏ 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 1 


وقد قربواأبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع 
إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي 
فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطعمي 
وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمع 
E E E OT‏ على أي شق كان في الله مضجعي 
وذلسك فقي :ات الالةوإن تتا يبارك على أوصال شلو ممزع 


فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدًا عندنا نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ فقال: لاٍ 
والله! ما يسرني ني في أهلي وأن محمدًا في مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. 

ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته» فجاء عمرو بن أمية الضمري» فاحتمله بخدعة ليلاء 
فذهب به فدفنه» وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة بن الحارث وكان خبيب قد قتل أباه 
حارتًا توم بز 

وفي الصحيح أن خبيبًا أول من سن الركعتين عند القتل» وأنه رئي وهو أسير يأكل قطفًا من 
العنب» وما بمكة تمرة. 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 

وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه - وکان عاصم قتل عظيمَا من 
عظمائهم يوم بدر - فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر - الزنابير - فحمته من رسلهم» فلم 
يقدروا منه على شيء. وكان عاصم أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك» ولا يمس مشرگاء 
وكان عمر لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته". 
مأساة بئر معونة : 

وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأآفظع من 
الأولى» وهي التي تحرف بوقعة بئر معونة. 

وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك (المدعو بمّلاعب الأسّة) قدم على رسول الله 4لا 
المدينةء فدعاه إلى اللإسلام فلم يسلم ولم يبعده فقال: يا رسول الله! لو بعثت أصحابك إلى 
أهل نجد يدعونهم إلى دينك؛ لرجوت أن يجيبوهم فقال: «إني أخاف عليهم أهل نجد»» فقال 
أبو براء: أنا جار لهم» فبعث معه أربعين رجلا - في قول ابن إسحاق»ء وفي الصحيح أنهم 
كانوا سبعين» والذي في الصحيح هو الصحيح - وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة 
الملقب بالمعنق ليموت» وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم» فساروا 


(۱) ابن هشام ۱۹۹/۲ إلى ۱۷۹ وزاد المعاد ۲/ ۹٠1٠ء‏ صحيح البخاري 0۸١ 0٦4 »0٦۸/۲‏ . 
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يحتطبون بالنهار» يشترون به الطعام لأهل الصفةء ويتدارسون القران» ويصلون بالليل» حتى 
نزلوا بئر معونة - وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم - فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن 
ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله بل إلى عدو الله عامر بن الطفيل» فلم ينظر فيه» وآمر 
رجلا فطعنه بالحربة من خلفهء فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام: الله أكبر» فزت ورب 
الكعبة. 


ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقينء فلم يجيبوه لأجل جوار أآبي براءء 
فاستنفر بني سليم» فأجابته عصية ورعل وذكوان» فجاؤوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله 
فقاتلوا حتى هيلوا عن آخرهم» إلا كعب بن زيد بن النجار» فإنه ارتث من بين القتلىء 
فعاش حتی قل یوم الخندق . 

وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمينء فرأيا الطير 
تحوم على موضع الوقعةء فنزل المنذرء فقاتل المشركين حتى قَيِل مع أصحابه» وأسر عمرو 
ابن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته» وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. 

ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبى بيد حاملا معه أنباء المصاب الفادح» مصرع 
سبعين من أفاضل المسلمين» تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال 
واضح ؟ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة. 

ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناةء نزل في ظل شجرة وجاء رجلان 
من بنی كلاب فنزلا معه» فلما ناما فتك بهما عمرو» وهو یری أنه قد أصاب ثأر أصحابهء 
وإذا معهما عهد من رسول الله ية لم يشعر به» فلما قدم أخبر رسول الله بيو بما فعل فقال: 
«لقد قتلت قتيلين لأدينهما» وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين ومن حلفائهم اليهود"" وهذا 
الذي صار سببا لخزوة بني النضير كما سيذكر. 

وقد تألم النبي ية لأجل هذه الماساةء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة" تألْمّا شديدًاء وتغلّْب عليه الحزن والقلق". حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل 
التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه» ففي الصحيح عن أنس قال: دعا النبي ييه على الذين 
قتلوا أصحابه ببئر معونة ثلائين صباحاء يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان 
وعصية» ويقول : اعصية عصت الله ورسوله»» فأنزل الله تعالی على تبيه قرآنا قرآناه حتی نسح 
(۱) انظر ابن هشام ۱۸۳/۲ إلى 1۱۸۸ء وزاد المعاد ۹/۲٠1ء‏ ١٠٠١ء‏ صحيح البخاري 0۸٦ »0۸٤/۲‏ . 


(۲) ذكر الواقدي أن خبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بثر معونة آتى النبي ية في ليلة واحدة. 
(۳) روی ابن سعد عن أنس ما رأيت رسول الله ييو وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة ۲/ ٥٤‏ . 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب Yor‏ 


بعد: «بلغوا قومنا آنا لقينا ربا فرضي عنا ورضينا عنه» فترك رسول الله ا قنوته"" . 


غزوة بني النضير : 

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرّقون على الإسلام والمسلمين» إلا أنهم لم يكونوا أصحاب 
حرب وضرب» بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة» فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة» 
ويختارون أنواعًا من الحيل» لايقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال» مع ما كان 
خافوا على أنفسهم» فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت. 

ولکنهم بعد وقعة أحد تجرۇوا› فکاشفوا بالعداوة والغدر» وأخذوا يتصلون بالمنافقین 
وبالمشركين من أهل مكة سر ويعملون لصالحهم ضد المسلمين" . 

وصبر النبي بياةء حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة»ء حتى قاموا 
بمؤامرة تهدف القضاء على النبي يي 

وبیان ذلك أنه يا خرج إل في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري - وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة - 
فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك» فجلس إلى جنب جدار من 
بیوتهم ينتظطرون وفاءهم بما وعدوا» وجلس معه ابو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه. 

وخلا اليهود بعضهم إلى بعض» وسرّل لهم الشيطان الشقاء الذي كِب عليهم» فتآمروا بقتله 
کا وقالوا: یکم يأخذ هذه الرحى» ويصعد فيلقيها على أيه یشدخه بها؟. . . فقال 
أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلواء فوالله! ليخبرنً بما 
هممتم به» وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه» لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم . 

ونزل جبریل من عند رب العالمین على رسوله َة يعلمه بما هموا به» فنهض مسرعًاء 
وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك»› فأخبرهم بما همت به 
يهود . 

وما لبث رسول الله ئة أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: اخحرجوا من 
المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجلتكم عشرّا» فمن وجدت بعد ذلك بها ضربّت عنقه» ولم 
يجد يهود مناصًا من الخروج» فأقاموا أيامًا يتجهزون للرحيل»› بيد أن رئيس المنافقين > 
عبد الله بن أبي - بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعواء ولا تخرجوا من دياركم» فإن معي ألفين 
() البخاري 0۸1/۲ › 0۸¥› 0۸۸ . 
(۲) يؤخذ ذلك مما رواه أبو داود في باب خبر النضير ١١١۷ »١١١/۳‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داودا. 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب o٤‏ 


یدخلون معکم حصنکم» فیموتون دونكم: لن رجتم ل کے معکم وا ع فیک عدا ابا 


لے ?و 


وین فُوتشر لنصرنک 4 [الحشر: ]١١‏ وتنصركم قريظة من غطفان . 

وهناك عادت لليهود ثقتهم» واستقر رأيهم على المناوأة» وطمع رئيسهم حيبي بن أخطب 
فيما قاله رأس المنافقين» فبعث إلى رسول الله ييه يقول: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما 
بدا لك. 

ولا شك أن الموقف كان حرجًا بالنسبة إلى المسلمينء فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه 
الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب» وقد رأوا كلب العرب عليهم» وفتكهم 
الشنيع ببعوثهم» ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد 
الاحتمال» وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكارهء إلا أن الحال التي جدت بعد مأساة 
بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها 
جماعات وأفرادا» وضاعفت نقمتهم على مقترفيهاء ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير - 
بعد همهم باغتيال الرسول ميه - مهما تكن النتائج . 

فلما بلغ رسول الله َة جواب حيي بن أخطب كبر وكبّر أصحابه» ثم نهض لمناجزة القوم» 
فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم» وعلي بن أبي طالب يحمل اللواءء فلما 
انتھی إليهم 

والتجاً بنو النضير إلى حصونهمء فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة» وكانت نخيلهم 
وبساتينهم عوتا لهم في ذلك فأمر بقطعها وتحريقهاء وفي ذلك يقول حسان: 

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 

البويرة: اسم لنخل بني النضير» وفي ذلك أنزل الله تعالى: ما قَطْعْثر ين ية أو رها 
اة ص مولا ِن أي [الحشر: .]٠‏ 

واعتزلتهم قريظة» وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان» فلم يحاول أحد أن 
يسوق لهم خيرّاء أو يدفع عنهم شرًا» ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم» وجعل مثلهم: 
كمل لطن د ال لانن فر كنا كَقرَ الإ برىء من [الحشر: .]١١‏ 

ولم يطل الحصار - فقد دام ست ليال فقط» وقيل: خمس عشرة ليلة - حتى قذف الله في 
قلوبهم الرعب» فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولالقاء السلاح» فأرسلوا إلى رسول الله ي 
نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم» وأن لهم ما 
حملت الابل إلا السلاح. 

فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم» ليحملوا الأبواب والشبابيك» بل حتى حمل 
بعضهم الأوتاد وجذوع السقف» ثم حملوا النساء والصبيان» وتحمّلوا على ستمائة بعير» 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب o0‏ 


منهم إلى الشام» وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب» فأحرزا 
أموالهما. 


وقبض رسول الله ية سلاح بني النضير» واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم» فوجد 
من السلاح خمسين درعًاء وخمسين بيضةء وثلاثمائة وأربعين سيمًا . 

وكانت أموال بني النضير وديارهم خالصة لرسول الله ييا يضعها حيث يشاء» ولم 
يخمسها لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» فقشمها بين 
المهاجرين الأولين خاصةء إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهماء 
وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. 

كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة > من الهجرة» أغسطس ١٠٠م‏ وأنزل الله في 
هذه الغزوة سورة الحشر بأكملهاء فوصف طرد اليهود» وفضح مسلك المنافقين» وبين أحكام 
الفيء» وأثنى على المهاجرين والأنصار» وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح 
الحربية» وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض» وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد 
للآخرة» ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته . 

وکال اين عاس قرول عن سور الجر فن سور الاش : 

هذه خلاصة ما رواه ابن إسحاق وعامة أهل السير حول هذه الغزوة» وقد روى أبو داود 
وعبد الرزاق وغيرهما سببًا آخر حول هذه الغزوة» وهو أنه لما كانت وقعة بدر فكتبت كفار 
قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلنّ صاحبنا أو 
لنفعلّ کذا وکذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء - وهو الخلاخيل - فلما بلغ 
كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى النبي 5ي: اخرج إلينا في ثلاثين 
رجلا من أصحابك» ولنخرج في ثلاثین حبرّا» حتی نلتقي في مکان کذا» نصف بیننا وبینکم» 
فيسمعوا منك» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي بي في ثلاثين من أصحابهء 
وخرج إليه ثلاثون حبرا من يهود» حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود 
لبعض: كيف تخلصون إليه» ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه» كلهم يحب أن يموت قبله» 
فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك 
ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك» فإن آمنوا بك آمنا كلناء وصدقناك» فخرج النبي ييه في 
ثلاثة نفر من أصحابه» واشتملوا (أي اليهود) على الخناجرء وأرادوا الفتك برسول اله كل 


(۱) ابن هشام ۲/ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ زاد المعاد ,٠ ۷١/۲‏ صحیح البخاري ٥۷۵ ٥۷٤/۲‏ . 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب ل۲0 


فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصار» فأخبرته 
خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله ياء فأقبل أخوها سريعًا حتى أدرك النبي بلا 
فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي بي إليهم» فرجع النبي بي فلما كان من الغد غدا عليهم 
رسول الله ية بالكتائب فحاصرهم» وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني 
عليه» فأبوا أن يعطوه عهدًّاء فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون»ء ثم غدا الغد على بني قريظة 
بالخيل والكتائب» وترك بني النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم» 
وغدا إلى بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلت الابل 
إلا الحلقة - والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير» واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم 
وأبواب بیوتهم وخشبها» فکانوا یخربون بیوتهم فیهدمونهاء فیحملون ما وافقهم من خشبهاء 
وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. 

غزوة بدر الثانية : 


ولما استدار العام» وحضر الموعد المضروب مع قریش - في غزوة أخد - آن لرسول الله 
ية وصحبه أن يخرجوا إلى بدر؛ ليواجهوا أبا سفيان وقومه» وليديروا رحى الحرب كرة 
أخرى» حتى يستقَرً الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء. 

ففي شعبان سنة ٤ه‏ يناير سنة 1۲١‏ م» خرج رسول الله بيه لموعده في ألف وخمسمائة» 
وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءه على بن أبى طالب» واستخلف على المدينة عبد الله 
ابن رواحة وانتهى إلى بدر» فأقام بها ينتظر المشركين . 

وأما أبو سفيان» فخرج في ألفين من مشركي مكة» ومعهم خمسون فرسًا» حتى انتهى إلى 

خرج أبو سفيان» من مكة متثاقلاء يفكر في عقبى القتال مع المسلمين» وقد أخذه الرعب»› 
واستولت على مشاعره الهيبة› فلما نزل بمر الظهران خار عزمه» فاحتال للرجوع› وقال 
لأصحابه : یا معشر قریش! إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربول فيه 

يدو أن :اجرف والمية كائ رة عل مشا الجي ضا فقد رجع الناس ولم 
يدوا أي مصادمة لهذا الرأي وأي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. 


وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدو» وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا 


(1) مصنف عبدالرزاق ٠٠٠-۳١۸/١‏ وسنن أبي داود: كتاب الخراج والفيء والامارة» باب في خبر النضير ٠١٤/۲‏ . 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب YoV‏ 


بدرهم درهمين» ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم» وتوطدت هيبتهم 

وتَعْرّف هذه الغزوة: در الموعدة وبتر الانة ودر الا رة وبر الضخرى": 
غزوة دومة الحندل: 

عاد رسول الله ية من بدر» وقد ساد المنطقة الأمن والسلامء واطمأنت دولته» فتفرغ 
للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف» ويعترف بذلك 
الموالون والمعادون. 

مكث بعد بدر الصغرى في المدينة ستة أشهر» ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول 
دومة الجندل - قريبًا من الشام - تقطع الطريق هناك» وتنهب ما يمر بهاء وأنها قد حشدت 
جما کبیرًا ترید أن تهاجم المدينةء فاستعمل رسول الله ية على المدينة سباع بن عرفطة 
رجلا من بني عذرة دلأا للطريق يقال له: مذكور. 

خرج يسير الليل ويكمن النهار؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون» فلما دنا منهم إذا هم 
مغربون» فهجم على ماشيتهم ورعائهم» فأصاب من أصاب» وهرب من هرب . 

وأما أهل دومة الجندل ففرٌّوا في كل وجه» فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدًاء 
وأقام رسول الله ية أيامًاء وبث السرايا وفرق الجيوش» فلم يصب منهم أحداء ثم رجع إلى 
المدينةء ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن» ودومة - بالضم» موضع معروف بمشارف 
الشام» بينها وبين دمشق خمس ليال» وبعدها من المدينة خمس عشرة ليلة. 

بهذه الاقدامات السريعة الحاسمة» وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي ب في بسط 
الأمن» وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف» وتحويل مجرى الأيام لصالح 
المسلمين» وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم» وأحاطت بهم 
من کل جانب» فقد سکت المنافقون واستکانوا» وتم إجلاء قبيلة من اليهود» وبقيت الأخرى 
تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق» واستكانت البدو والأعراب» وحادت قريش 
عن مهاجمة المسلمين › ووجد المسلمون فرصة لنشر الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. 


(۱) ' انظر لتفصیل هذه الغزوة ابن هشام ۰۲۰۹/۲ ۰۲٠۰‏ زاد المعاد ٠١١/۲‏ . 


غزوة الأحزاب 

عاد السلام والأمنء وهدآت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من 
سنة كاملةء إلا أن اليهود - الذين كانوا قد ذاقوا ألوانًا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم 
وخیانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم - لم يفيقوا من غيهم» ولم یستکينوا ولم يتعظوا بما أصابهم 
من نتيجة الغدر والتآمر» فهم بعد نفيهم A Ee‏ 
المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين. ولما تحول مجرى الأيام لصالح 
المسلمين» وتمخضت الليالي TT‏ وتوطد سلطاتهم» تحرّق هؤلاء اليهود 
أي تحرق . 

رورا اااي كن جديد عن المتو واخ درق اة له ا 
المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها» ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال 
الل ما ج ا ل فن رة 

خرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة» يحرضونهم 
على غزو الرسول ية ويوالونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم» فأجابتهم قريش› 
وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر» فرأت في ذلك إنقاذ سمعتها والبر 
خرج هذا الوفد إلى غطفان»ء فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشًاء فاستجابوا لذلك» ثم طاف 
الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك» فاستجاب له من استجاب» وهكذا نجح ساسة 
اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي ية والمسلمين. 

وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة - وقائدهم 
أبو سفيان - في أربعة آلاف» ووافاهم بنو سليم بمر الظهران» وخرجت من الشرق قبائل 
غطفان: بنو فزارة» يقودهم عيينة بن حصن» وبنو مرة» يقودهم الحارث بن عوف» وبنو 
أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة كما خرجت بنو أسد وغيرها. 

واتجهت هذه الأحزاب» وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. 


وبعد آيام تجمم حول المدينة جیش عرمرم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل› جیش ریما يزيد 
عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. 


غزوة الأحزاب 10۹ 


ولوء بلقت هذه الأ حاب المكربة والجتود النجدة :إلى أستوان المدية ية كانت :أعغظم 
خطر على كيان المسلمين مما يقاس» ربما تبلغ إلى استفصال الشأفة وإبادة الخضراء» ولكن 
قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة» لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة» تتجسس 
الظطروف› وتقدر ما يتمخضص عن مجراها» فلم تکد تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها حتی 
نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير. 
كيان المدينة» وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى» اتفقوا على قرار قدمه الصحابي 
النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يارسول الل! إنا كنا بأرض فارس إذا 
وأسرع رسول الله ية إلى تنفيذ هذه الخطة» فول إلى كل عشرة رجال أن يحفروا من 
الخندق أربعين ذراعًا . 
وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق» ورسول الله ية يحثهم ويساهمهم في عملهم 
هذا ففي البخاري عن سهل بن سعد» قال : ک مع رسول الله ييه في الخندق» وهم 
يحفرون» ونحن ننقل التراب على أكتادنا"» فقال رسول الله بلا : 
اللا عا في الاح فاغفر للمهاجرين والآنصار 
وعن انس خرج رسول الله ا إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار یحفرون في غداة 
باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رآى ما بهم من النصب والجوع قال: 
الل إن العيش عيش الاجرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


(7) 


الو ا جوا وة على الجهاد ها قيا ابد 


وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته ييه ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار 
جلدة بطنه» وکان کثیر الشعر»› فسمعته یرتجز بکلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب» 


ویقول : 
اللهم!لولا آنت مااهتدينا ولا صقارلا ول يا 
انول نة ينا وثبث الاقام إن لاقيتنا 
ا د ق ا وإن أرادوا فتنة أبينا 


(۱) أكتادنا: بالمثناة جمع كيد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر. 
)( صحيح البخاري باب غزوة الخندق OAA/Y‏ . 


أماکن و 


البقبة قا 
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قال: ثم يمد بها صوته بآخرها» وفي رواية : 
it E SG EEE EE ERE E‏ 

كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع» ما يفتت الأكباد قال 
أنس: (كان أهل الخندق) يؤتون بملء كفي من الشعيرء فيصنع لهم بإهَالَة َة" توضع بين 
يدي القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن . 

وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله اة الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر» فرفع 
رسول الله کی عن حجری“ . 

وبهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة» رأى جابر بن عبد الله في النبي 
کیا خحمصًا شديدًاء Ss‏ 
سرا أن يأتي في نفر من أصحابه» فقام البي ي بجميع أهل الخندق» وهم لف فأکلوا من 
ذلك الطعام وشبعوا» وبقیت برمة اللحم تغط به کما ھی وبقي العجين ر ب یخبز کما 0 
وجات أخت الان ن بير فة شن تمر الى الخيدق الخد ابره O‏ فمرّت برسول 
الله ية فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه» وجعل 
ال رة ي صدر آهل الخدى عة واه قط م أطراف الثرت : 

وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية 
شديدة» فجاؤوا النبى ييه فقالوا: هذه كدية عرضت فى الخندق» فقال: (أنا نازل» ثم قام 
وبطنه معصوب بحجر - ولبشنا ثلاثة لا نذوق ذواقًا - فأخذ النبي بل المعول» فضرب فعاد 
كيبا أهيل أو أهيم" أي: صار رملا لا يتماسك. 

وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها 
المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله ا ۰ فجاء وأخحذ المعول فقال : (بسم الله ثم ضرب 
ضربة» وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» واله! إني لأنظر قصورها الحمر الساعة» ثم 
ضرب الثانية فقطع آخرء فقال: الله أكبر» أعطيت فارس» والله! إني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض الآن» ثم ضرب الثالثة» فقال: بسم الله فقطع بقية الحجرء فقال: الله أكبر» أعطيت 
(0 اتر 27 
(۲) المصدر نفسه ۸۸/۲ه. والاهالة: (الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيا أو سمنًا أو شحمًا سنخة: أي تغير طعمها 

ولونها من قدمها) . 

(۳) رواه الترمذي مشكاة المصابيح .A/Y‏ 
)٤(‏ روى ذلك البخاري 0۸۸/۲» 0۸٩‏ . 


() ابن هشام ۲۱۸/۲ . 
() صحیح البخاري 0۸۸/۲ . 
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مفاتيح اليمن» واله! إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني». 
وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عن 
الشمالء وكان النبي َيه يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبيرء ومهاجمته المدينة - لا 
يمكن إلا من جهة الشمال» اتخ الخندق فى هذا الجانب. 
وواصل المسلمون عملهم في حفره» فکانوا یحفرونه طول النهار» ويرجعون إلى أهليهم في 
المساء» حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة» قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى 


أسوار المدةة . 


(r 


وأقبلت قريش فى أربعة آلاف»ء حتی نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة» 
وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في ستة آلاف حتى نزلوا بذنب نقمى إلى جانب أحد. 
لوا نلویو الراب کاو هلدا ا وعدا أنه شوم ودف هه ودوم وما اشم إل يمسا 


اي 


وسلا [الأحزاب: .[YY‏ 


وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش ولد بقول المِفودَ 
الت ف لوهم مر ما وعدا أنه وروأ إلا عرو [الأحزاب: .]٠١‏ 
فتحصّنوا به» والخندق بينهم وبين الكفار. وكان شعارهم (حم ل ينصرون)» واستخلف على 
المدينة ابن أم مكتوم» وآمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة . 

ولما راد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينةء وجدوا خندقًا عريضًا يحول بينهم 
وبينهاء فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمينء بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا 
من ديارهم» إذ كانت هذه الخطة - كما قالوا - مكيدة ما عرفتها العرب» فلم يكونوا أدخلوها 
في حسابهم رأسًا. 

وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابًاء يتحسّسون نقطة ضعيفة؛ لينحدروا منهاء وأخذ 
المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين» يرشقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا على الاقتراب منهه 
ولا يستطيعوا أن يقتحموه» أو يهيلوا عليه التراب. ليبنوا به طریقًا يمگنهم من العبور. 


() المسند: ۳٠۴/٤‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه وقال في المجمع: ٠۳٠١٠۳١ /١‏ وفيه ميمون أبو عبدالله وثقه 
ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . 

(۲) ابن هشام ۲۱۹/۲ . 

' (۳) المصدر نفسه ۳۳۰/۳۰ ٣٣١‏ 
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وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصارء 
فإن ذلك لم يكن من شيمهم» فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي 
جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم› فتيمموا مكانًا ضيقًا من الخندق فاقتحموه» وجالت بهم 
خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع» وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى 
أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم» ودعا عمرو إلى المبارزةء فانتدب له علي بن 
أبي طالب» وقال كلمة حمي لأجلها - وكان من شجعان المشركين وأبطالهم - فاقتحم عن 
فرسه فعقره وضرب وجهه» ثم أقبل على عليّ» فتجاولا وتصاولاء حتى تتله علي رضي الله 
عنه» وانهزم الباقون حتى اقتحموا من الخندق هاربين» وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك 
عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. 

وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغةء لاقتحام الخندقء أو لبناء الطرق 
فيها» ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشدٌ النضال حتى 
فشل المشركون في محاولتهم . 

ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله ملا 
رال ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق»› 
فجعل یسب کا ا ام خی کاو الین ان 
تغرب» فقال النبي بلاة: «واله! ما صليتها» فتزلنا مع النبي بيا بطحان» فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب 

وقد استاء رسول الله بي لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين» ففي البخاري عن 
علي عن النبي بي أنه قال يوم الخندق: «ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن 
الفد ةا لوطي خاب الس 
وفي مسند أحمد :والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
فصلاهنٌ جميعًا . قال النووي :. وطريق بین هذه بالرولیات أن وقعة الخندق بقيت أيامًا 
فكان هذا في بعض الأيام» وهذا في بعضها. E‏ 

ا وان اة الور ماهوالا ف الا اة من المان د 
أيامًاء إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية» بل 
اقتصروا على المراماة والمناضلة. 


(۲) المصدر نفسه: 
() . شرح مسلم للنووي ۲۲۷/۱ . 
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وفي هذه المراماة فيل رجال من الجيشين» يدون على الأصابع ستة من المسلمين وعشر 
من المشركين» بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف . 

وفي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل» رماه رجل مز 
قريش يقال له: حبان بن العرقة» فدعا سعد: اللهم! إنك تعلم أنه ليس أحد أحبٌ إِلىّ أن 
أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه» اللهم! فإني أظن أنك قد وضعت الحرب 
بیننا وبینهم»› فان کان بقي من حرب قريش شيءَ فابقني لهم؛ A‏ فيك» وإن کنت 
وضعت الحرب فافجرها واجعل موتني فيها"' . وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتی تقر عيني 
OTE‏ 

وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت أفاعي الدّس 
راا ا في جره د اوم اعا اده لی کی ر 
بني النضير إلى ديار بني قريظة» فأتى كعب بن أسد القرظي - سيد بني قريظة» 
وصاحب عقدهم وعهدهم» وکان قد عاقد رسول الله كيو على أن ينصره إذا أصابته 
حرب كما تقدّم - فضرب عليه حيي الباب» e SS E EE Ê Û‏ 
فتح له بابه» فقال O EL OT‏ 
على قادتها وسادتهاء حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة» وبغطفان على قادتها 
وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب a‏ قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا 
یبرحوا حتی نستأصل محمدًا ومن معه. 

فقال له كعب: جئتني واله! بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤهاء فهو يرعد ويبرق» 
ليس فيه شيء» ويحك يا حيي! فدعني وما آنا عليه» فإني لم أر من محمد إلا صدقا 
ووفاءً. 

فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب» حتى سمح له على أن أعطاه عهدًا من الله 
ومیثاقًا : لئن رجعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا محمدًا أن أدخل معك في حصنك» حتى 
يصيبني ما أصابك» فنقض كعب بن أسد عهده» وبرىء مما كان بينه وبين المسلمين» ودخل 
مع المشركين في المحاربة ضد المسلمي" 


)1( صحيح البخاري 041/۳. 
)۳( ابن هشام .TTV/YT‏ 
(r)‏ ابن هشام ۲/ °« Y1‏ 
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a E OR POSES Sa TS 
عبد المطلب في فارع 2 حسان بن ثابت» وكان حسان فيه مع النساء والصبيان» قالت‎ 
صفية: فمر بنا رجل من يهود» فجعل يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة» وقطعت ما‎ 
بينها وبين رسول الله ياء وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله ية والمسلمون في‎ 
نحور عدوهم» لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت» قالت: فقلت ياحسان! إن هذا‎ 
اليهودي کما تری يطيف بالحصن» وإنی واله! ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من‎ 
یهود» وقد شغل عنا رسول الله کل وأصحابب فانزل إليه فاقتله. قال: واله! لقد عرفت ما أنا‎ 
ثم أخذت عمودًاء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته‎ 
بالعمود حتى قتلته» ثم رجعت إلى الحصن» وقلت: ياحسان! أنزل إليه فاسلبه» فإنه لم‎ 
. يمنعني من سابه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة"‎ 

وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول بي أثر عميق في حفظ ذراري المسلمين 
ونسائهم» ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي - مع 
أنها كانت خالية عنهم تماما - فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل» إلا أنهم أخذوا 
يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين» حتى أخذ 
المسلمون من مؤنهم عشرين جملا . 

وانتهى الخبر إلى رسول الله ية وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه» حتى يستجلي موقف 
قريظة» فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية» وبعث لتحقيق الخبر السعدين: سعد بن 
معاذ» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير» وقال: «انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغتا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حمًا فالحنوا لي لحنًا أعرفه» ولا تفتوا في 
أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس». فلما دنوا منهم وجدوهم على 
أخبث ما يكون» فقد جاهروهم بالسَبٌ والعداوة» ونالوا من رسول الله ميد وقالوا: من 
رسول الله؟ لا عهد بیننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنهم» فلما أقبلوا على رسول الله 
ية لحنوا له» وقالوا: عضل وقارةء أي: أنهم على غدر» كغدر عضل وقارة بأصحاب 
الرجيع . 

وعلى رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر» فتجسد أمامهم خطر رهيب. 


وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون» فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من 


بصاحب هذا» قالت: فاحتجزت 


(۱) احتجزت : شدت وسطها. 
(۲) ابن هشام ۲۲۸/۲ وذكر الحافظ ابن حجر أن أحمد رواه بإسناد قوي عن عبدالله بن الزبير. فتح الباري ۲۸٥/١‏ 
کتاب فرض الخمس› باب ۱۸. 
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ضربهم من الخلف» بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه» 
وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ» وصاروا كما يقول 
الله تعالى: وإ رَاعَت الأبصبلر ويلفتِ اقلوب الحكاجر ويون باه الظنوتا ه هتايك أل المزمشت 
وروأ زراك سَييدًا) [الأحزاب ]١٠١٠١٠:‏ ونجم النفاق من بعض المنافقين» حتى قال: كان محمد 
يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . وحتى 
قال بعض آخر في ملا من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدوء فأذن لنا آن نخرج» فنرجع إلى 
دارناء فإنها خارج المدينةء وحتى همت بنو سلمة بالفشل وفي هؤلاء أنزل الله تعالى : ود قول 
المکوقو رزیت ف فاویہم مرش ما ودا ا سوہ إل رودا ه وذ اب طايقة منم باه برب لا مام 
لک نموا وَسَْذِن فرق نهم الى ولون لن بوتا عو وما هى عو إن ريشو إلا فاا) 
[الأحزاب:۲١١١١].‏ 


أما رسول الله ية فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة» فاضطجع وک طا ج اشد 
على الناس البلاءء ثم نهض يقول: «الله أكبرء أبشروا يا معشر المسلمين! بفتح الله ونصره» 
ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن» وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى 
المدينة؛ لئلا توت الذراري والنساء على غرةء ولكن كان لا بد من إقدام حاسم»ء يفضي إلى 
تخاذل الأحزاب» وتحقيقًا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف 
رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة؛ حتى ينصرفا بقومهماء ويخلو المسلمون لإلحاق 
الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التى اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارًّاء» وجرت المراوضة 
على ذلك» فاستشار السعدين في ك فقالا: يا رسول الله! إن كان الله أمرك بهذا فسمعًا 
وطاعة» وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيهء لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
بالله وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعّاء فحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له» وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله! لا نعطيهم إلا السيف» فصوب رأيهما 
وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم» لما رآيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». 

ثم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمرًّا من عنده خذل به العدو» وهزم جموعهم» 
وفلً حدّهم» فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له: نعيم بن مسعود بن عامر 
الأشجعي - رضي الله عنه - جاء إلى رسول الله ي فقال: يا رسول اله! إني قد أسلمت» 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني ما شئت» فقال رسول الله ب : «إنما آنت رجل واحده 
فخذل عنا ما استطعت» فإن الحرب خدعة»» فذهب من فوره إلى بني قريظة - وكان عشيرًا 
لهم في الجاهلية - فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم» 
قالوا: صدقت. قال: فإن قريشًا ليسوا مثلكم» البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤکم» 
لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره» وإن قريشًا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» 


غزوة الأحزاب ۸ 


وقد ظاهرتموهم عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فإن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا 
لحقوا ببلادهم وترکوكم ومحمدًا فانتقم منكم» قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم 
حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم مضی نعيم على وجهه إلى قريش» وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لکم؟ قالوا: 
نعم» قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد 
راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه» ثم يوالونه عليكم» فإِن سألوكم رهائن فلا 
تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفانء فقال لهم مثل ذلك . 

فلما كان ليلة السبت من شوال - سنة ١ه‏ - بعثوا إلى اليهود: أنا لسنا بأرض مقام» وقد 
هلك الكراع والخف» فانهضوا بنا حتى نناجز محمدًاء فأرسل إليهم اليهود أن اليوم هو يوم 
السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى 
تبعثوا إلينا رهائن» فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: صدقكم واله! نعیم» 
فبعثوا إلى اليهود: إنا واله! لا نرسل إليكم أحدًّاء فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدًا. فقالت 
قريظة : صدقكم والله! نعيم» فتخاذل الفريقان.» ودبّت الفرقة بين صفوفهم» وخارت عزائمهم. 

وكان المسلمون يدعون الله تعالى: «اللهم! استر عوراتنا وآمن روعاتنا» ودعا رسول الله ئا 
على الأحزاب» قال: «اللهم! منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم! اهزمهم 
وزلزلهم»'. 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمينء فبعد أن دبّت الفرقة في صفوف المشركين» وسرى 
بينهم التخاذل» أرسل الله عليهم جُنْدًّا من الريح» فجعلت تقرّض خيامهم»ء ولا تدع لهم قدرًا 
إلا كفأتهاء ولا طنبًا إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار» وأرسل جندًا من الملائكة يزلزلونهم 
ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. 

وأرسل رسول الله ية في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم 
فوجدهم على هذه الحال» وقد تهيأوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله ييو فأخبره برحيل 
القوم» فأصبح رسول الله بيا وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرًاء وكفاه الله قتالهم 
فصدق وعده» وأعز جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» فرجع إلى المدينة. 

وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» وأقام المشركون 
محاصرين رسول الله ييه والمسلمين شهرًا أو نحو شهر» ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن 
بداية فرض الحضار كانت في شوال» ونهايته في ذي القعدة» وعند ابن سعد أن انصراف 


(1) صحيخ البخاري كتاب الجهاد ٤١١/١‏ وكتاب المغازي .٥۹٠/۲‏ 


غزوة الأحزاب ۲۹ 


رسول الله ية من الخندق كان يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر؛ بل كانت معركة أعصاب» لم يجر فيها قتال 
مريرء إلا أنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام» تمخضت عن تخاذل المشركين»› 
وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينةء 
لأن E‏ ولذلك قال رسول 
الله كل حين أجلى الله الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا یغزونناء نحن نسیر E‏ 


غزوة بني قريظة 


وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينةء جاءه SE‏ وهو 
يغتسل في بيت أم سلمةء فقال: أو قد وضعث السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم» و 
رجعت الآن إلا من طلب القوم» فانهض بمن معك إلى بني قريظة» فإني سائر أمامك 
بهم حصونهم» وأقذف في قلوبهم الرعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة. 

فأمر رسول الله ية مؤذنًا فأذن في الناس: من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا بني 
قريظة . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وأعطى الراية علي بن أبي طالب» وقدّمه إلى 
بني قريظة فسار علي حتى إذ دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله بل . 

وخرج رسول الله َة في موكبه من المهاجرين والأنصار» حتى نزل على بئر من آبار قريظة 
يقال لها بئر: أناء وبادر المسلمون إلى امتثال أمره» ووا ن ورو ورو ي 
قريظة » وأدركتهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا نصليها إلا في بني قريظة كما ا 
حتی إن رجالا e‏ العصر بعد العشاء الآخرةء وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك وإنما 
أراد سرعة الخروج» فصلُوها في الطريق» فلم يعنف واحدة من الطائفتين . 

هكذا تحرّك الجيش الاإسلامي نحو بني قريظة رسالا حتى تلاحقوا بالنبي بي وهم ثلاثة 
آلاف» والخيل ثلاثون فرسًا» فنازلوا حصون بني قريظة» وفرضوا عليهم الحصار. 

ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن 
يسلموا» ويدخلوا مع محمد ييه في دينه» فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونسائهم - 
وقد قال لهم: واله! لقد تبيّن لكم أنه لنبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في كتابكم - وإما أن 
يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم» ويخرجوا إلى النبي بي بالسيوف مصلتين» يناجزونه حتى 
يظفروا بهم» أو يلوا عن آخرهم» وإما أن يهجموا على رسول الله بي وأصحابه» ويكبسوهم 
يوم السبت؛ لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه» فابوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال 
الثلاث» وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد (في انزعاج وغضب): ما بات رجل منكم منذ 
ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمًا. 


ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله ية لكنهم 


أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين» لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على 
حكمه» فبعثوا إلى رسول الله ية أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره» وكان حليقًا لهم» وكانت 


غزوة بنى قريظة ا 


أمواله وولده في منطقتهم› فلما رأوه قام إليه الرجال» وجهش النساء والصبيان يبكون في 
وجهه» فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم! وأشار 
بيده إلى حلقه» يقول إنه الذبح» ثم علم من فوره آنه خان الله ورسوله فمضی على وجهه» 
ولم يرجع إلى رسول الله بيا حتى أتى المسجد النبوي بالمدينة» فربط نفسه بسارية المسجد» 
وحلف أن لا يحله إلا رسول الله ية بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدّا» فلما بلغ 
رسول الله ية خبره - وكان قد استبطأه - قال: أما أنه لو جاءني لاستغفرت له» أما إذ قد 
فعل ما فعل فما أنا بالذي اطلقه من مکانه حتی يتوب الله عليه . 


وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة النزول على حكم رسول الله ياء ولقد كان 
باستطاعة اليهود أن يتحمّلوا الحصار الطويل؛ لتوفر المواد الغذائية والمياه والابار ومناعة 
الحصون»ء ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والجوع الشديد وهم في العراء» مع 
شدة التعب الذي اعتراهم؛ لمواصلة الأعمال الحربية من قبل بداية معركة الأحزاب إلا أن 
حرب قريظة كانت حرب أعصاب» فقد قذف الله في قلوبهم الرعب»ء وأخذت معنوياتهم 
تنهار» وبلغ هذا الانهيار إلى نهايته أن تقدّم علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وصاح 
على يا كتيبة! الإيمانء والله! لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنهم. 

وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رسول الله ية وأمر رسول الله اة باعتقال الرجال» 
َوْضِعَّت القيود في أيديهم تحت إشراف محمد بن مسلمة الأنصاري» وجعلت النساء 
والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية» وقامت الأوس إلى رسول الله بيه فقالوا: يارسول 
الله! قد فعلت في بني قينقاع قد علمت» وهم حلفاء إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء 
فأحسن فيهم» فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منک؟» قالوا: بلى» قال: «فذاك إلى 
سعد بن معاذ) . قالوا: قد رضينا. 

فأرسل إلى سعد بن معاذ» وكان في المدينةء لم يخرج معهم؛ للجرح الذي كان أصاب 
أكحله في معركة الأحزاب» فأركب حمارًا» وجاء إلى رسول الله بي فجعلوا يقولون وهم 
كنفيه: يا سعد! أجمل في مواليك فأحسن فيهم» فإن رسول الله ية قد حكمك لتحسن فيهم»› 
وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاء فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله 
لومة لائمء فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. 


ولما انتهى سعد إلى النبي ييه قال للصحابة: «قوموا إلى سيدكم». فلما أنزلوه قالوا: 
يا سعد! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال: وحکمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال : 
وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ههنا؟ - وأعرض بوجهه» وأشار إلى ناحية 
رسول الله ييا إجلالًا له وتعظيمًا - قال: «نعم وعلى». قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل 


غزوة بنى قريظة YY‏ 


الرجال» وتسبى الذرية» وتقسّم الأموالء فقال رسول الله ية: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سماوات» . 

وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف» فإن بني قريظة - بالإضافة إلى ما ارتكبوا من 
الغدر الشنيع - كانوا قد جمعوا لابادة المسلمين ألما وخمسمائة سيف» وألفين من الرماح» 
وثلاثمائة درع» وخمسمائة ترس وحجفة» حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم . 

وأمر رسول الله يي فحْبست بنو قريظة في دار بنت الحارث - امرأة من بني النجار - 
وحُفِرّت لهم خنادق في سوق المدينةء ثم ا بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا 
ا وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم» فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن 
اس ما تراه يصنع بنا؟ فقال: آفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا ينزع؟ والذاهب 
منکم لا یرجع؟ هو وال ! القتل» وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» فَضربّت أعناقهم . 

وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة» الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد» وعاونوا 
الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا ا و 
بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام -. 

وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير» وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حيي بن أخطب 
والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنهاء كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت 
عنهم قريش وغطفان؛ وفاءٌ لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر 
E‏ 
يسلبها - مجموعة يداه إلى عنقه بحبلء قال لرسول الله بيلة: أما والله! ما لَمْتُ نفسي في 
معاداتك» ولكن من يغالب الله يغلب» ثم قال: أيها الناس! لا بأس بأمر اللهء كتاب وقدر 
وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ثم جلس فَضربّت عنقه. 

وفتِلّ من نسائهم امرأة واحدةء كانت قد طرحت الرلحى على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلت 
لأجل ذلك . 

وكان قد أمر رسول الله بقتل من أنبت» وترك من لم ينبت» فكان ممن لم ينبت عطية 
القرظي» فترك حيًاء فأسلم» وله صحبة. 

واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله وماله - وكانت للزبير يد عند ثابت - فوهبهم 
لهء» فقال ثابت بن قيس: قد وهبك رسول الله علا ية إليّء ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. 
فقال الزبير بعد أن علم بقل :قوعه سالك بدي دك ا تاتا :ل آلحقتني بالأحبة» 
فضرب عنقه» وألحقه بالأحبة من اليهود» واستحيا ثابت - من ولد الزبير بن باطا - 
عبد الرحمن بن الزبيرء فأسلم» وله صحبة. واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس النجارية 


غزوة بنى قريظة ا 


رفاعة بن سموأل القرظي» فوهبه لهاء فاستحيته» فأسلم» وله صحبة. 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزولء فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم» وخرج 
تلك الليلة عمرو - وكان رجلا لم يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله 4لا = فرآه 
محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي» فخلى سبيله حين عرفه» فلم يعلم أين ذهب. 

وقشم رسول الله ية أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها الخمس» فأسهم للفارس ثلاثة 
أسهم» سهمان للفرس وسهم للفارس» وأسهم للراجل سهمّا واحدًاء وبعث من السبايا إلى 
نجد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري» فابتاع بها خياا وسلاحًا . 

واصطفى رسول الله يي لنفسه من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة» فکانت عنده 
حتى توفي عنها وهي في ملكه» هذا ما قاله ابن إسحاق"“ وقال الكلبي: إنه ي أعتقهاء 
وتزوجها سنة ٦ه‏ وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفنها بالبقيع" . 

ولما أتم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه - التي قدمنا 
ذكرها في غزوة الأحزاب - وكان النبي َيه قد ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب› 
فلما تم أمر قريظة انتفضت جراحته» قالت عائشة: فانفجرت من لبته فلم يرعهم - وفي 
المسجد خيمة من بني غفار - إلا والدم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة! ما هذا يأتينا من 
قبلکم» فإذا سعد یغذوا جرحه دمّاء فمات منها" . 

وفي الصحيحين عن جابر أن رسول الله يي قال: «اهترّ عرش الرحمن لموت سعد بن 
معاذا““. وصحح الترمذي من حديث أنس: قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون: ها أحف جارته فال رول اه ك إن الملاتكة كانت تله" . 


قتل في حصار بني قريظة رجل واحد من المسلمين» وهو خلاد بن سويد الذي طرحت 
عليه الرحى امرأة من قريظة» ومات في الحصار أبو سنان بن محصن أخو عكاشة. 

أما أبو لبابةء فأقام مرتبطًا ست ليال» تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاةء ثم 
يعود فيرتبط بالجذع» ثم نزلت توبته على رسول الله بيه سحرًّاء وهو في بيت أم سلمة» 
فقامت على باب حجرتها» وقالت لي: يا أبا لبابة! أبشر فقد تاب الله عليك» فثار الناس 
ليطلقوه» فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله يا فلما مر النبي ية خارجًا إلى صلاة الصبح 


() تلقيح فهوم أهل الأئر ص ٠١‏ . 

(۳) صحيح البخاري ٥4۱/۲‏ . 

(6) صجیح البخاري ٥۳٦/١‏ وصحیح مسلم 4/۲ وجامع الترمذي .۲۲٠/۲‏ 
)٥(‏ جامع الترمذي ۲۲٣/۲‏ . 


غزوة بني قريظة 


ء۶ 


أطلقه . 
وقعت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة ١‏ ه ودام الحصار خمسًا وعشرين ليلة . 
وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبني قريظة آيات من سورة الأحزاب ذكر فيها أهم 


جزئيات الوقعة» وبين حال المؤمنين والمنافقين» ثم تخذيل الأحزاب» ونتائج الغدر من أهل 
الكتاب. 


() ابن هشام ۲۳۷/۲ ۲۳۸. وانظر لتفصیل هذه الغزوة ابن هشام ۲۳۳/۲ إلى ۲۷۳ وصحيح البخاري ۲/ »٥۹٠‏ 
۱ء زاد المعاد ۷۲/۲ ۷۳ .۷٤‏ 


النشاط العسكري بعد هذه الغزوة 


كان سلام بن أبي الحقيق - وكنيته أبو رافع - من أكابر مجرمي اليهود» الذين حزبوا 
الأحزاب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة". وكان يؤذي رسول الله يلاء 
فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله بي في قتله» وكان قتل كعب 
ابن الأشرف على أيدي رجال من الأوس» فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة مثل فضيلتهم؛ 
فلذلك أسرعوا إلى هذا الاستئذان. 


وأذن رسول الله بي في قتله» ونهى عن قتل النساء والصبيان» فخرجت مفرزة قوامها خمسة 
رجال» كلهم من بني سلمة من الخزرج› قائدهم عبد الله بن عتيك . 

حرجت هذه المفرزة» واتجهت نحو خيبر» إذ كان هناك حصن ا رافع» فلما دنوا منه 
- وقد غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم - قال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا 
مكانكم» فإني منطلق ومتلطف للبواب» لعلّي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنَع 
به كانه يقضى حاجتة» وقد ذخل الناس» ٠‏ فهعف به البواب: :ياعبد اله! إن كنت تريد أن 
ل افخ ان اغلی الات: 

قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت» فلما دخل الناس آغلق الباب» ثم علق الأغاليق 
على ود قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده» 
وکان فی علالی له» فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه» فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت 
على م قلت : إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله» فانتهيت إليه» فإذا 
هو في بيت مظلم وسط عياله» لا أدري أين هو من البيت. قلت: آبا رافع» قال: من هذا؟ 
فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش» فما أغنيت شيئّاء وصاح» فخرجت 
من البيت فأمكث غير بعيدء ثم دخلت إليه» فقلت: .وما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: 
لأمك الويلء إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. 
ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح 


(۱) انظر فتح الباري ۳٤۳/۷‏ . 
(۲) أي المفاتيح على وتد. 


النشاط العسكري بعد هذه الغزوة ۲۷٦‏ 


الا واب اا اا ق اهت إلى ورج له اقرضعت وجل آنا آر ی تنفد انیت إلى 
الأرض»› فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامةء ثم انطلقت حتى جلست 
على الباب. فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك صاح الناعي على 
السور فقال: أنعي آبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاءء فقد 
قتل الله أا رافع› فانتهیت إلى ال کا فحدتته فقال : «ابسط رجلك»)» فسطت رجلی 
فمسحها فكأنما لم أشتكها. 

هذه رواية البخاري» وعند ابن إسحاق أن جميع النفر دخلوا على ابي رافع» واشترکوا في 
قتله» وأن الذي تحامل عليه بالسيف حتى قتله هو عبدالله بن أنيس» وفيه أنهم لما قتلوه ليلاء 
وانکسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوه» وأتوا منهرًا من عيونهم ۰ فدخلوا فيه » وأوقد اليهرد 
النيران» واشتدّوا في كل وجه» حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم» وإنهم حين رجعوا 
احتملوا عبد الله بن عتيك حتی قدموا على رسول الله لار" . 

كان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة ٥ه"‏ . 

ولما فرغ رسول الله ييه من الأحزاب وقريظةء أخذ يوجه حملات تأديبية إلى القبائل 
والأعراب الذين لم يكونوا يستكينون للأمن والسلام إلا بالقوة القاهرة. 
سرية محمد بن مسلمة: 

كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وقريظةء وكان عدد قوات هذه السرية ثلاثين 
راکنًا. 

تحركت هذه السرية إلى القرطاءء بناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد» وبين ضرية 
والمدينة سبع ليال» تحركت لعشر ليال خلون من المحرم سنة ته إلى بطن بني بكر بن 
کلاب» فلما أغارت عليهم هرب سائرهم» فاستاق المسلمون نعمًّا وشاءًء وقدموا المدينة لليلة 
بقيت من المحرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفةء كان قد خرج متنكرًا لاغتيال 
النبي ية بأمر من مسيلمة الكذاب“. فأخذه المسلمونء فلما جاؤوا به ربطوه بسارية من 
إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاکر» وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» 
فتركه» ثم مر به مرة أخرى» فقال له مثل ذلك فردٌ عليه كما رد عليه أولاء ثم مر مرة ثالثة 
)١(‏ صحيح البخاري ٥۷۷/۲‏ . 
)۲( ابن هشام Vo TEV /Y‏ 


(۴) رحمة للعالمين ۲۲۳/۲ مع ما يؤخذ من المصادر الأخرى المذكورة في غزوة الأحزاب وقريظة. 
(6) السيرة الحلبية ۲۹۷/۲ . 


النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة ۷V‏ 


فقال - بعد ما دار بينهما الكلام السابق: «أطلقوا ثمامة»» فأطلقوه» فذهب إلى نخل قريب 
من المسجد» فاغتسل» ثم جاءه فأسلم» وقال: والل! ما كان على وجه الأرض وجه أبغخض 
إلى من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّء ووالل! ما كان على وجه الأرض دين 
أبغض علي من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إِلىّء وإن خيلك أخذتني وأنا أريد 
العمرة» فبشّره رسول الله بء وأمره أن يعتمر» فلما قدم على قريش قالوا: صبأت يا ثمامة! 
قال: لا واله! ولكني أسلمت مع محمد کیاد ولا والله! لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى 
يأذن فيها رسول الله بية. وكانت يمامة ريف مكة» فانصرف إلى بلاده» ومنع الحمل إلى 
مكة» حتى جهدت قريش» وكتبوا إلى رسول الله ية يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة 
يخلي إل حمل الطعام» ففعل رسول الله کیا . 
غزوة بني لحيان : 

بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله ئي بالرجيع» وتسببوا 
في إعدامهم› ولکن لما کانت دیارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة»ء والتارات الشديدة 
قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» لم يكن يرى رسول الله بيا أن يتوغل في البلاد بمقربة 
من العدو الأكبر» فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهنة 
إلى حد ماء» رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع› 
فخرج إليهم في ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة ٦ه‏ في مائتين من أصحابه» واستخلف 
على المدينة ابن أم مكتوم» وأظهر أنه يريد الشام» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران 
- واد بين أمج وعسفان» حيث كان مصاب أصحابه» فترحم عليهم ودعا لهم - وسمعت به 
بنو لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد» فأقام يومین بأرضهم» وبعث 
السراياء فلم يقدروا عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به 
قريش» ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة. 
متابعة البعوث والسرايا : 

ثم تابع رسول الله يي في إرسال البعوث والسراياء وهاك صورة مصغرة منها : 
١‏ - سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر» في ربيع الأول أو الآخر سنة ٦ه.‏ خرج عكاشة في 

أربعين رجلا إلى الغمرء ماء لبني أسد» ففر القوم» وأصاب المسلمون مائتي بعير 
ساقوها إلى المدينة. 


۲ - سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصةء في ربيع الأول أو الآخر سنة ٦ه.‏ خرج ابن 


(1) زاد المعاد 1۱۹/۲» صحيح البخاري ح ۲ء فتح الباري 1۸۸/۷ . 


النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة ۷۸ 


مسلمة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة» فكمن القوم لهم - وهم مائة - 
فلما ناموا قتلوهم» إلا ابن مسلمة فإنه فلت منهم جريخًا . 

سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة» في ربيع الآخر سنة ١ه.‏ وقد بعثه النبي بلا 
على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة» فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم» 
فساروا ليلتهم مشاة» ووافوا بني ثعلبة مع الصبح› فأغاروا علیهم» فأعجزوهم هربا في 
الجبال» وأصابوا رجلد واحدًا فأسلم» وغنموا نعمّا وشاء. 

سرية زيد بن حارثة إلى الجموم» في ربيع الآخر سنة ١ه.‏ والجموم ماء لبني سايم في 
مر الظهران» خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة» فدلتهم على محلة 
من بني سليم أصابوا فيها نعمّا وشاءَ وأسرى» فلما قفل بما أصاب» وهب رسول الله 
ييه للمزينية نفسها وزوجها. 

سرية زيد أيضًا إلى العيص» في جمادى الأولى سنة ١ه‏ في سبعين ومائة راكب» وفيها 
ادت اا ق هو کی کا یه او اتا و ورل ا واا ا الا 
فأتى زينب فاستجار بهاء وسألها أن تطلب من رسول الله بء رد أموال العير عليه» 
ففعلت» وأشار رسول الله ية على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم» فردُوا الكثير 
والقليل والكبير والصغير» حتى رجع أبو العاص إلى مكةء وأدّى الودائع إلى أهلهاء ثم 
أسلم وهاجر» فردٌ عليه رسول الله َة زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث سنين ونيف . كما 
ثبت في الحديث الصحي رها بالنكاح الأول؛ لأن آية تحريم المسلمات على الكفار 
لم تكن نزلت إذ ذاك» وآما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد أو رد عليه 
بعد ست سنين فلا يصح معنى» كما أنه ليس بصحيح سندًا . والعجب ممن يتمسکون 
بهذا الحديث الضعيف» فإنهم يقولون: إن أبا العاص أسلم في آواخر سنة ثمان قبيل 
الفتح» ثم يناقضون أنفسهم» فيقولون: إن زينب ماتت في أوائل سنة ثمان. وقد بسطنا 
الكلام شيا في تعليقنا على بلوغ المرام"» وجنح موسى بن عقبة إلى أن هذا الحادث 
وقع في سنة سبع من قبل أبي بصير وأصحابه» ولكن ذلك لا يطابق الحديث الصحيح 
ولا الضعيف . 

سرية زيد أيضًا إلى الطرف - أو الطرق - في جمادى الآخرة سنة ١ه‏ خرج زيد في 
خمسة عشر رجلا إلى بني ثعلبة» فهربت الأعراب» وخافوا أن يكون رسول الله ية سار 
إليهم» فأصاب من نعمهم عشرين بعيرّا» وغاب أربع ليال. 


(1) انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. 
(۲) انظر الكلام على الحديثين في تحفة الأحوذي ٠۹١ ›۱۹٥/۲‏ . 
(۳) وممن ذكر هذه السرية في حوادث سنة ١ه‏ ابن حجر في فتح الباري ٤۹۸/۷‏ . 


النشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 1۷۹ 


S0 


سرية زيد أيضًا إلى وادي القرى» في رجب سنة ٦ه‏ خرج زيد في اثني عشر رجلا إلى 
وادي القرى؛ لاستکشاف حرکات العدو إن کانت هناك فهجم عليهم سکان وادي 
القرى» فقتلوا تسعة» وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة. 

سرية الخبط : تذكر هذه السرية فى رجب سنة ۸ه ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل 
الحديبيةء قال جابر: بعثنا النبى يي فى ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح» 
نرصد عيرًا لقريش» فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط» فسكّى جيش الخبط› فنحر 
رجل ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم إن أبا عبيدة نهاه» 
فال إلا لخر اة غا لها الع فا كا هه ف شر ادها م حي ات 
منه أجسامناء وصلحت› وأخذ اتو عبيدة ضلعًا من أضلاعهء فنظر إلى أطول رجل في 
الخشن وأطول جمل»› فحمل عليه» ومر تحته» وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا 
المدينة» اتنا رسول الله اة فذکرنا له ذلك فقال : (هو رزفق خر جه الله لکم» فهل 


وإنما قلنا: إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ لأن المسلمين لم يكونوا 
يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية . 


0) 


(۳) 


رحمة للعالمين ۲۲٠/۲‏ وانظر لهذه السرايا المصدر المذكور» وزاد المعاد ۱۲۰/۲ ١١٠۱ء‏ ١۲١٠ء‏ وحواشي تلقيح 


فهوم آهل الأثر ص ۰۲۸ ۲۹. 
صحیح البخاري 110/۲« c11‏ صحیح مسلم 10/۲ 1 


غزوة بني الصطلق أو غزوة المريسيع 
(في شعبان سنة ه أو ٦ه)‏ 


وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل» عريضة الأطراف» من حيث الوجهة العسكرية؛ إلا 
نها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي» وتمخضت عن 
افتضاح المنافقين» والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من 
النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد الغزوة أولاء ثم نذكر تلك الوقائع . 


كانت هذه الغزوة في شعبان سنة خمس عند عامة أهل السَيرّء وسنة ست من الهجرة على 
قول ابن إسحاق". وسببها أنه بلغه ييه أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار سار 
في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله» فبعث بريدة بن الحصيب 
الأسلمي؛ لتحقيق الخبر فأتاهم» ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله كلا 
فأخبره الخبر. 

وبعد أن تأگد لديه ية صحة الخبر ندب الصحابة» وأسرع في الخروج» وكان خروجه 
لليلتين خلتا من شعبان» وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلهاء واستعمل 
على المدينة زيد بن حارثة» وقيل أبا ذر» وقيل نميلة بن عبد الله الليثيء وكان الحارث بن 
ضرار قد وجه عينًا؛ ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي» فألقى المسلمون عليه القبض وتتلوه. 


شديدًا» وتفرق عنهم من كان معهم من العرب» وانتهى رسول الله كي إلى المرّيسيع - بالضم 
فالفتح مصغرًّاء اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل - فتهيأوا للقتال» وصف 


)١(‏ واستدل على ذلك بما تبت فى حديث الإفك من أن القضية كانت دما أل الحجاب» وآية الحجاب نزلت في 
شان زینب» وزینب ٳذ ذاك کانت تحته» فإنه ية سألها عن عائشة قات اح سمعي وبصري . قالت عائشة : 
وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي بي وقد عقد عليها النبي بيا في أواخر سنة خمس بعد غزوة بني قريظة 
وأما ما وقع في حديث الافك من أن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تنازعا في أصحاب الإافك» ومعلوم أن سعد بن 
معاذ مات عقب غزوة بني قريظة» فالظاهر أن هذا وهم الراويء فقد روى ابن إسحاق حديث الإافك عن الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشةء فلم يذكر فيه سعد بن معاذ بل ذكر أسيد بن حضير» قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» وذكر سعد بن معاذ وهم (وانظر زاد المعاد ۲/ )١٠١‏ وأما الذين قالوا 
بوقوع هذه الغزوة سنة ١ه‏ فقد قدموا عقده ية على زينب إلى السنة الرابعةء أو أوائل السنة الخامسةء وقالوا: إن 
ذکر سعد بن معاذ ليس بوهم» بل هو ثابت تمامًا . وال أعلم. 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع A\‏ 


رسول الله كي أصحابه» وراية ا مع ابي بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن 
عبادةء فتراموا بالنبل ساعة» ثم أمر رسول الله ية فحملوا حملة رجل واحد فكانت النصرة. 
وانهزم المشركون» وهل من فيّل» وسبى رسول الله اة النساء والذراري والنعم والشاءء ولم 
يقتل من المسلمين إلا رجل واحد» قتله رجل من الأنصار ظنًا منه أنه من العدو. 

کذا قال آهل المغازي والسير» قال ابن القيم: وهو وَهْم» فإنه لم يكن بينهم قتالء وإنما 
أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح: أغار رسول الله ية على بني 
المصطلق وهم غارونء وذكر الحديث انتهى . 

وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم ثابت بن قيس 
فكاتبها» فأدّى عنها رسول الله بيه وتزوجهاء فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل 
بيت من بني المصطلق قد أسلمواء وقالوا: أصهار رسول الله بي . 

وأما الوقائع التي حدثت في هذه الخزوة؛ فلأجل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله بن 
ی وأصحابه؛ نری أن نورد أولّا شيئًا من أفعالهم في المجتمع اللإسلامي . 
دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق : 
افا رار أن غب اه بن أي كان يح قلى :الإا والفكينة ولا سا على رسول 
الله بي حنقًا شديدًا. لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته» وكانوا ينظمون له 
الخرز؛ ليتوجوه إذ دحل فيهم الاسلام» فصرفهم عن ابن أبي» كان رى أن رسول الله به هو 
الذي استلبه ملکه.. 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالاإسلام» وبعد أن تظاهر به 
ركب رسول الله ييه مرة على حمار؛ ليعود سعد بن عبادة» فمرٌ بمجلس فيه عبدالله بن اًبي» 
فخمر ابن ا أنفه وقال: لا تغبروا عليناء ولما تلا رسول الله ية على المجلس القرآن» 
قال : ا ف ولا تخشنا في مجلسنا . 

وهذا قبل أن يتظاهر بالاسلام» ولما تظاهر به بعد بدر» لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمۇمنين › وليک كر إا ي ين الجن اا لای و وین کل اا وک 
يوالي أعداءه» وقد تدخل في أمر بني قينقاع كما ذكرناء وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر 
والخدر والتفريق بين المسلمين» وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم بما مضى . 


(۱) وانظر صحيح البخاري كتاب العتق ۳٤٠١/١‏ وانظر أيضًا فتح الباري T/۷‏ 
(۳) زاد المعاد ۱۱۲/۲ء ۱۱۳ ابن هشام ۲۸۹/۲ ۲۹۰ ۲۹٤‏ ۲۹۵. 


)۳( ابن هشام 0۸/۱ OAV‏ . صحيح البخاري 4/۲ وصحیح مسلم ۲/. 


غزوة د : بني المصطلق أو غزوة المريسيع YAY‏ 


وكان من شدة مكر هذا المنافقق وخداعه بالمؤمنين»ء أنه كان بعد التظاهر بالاإسلام» يقوم 
كل جمعة حين يجلس رسول الله بي للخطبةء فيقول: هذا رسول الله بيه بين أظهركم› 
أكرمكم الله وأعزكم به» فانصروه» وعزروه» واسمعوا له وأطيعوا» ثم يجلس»› ي رسول 
e a‏ - مع ما 
تكبه من الشر والغدر الشنيع - قام ليقول ما كان يقوله من قبل» فأخذ المسلمون بثيابه من 
ا وقالوا له: اجلس أي عدو الله! لست لذلك بأآهل» وقد صنعت ما صنعت» فخرج 
خط فاده الناس وهو يقول: والله! لكأنما قلت بجرًا أن قمت أشدد أمره» فلقيه رجل من 
الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك» ارجع يستغفر لك رسول الله یا قال: والله! ما أبتغي 
أن سر ل 


کات االات ی الفیر وار ف ا ی ا ا کن غر 
لنخرجن معكم» ولئن فُوتلتم لننصرنكم. 

وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب 
و في المؤمنين ما قد قصّ الله تعالى في سورة الأحزاب وة يفول المكفش لذبن 
ف فوم ا و و ی کک ی ر ا 
الرت وا لق اتهم بادوت فی الأقرات af‏ آښایکہ وکو ڪا أ کہ ّا فوا ر 
قليلا [الأحزاب: ۰-۲[ . 


بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدًا أن سبب 
غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي» وكثرة السلاح والجيوش والعدد؛ وإنما السبب هي 
القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلاميء وگل من يحت بصلة إلى هذا 
الدين» وكانوا يعرفون ا الفيض إنما هو رسول الله اة الذي هو المَثُل الأعلى - 
إلى حد الإعجاز - لهذه القيم . 

كما عرفا بعد إذارة دفة الروت طلة حمسن ستين» أن القضاء على هذا الدين وأهلة لا 
يمكن بطريق استخدام السلاح»› فقرّروا أن يشنوا حربًا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية 
الأخلاق والتقاليدء وؤأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه الدعاية الكاذبة» ولما كان 
المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين» ولكونهم سكان المدينةء كان يمكن لهم 
الاتصال e‏ واستفزاز E‏ كل حين. تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون» 
وعلى رأسهم ابن اي . 


(۱) ابن هشام ۱۰۵/۲ . 


غزوة بني المصطاق أو غزوة المريسيع AY‏ 


وقد ظهرت خطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله ئ بأم المؤمنين زينب بنت جحش»› 
بعد أن طلقها زيد بن حارثة» كان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن 
الصلبي» فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبنى على الرجل الذي تبناه» فلما تزوج النبي يلا 
بزينب وجد المنافقون ثلمتين - حسب زعمهم - لاثارة المشاغب ضد النبي لا . 

الأولى : أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة» والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من أربع 

> فکيف صح له هذا الزواج . 

الثانية: أن زينب كانت زوجة ابنه - متبناه - فالزواج بها من أكبر الكبائر» حسب تقاليد 
العرب - وأكثروا من الدعاية في هذا السبيلء واختلقوا قصصًا وأساطيرء قالوا: إن محمدًا 
رآها بغتة» فتأثر بحسنها فشغفه حبًاء وعلقت بقلبه» وعلم بذلك ابنه زيد فخلّى سبيلها 
لمحمد» وقد نشروا هذه الدعاية المختلقة نشرّا بقيت آثاره فى كتب التفسير والحديث إلى هذا 
العا وة آ ت ا دع اا ا کے رف اا حتی نزل القرآن بالآيات 
البينات» فيها شفاء لما في الصدور»ء وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة 
الأحزاب بقوله: يتام الى آي له ولا تع الكفرىَ لفقي بت اله ڪات ميا حا 
[الأحزاب: .]١‏ 

وهذه إشارات عابرة» وصورة مصغرة مما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق»› وكان 
النبي بيا يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطّف» وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهمء 
أو يتحملونه بالصبرء إذ كانوا قد عرفوهم ا مر بعد اخری حسب قوله کال وار 


al 1 2 gl 


رود نهد فوت ف ڪل عاو مَرَهَ أو مر م م لا شووت ولا هم يذ رون4 [التوبة : .]۱۲١‏ 
دور المنافقين في غزوة بني المصطلق : 

ولما كانت غزوة بني المصطلق» وخرج فيها المنافقون متلوا قوله تعالی: لو حرج ف 
ما اوک ر حال راسمو کک و خو ےد تڪ لفن [التوبة : ]٤۷‏ فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر 
فأناروا الارتباك الشديد في صفوف المسلين :والدعاية ا لشيعة خد الى كل وهال يعفن 
١‏ - قول المنافقين : (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) : 

کان رسول الله کا بعد الفراغ من الغزو مقيمًا على المريسيع › ووردت واردة الناس»› وح 
عمر بن الخطاب أجير يقال له: جهجاه الغفاري› فازدحم هو وسنان بن وبر الجهني على 
الماء» فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين! فقال 
رسول الله 2 «أبدعوى الجاهلية ونا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة» . وبلغ ذلك عبد الله 
ابن ابی ابن سلول فغضب - وعنده رهط من قومه»› فيهم زید بن ¿ أرقم غلام حدث - وقال: 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع YA‏ 


أو قد فعلوها» قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله! ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمن 
كلبك يأكلك. أما والل! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء ثم أقبل على من 
حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم آما 
والله! لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحّلوا إلى غير داركم. 


فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر» فأخبر عمه رسول الله يي وعنده عمر» فقال عمر: مر عباد 
ابن بشر فليقتله . فقال: «فكيف يا عمر! إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟ لاء ولكن 
أن بالرحيل». وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيهاء فارتحل الناس» فلقيه أسيد بن حضير 
فحیاه» وقال: لقد رحت في ساعة منكرة؟ فقال له: «أو ما بلخك ما قال صاحبكم؟» - يريد 
ا - فقال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
قال: فأنت پارسول الث! تخرجه منها إن شئت» هو والل! الذليل وأنت العزيزء ثم قال: 
يارسول الله! ارفق به فوا! لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه» فإنه 
یری أنك استلبته ملگًا . 


ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى 
آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض» فوقعوا نيامًا . فعل ذلك؛ 
ليشغل الناس عن الحديث . 

اما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول اله كف وحلف بالله ما 
قلت ما قال» ولا تکلمت به» وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله! عسی أن یکون 
الغلام قد أوهم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجلء فصدقهء قال زيد: فأصابني هم لم 
يصبني مثله قط» فجلست في بيتي» فأنزل الله : وإ جاك ك المد [المنافقون إلى قوله : 
لهم لين ولو ا وفوا عل من عند رسول آلو حى را4 إلى : رج الأ نبا الال 4 
[المنافقون: ۸]» فأرسل رسول الله ية فقرأها علىّ» ثم قال : «إن الله قد صدقك»'. 


یا اکان ور عد اهورین داه ن آي د را سالا ر من الصحابة 
NUE SE OER DAES E E‏ 
واله! لا تجوز من هھنا حتى يأآذن لك رسول الله ياء فإنه العزيز وآنت الذليلء فلما جاء 
النبي ية أَذِنَ لهء فل ا وکان قد قال عبد اله پن عبد الله بن أبي: يا رسول اللّه! إن 
أردت تله فمرني بذلك» فأنا والله! أحمل إليك رأسه“ 


(۱) انظر صحیح البخاري ۰٤۹4/۱‏ ۷۲۷/۲ ۷۲۸ ۷۲۹ وابن هشام ۲۹۰/۲ ۰۲۹۱ ۲۹۲. 
)۲( نفس المصدر الأخيرء ومختصر السيرة للشيخ عبدالله النجدي ص YY‏ 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع 1۸0 


حديث الافك : 

وفي هذه الغزوة كانت قصة الافك» وملخصها أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها 
رسول الله ية معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها» وكانت تلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا 
من الغزوة نزلوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتهاء ففقدت عقَدًا لأختها كانت 
أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتهاء فجاء النفر الذين كانوا 
يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج» ولا ينكرون خفته؛ لأنها رضي الله عنها كانت 
فتية السن لم يخشها اللحم الذي كان يثقلهاء وأيضًا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج 
لم ينکروا خفته» ولو کان الذي حمله واحدًا أو اثنين لم يخف عليهما الحال» فرجعت عائشة 
إلى منازلهم» وقد أصابت العقد» فإذا ليس به داع ولا مجيب» فقعدت في المنزل» وظنت 
أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبهاء والله غالب على أمره» يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء» 
فغلبتها عيناها» فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
زوجة رسول الله يا؟ » وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم» فلما 
رآها عرفها» وكان يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع وأناخ راحلته» فقربها إليهاء فركبتهاء 
وما كلمها كلمة واحدة» ولم تسمع منه إلا استرجاعه» ثم سار بها يقودها» حتى قدم بهاء 
وقد نزل الجيش في نحر الظهيرةء فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلتهء وما یلیق به» 
ووجد الخبيث عدو الله ابن اف متنفسًا» فتنفسً من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه» 
فجعل يستحكي_ الافك» ويستوشيه» ويشيعه» ويذيعه» ویجمعه» ویفرقه» وکان اصحابه 
يتقرًّبون به إليه» فلما قدموا المدينة أفاض آهل الإافك في الحديث» ورسول الله ية ساكت لا 
يتكلم ثم استشار أصحابه - لما استلبث الوحي طويلا - في فراقهاء فأشار عليه علي رضي 
الله عنه أن يفارقهاء ويأخذ غيرهاء تلويخًا لا تصريخًاء وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء 
وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداءء فقام على المنبر يستعذرمن عبد الله بن ا فأظهر أسيد 4 
حضير سيد الأوس رغبته في قتله» فأخذت سعد بن عبادة - سيد الخرزج وهي قبيلة ابن أبي 
- الحمية القبلية› > فجری بینهما کلام تثاور له الحیان» فخْفّضهم رسول الله کل حتى سكتوا 
وسکت: 


ما اا چت رصت هرا وهي لا تعلم عن حديث الافك شيئًاء سوی انها 
كانت لا تعرف من رسول الله لا اللّطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي» فلما نقهت خرجت 
مع أم مسطح إلى البراز ليلاء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فدعت على ابنهاء فاستنكرت 
ذلك عائشة منهاء فأخبرتها الخبر» فرجعت عائشة واستأذنت رسول الله بية؛ لتأتي أبويها 
وتستيقن الخبرء ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر» فجعلت تبكي» فبكت ليلتين 
ویومًاء لم تکن تکتحل بنوم» ولا يرقا لھا دمع» حتى ظنّت أن البكاء فاتق كبدها» وجاء 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع ۲۸٦‏ 


رسول الله ي في ذلك» فتشهّد وقال: «أما بعد يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». 

وحينئذ قلص دمعهاء وقالت لكل من أبويها أن يجيباء فلم يدريا ما يقولان» فقالت: والله! 
لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم» وصدقتم به» فلئن قلت لكم: 
إني بريئة - والله يعلم إني بريئة - لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم 
إني منه بريئة - لتصدّقني واله! ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قال: «فصير 
ی ا الان ع تا ر مقون [يوسف: ۱۸]. 

ثم تحولت واضطجعت» ونزل الوحي ساعته» فسرّي عن رسول الله يي وهو يضحك› 
فكانت أول كلمة تكلم بها : يا عائشة! أب الله فقد برك فقالت لها أمها: قومي إليه. 
فقالت عائشة - إدلالًا ببراءة ساحتهاء وثقة بمحبة رسول الله ية -: والله! لا أقوم إليه» ولا 
أحمد إلا الله . 

والذي أنزله الله بشأن الإفك هو قوله تعالى : ع أن جاو باك عة نكر االنور:١٠].‏ 
العشر الآيات . 

وجلد من أهل الافك مسطح بن أثاثةء وحسّان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» جلدوا 
ثمانين» ولم يحد الخبيث عبد الله بن ا مع أنه راس أهل الإفك» والذي تول کبره» إما 
لأن الحدود تخفيف لأهلهاء وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة» وإما للمصلحة التي 
ترك لأجلها قتله" . 

وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينةء 
وافتضح رأس المنافقين افتضاخًا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك قال ابن إسحاق: وجعل 
بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذین يعاتبونه ویاخذونه ویعنفونه. فقال رسول الله 
له لعمر: «کیف تری ياعمر؟ أما واله! لو قتلته يوم قلت لي اقتله “لارعدت له آنف» ولو 
أمرتها اليوم بقتله لقتلته» . قال عمر: قد والث! علمت لأمر رسول الله بيه أعظم بركة من 


(۲) ٤ 


البعوث والسرايا بعد غزوة المريسيع 


1د رة عد الرنجمن ين غوف إلى .ديار بن كلب بدومة الجندل؛ فى شغبان ١ه:‏ أقخده 


. ۳۰۷ وابن هشام ۲۹۷/۲ إلى‎ ۱۱١٣١۱۱٤١۱۱۳ /۲ صحيح البخاري ۱ 1/۲ زاد المعاد‎ )١( 
. ۲۹۳/۲ ابن هشام‎ )( 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع AV‏ 


رسول الله کیا بین يديه › وعمّمه بيده » وأوصاه بأ حسن الأمور ى الحرب» وقال له: إن 
فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وهي أم أبي سلمة» وكان أبوها رأسهم 
وملکهم . 

۲ - سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك» في شعبان سنة ٦ه.‏ وذلك أنه 
بلغ رسول الله أن بها جمعًا يريدون أن يمدٌوا اليهود» فبعث إليها عليّا في مائتي رجل» وكان 
يسير الليل ويكمن النهار» فأصاب عيتًا لهم فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم 
على أن يجعلوا لهم تمر خيبر» ودل العين على موضع تجمع بني سعد فأغار عليهم علي» 

۴ سرية آبى :بكر الصديق أو ,زيت بن حار إلى. وادئ القرئء ف رمضان نة اه کان 
بطن فزارة يريد اغتيال النبي بء فبعث رسول الله ييه أبا بكر الصديق. قال سلمة بن 
الأكوع: وخرجت معه» حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة» فوردنا الماء» فقتل أبو بكر 
من قتل» ورأيت طائفة وفيهم الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم» رشنت 
بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفواء فيهم امرآة هي أم قرفة عليها قشع من أديم» 
أكشف لها ثوبًا» وقد سأله رسول الله بي بنت أم قرفة» فبعث بها إلى مكة» وفدي بها أسرى 
الل ها 

وكانت أم قرفة شيطانة تحاول اغتيال النبي ية وجهّزت ثلاثين فارسًا من أهل بيتها 
لذلك» فلاقت جزاءها وفتّل الثلاثون. 

٤‏ - سرية كرز بن جابر الفهري” إلى العرنيين» في شوال سنة ٠ه‏ وذلك أن رهطًا من 
عكل وعرينة أظهروا الإسلام» وأقاموا بالمدينة فاستوخموهاء فبعثهم رسول الله ب في ذود 
واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم» فبعث في طلبهم كررًا الفهري في عشرين من الصحابة» 
ودعا على العرنيين: «اللهم! اعم عليهم الطريق» واجعلها عليهم أضيق من مسك“ فعمى الله 
عليهم السبيل»› فأدرکوا» فقطعت يديهم وأرجلهم» وسملت أعينهم» جزاء وقصاصًا بما 
e:‏ ا - (M‏ ا & (D‏ ` 

فعلواء ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا وحديثهم في الصحيح عن أنس . 
1( انظر صحیح مسلم ۸٩/۲‏ ويقال: إن هذه السرية كانت سنة سبع . 

۳( هذا هو الذي كان قد أغار على سرح المدينة قبل بدر في غزوة سفوان ثم أسلم وقتل شهيدًا يوم فتع مكة. 
() زاد المعاد ۱۲۲/۲. ٍ 

)6( صحيح البخاري AY‏ 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع A۸‏ 


ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة» في شوال 
سنة ته أنه ذهب إلى مكة لاغتیال أبى سفيان» لأن آبا سفيان كان أرسل أعرابيًا لاغتيال 
النبي ياء بيد أن المبعوثين لم ينجحا في الاغتيالء لا هذاء ولا ذاك. ويذكرون أن عمرًا 
ّل في الطريتق ثلاثة رجال» ويقولون إن عمرًا أخذ جثة الشهيد خبيب في هذا السفرء 
والمعروف أن خبيبًا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهرء ووقعة الرجيع كانت في صفر سنة 
٤ه‏ فلا أدري هل اختلط السفران على أهل السيرء أو كان الأمران في سفر واحد في السنة 
الرابعة» وقد أنكر العلامة المنصورفوري أن تكون هذه السرية سرية حرب أو مناوشة. والله 
أعلم . 

هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب» وبني قريظةء لم يجر في واحدة منها قتال مرير» 
وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة» فليست هذه البعوث إلا دوريات استطلاعية» أو 
تحركات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد» ويظهر بعد التأمل في 
الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب» وأن أعداء الإسلام 
كانت معنوياتهم في انهيار متواصل» ولم يكن بقي لهم أمل في نجاح كسر الدعوة الإسلامية 
وخضد شوكتهاء إلا أن هذا التطور ظهر جلمًا بصلح الحديبية» فلم تكن الهدنة إلا الاعتراف 
بقوة الإسلام» والتسجيل على بقائها في ربوع الجزيرة العربية . 


عمرة الحديبية 
(في ذي القعدة سنة ٠ه)‏ 


سبب عمرة الحديبية : 

ولما تقدّم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين» أخذت طلائع الفتح 
الأعظم ونجاح الدعوة الاإسلامية تبدو شيا فشيئًاء وبدأت التمهيدات لاقرار حق المسلمين في 
أداء عبادتهم في المسجد الحرامء الذي كان قد صدٌ عنه المشركون منذ ستة أعوام. 

أريّ رسول الله ية في المنام وهو بالمدينةء أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام» وأخذ 
مفتاح الكعبة» وطافوا واعتمرواء وحَلّق بعضهم وقصّر بعضهم» فأخبر بذلك أصحابه ففرحواء 
وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم ذلك» وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر . 
استنفار المسلمين : 

واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه» فأبطأً كثير من الأعراب» أما هو 
فغسل ثيابه» وركب ناقته القصواء» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو نميلة الليئي» 
وخرج منها يوم الإثنين غرة ذي القعدة سنة ١ه‏ ومعه زوجته أم سلمة» في ألف وأربعمائة» 
ويقال: ألف وخمسمائة» ولم يخرج معه بسلاح» إلا سلاح المسافرء السيوف في القرب . 
المسلمون يتحركون إلى مكة: 

وتحرك في اتجاه مكة» فلما كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة» ليأمن 
الناس من حربه» وبعث بین يديه عيتا له من خزاعة یخبره عن قریش»› حتی إذا کان قربا من 
عسفان أتاه عينه» فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش"" وجمعوا لك 
جموعًا وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت. واستشار النبي إل أصحابه وقال: «أترون نميل 
إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين» وإن نجوا 
یکن عنق قطعها الله» أم تريدون أن نوم هذا البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» فقال ابو بكر: الله 
ورسوله أعلم» إنما جئنا معتمرين» لم نجيء لقتال أحدء ولكن من حال بيننا وبين البيت 
قاتلناه» فقال النبي ية : افروحوا)» فراحوا. 


(1) هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق الحياء بن سعد بن عمرء وبنو الهون بن خزيمة. فحالفوا فريشًا 
عند جبل حبشي - بضم فسكون فكسر»ء جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك - فسموا أحابيش قريش باسم الجبل. 


عمرة الحديبية ۹۰ 


محاولة قريش صد المسلمين عن البيت : 

وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي بيه عقدت مجسًا استشاريًاء قرّرت فيه صد 
المسلمين عن البيت كيفما يمكن» فبعد أن أعرض رسول الله ية عن الأحابيش» نقل إليه 
رجل من بني كعب أن قريشًا نازلة بذي طوى»ء وأن مائتي فارس في قيادة خالد بن الوليد 
مرابطة بكراع الغميم» في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد صدّ 
المسلمين» فقام بفرسانه إزاءهم يتراآى الجيشان» ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر 
يركعون ويسجدون فقال: لقد كانوا على غرة» لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» ثم قَرّر أن 
يميل على المسلمين - وهم في صلاة العصر - ميلة واحدة» ولكن الله أنزل حكم صلاة 
الخوف» ففاتت الفرصة خالدًا. 
تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامى : 


وأخذ رسول الله ييه طريمًا وعرّا بين شعاب» وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمش»› 
وفي طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة» وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي 
إلى الحرم مارًا بالتنعيم» تركه إلى اليسار» فلما رأى خالد قترة الجيش الإسلامي قد خالفوا 
عن طريقه انطلق يركض نذيرًّا لقريش . 

وسار رسول الله بء حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته» فقال الناس: حل حلء 
فألحت» فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواء فقال النبي ية : «ما خلأت القصواء وما 
ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل؛ء ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
یعظمون فیها حرمات اله إلا آعطیتهم إیاها؛» ثم زجرها فوثبت به» فعدل حتی نزل بأقصی 
الحديبية» على ثمد قليل الماء» إنما يتبرضه"" الناس تبرضًاء فلم يلبث أن نزحوه» فشكوا 
إلى رسول الله ية العطش» فانتزع سهمّا من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله! ما زال 
يجيش لهم بالري حتی صدروا. 
بدیل یتوسط بین رسول الله ي وقریش : 

لاان ر ا 
عيبة"" نصح لرسول الله ڳل من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي» نزلوا أعداد مياه 
الحديبية» معهم العوذ المطافيل“ ٠‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله كلاد: 


. تمد : حوض‎ )١( 

(۲) يتبرض : يأخذ منه القليل . 

)۳( عيبة نصح الرجل : موضع سره. 

)٤(‏ استعار العوذ المطافيل للنساء مع أولادهنء والعوذ: الابل حديثة التتاج» والمطافيل: التي معها أولادها. 
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«إنا لم نجىء لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد أنهكتهم الحرب وأضرّت بهم 
فان شاؤوا ماددتهم» ویخلوا بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جمواء وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده! لأقاتلتّهم على أمري هذا حتى 
تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره». 

قال بديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قريشًا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا 
الرجل» وسمعته يقول قولًاء فإن شتتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن 
تحدًّثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته» قال: سمعته يقول کذا وکذاء 
فبعثت قریش مکرز بن حفص فلما رآه رسول الله ية قال: «هذا رجل غادر» فلما جاء وتكلّم 
قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى قريش وأخبرهم . 
رسل قریش : 

ثم قال رجل من كنانة - اسمه الحليس بن علقمة -: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما شرف 
على النبي بي وأصحابه قال رسول الله بي: «هذا فلانء وهو من قوم يعظمون البدنء 
فابعثوها» فبعثوها له» واستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك. قال: سبحان الله! ما ينبغي 
لهؤلاء أن يُصَدّوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» وما 
ری أن یصدوا» وجری بینه وبين قریش کلام أحفظه. 

فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها» ودعوني آته 
فقالوا : ائته» فآتاه» فجعل يُکلمهء فقال له النبى بيه نحرًّا من قوله لبديل» فقال له عروة عند 
ذلك آی محمد رایت لى اشعاضات 0 هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك» وإن تكن الأخرى فواله! إني لأرى وجومًاء وأرى أوباشا من الناس خلقًا أن يفروا 
و و اف لک اک ی و ا 
أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك» وجعل يكلم 
النبي بي وكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي ية ومعه السيف وعليه 
المغفرء فكلّما أهوى عروة إلى لحية النبي بيا ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن 
لحية رسول الله ياو فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبةء فقال: أي 
غدرء» أو لست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم» وأخذ 
أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال النبي بي: «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في 
شىء» (وكان المغيرة ابن أ خي عروة). 


تم إن عروة جعل یرمق أصحاب رسول الله ا وعلاقتهم به» فرجع إلى أصحابه» فقال : 


أي قوم! والله! لقد وفدت على الملوك» على قيصر وكسرى والنجاشي› والله! ما رأیت ملكا 
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يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًاء واله! إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم ۰ فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا آمره» وإذا و کادوا يقتتلون على 
وضوئه»› وإذا تكلم خمفضوا أصواتهم عنده» وما یحدون إليه النظر تعظیمًا له وقد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

الذى كف أيد ES‏ 

ولما رأى شباب قريش الطائشون» الطامحون إلى الحرب» رغبة زعمائهم في الصلح› 
المسلدنة ود اعد تشعل نار الحرب» وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار» فقد خرج 
سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمينء 
غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعًاء ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي 
ية وعفا عنهم» وفي ذلك أنزل الله : وهر ایی کف ادیھم عن ودیک عنم طن مک يِن بعد 
ن أظقرکم عه 4 [الفتح : .]٠١‏ 
عثمان بن عفان سفيرًا إلى قريش : 

وحينئذ أراد رسول الله ية أن يبعث سفيرًّا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفرء 
فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم» فاعتذر قائلا: يا رسول الله! ليس لي بمكة أحد من بني 
كعب يغضب لي إن أوذيت» فأرسل عثمان بن عفان» فان عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت» 
فدعاه» وأرسله إلى قريش» وقال: «أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جئنا عمارّا» وادعهم 
إلى الإسلام. وأمره أن ياتى رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات› فیبشرهم بالفتح › 
ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة» حتى لا يستخفى فيها أحد بالإيمان. 

فانطلق عثمان حتی مر على قریش ببلدح» فقالوا: آین ترید؟ فقال: بعثني رسول الله كذا 
وكذاء قالوا: قد سمعنا ما تقول: فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص » فر خی 

بهو م ايه أبال بن بن العاص»؛ فرح 

به ثم سرج فرسه» فحمل عثمان على الفرس» وأجاره وأردفه حتى جاء مكة» وبلغ الرسالة 
إلى زعماء قريش . فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت» لكنه رفض هذا العرض» وأبى أن 

واحتبسته قريش عندها - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن» ويبرموا 
أمرهم» ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة - وطال الاحتباس» فشاع بين 
المسلمين أن عثمان فيل ء فقال رسول الله بي لما بلخته تلك الاإشاعة: لا نبرح حتى نناجز 
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القوم» ثم دعا أصحابه إلى البيعةء فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفرواء وبايعته جماعة على 

الموت» وأول من بايعه أبو ستان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث 

مرات» في أول الناس ووسطهم وآخرهم» وأخذ رسول الله ييه بيد نفسه وقال: «هذه عن 

عثمان» ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه» ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين 
يقال له: جد بن قيس . 

آ ر ا و ان ر اا اوقل بن ار احا 

بخصن الشجرة يرفعه عن رسول الله ييه »> وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: «لمَدَ 


+ وہ ەم ص 


ر لَه عن المُریییت إذ بایعوتکک حت السَجَرَو# الآية [الفتح : 1۸]. 


إبرام الصلح وبنوده: 

وعرفت قريش حراجة الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح» وأگدت 
له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا 
عنوة أبدًا . فتاه سهيل بن عمرو» فلما رآه عليه السلام قال: «قد سهل لكم أمركم» أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل» فجاء سهيل فتکلّم طویلاء ثم اتفقا على قواعد الصلح وهي 

هذه: 

١‏ - الرسول يي يرجم من عامه» فلا يدخل مكة وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون 
فأقاموا بها ثلانًاء معهم سلاح الراكب» السيوف في القرب» ولا تتعرض قريش لهم 
بأي نوع من أنواع التعرض . 

۲ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويك بعضهم عن بعض . 

۳ - من أحبًّ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه» وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق» فأي 
عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

٤‏ - من آتی محمدًا من قريش من غير إذن وليه - أي: هاربًا منهم - رده عليهم» ومن جاء 
قريشا ممن مع محمد - أي: هاربًا منه - لم يرد عليه . 

ثم دعا عليًا ليكتب الكتاب» فأملى عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: 
الرحمن فوالك! لا ندري ما هو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي ئة عليًا بذلك ثم 
أملى (هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك 

عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال: «إني رسول الله وإن كذبتموني» 

OE E ES‏ ويمحو لفظ رسول الله فاأبي علي آن ڀمحو هذا 

اللفظء فمحاه ية بيده» ثم تمت كتابة الصحيفة» ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد 
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رسول الله ية وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قَدّمنا في أوائل المقالةه 
فكان دخولهم في هذا العهد؛ تأكيدًا لذلك الحلف القديم - ودخلت بنو بكر في عهد قريش؟ 
رد بي جندل : 

وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في قيوده» قد خرج من أسفل مكة 
حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين» فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. 
فقال النبي بي : «إنا لم نقض الكتاب بعد» فقال: فواله! إذا لا أقاضيك على شيء أبدًا. فقال 
النبي ية : «فأجزه لي» قال: ما آنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. وقد 
ر ا في وجهه» وآخذ بتلابيبه وجره؛ ليردّه إلى المشركين» وجعل أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين! أأردٌ إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله 
ية : «يا أبا جندل! اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًاء وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله فلا 
نغدر بهم . 

فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا 
جندل! فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب» ويدني قائم السيف منه» يقول عمر: 
رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه» فضن الرجل بأبيه» ونفذت القضية . 


النحر والحلق للحل عن العمرة: 

ولما فرغ رسول الله ميه من قضية الكتاب قال : «قوموا» فانحروا) فوالله! ما قام منهم أحد 
حتى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على آم سلمة» فذكر لها ما لقي من 
الناس» فقالت: يارسول الله! أتحب ذلك؟ او ثم لا کلم أحدًا كلمة حتى تنحر بدنك» 
وتدعو حالقك فيحلقك› E‏ نحر بدنه» ودعا 
حالقه فحلقه» فلما رأى الناس قاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضًاء حتى كاد بعضهم 
يقتل بعصا غمّاء وكانوا نحروا البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» ونحر رسول الله ية جملا 
كان لأبي جهل» كان في أنفه برة من فضةء ليغيظ به المشركين» ودعا رسول الله كلا 
للمحلقين ثلانًا بالمغفرة وللمقصرين مرة» وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه 
بالصيام» أو الصدقةء أو النسك في شأن كعب بن عجرة. 


الإباء عن رد المهاجرات : 


ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يرهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية» فرفض 
طلبهم هذاء بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: (وعلى أنه لا 


انك ا رل وان كان على دينك إلا رددتة عل" النساء في العقد رأسًا. 
وأنزل الله في ذلك : اما الزن ءامنا ڌا جاه ڪم المت م ا حتى بلغ : بيصم 


آلکرافر ۰€ فکان رسول الله ی یمتحنهن بقوله تعالی : اما أن دا جاك از ماپفتك عل أن لا شر بال 
سيا [الممتحنة : ]١١‏ إلخ» فمن أقرت بهذه الشروط قال لها : قد بايعتك. ثم لم يكن يردهن . 


وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم. فطلق عمر يرمئذ. امرأتين كانتا له في 
الشرك» تزوج بإحداهما معاوية» وبالأخرى صفوان بن أمية. 
ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة: 

هذه هي هدنة الحديبية» ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم 
للمسلمين› فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف» بل كانت تهدف استتصال شأفتهم» 
وتنتظر أن تشهد يومًا ما نهايتهم» وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة اللإسلامية» 
وبين الناس» بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب» ومجرد 
الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريشًا لا تقدر على مقاومتهم» ثم البند 
الثالث يدل لفحواه على أن قريسًا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينيةء وأنها لا تهمها 
الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعهاء فلا يهم 
ذلك قريشًاء ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلا ذريعًا بالنسبة 
إلى قريش؟ وفتحًا مبيتا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين 
وبين أعدائهم لم تكن أهدافها - بالنسبة إلى المسلمين - مصادرة الأموال وإبادة الأرواح»› 
وإفناء الناس» أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام» وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه 
المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين: فمن سَاءَ فون 
وسن سا کر 4 [الكهف: ۲۹] لايحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات» وقد حصل 
هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه» وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين› 
CT‏ 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الاسلامي في سنتين عند فتح مكة عشرة آلاف . 

أما البند الثاني؛ فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين» فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب» 
وإنما بدأتها قريش» يقول الله تعالى: وهم دوم أو م4 [الرية: ۳ا أا 
المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء وصدَها 
عن سبيل الله» وتعمل معهم بالمساواةء كل من الفريقين يعمل على شاكلته فالعقد بوضع 


(۱) صحیح البخاري ۳۸۰/۱. 


عمرة الحديبية ۳۹٦‏ 


الحرب عشر سنين حد لهذه الخطرسة والصد» ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه 
وانهیاره . 

أما البند الأول؛ فهو حد لصدٌ قريش عن المسجد الحرام» فهو أيضًا فشل لقريش» وليس 
فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصدٌ لذلك العام الواحد فقط . 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة واحدة فقطء وهي ما 
في البند الرابع» ولكن تلك الخلة تافهة جدّاء ليس فيها شيء يضر بالمسلمين» فمعلوم أن 
المسلم ما دام مسلمًا لا يفر عن الله ورسوله» وعن مدينة الإسلام ولا يمر إلا إذا ارت عن 
الإسلام ظاهرًا أو باطتاء فإذا ارتدٌ فلا حاجة إليه للمسلمين» وانفصاله من المجتمع الإسلامي 
خير من بقائه فيه» وهذا الذي أشار إليه رسول الله ية بقوله: إنه من ذهب منا إليهم فأبعده 
اله" وأما من أسلم من أهل مكة - فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل - لكن أرض 
الله واسعة» ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام 
شيئًا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي بي بقوله: ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا 
ومخرجًا». 

والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ. وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش» لكنه في الحقيقة ينبىء عن 
شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم» وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني» وكأنهم كانوا قد 
أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار» لا بد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ. وما 
سمح به النبي ييه من آنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين» فليس هذا إلا دليلا على 
أنه یعتمد على تثبیت کیانه وقوته کمال الاعتماده ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط . 


حزن ١‏ لمسلمير ومناقشة عمر م النبي : 

هلاه هن حقيقة بثو هذه اليد لك هتاك طاهرتان عت جلها الملمن اوحزن 
شدید» الأولى: أنه كان قد أخبرهم أنا سنأتي البيت فنطوف به» فماله يرجع ولم يطف به؟. 

الثانية : أنه رسول الله کا وعلی الحق› والله وعل إظهار دینه» فماله قبل ضغط قریش › 
وأعطي الدنية في الصلح؟ كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون. 
وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة» بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب 
بنود الصلح» ولعل أعظمهم حزنًا كان عمر بن الخطاب. فقد جاء إلى النبي بي وقال: يا 
رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال : «بلى». قال : ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم 


)1( صحيح مسلم باب صلح الحديبية 10/۲. 
(). المضندز نه 


في النار؟ قال: «بلى». قال: ففيم نعطى الدنية في دينناء ونرجع ولما یحکم الله بیننا وبینهم؟ 
قال: «يا ابن الخطاب! إنى رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصري» ولن يضيعني أبدا». 
قال: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلىء فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» 
قال: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به». 

ثم انطلق عمر متغيظًا فأتى أبا بكرء فقال له کما قال لرسول الله اء ورد عليه أبو بكرء 
N RO E e e SUS a I E yk‏ 
الحق. 

ثم نزلت إا فتحتا لك فا ميا [الفتح : ١‏ إلخ فأرسل رسول الله إلى عمر فأقرأه إياه» فقال: 
يارسول الله ! E‏ «نعم». فطابت نفسه ورجع . 

ثم ندم عمر على ما فرط منه ندمًا شديدًا. قال عمر: فعملت لذلك أعمالاء مازلت أتصدق 
وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ» مخافة کلامي الذي تکلمت به» حتی رجوت 
و 0 
انحلت ا لمستضعفين : 

ولما رجح رسول الله کیا ل المدينة» وآظمان بها انفلت رجل من المسلمين› ممن کان 

OE‏ وهو أبو بصير رجل من ثقيف حليف لقريش› فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا 
للنبي ية العهد الذي جعلت لاء فدفعه النبي ية إلى الرجلينء فخرجا به حتی بلغا ذا 
الحليفة» فنزلوا يأکلون من تمر لهم» > فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والث! إني لأرى سيفك 
هذا یا e‏ را ا فقال : ا والله! انه لجيد» لقد جربت به ثم جربت . 

وف الآخر حتی اتی المدينةء فدخل المسجد يعدو» فقال رسول الله کار حین رآه: «لقد 
رأى هذا ذعرًّا» فلما انتهى إلى النبي بي قال: قتل صاحبي» وإني لمقتول» فجاء أبو بصير 
وقال: یا نبى الله! قد والله! أوفى الله ذمتك. قد رددتني إليهمء ثم آنجانی الله منهم» قال 
رسول الله : «ويل أمه» مسعر حرب لو کان له أحد»» فلما سمع ذلك عرف آنه سیردّه إليهم› 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بابي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله! ما 
يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت 
(1) انظر لتفصيل هذه الخزوة والهدنة. فتح الباري ٤۳۹/۷‏ إلى ۰٤٥۸‏ صحیح البخاري ۰۳۷۸/۱ ۳۴۷۹ء ۳۸۰ ١۴۸۱ء‏ 


CVIVY 1° «(04۸/۲‏ صحیح مسلم 4/۲ ٩۹١ ٥‏ این هشام ۲ إلى ۲ زاد المعاد »١۲۲/۲‏ 
ITV AT ¥0 ATE AF‏ تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ۳۹»› ° 


عمرة الحديبية 4۸ 


قريش إلى النبي بي تناشده الله والرحم لما أرسلء فمن أتاه فهو آمن» فأرسل النبي بلا 
إليهمء فقدموا عليه المدينة. 


وفي أوائل سنة ۷ من الهجرة بعد هذه الهدنة أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة» ولما حضروا عند النبي ية قال : «إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ کہدها» . 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) اختلفوا كثيرّا في تعيين السنة التي أسلم فيها هؤلاء الصحابة» وعامة كتب أسماء الرجال تصرح أنها سنة ثمان» 
ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشي معروفة» وأسلم خالد وعثمان بن طلحة حين. رجع عمرو بن 
العاص من الحبشة فإنه بعد الرجوع قصد المدينة فلقياه في الطريقء» وحضر الثلاثة عند النبي ية وأسلموا وهذا 
يقتضي أنهم أسلموا في أوائل سنة سبع . والله أعلم. 


المرحلة الثانية 
طور جدید 


إن صلح الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام» والمسلمين» فقد كانت قريش 
أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام» وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن 
والسلام» انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة - قريش وغطفان واليهود - ولما 
كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب» انخفضت حدة مشاعر الوثنيين› 
وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير» ولذلك لا نرى لغطفان استفزارًا كبيرًا بعد هذه الهدنةء 
وجل ما جاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. 

أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب ورا للدّس والتآمر» كانت 
شياطينهم تبيض هناك وتفرّخ» وتؤجج نار الفتنةه وتغْرِي الأعراب الضاربة حول المدينة»› 
وتبيت للقضاء على النبي ية والمسلمين» أو لالحاق الخسائر الفادحة بهم» ولذلك كان أول 
إقدام حاسم من النبي بيا بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر. 

ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة» لنشر الدعوة 
الإسلامية وإبلاغها» وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال» وبرز نشاطهم في هذا 
الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نْقَسّم هذه المرحلة على قسمين: 
)١(‏ النشاط في مجال الدعوة» أو مكاتبة الملوك والأمراء. 
(۲) النشاط العسكري . 

وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلةء نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراءء 
إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعًاء بل هو الهدف الذي عانى له المسلمون ما عانوه من 
المصائب والآلام» والحروب والفتن» والقلاقل والاضطرابات. 


مكاتبة الملوك والأمراء 


في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله ية من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم 
إلى الاإسلام. 

ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له: إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم» فاتخذ النبي 
َة خاتمًَا من فضةء نقشه: محمد رسول الله وكان هذا النقش ثلائة أسطر: محمد سطرء 
رسول سطر» والله سطر» هکذا: 


واختار من أصحايه رسلا لهم معرفة وخبرة» وأرسلهم إلى الملوك» وقد جزم العلامة 
المنصورفوري أن النبي ية أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج 
إلى خیبر بأیاه" . وفيما يلي نصوص هذه الكتب» وبعض ما تمخضت عنه. 
-١‏ الكتاب إلى النجاشى ملك الحبشة: 


وهذا النجاشي اسمه أصحمة بن الأبجر» كتب إليه النبي ية مع عمرو بن أمية الضمري في 
آخر سنة ست أو في المحرم سنة سبع من الهجرة. وقد ذكر الطبري نص الكتاب» ولكن النظر 
الدقيق في ذلك النص» يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه ية بعد الحديبيةء بل لعله نص 
كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي» فقد ورد 
في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ «وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفرًا ومعه نفر 
من المسلمين› فإدا جاءك فأقرهم ودع التجبر». 

وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي بيه إلى النجاشي وهو هذا: «هذا 
كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة» سلام على من اتبع الهدى» وآمن 
بالله ورسوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن 
مدا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الإسلام» فإنی أ رسوله فأسلم تسلم› قل اهل 


(۱) صحيح البخاري ۸۷۲/۲ ۸۷۳. 
(۲) رحمة للعالمين 1۷١/١‏ . 


مكاتبة الملوك والأمراء ۳۰۱ 


آلککي تاوا إل ڪَيمة ڪلمقر سوام متا وبین ألا بد إلا أله ولا شرك يو شيا ولا يسّحْد بعضتا بعْسّا 


ان وه ب ولوا ولوا آشهدوا انا مو4 [آل عمران: »]٦٤‏ فإن ابيع 
النصارى من قومك». 


وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله (باريس) نص كتاب قد عثر عليه في الماضي 


القريب - كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط - وبذل الدكتور في تحقيق ذلك 
النص جهدًا بليعّا واستعان فى ذلك كثيرًا باكتشافات العصر الحديث»ء E‏ صورته في 


2 > 


جو اه ار :ا 


من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة» سلام على من ابع الهدىء أما بعد فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى 
ابن مریم روح الله وكلمته. ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه 
ونفخه» كما خلق آدم بيده» وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له» والموالاة على طاعتهء 
وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله يي > وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز 
وجل» وقد بلغت ونصحت» فاقبل نصيحتي» والسلام على من ابع الهدى'. 


وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي ية إلى النجاشي بعد 
الحديبيةء أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائلء وأما أن هذا الكتاب هو 
الذي کتب بعد الحديسية قلا دلیل عليه» والذي اُورده البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالکتب 
التى كتبها النبى بي إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبيةء فإن فيه الآية الكريمة: قل يتأهلً 
لكب تاوا إل لمر [آل عمران: ]٠٤‏ إلخ كما كان دأبه في تلك الكتب» وقد ورد فيه اسم 
اللأصحمة صریخًا › وأما النص الذي اورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي آنه نص الكتاب 
الذي كتبه النبي ية بعد موت أصحمة إلى خليفته» ولعلّ هذا هو السبب في ترك الاسم . 


وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعى سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص 
هذه الكتب . والعجب من الدكتور حمید الله آنه جرم أن النص الذي أورده البيهقي عن ابن 
ا و 2 E O E E‏ 
وارد في هذا النص صريحًا والعلم عند الله . 
(۱) انظر رسول أکرم کي سياسي زندکي (بالآردو) ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۰۱۲۲ ۱۲۳۳ء ٤۱۲٠ء‏ ١٠ء‏ وقي زاد المعاد: 


أسلم نت بدل والسلام على من اتبع الهدى. انظر زاد المعاد ٠٠/۳‏ . 
(۲) انظر لهذه المباحث کتاب الدکتور حمید الله «رسول أکرم کي سیاسي زندکي» ص ۱۰۸ إلى ۱۱١‏ ومن ٠۳١‏ إلى ٠١١‏ 


مكاتبة الملوك والأمراء ۲ 


ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري کتاب النبى ل إلى النجاشى أخحذه النجاشى› ووضعه 
على عينه ونزل عن سريره على الأرض»› وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب . وكتب إلى النبي 
بذلك» وهاك نصه. 


ینہ اتر اتک اید 


إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة سلام عليك يانبي الله من الله ورحمة الله 
وبركاته» والله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 


فقد بلغني كتابك يارسول الله! فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض» إن 
عیسی لا يزيد على ما ذكرت تفروفًاء إنه كما قلت» وقد عرفنا ما بعثت بها إليناء وقد قرينا 
ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقًا وقد بايعتك» وبايعت ابن عمك 
وأسلمت على يديه لله رب العالميء. 


وكان النبي 4ة قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجري الحبشة› 
E‏ بن أمية الضمري» فقدم بهم على النبي بي وهو بخيبر . 
توفي النجاشي هذا في رجب سنة تسع من من الهجرة بعد تبوك» ونعاه النبي ا يوم i‏ 
وصلى عليه صلاة الغائب. ولما مات وتخلّف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي بي كتابًا 


آخر ولا یدزی هل أسلم أم لا؟" . 
۴ الكتاب إلى المقوقس ملك مصر: 
وكتب النبي ية إلى جريج بن متى“» الملقب بالمقوقس ملك مصر واإلاسكندرية: 


E 


بتر ال الق ايء من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط» سلام 
على من ابع ادى ما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» وأسلم يۇتكڭ الله 


أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم اهَل لكب تالو إا ًا 
وسک آله َب إل آله ولا شر یی شا وک د خد عضا بعصا آربًايا من دون اق إن FERRE‏ 
شهدا أ پا لمو 4 [آل عمران: .]٦٤‏ 


(۱) زاد المعاد .٦1/۳‏ 

(۲) ابن هشام ۳٣۹/۲‏ . 

(۳) ربما يؤخذ هذا مما رواه مسلم عن أنس 4/۲. 

)٤(‏ هذا على رأي العلامة المنصورفوري في كتابه رحمة للعالمين ١/۱۷۸؛‏ وقال الدكتور حميد الله «إن اسمه بنيامين» 

)٥(‏ هذا النص أورده ابن القيم في زاد المعاد ٦١/۳‏ والذي أورده الدكتور حميد الله أخذا من صورة الكتاب الذي عثر 
عليه في الماضي القريب يختلف بعض كلماته عن هذا النص» ففيه «فأسلم تسلم يؤتك الله» إلخ. وفيه «إثم القبط» 
بدل قوله: «إثم أهل القبط» انظر: رسول کرم کي سياسي زندکي ص ۱٣٣‏ ۷ 


مكاتبة الملوك والأمراء ۳ 


واختار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى بلتعة. فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: 
إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الربٌ الأعلىء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به ثم 

فقال المقوقس: إن لنا دينّا لن ندعه إلا لما هو خير منه. 

فقال حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله ققد ما سواه» إن هذا النبي دعا الناس 
فکان أشذهم عليه قریش› وأعداهم له اليهود» وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة 
موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد» وما دعاؤنا.إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة 
إلى الإنجيل» فكل نبي أدرك قومًا فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا 

فقال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى» فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولم أجده 
بالساحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والاخبار 
بالنجوی وسأنظر . 

وأخذ كتاب النبي يي فجعله في حى من عاج» وختم عليه ودفع به إلى جارية له» ثم دعا 
كاتبًا له يكتب بالعربية» فكتب إلى رسول الله ي: 

سي لد کے یر › لأمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط› سلام 
عليك» أما بعدء فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نيا 
بقي» وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان 
في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك. 

ولم يزد على هذا ولم يسلم»ء والجاريتان مارية» وسيرين» والبغلة دلدل بقيت إلى زمن 
معاوية. واتّخذ النبي بيه مارية سرية له» وهي التي ولدت له إبراهيمء وأّما سيرين فأعطاها 
لحسان بن ثابت الأنصاري . 


۳- الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 
وکتب النبي ييه إلى کسریى ملك فارس پٽ ر آله الکسرّے الد من محمد رسول 


الله إلى کسری عظیم فارس» سلام على من ابع الهدی» وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله 
إل الله وحلده ۷ شريك له» وأن تدا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاية الله » فإنی آنا رسول 


الله إلى الناس كافةء لينذرَ من كان حيًا ويحقَ القول على الكافرينء فأسلم تسلم» فإن أبيت 


(۱) زاد المعاد 11/۳ . 


مكاتبة الملوك والأمراء ٤‏ 


فإن اد ثم المجوس عليك 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي» فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين› 
ولا ندري هل بعث عظيم البحرین رجلا من رجالاته» آم بعث عبد الله السهمي» وأيًا ما كان 
فلما فُریءَ الکتابُ على کسری مرق وقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه 
قبلي» ولما بلغ ذلك رسول الله لله اة قال : «مزق الله ملکه» وقد کان کما قال: فقد کتب کسری 
إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدينء› 
فليأتياني به» فاختار باذان رجلين ممن عنده» وبعثهما بكتاب إلى رسول الله يله يأمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدما المدينةء وقابلا النبي بي قال أحدهما: إن شاهنشاه 
(ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وبعثني إليك 
لتنطلق معي› وقال قولًا تهديديًا» فأمرهما النبي بي أن يلاقياه غدًا . 

وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد کسری من داخل بيته بعد أن لاقت جنوده 
هزيمة منكرة أمام جنود قيصرء فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله» وأخذ الملك لنفسهء 
وكان ذلك في ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع وعلم رسول الله ا 
الخبر من الوحي» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك: فقالا: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا 
عليك ما هو أيسر» أفنكتب هذا عنك. ونخبره الملك. قال: «نعم أخبراه ذلك عنيء وقولا 
له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى! وينتهي إلى منتهى الحْفّ والحافر». وقولا له: «إن 
أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء» فخرجا من عنده حتى قدما 
على باذان فأخبراه الخبرء وبعد قلیل جاء کتاب بقتل شیرویه لا بيه وقال له شیرویه في کتابه : 
انظر الرجل الذي كان كتب فيه أبى إليك» فلا تهجه حتى يأتيك أمري . 

وكان ذلك سببّا في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليم" . 
-٤‏ الكتاب إلى قيصر ملك الروم: 

وروى البخاري ضمن حديث طويل نص الكتاب الذي كتبه النبي ية إلى ملك الروم 
هرقل» وهو هذا: 

ينس اتر التق اي من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 


على من اتبع الهدى» أسلم تسلم» أسلم يۇتك الله أجرك مرتین › فان تولْیت فان عليك إثم 
الأريسيينء #يَأَهلَ الڪٽب تعالوا لک ڪلمة سوام بسا ویک ألا َب إا لَه ولا شرك يدد شا 


(۱) فتح الباري ۱۲۷/۸ . 
(۲) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 1٤۷ /١‏ فتح الباري ۱۲۷/۸ء ٠۲۸‏ . 
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واختار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى» 
ليدفعه إلى قيصر» وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجارًا بالشام في المدة التي كان رسول الله َة ماد فيها 
أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم 
دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: 
فقلت أنا أقربهم نسبّاء فقال: أدنوه مني» وقربوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال 
لترجمانه: إني سائل هذا عن هذا الرجلء فإن كذبني فكذبوه» فوالك! لولا الحياء من أ 
يأثروا على كذبًا لكذبت عنه. 


ثم قال: اول ما سألني عنه أن قال: کیف نسبه فیکم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب» قال: فهل 
قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. 
قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون آم ينقصون؟ 
قلت : بل يزيدون. قال: فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: 
فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه 
في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها - قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شينًا غير هذه الكلمة 
- قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال» ينال منا وننال منه. قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا 
به شيئا» واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف فقال 
للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أثه فيكم ذو نسب» وكذلك الرسل تبه تبعث في نسب 
من قومهاء وسألتك هل قال أحد منکم هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك 
فذكرت أن لاء فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس» ويكذب على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت 


. ١ »٤/١ صحيح البخاري‎ )1( 

(۲) کان قیصر جاء إذ ذاك في إيلياء - بيت المقدس - من حمص ماشيًا» شکرًا لما م الله عليه من إلحاق الهزيمة 
السناحقة بالفرس (انظر صحيح مسلم 44/۲)ء وكانت الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز» وصالحوا الروم على رد ما 
کاتوا قد احتلوا من بلاد قیصر» وردوا إليه الصليب الذي تزعم النصارى آن المسيح عليه السلام كان قد صلب 
عليه» فكان قيصر قد جاء إلى إيلياء (بيت المقدس) سنة 1۲۹م (أي سنة ۷ه) يضع الصليب في موضعهء ويشكر الله 
على هذا الفتح المبين . 


مكاتبة الملوك والأمراء ل۳۹ 


أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل» وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم 
يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتی یتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن یدخل فيه؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الاإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن 
لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك بماذا يأمر؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اء ولا 
تشركوا به شيئًا» وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما 
تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنه أنه منكم» 
فلو ني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءء» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» ثم دعا 
بكتاب رسول الله يي فقرأه» فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده» وكثْرً 
اللغطء وأمر بنا فأخرجناء قال: فقلت لأصحابه حين أخرجناء لقد أَمرَ أمر ابن أبى كبشة") 
إنه ليخافه ملك بني الأصفرء فما زلت موقتًا بأمر رسول الله يه أنه سيظهر حتى أدخل الله 

(۲) 2 

هذا ما راه أبو سفيان من أثر هذا الكتاب على قيصرء وقد أجاز قيصر دحية بن خليفة 
الكلبي» حامل كتاب الرسول بيو بمال وكسوة» ولما كان دحية بحسمى في الطريق لقيه ناس 
من جذام» فقطعوها علیه» فلم یترکوا معه شيئاء فجاء رسول الله ية قبل أن يدخل بيته» 
رجل» فشن زيد الغارة على جذام» فقتل فيهم قَتلا ذريًاء واستاق نعمهم ونساءهم» فأخذ من 

وكان بين النبي ية وبين قبيلة جذام موادعة» فأسرع زيد بن رفاعة الجذامي أحد زعماء 
هذه القبيلة بتقديم الاحتجاج إلى النبي بيو وكان قد أسلم هو ورجال من قومه ونصروا دحية 
حين قطِعَّ عليه الطريق» فقبل النبي يي احتجاجه وأمر برد الغنائم والسبي. 

وعامة أهل المغازي يذكرون هذه السرية قبل الحديبية» وهو خطأً واضح» فإن بعث الكتاب 
إلى قيصر كان بعد الحديبية. ولذا قال ابن القيم : هذا بعد الحديبية بلا شك . 
۵ - الكتاب إلى المنذر بن ساوی : 

وکتب النبي کا إلى المنذر بن ساوی حاکم البحرين کتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث 
)١(‏ أبو كبشه قيل: كنية أبيه من الرضاعةء وقيل: أحد أجداده من جهة الأم» ومهما كان فإن العرب إذا أرادوا تنقيص 

أحد تركوا نسبته إلى جد عظيم معروف ونسبوه إلى جد غير معروف» وقد كانوا ينسبونه ييه إلى أبي كبشة بدل 

عبدالمطلب منذ ادعى النبوة. 


.۹۹ 4۸/۲ صحيح البخاري ا/ صحیح مسلم‎ (Y) 
.۲۹ وحاشية تلقیح فهوم هل الاأٌثر ص‎ ٠۲۲/۲ انظر زاد المعاد‎ )۳( 


مكاتبة الملوك والأمراء ۰ ۳۰۷ 


إليه العلاء بن الحضرمي بذلك الكتاب» فكتب المنذر إلى رسول الله بية: أما بعد يارسول الله! 
فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحبّ الإسلام وأعجبه» ودخل فيه» ومنهم من 
كرهه » وبأرضي مجوس ويهود» فأحدث إلي في ذلك أمرك» فكتب إليه رسول الله 5لا: 

«ینس ر ار الک اي٠‏ من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى» سلام عليك» 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد فإني 
أذكرك الله عز وجل»ء فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه» وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد 
أطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خيڙاء واني قد شفعتك في 
قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه» وعفوت عن آهل الذنوب» فاقبل منهم» وإنك مهما 
تصلح فلم نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية». 
٦‏ - الكتاب إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة : 


وكتب النبي ية إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة : 
«(بت ر ار الت ال من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من 
اتبع الهدى› واعلم أن ديني سیظهر إلى منتھی ال والحافر»› فأسلم تسلم» وأجعل لك ما 


تحت يديك ) . 

واختار لحمل هذا الكتاب سلیط بن عمرو العامري»› فلما قدم سلط على هودة بهذا 
الكتاب مختومًا أنزله» وحيّاه» وقرأً عليه الكتاب» فردٌ عليه ردا دون رد» وكتب إلى اللبي 
بية: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله! والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك» 
وأجاز نظا بجائزة» وكساه أثوابًا من نسج هجر»› فقدم بذلك کله على النبى کا فأخبره» 
وقرأً النبى بي كتابه فقال: الو سال قطعة من الأرض ما فعلت» باد» وباد ما في يديه . 
فلما انصرف رسول الله ية من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة مات» فقال النبي 
: «أما إن اليمامة سیخرج بھا کذاب یتنبی› َل بعدي» فقال قائل : E‏ 
يقتله؟ فقال: «أنت وأصحابك“ فکان كذلل” . 
۷ - الكتاب إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق : 
آي شمر» سلام على من اتیع الهدى» وآمن به وصدق» وإني أدعوك إلى أن تۇمن الله وحده 
)١(‏ زاد المعاد 11/۳ ۲٦ء‏ والنص الذي أورده الدكتور حميد الله آخذّا من صورة الكتاب الذي عثر عليه في الماضي 


القريب يختلف في كلمة واحدة» ففيه «لا إله غيره» بدل قوله: «لا إلا إلا هو. 
(۲) زاد المعاد ٦۳/۳‏ . 


مكاتبة الملوك والأمراء ۳۰۸ 


CENE 


واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنی سد بن خزيمة» ولما أبلغه الكتاب 
قال: من ينزع ملكي مني؟ أنا سائر إليه. ولم يسلم. واستأذن قيصر في حربه إل فثناه عن 
عزمه» فأجاز شجاع بن وهب بالكسوة والنفقةء ورده بالحسنی . 


۸- الكتاب إلى ملك عُمان: 


وكتب النبي ية كتابًا إلى ملك عمان جيفر وآخيه عبد ابني الجلندى» ونصه: «يٽ ر أل 
أت الي من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندىء سلام على من اثبع 
الهدىء أما بعدء فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» ألما تسلماء فإني رسول الله ية إلى الناس 
كافة» لأنذر من كان حًا ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالاإسلام وليتكماء 
وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل» وخيلي تحلٌ بساحتكماء وتظهر نبوتي على 
ملککما» . 


واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال عمرو: فخرجت حتی 
انتهيت إلى عُمانء فلما قدمتها عمدت إلى عبد - وكان أحلم الرجلين» وأسهلهما حًا - 
فقلت : إني رسول رسول الله ية إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقذم علي بالسن والملك» 
وأنا أوصّلك إليه حتى يقرا كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعو إلى الله وحده لا 
شريك له» وتخلع ما عبد من دونه» وتشهد أن محمدًا عبده ورسوله» قال: يا عمرو! إنك ابن 
سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد يةه ووددت 
آنه كان أسلم وصدق به» وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى 
تبعته؟ قلت : قريبًا . فسألني أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد 
أسلم» قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت أقرُوه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ 
قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو! ما تقول» إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من 
الكذب. قلت: ما كذبت» وما نستحله في دينناء ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام 
النجاشي؟ قلت: بلى» قال: فبآي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجًاء 
فلما أسلم وصدق بمحمد يي قال: لا واله! لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيته» فبلغ هرقل 
قوله فقال له النياق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجًاء ويدين بدين غيرك ديا محدثا؟ 
قال هرقل: رجل رغب في دین» فاختاره لنفسه» ما آصنع به؟ والله! لولا الضن بملكي 
لصنعت كما صنع . قال: انظر ما تقول ياعمرو؟ قلت: والله! صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما 


() المصدر نفسه ۳/ ٦ء‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري ٠٤١/١‏ . 


مكاتبة الملوك والأمراء ۳۰۹ 


الذي يأمر به وینهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل»ء وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر 
وصلة الرحم»ء وينهي عن الظلم والعدوان» وعن الزناء وعن الخمر» وعن عبادة الحجر 
والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليهء لو كان آخي يتابعني عليه لركبنا حتى 
نؤمن بمحمد ييل ونصدق به» ولكن أخي أضرَّ بملكه من أن يدعه ويصير ذا . قلت: إنه إن 
اك لک ا ی ی اع ا ی ی ا ن ر و 
هذا لخلق حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله ييه في الصدقات في الأموال 
حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو! وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد 
المياه؟ فقلت: نعم فقال: واله! ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. 
قال: فمكثت ببابه أيامًا» وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري» ثم إنه دعاني يومًا فدخحلت 
عليه» فأخذ أعوانه بضبعي» فقال: دعوه» فأرسلت» فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني 
أجلس» فنظرت إليه فقال: تَكلّم بحاجتك» فدفعت إليه الكتاب مختومًاء ففضّ خاتمه» وقراً 
حتی انتھی إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته» إلا أني رأيت أخاه أرق منهء قال: 
ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه» إما راغب في الدينء وإما مقهور 
بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره» وعرفوا 
بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلالء فما أعلم أحدًا بقي غيرك في هذه الحرجةء 
وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئك الخيل وتبيد خضراءك» فأسلم تسلم» ويستعملك على 
قومك» ولا تدخحل عليك الخيل والرجال قال: دعني يومي هذاء وارجع إل غدًا. 

فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه» حتى إذا كان 
الخد أتيت إليهء فأبى أن يأذن لي» فانصرفت إلى أخيه» فأخبرته أني لم أصل إليه» فأوصلني 
إليه» فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي» 
وهو لا تبلغ خیله ههناء وإن بلغت خیله لقیت قتالا لیس كقتال من لاقى. قلت: آنا خارج 
غدَّاء فلما أيقن بمخرجي خلا به أخوه» فقال: ما نحن فيما ظهر عليه» وكل من أرسل إليه 
قد أجابه» فأصبح فأرسل إلي» فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعًا» وصدقا النبي وء 
وخليا بيني وبين الصدقةء وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عونا على من خالفني'. 

وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرّا عن كتب بقية الملوكء 
والأغلب أنه GS‏ 

وبهذه الكتب كان النبي بي قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض» فمنهم من آمن به ومنهم 
من كفر» ولكن شغخل فكرة ھؤلا. الكافرين» وعرف لديهم باسمه ودينه . 


(۱) زاد المعاد ۳/ ٦۳١٦۲‏ . 


النشاط العسكري بعد صلح الحديبية 
غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد 


هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاح رسول الله 

وهي أول غزوة غزاها رسول الله ية بعد الحديبية» وقبل خيبر» ذكر البخاري في ترجمة 
باب أنها کانت قبل خیبر بثلاث» وروی ذلك مسلم مسندًا من حديث سلمة بن الأكوع» وذكر 
الجمهور من أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل 
الا 

وخلاصة الروايات عن سلمة بن الأكرع بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث رسول الله يلا 
بظهره مع غلامه رباح» وأنا معه بفرس أبي طلحةء فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد 
أغار على الظهرء فاستاقه أجمع› وقتل راعيه» فقلت: يا رباح! خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة» 
وأخبر رسول الله ة. ثم قمت على أكمةء واستقبلت المدينة» فناديت ثلاثا: يا صباحاه! ثم 
خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز» أقول: 

[خذها] أناابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فوالله! ما زلت آرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إِليّ فارس جلست في أصل الشجرة» ثم رميته 
فعقرت به» حتى إذا دخلوا في تضايق الجبل علوته» فجعلت أرميهم بالحجارة» فما زلت 
كذلك اتبعهم حتی ما خلق الله تعالی من بعر من ظهر رسول الله ي إلا خلفته وراء ظهري› 
وخلوا بيني وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» وثلاثين رمخًا 
يستخفون» ولا يطرحون شيا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة» يعرفها رسول الله يا 
وأصحابه حتى أتوا متضايقًا من ثنية فجلسوا يتغدون» وجلست على رأس قرن» فصعد إلي 
منهم أربعة في الجبل» قلت: هل تعرفونني؟ أنا سلمة بن الأكوع» لا أطلب رجلا منكم إلا 
آأدركته» ولا يطلبني فیدرکني» فرجعوا فما برحت مکاني حتی رأیت فوارس رسول اله کل 
يتخللون الشجر» فإذا أولهم أخرم» وعلى أثره أبو قتادة» وعلى أثره المقداد بن الأسودء 
فالتقى عبد الرحمن وأخرم» فعقر بعبد الرحمن فرسه» وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحول على 


)0 انظر صحیح البخاري باب غزوة ذات قرد 1۳/۲ وصحیح مسلم باب غزوة ڏي قرد وغیرها 17/۲ IIE‏ 
,٥‏ وفتح الباري ۷/ ٤1۳ ء٤٦11 ٤1٠‏ زاد المعاد .٠١١/۲‏ 


النشاط العسكري بعد صلح الحديبية ۳1۱ 


و اا که ا ووی لق ر ھی اع کان 
رجلي» حتی یعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد» ليشربوا منه» 
وهم عطاش» فأجليتهم عنه» فما ذاقوا قطرة منه» ولحقني رسول الله يي والخيل عشاءء 
فقلت: يا رسول الله! إن القوم عطاش» فلو بعثتني في مائة رجل استنقذت ما عندهم من 
السرح» وأخذت بأعناق القوم» فقال: «یا ابن الأكوع! کت فاسج » ت قال : «إنهم 
ليقرون الآن في غطفان» . 

وقال رسول الله مَل : «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة» وأعطاني سهمین »۰ 
سهم الراجل وسهم الفارس» وأردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. 

واستعمل رسول الله ية على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم» وعقد اللواء للمقداد بن 


(۲) 


)0( أسجح : أي سهل والمعنى قدرت فاعف . 
(۲) انظر المصدرين السابقين» وزاد المعاد ٠٠١/۲‏ . 


غزوة خيبر ووادي القرى 
(في المحرم سنة ۷د) 


كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من المدينة في 
جهة الشمالء وهي الان قرية في مناخها بعض الوخامة. 
سبب الغزوة : 

ولما اطمأن رسول الله َيه من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثةء وأمن منه أمنًا بانّا بعد الهدنة 
راد أن يحاسب الجناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد - حتى يتم الأمن والسلام» ويسود 
الهدوء في المنطقة» ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله 
والدعوة إليه. 

ولما كانت خيبر هي وكرة الس والتآمر» ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات 
6 كانت هي الجديرة بالات الهن اوا : 

ما كون خيبر بهذه الصفةء فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد 
المسلمين» وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانةء ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين - 
الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي - وبغطفان وأعراب البادية - الجناح الثالكث من 
الأحزاب - وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتالء فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن 
متواصلة» حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي َيه > وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث 
متواليةء وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أبي الحقيق» وأسير بن رزام 
ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك» وإنما أبطأوا في القيام 
بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهي قريش - كانت مجابهة 
للمسلمين» فلما انتهت هذه المجابهة صفا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين» واقترب لهم يوم 
الحساب. 


الخروج إلى خيبر: 
قال ابن إسحاق: أقام رسول الله ييه بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
المحرم» ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. 
قال المفسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالی بقوله: ودگ له انر ڪه 


م 


غزوة خيبر ووادي القرى E‏ 


چ کر کر زص مر اکر سے 


وتبا مَل لك هذ [الفتح : ]۲١‏ يعني : صلح الحديبية» وبالمغانم الكثيرة خير 


ANSE E E ES O a‏ ا 
تعالی ن فيهم قاتلا : سیول أ اللي ل ان اوها دروا 2 
یشوت آن بڌلوا کم آنه فل لن عو ES JS SS SE‏ 


ا 


TT يققَهونٌ‎ 

فلما أراد رسول الله ية الخروج إلى خيبرء أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهادء 
فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة . 

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وقال ابن إسحاق: نميلة بن عبد الله 
الليثي› والأول أصح عند المحققين. 

وجير افدم آبو هريره المدية اء e e e‏ 
صلاته اتی سباعًا فزوّده» حتی قدم على رسول الله ية وكلّم المسلمين فأشركوه وأصحابه في 
سهمانهم . 
اتصال المنافقين بالیهود : 

وقد قام المنافقون يعملون لليهودء فقد أرسل رس المنافقين عبد الله بن ا إلى يهرد 
خيبر: أن محمدًا قصد قصدكم وتوجه إليكم» فخذوا حذركم ولا تخافوا منه» فإن عددكم . 
وعدتکم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون» عرّل ل سلاح معهم إل قلیل . فلما علم ذلك 
هل خيبرء أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان. يستمدونهم؛ لأنهم كانوا 
المسلمين . 
الطريق إلى خيبر: 

وسلك رسول الله ية في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر (بالكسر وقيل بالتحريك) ثم على 
الصهباءء ثم نزل على واد يقال له: الرجيع» وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة» فتهيأت 


غطفان وتوجُهوا إلى خيبرء لامداد اليهودء فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسًا 
لظا فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم و بین رسول الله کا 
وبين خیبر. 


() انظر فتح الباري ۰٤٦٥/۷‏ زاد المعاد ١۳۳/۲‏ . 


غزوة خيبر ووادي القرى 1٤‏ 


ثم دعا رسول الله ية الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش - وكان اسم أحدهما حسيل - 
ليدلاه على الطريق الأحسن» حتى يدخل خيبر من جهة الشمال - أي: جهة الشام - فيحول 
بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. 

قال أحدهما: أنا أدلك يارسول الله ية فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة 
وقال: يا رسول الله! هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد» فأمر أن يسميها له 
واحدًا واحدًا. قال: اسم واحد منها حزن فأبى النبي ية من سلوكه» وقال: اسم الآخر 
شاش» فامتنع منه أيضًا وقال: اسم آخر حاطب . فامتنع منه أيضاء وقال حسيل» فما بقي إلا 
واحدًا قال عمر: ما اسمه قال: مرحب» فاختار النبي بيه سلوكه. 


بعض ما وقع في الطريق : 
١‏ - عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي بي إلى خيبر فسرنا ليلا فقال» رجل من 


بالقوم. يقول: 
الها لرل آتنت ما مدا E E EERE‏ 
فاغفر فداء لك مااتقينا و ال فاقيا 
وألقين سكينةعلينا إا اذا يخ بتااتينا 


وبالصياح عولواعلينشا 

فقال رسول الله تيلة: «من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: «يرحمه الله». قال 
رجل من القوم: وجبت يا نبي الله! لولا أمتعتنا به" . 

وكانوا يعرفون أن رسول الله ية لا يستغفر لانسان يخصه إلا استشهد"» وقد وقع في 
حرب خیبر. 

۲ - وبالصهباء من أدنى خيبر صلى العصرء ثم دعا بالأزوادء فلم يؤت إلا بالسويق فأمر 
به فثري» فأكل وأكل الناس» ثم قام إلى المغرب» فمضمض» ومضمض الناس» ثم صلى 
ولم يتوضأً”» ثم صلى العشاء . 

ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفوا. فوقف الجيش فقال: «اللهم! رب السماوات 
السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياظين وما أضللن» فإنا نسألك 
(0 خخ لای بات کرو یر صحیح مسلم باب غزوة ذي قرد وغیرها ۱۱١/۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه الأخير. 


۳( صحیح البخاري ۳/۲ 
)٤(‏ مغازي الواقدي (غزوة خیبر .)۱١١‏ 
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خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية» وشر أهلها» وشر 
ما فيها» أقدموا بسم الله . 


الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر: 

بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبًا من خيبر» ولا تشعر بهم 
اليهود» وكان النبي ية إذا أتى قومًا بليل لم يقربهم حتى يصبح» فلما أصبح صلى الفجر 
بغلس» وركب المسلمون» فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم» ولا يشعرون» بل خرجوا 
لأرضهم» فلما رأوا الجيش قالوا: محمد واله! محمد والخميس» ثم رجعوا هاربين إلى 
مدينتهم» فقال النبي : «الله أكبر» خربت خيبرء الله أكبر خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم فساء صباح المنذرين»" . 


حصون خیبر : 
وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها خمسة حصون: 


ع 
a‏ 
١‏ 


Oo 


- ا 
والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها: النطاةء وأما الحصنان الآخران فيقعان 
أما الشطر الثاني» ويعرف بالكتيبة » فيه ثلاثة حصون فقط : 
١‏ - حصن القموص (كان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير). 
۲ - حصن الوطيح . 
۳ - حصن السلالم. 
وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانيةء إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه 
القلاع في مناعتها وقوتها. 
والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منهاء أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة 
المحاربين فيها سلمت دونما قتال. 


)1( ابن هشام ۳4/۲ 
(Y)‏ صحيح البخاري باب غزوة خیبر ۳/۲ E »٦*‏ 
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معسكر الجيش الإسلامي : 

وكان النبي ية اختار لمعسكره منزلًاء فأتاه حباب بن المنذر فقال: يارسول اله! أرأيت 
هذا المنزل أنزلكه اللهء أم هو الرأي في الحرب؟ قال: «بل هو الرآي»ء فقال: يارسول الله! 
إن هذا المنزل قريب جدًا من حصن نطاة» وجميع مقاتلي خيبر فيها» وهم یدرون آحوالناء 
ونحن لا ندري أحوالهم» وسهامهم تصل إلينا. وسهامنا لا تصل إليهمء ولا نأمن من بياتهم» 
وأيضًا هذا بين النخلات» ومكان غائر»ء وأرض وخيمة» لو أمرت بمكان خال عن هذه 
المفاسد نتخذه معسكرًا. قال يية: «الرآي ما آشرت» ثم تحرّل إلى مكان آخر». 


التهيؤ للقتال وبشارة الفتح : 

ولما كانت ليلة الدخول أو بعدها قال: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله»» فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله! بي كلهم يرجو أن يعطاها فقال: 
«أين على بن أبى طالب»ء فقالوا: يا رسول اله! هو يشتكى عينيه. قال: «فأرسلوا إليه». فأتي 
به» فصق رسول الله کا فی عینیه ودعا له فبریء› کان لم یکن به وء فأعطاه الراية› 
فقال: يارسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: «انفذ على رسلك» حتی تنزل بساحتهم» 
ثم ادعهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فواله! لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من أن يكون لك حمر النعب»“. 
يدء المعركة وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم» وكان خط الدفاع 
الأول لليهود لمكانه الاستراتيجى» وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي 
کا 

خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن»ء ودعا اليهود إلى 
الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة»› وبرزوا ال المسلمين ومعهم ملکهم مر حب » فلما خرج إلى 
ميدان القتال دعا إلى المبارزة. قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر ملكهم مرحب يخطر 
بسيفه قول : 

إذا الححروب أقبلت تلههمب 


)0( صحیح البخاري باب غزوة خیبر 0۰0/۲« c17‏ ويؤخذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلي کان بعل فشل 
عدة محاولات لفتح هذا الحصن. 
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قدعلمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 
فاختلفا ضربتین› فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر» وذهب عامر يسفل له» وکان 
سيفه قصيرًا» فتناول به ساق اليهودي ليضربه» فرجع ذباب سيفه» فأصاب عین رکبته فمات 
منه» وقال فيه النبي بي : إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه» إنه لجاهدٌ مجاهدٌ قل عربي مشى 
بها مثله»' . 
ویبدو أن دعا بعد ذلك البراز مرة e‏ يرتجز قد علمت خیبر 
انا I e SE‏ 
أوفيهم الما كل اده 
eS‏ الحصن»› وقال: من أنت» 
ثم خرج ياسر خو مرحب وهو یقول: من یبارز؟ فبرز r‏ الزبير» فقالت صفية 
يا رسول الله! يقتل ابنى؟ قال: «بل ابنك يقتله». فقتله الزبير 
ودار القتال المرير حول حصن ناعم» فيل فيه عدة سراة من اليهود» انهارت لأجله مقاومة 
اليهود» وعجزوا عن صد هجوم المسلمين» ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال م أیامًا لاقی 
المسلمون فيها مقاومة شديدة» إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين› فتسلّلوا من هذا 
الحصن إلى حصن الصعب»› وأقت قتحم المسلمون حصن ناعم . 


فتح حصن الصعب بن معاذ: 

وکان حصن الصعب الحصن الئانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم» قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري» ففرضوا عليه الحصار ثلائة 
أيام» وفي اليوم الثالث» دعا رسول الله ية لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 


وروی ابن إسحاق: أن بني سهم من أسلم» أتوا رسول الله ية »> فقالوا: لقد جهدنا وما 


4 
امه : 


)1( صحیح مسلم باب غزوة خيبر 1/۲“ باب غزوة ڏذي قرد وغیرها 110/۲ صحيح البخاري باب غزوة خيبر ۳/۲ 
(۲) بين المصادر اختلاف كبير في الرجل الذي قتل مرحبًاء وفي اليوم الذي قتل فيهء وفتح هذا الحصن. وبعض هذا 
الاختلاف موجود في سياق روایات الصحيحين نضا وهذا الترتيب أخذناه بعد ترجيح سباق رواية البخاري . 
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بأيدينا من شيء» فقال: «اللهم! إنك قد عرفت حالهم» وأن ليست بهم قوة» وأن ليس بيدي 
شيءَ أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء» وأكثرها طعامًا وودگًا). فغدا الناس 
ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ» وا کی جف کان اک ایا ووا 

3 ندب النبي ي َة المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم 
في فى المهاجمة» ودار البراز والقتال أمام الحصن»› ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب 

ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من الجيش 
قد ذبحوا الحمير»› ونصبوا القدور على النيران» فلما علم رسول الله ية بذلك نھی عن لحوم 
الحمر الانسية. 


فتح قلعة الزبير: 

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير» وهو 
حصن منيع في رأس قلة» لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه» ففرض عليه رسول 
الله بيا الحصارء وأقام محاصرًا ثلاثة أيام . فجاء رجل من اليهود» وقال: يا أبا القاسم! إنك 
لو أقمت شهرًا ما بالواء إن لهم شرابًا زعيوا قت الأرضة كرجه الل وو ون ها 
ا ی و فإن قطعت مشربهم عليه أصحروا لك. فقطع ماءهم 
عليهم» فخرجوا فقاتلوا اشد الال فيل فة قر من المسلمين: ا نحو العشرة من 


اليهود» وافتتحه رسول الله ية . 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل البهود إلى قلعة أبّي وتحصًنوا فيه» وفرض المسلمون عليهم 
الحصار» وقام بطلان من اليهود واحدًا بعد الآخر بطلب المبارزة»ء وقد قتلهما أبطال 
المسلمين» وكان الذي قتل المبارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
الأنصاري صاحب العصابة الحمراءء وفك أشرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة» واقتحم 
معه الجيش الاسلامي» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن»ء ثم تسلل اليهود من القلعةء 
وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول . 


فتح حصن النزار : 
كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا 


1( ابن هشام ملخا TTY /Y‏ والودك: الشحم. 
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يستطيعون اقتحام هذه القلعة» وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل» ولذلك أقاموا في 
هذه القلعة مع الذراري والنساء بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. 

وفرض المسلمون على هذا الحصن اشد الحصار» وصاروا يضغطون عليهم بعنف» ولکكون 
الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه» أما اليهود فلم 
عنيدة برشق التبالء وبإلقاء الحجارة. 

وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين» أمر النبى به بنصب آلات المنجنيق› 
ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف» فأوقعوا الخلل في جدران الحصن» واقتحموه» ودار 
قتال مرير في داخل الحصن» انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة» وذلك لأنهم لم يتمكنوا من 
الملل ن هدا الخ كا فر ى الخضرن لاخر بل روات فی و ي ا 
الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراریهم . 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهي ناحية النطاة والشق» 
وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى» إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن أخلوا 
هذه الحصون» وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خیبر ٠‏ 

ولما فتح ناحية النطاة والشق» تحوّل رسول الله بي إلى أهل الكتيبة التي بها حصن 
القموص حصن بني بي الحقيق من بني النضير»› وحصن الوطيح والسلالم» وجاءهم کل فل 
كان انهزم من النطاة والشق» وتحصّن هؤلاء أشد التحصن . 

واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا؟ 
فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص. بل يؤخذ من سياقه أن هذا 
الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة اتام : 

أما الواقدي» فيصرّح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخدّت بعد المفاوضةء 
ویمکن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتالء وأما الحصنان 
الآخحران فقد سلما إلى المسلمين دونما قتال. 

ومهما كان فلما أتى رسول الله ية إلى هذه الناحية - الكتيبة - فرض على أهلها أشد 
الحصار» ودام الحصار أربعة عشر یوما والیهود لا یخرجون من حصونهم› حتی هم رسول 


TTY TT TT1/۲ ا هشام‎ 9 
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الله ية أن ينصب عليهم المنجنيقء فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله ية الصلح . 
المفاوضة: 

وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله ية : انزل فأكلّمك؟ قال: «نعم“ فنزل» وصالح على 
حقن دماء من في حصونهم من المقاتلةء وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها 
بذراریهم» ویخلون بین رسول الله ية وبين ما کان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء 
والبيضاء - أي الذهب والفضة - والكراع والحافة إلا ا غلى طهر إنسان »قال رسو 
الله ية : «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيا“ فصالحوه على ذلك" . وبعد 
هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين› وبذلك تم فتح خیبر. 
قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد: 

وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبي الحقيق مالا كثيرّا» غيبا مسكا فيه مال وحلى لحيي 
ابن أخطب» كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. 

قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله اة بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني النضير» فسأله 
عنه» فجحد أن يكون يعرف مكانه» فأتى رجل من اليهود فقال: إنى رأيت كنانة يطيف بهذه 
الخربة كل غداة فقال: رسول الله بي لكنانة : "أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم! 
فأمر بالخربة» فحفرت» فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله عما بقي» فأبی أن يؤدیه فدفعه 
إلى الزبير› وقال : عَذبه حتی تستأصل ما عنده» فکان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف 

و م 

وذكر ابن القيم أن رسول الله ية أمر بقتل ابني أبي الحقيق» وكان الذي اعترف عليهما 
بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. 

وسبى رسول الله ية صفية بنت حيى بن أخطب» وكانت تحت كنانة بن أبي الحقيق» 
وكانت عروسًا حديثة عهد بالدخول. 
قسمة الغنائم : 

وأراد رسول الله ية أن يُجْلى اليهود من خيبرء فقالوا: يا محمدا! دعنا نكون في هذه 


الأموال ما حملت ركابهم (انظر سنن أبي داودء باب ما جاء في حكم أرض خيبر .)۷١/۲‏ 
(۲) زاد المعاد ۱۳١/۲‏ . 
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الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء ذ فنحن أعلم بها منكم» ولم يكن لرسول الله 4ة ولا لأصحابه 
غلمان يقومون عليها» وكانوا لا يفرغون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من 
کل زرع» ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله بيا أن يقرّهم وكان عبد الله بن رواحة يخرصه 
عليهم: 

وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهمّا» وجمع كل سهم مائة سهم» فكانت ثلاثة آلاف 
وستمائة سهم» فكان لرسول الله ية والمسلمين النصف من ذلك وهو ألف وثمانمائة سهم» 
لرسول الله ية سهم كسهم أحد المسلمين» وعزل النصف الآخر وهو ألف وثمانمائة سهم» 
لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمينء وإنما فُسّمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت 
طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب وكانوا ألما وأربعمائة وكان معهم ماتا 
فرس» لكل فرس سهمان» فمَسّمت على ألف وثمانمائة سهم» فصار للفارس ثلاثة أسهم› 
وللراجل سهم واحد. 


وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا : الآآن نشبع من اه ولما رجع رسول 
الله ية إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل 
حین صار لهم بخیبر مال وال 2 


قدوم جعفر بن بي طالب والأشعريين : 


وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر ڼن بي طالب وأصحابه» ومعهم الأشعريون 


قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله ية ونحن باليمن»› فخرجنا مهاجرين - أنا وأخوان 
لي - في بضع وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» 
فوافقنا جعفرًا وأصحابه عندهء فقال: إن رسول الله بي بعثنا وأمرنا بالاقامة» فأقيموا معناء 
فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله ية حين فتح خيبر» فأسهم لناء وما قشم لأحد غاب 


عن فتح خيبر شيا إلا لمن شهد مع إلا لأصحاب سفيتنا مع جعفر وأصحابه شم لهم 
)€( 


(۱) زاد المعاد ۱۳۷/۲ ۱۳۸ . 

)( صحيح البخاري 4/۲. 

(۳) زاد المعاد »۱٤۸/۲‏ صحیح مسلم 1/۲. 

(4) صحيح البخاري ۱ وانظر أيضًا فتح الباري ٤۸۷ ۰٤۸٦ ۰٤۸٥ »٤۸٤/۷‏ . 


غزوة خيبر ووادي القری ۳۲۲ 


ولما قدم جعفر على النبي ئي تلماه وقبّل مابین عينيه» وقال: «والل! ما دري بأيهما آفرح؟ 
إ 7 

بقح خير ام بقدوم جحفر 

وکان قدوم هؤلاء على اثر بعث الرسول ية إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري› يطلب 
توجیههم إليهء فأرسلهم النجاشي على مرکبین› وکانوا ستة عشر رجلا معهم من بقي من 
نسائهم وأولادهم» وبقيتهم جاؤوا إلى المدينة قبل ذلك . 
الزواج بصفية : 

ذگرنا أن صفية جلت فی السبایا ن ل زوجها کا بن آي الحقق الخدره ولما جمعم 
السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي» فقال: يا نبي الله! أعطنى جارية من السبى. فقال: اذه 
فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي» فجاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية 
صفية بلنت حيي سيدة قريظة وبني ي النضيرء > لا تصلح إلا لك قال: ادعوه بها فجاء بها» فلما 
نظر إليها النبي ييو قال: خذ جارية من السبي غيرها» وعرض عليها النبي بيا الإسلام 
فاسل فأعتقها وتزوجها» وجعل عتقها صداقهاء حتی إذا كان بسد الصهباء راجعًا إلى 
المدينة ا فجهزتها له ام سلیم» > فأهدتها له من الليل» فأصبح عروسًا بها » وأولم عليها 

( = 

بحيس من التمر والسمن والسويقء وأقام عليها ثلائثة أيام في الطريق يبني بها" . 

ورأی بوجهها خضرة» فقال: «ما هذا؟» قالت: يارسول الله! رأيت قبل قدومك علینا کأن 
القمر زال من مکانه» وسقط في حجري › ولا واله! ما أذكر من شأنك شتا فقصصتها على 
زوجي» فلطم وجهي . فقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة“. 


أمر الشاة المسمومة: 

ولما اطمانٌ رسول الله بخيبر بعد فتحها هدت له زینب بنت الحارث› 2 امرأًة سلام بن 
مشکم - شاة مصلة مصلية» وقد سألت أي عضو أحبُ ال رسول الله ًية؟ فقيل لها : الذراع» 
فأكثرت فيها من السمء ثم سمت سائر الشاة» ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول 
الله ي تناول الذراعء فلاك منها مضغة» فلم يسغها» ولفظهاء ثم قال : «إن هذا العظم 
ل أنه م. ثم دعا بها فاعترفت» فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: قلت: إن 
ام ارت واوا اور ا 

وکال معه بشر د بن البراء بن معرور»› أخذ منها أكلةء فأساغها» فمات منها. 


(۱) زاد المعاد ۱۳۹/۲ . المعجم الصغير للطبراني ٠۹/۱‏ . 

(۲) محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري .٠١۸/١‏ 

۳( صحيح البخاري 1٩٦ 1٠٤/۲ ۰0٤/۱‏ زاد المعاد ۱۳۷/۲. 
() المصدر نفسه الأخیر» وابن هشام .۳۳٣/۲‏ 


غزوة خيبر ووادي القری ۳ 


واختلفت الروايات 2 التجاوز عن المرأة وقتلها» وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولاء فلما 
مات بشر قتلها قَصَاصًا' . 
قتلى الفريقين في معارك خير : 

وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر ستة عشر رجلاء أربعة من قريش وواحد 
من أشجع»› وواحد من أسلم» وواحد من أهل خیبر» والباقون من الأنصار. 

ويقال: إن شهداء المسلمين فى هذه المعارك ۱۸ رجلا. وذكر العلامة المنصورفوري ٠۹‏ 
رجلاء ثم قال: إني وجدت بعد التفحص ۲۳ اسمّاء واحد منها في الطبري فقط» وواحد عند 
الواقدى فقط زاح مات لجل ٠‏ آكل :الغا النسترهةة بوواخد اختلفوا هل فل في در آو 
خیبر. والصحيح أنه فيل في در . 

أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتياًد . 
فدك : 


ولما بلغ رسول الله ية إلى خيبر» بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك» ليدعوهم إلى 
الإسلام فأبطأوا عليه» فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم» فبعثوا إلى رسول الله يلار 
يصالحونه على النصف من فدك» بمثل ما صالح عليه آهل خيبر» فقبل ذلك منهم» فكانت 
فدك لرسول الله ية خالصة» لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب" . 


وادي القرى : 

ولما فرغ رسول الله ية من خيبر» انصرف إلف وادي القرّى› وکال بها جماعة من اليهود» 
وانضاف إليهم جماعة من العرب. 

فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على تعبئة» فيل مدعم عبد لرسول اله بل فقال 
الناس: هيا له الجنة» فقال النبى كللة: «كلا. والذي نفسي بيده! إن الشملة التي أخذها يوم 
خیبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه نارًا). فلما سمع بذلك الناس جاء رجل 
إلى النبي ية بشراك أو شراكين» فقال النبي بيا: اشرات ج ان او راان ی ا 


ثم عبَا رسول الله ية أصحابه للقتال» وصَمَهْم» ودفع لواءء إلى سعد بن عبادة» وراية إلى 


(۱) انظر زاد المعاد ۱۳۹/۲ ٠٤١‏ فتح الباري ٤4۷/۷‏ وأصل القصة مروية في البخاري مطولًا ومختصرًاء /١‏ 
4 ۰/۲ ۰ وفي ابن هشام ۰۳۳۷/۲ ۳۳۸ . 

(۲) رحمة للعالمین ۲۹۸/۲» ۹۹٣۲ء ۲۷١‏ . 

(۳) ابن هشام ۲/ ۳۳۷ .٣٣۳‏ 

. 1۰۸/۲ صحيح البخاري‎ )٤( 


غزوة خيبر ووادي القری ۳٤‏ 


الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى 
الإسلام فأبواء وبرز رجل منهم٠‏ فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز آخر فقتله» ثم برز 
ا ع بي طالب رضي الله عنه فقتل حتى فيل منهم أحد عشر رجلاء كُلّما 
ل منهم رجل دعا من , بقي إلى الاسلام. 

وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم» فيصلي بأصحابهء يعودء فيدعوهم إلى اإلإسلام وإلى 
الله ورسولهء فقاتلهم حتى أمسواء وغدا عليهم» فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما 
بأيديهم» وفتحها عنوة» وغنمه الله أموالهم» وأصابوا أثانًا ومتاعًا كثيرًا. 

وآقام رسول الله ية بوادي القرى أربعة أيام» وقشّم على أصحابه ما أصاب بهاء وترك 
الأرض والنخل بأيدي اليهودء وعاملهم عليها“ (كما عامل أهل خيبر). 
تیماء : 


ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى لم يبدوا أي مقاومة ضد 
المسلمينء بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون للصلح» فقبل ذلك منهم رسول الله يا 
وأقاموا بأمواله"» وكتب لهم بذلك كتابًاء وهاك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله لبني 
عادياء إن لهم الذمةء وعليهم الجزيةء ولا عداء ولا جلاءء الليل مده والنهار شد وكتب 
الد 


العود إلى المدينة : 

ثم أخذ رسول الله في العودة إلى المدينةء وفي الطريق أشرف الناس على وادء فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» فقال رسول الله يي: «اربعوا على 
أنفسكم» إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا . إنكم تدعون سميعًا قريبا»“ وفي مرجعه ذلك سار 
ليلةء ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق وقال لبلال: «إكلة لا الليل» فغلبت بلال عيناه» وهو 
مستند إلى راحلتهء فلم يستيقظ أحد» حتی ضرم اء وأول من استيقظ بعد ذلك 
رسول الله بي ثم خرج من ذلك الوادي» وتقدّم» ثم اجو اا قا ن ا 
القصة في غير هذا السفر . 


وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي بي كان في أواخر صفر أو في 


. ۱٤١۷ ۱٤1/۲ زاد المعاد‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه ۱٤۷/۲‏ . 

(۳) ابن سعد ۲۷۹/۱ . 

)€( صحيح البخاري 10/۲ . 

. ٠٤١/۲ والقصة معروفة مروية في عامة كتب الحديث: وانظر زاد المعاد‎ ۳٤١/۲ ابن هشام‎ )٥( 


غزوة خيبر ووادي القرى 2 


ربيع الأول سنة ۷ه. 
سرية أبان بن سعيد: 

كان النبي ييه يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر 
الحرم ليس من الحزم قطعًاء بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب 
والسلب أو أعمال القرصنةء ولذلك أرسل سرية إلى نجد ارهاب الأعراب» تحت قيادة أبان 
ابن سعيد» بينما كان هو متجهًا إلى خيبر» وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبًا 
عليه» فوافى النبي يي بخيبر» وقد افتتحها . 

ور ا ار ى الارق : 
قال ابن حجر: لم عرف حال هذه ا ٠‏ 


)1( انظر صحيح البخاري باب غزوة خيبر CTA/Y‏ ۹ . 
(Y)‏ فتح الباري 641/۷ . 


بقية السرايا والغزوات 
فى السة البابعة 


غزوة ذات الرقاع : 

ولما فرغ رسول الله ي عن كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة؛ تفرّغ تماما 
للالتفات إلى الجناح الثالث» أي إلى الأعراب الفَسَاة الضاربين في فيافي نجده والذين ما 
زالوا يقومول باعمال النهب والسلب ب بين آونة وآخری. 

ولما کان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع» 
كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تمامًا تزداد بكثير عما كانت بالنسبة 
إلى أهل مكة وخيبر» ولذلك لم تكن تَجْدِي فيهم إلا حملات التأديب والإرهاب» وقام 
المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى . 

ولفرض الشوكة - أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للاغارة على أطراف المدينة - 
قام رسول الله بي بحملة تأديبية عُرفت بغزوة ذات الرّقاع . 

وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة» ولكن حضور أبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهما في هذه الغزوة یدل على وقوعها بعد خیبر؛ والأغلب 
أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة ۷ه. 

وملخص ما ذكره هل السير حول هذه الغزوة أن النبي يياه سمع باجتماع أنمار أو بني ثعلبة 
وبني محارب من غطفان» فأسرع بالخروج إليهم في أربعمائة أو سبعمائة من أصحابه» 
واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان» وسار فتوعل في بلادهم حتى وصل إلى 
موضع يقال له: نخل على بعد يومين من المدينة» ولقي جمعًا من غطفان فتقاربوا» وأخاف 
بعضهم بعضًا. ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلّى بهم يومئذ صلاة الخوف وفي صحيح 
البخاري : وأقيمت الصلاة فصلىی بطائفة رکعتین › ثم اروا وهل بالطائفة الأخرى 
رکعتین › فكان للنبي ية أربع» وللقوم رکعتان 8 


.OQ\T/Y CEA VAY صحيح البخاري‎ (1) 


بقية السرايا والغزوات فى السنة السابعة ۷ 


EE EE EEE E OE SSR a 
. أرجلنا الخرق» فسميت ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا‎ 

وفيه عن جابر: كنا مع النبي بي بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي 
ياء فنزل رسول الله ياء وتفرّق الناس في العضاة» يستظلون بالشجر»ء ونزل رسول الله يي 
نت ج ف بها ج ان جار قا ا فخا رل هن الم كوو ا رط مت 
رسول الله ية »> فقال: أتخافنى؟ قال: «لا». قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله». قال 
جابر: فإذا رسول لله ل يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس» فقال رسول الله كية: «إن 
هذا اخترط سيفي وآنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت : 
الله . فھا هو ذا جالس» ثم لم يعاتبه رسول الله مي . 

وفي رواية أبي عوانة: فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله ياوه فقال: «من يمنعك 
منی؟» قال: كن خير آخذ. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال الأعرابي: 
أعاهدك. أن لا اقاتلك» ولا أكرن مح قوم يقاتلوتك» قال: فخلى سيل فجاء إلى قومة» 
فقال جئتكم من عند خير الناس" . 


وفي رواية البخاري قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن 
الحارث" قال ابن حجر: ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثورء 
وأنه أسلم» لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين والله أعل“ . 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها أن لا یرجع حتی 


یهریی دما في أصحاب محمد ا فجاء لیا وقد أرصد رسول الله ا رجلین و 


للمسلمين من العدو» وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر» فضرب عبادا وهو قائم يصلي 
بسهم فنزعه» ولم بطل صلاته» حتى رشقه بثلاثة أسهم» فلم ينصرف منها حتى سلم» 
فأيقظ صاحبه» فقال: سبحان الله هلا نبهتني» فقال: إني كنت في سورة فكرهت أن 
أقطعها”“ . 


كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساةء وإذا نظرنا إلى تفاصيل 


(۱) صحيح البخاري باب غزوة ذات الرقاع ۲/ ٥۹۲‏ وضحيح مسلم باب غزوة ذات الرقاع ۱٠۱۸/۲‏ . 

(۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبداله النجدي ص ۲٠١‏ وانظر فتح الباري ٤١١/۷‏ . 

(۴) صحيح البخاري ۳/۲ . 

() فتح الباري ٤۲۸/۷‏ . 

(6) ربيئة : الشخص المخصص للمراقبة . 

(0) زاد المعاد ١١٠١/١‏ وانظر لتفصيل مباحث هذه الغزوة ابن هشام ۲ اإلی ۰۲۰۹ زاد المعاد ۲/١١١ء›‏ 
“۱١‏ “,م فتح الباري ۷/ ٤۱۷‏ إلى ٤۲۸‏ . 
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السرايا بعد هذه الغزوة؛ نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجتریء أن ترفع رأسها بعد هذه 
الغزوة» بل استكانت شيئًا فشيئًا حتى استسلمت» بل وأسلمت» حتى نرى عدة قبائل من هذه 
الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة» وتغزو حنيتاء وتأخذ من غنائمهاء ويبعث إليها 
المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح» فبهذا تم كسر الأجنحة الثلاثة التي 
كانت ممثلة في الأحزاب» وساد المنطقة الأمن والسلامء واستطاع المسلمون بعد ذلك أن 
یا ب کک و ی ن ق ےھ اها > بل بعد هذه الغزوة 
بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرةء لأن الظطروف في داخل البلاد كانت قد 
تطوّرت لصالح الإسلام والمسلمين. 
وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله ية إلى شوال سنة ۷ه. وبعث في خلال ذلك 

عدة سرايا» وهاك بعض تفصيلها : 

١‏ - سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بقديد» في صفر أو ربيع الأول سنة ۷ه. 
كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد فبعثت هذه السرية لأخذ الثأر. فشنوا 
الغارة في الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم» وطاردهم جيش كبير من العدو» حتى 
إذا قرب من المسلمين نزل مطر» فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين. ونجح المسلمون 
في بقية الانسحاب. 

۲ - سرية حسْمَّى في جمادى الثانية سنة ۷ه وقد مضى ذكرها في مكاتبة الملوك. 

۳ - سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة ۷ه. ومعه ثلاثون رجلاء كانوا يسيرون 

- الليل ويستخفون في النهار» وأتى الخبر إلى هوازن فهربواء وجاء عمر إلى محالهم فلم 
يلق أحدًا فانصرف راجِعًا إلى المدينة. 

٤‏ - سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بناحية فدك في شعبان سنة ۷ه في ثلاثين 
رجلا خرج إليهم واستاق الشاء والنعم» ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل» فرموهم 
بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابهء فمُلّوا جميعًا إلا بشير فإنه ارت إلى فدك فأقام 
عند يهود» حتى برت جراحه» فرجع إلى المدينة. 

° - سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة ۷ ه إلى بني عوال» وبني عبد بن ثعلبة 
بالميفعة» وقيل إلى الحرقات من جهينة في مائة وثلاثين رجلا فهجموا علیهم جمیعًاء 
وقتلوا من أشرف لهمء واستاقوا نعمَّا وشاء» وفي هذه السرية َل أسامةٌ بن زيد مرداس 
ابن نهيك بعد أن قال: لا إله إلا الله. فلما قدموا وجرا النبي بيه كبر عليه وقال: 
«أقتلته بعدما قال: لا إله إلا ال». فقال: إنما | قالھا متعودًا. قال: «فهلا شققت عن قلبه 
فتعلم أصادق هو أم کاذب؟» 

٠‏ - سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر في شوال سنة ۷ ه في ثلاثين راكبّاء وذلك أن أسيرًا 


بقية السرايا والغزوات فى السنة السابعة 4 


أو بشير بن رزام كان يجمع غطفان لغزو المسلمين» فأخرجوا أسيرًا في ثلاثين من 
أصحابه» وأطمعوه أن الرسول بيه يستعمله على خيبر» فلما كانوا بقرقرة نيار وقع بين 
الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . 

۷ - سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار (بالفتح» أرض لغطفان وقيل لفزارة 
وعذرة) في شوال سنة ۷ه في ثلاثمائة من المسلمين» للقاء جمع كبير تجمعوا للاغارة 
على أطراف المدينة. فساروا الليل وكمنوا النهار» فلما بلغهم مسير بشير هربواء 
وأصاب بشير نعمّا كثيرة» وأسّر رجلين» فقدم بهما إلى المدينةء إلى رسول الله كيا 
فأأسلما . 

۸ - سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة. ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل عمرة 
القضاء» وملخصها أن رجلا من جشم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة» يريد أن 
يجمع قيسّا على محاربة المسلمين» فبعث رسول الله بيا أبا حدرد مع رجلين لياّتوا منه 
بخبر وعلم» فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس» فكمن أبو حدرد في ناحيةء 
وصاحباه في ناحية» وأبطاً على القوم راعيهم» حتى ذهبت فحمة العشاء» فقام رئيس 
القوم وحده» فلما مر بابي حدرد رماه بسهم في فؤاده» فسقط ولم يتكلم» فاحتز 
أبو حدرد رأسه» وشدً في ناحية العسكر» وكبر» وكبر صاحباه وشدًا» فما كان من القوم 
إلا الفرار» واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنم . 


(۱) زاد المعاد ٤۹4/۲‏ ١١١٠ء‏ وابن هشام 14/۲ < ° وعنده: ابن آبي حدرد وانظر لتفصيل هذه السرايا رحمة 
للعالمين TTI TT o4/۲‏ زاد المعاد ۲/ Io EATER‏ تلقیح فهوم أهل الأثر e‏ حواشیها ص ۳١‏ 
ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبدالله النجدي ص .TYTEcTTTTYTY‏ 


عمرة القضاء 


قال الحاكم: وا الأخبار أنه ا ل لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم ٠‏ وأن لا اف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إل من ا وخرج معه 


آخرون معتمرين» فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. أه”. 


واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط الديلي» أو أبا رهم الغفاري» وساق ستين بدنة» 
وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي» وأحرم للعمرة من ذي الحليفة» ولبّى» ولب 
المسلمون معه» وخرج م بالسلاح والمقاتلةء خشية أن يقع من قرش غدر» فلما بلغ 
يأجج وضع الأداة كلهاء الحجف» والمجان» والنبل» والرماح» وخلف عليها أوس بن خولي 
الأنصاري في مائتي رجل» ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب“ 

وكان رسول الله ية عند الدخحول راكبًا على ناقته القصواء» والمسلمون متوشحو السيوف»› 
محدقون برسول الله َيه يلبون. 

وخرج المشركون إلى جبل قعيقعان - الجبل الذي في شمال الكعبة - ليروا المسلمين» 
وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب» فأمر النبي ئي أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلائة» وأن يمشوا_ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم» وإنما أمرهم بذلك ليُري المشركين قوت" كما أمرهم بالاضطباع» 
أي أن يكشفوا المناكب اليمنى» ويضعوا طرفي الرداء على اليسرى 

ودل سل اله که مك من اة الى عة على ,الخجرق ٠‏ وقد صف الم كوت 
ينظرون إليه - فلم يزل يبي حتى استلم 0 بمحجنه» ثم طاف» وطاف المسلمون» 
e‏ رسول الله م يرتجز متوشحًا بالسيف : 

خلوابني الكفارعن سبيله . خلوافكل الخير في رسوله 
اترل اترک کی دت في صحف تَنْلَّى على رسوله 
يارب! إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله 
بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 


(1) فتح الباري ۷٠٠/۷‏ 
(۲) المصدر نفسه» وزاد المعاد .٠١١/۲‏ 


(۳) صحیح البخاري ۲۱۸/۱ ٦۱۰/۲‏ ۱ صحیح مسلم ۹.7/1 


عمرة القضاء ۳۳١‏ 


را لااد ف مقي .ول الغ حا 

وفي حديث أنس فقال عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله يي » وفي حرم الله تقول 
الشعر؟. فقال له النبي ييه : «خل عنه يا عمر! فلهو أسرع فيهم من نضح النبل». 

ورمل رسول الله بي والمسلمون ثلاثة أشواط فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء الذين 
زعمتم أن الحمى قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذا" . 

ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة» فلما فرغ من السعي»ء وقد وقف الهدي 
عند المروة» قال: «هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر). فنحر عند المروة وحلق هناك 
وكذلك فعل المسلمونء ثم بعث ناسا إلى يأجج» فيقيموا على السلاح» ويأتي الآخرون 
فيقضون نسكهم ففعلوا . 

وأقام رسول الله بي بمكة ثلانّاء فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليّاء فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عناء فقد مضى الأجل» فخرج النبي بي > ونزل بسرف فأقام بها . 

ولما راد الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزةء تنادي ياعم! ياعم! فتناولها علي واختصم 
فيها علي وجعفر وزيد» فقضى النبي بيو لجعفر» لأن خالتها كانت تحته. 

وفي هذه العمرة تزوج النبي ية بميمونة بنت الحارث العامرية» وكان رسول الله ميه قبل 
الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة» فجعلت أمرها إلى العباس» 
وكانت أختها أم الفضل تحته» فزوجها إياه» فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة 
إلیه حین يمشي» فبنی بها بسرف” . 

ومست هة العة رة القفا اما لها كانت فضاء عن عمرة الحدةء أو لأنها 
وقعت حسب المقاضاة أي: المصالحة التي وقعت في الحديبية» والوجه الثاني رجحه 
المكقفن وهه الفرة سی بأربعة أسماء::القضاعة والقضة ا NT‏ 

وبعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سراياء هاك تفصيلها : 


1 - سرية ابن أب بى العوجاء» فى ذي الحجة سنة ۷ه في خمسین رجلا بعثه رسول الله 4 
إل :سی سلیم» 8 لى الإسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتناء ثم قاتلوا قتا لا 


(1) اضطربت الأشعار وترتيبها في الروايات فجمعنا بين شتيتها . 

(۲) رواه الترمذي» أبواب الاستتذان والأدب» باب ما جاء في إنشاد للشعر ٠٠١/۲‏ . 
(۳) صحیح مسلم ٠ ٤۱۲/۱‏ 

. ٠١۲/۲ زاد المعاد‎ )٤( 

٠٠٠/۷ فتح الباري‎ ۱۷۲/١ انظر زاد المعاد‎ )٥( 

0) انظر المصدر الأخير نفسه. 


عمرة القضاء r‏ 


شدیدًا» جرح RE‏ رجلان من العدو. 

1- سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في صفر سنة ۸ه. بعت 
في مائتي رجل» فأصابوا من العدو نِعّمّا» وقتلوا منهم قتلى . 

۳- سرية ذات أطلح في ربيع الأول سنة ۸ه. كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعًا كبيرة 
للإغارة على المسلمين» فبعث إليهم رسول الله ية كعب بن عمير الأنصاري في خمسة عشر 
رجلا فلقوا العدو» فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم» وأرشقوهم بالنبل حتى 
استشهدوا كلهم إلا رجل واحد» فقد ارت من بين القتلى. 

؛- سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول سنة ۸ه. كانت بنو هوازن قد أمدّت 
الأعداء مرة بعد أخرى» فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدي في خمسة وعشرين رجلا 
فاستاقوا نعمًا من العدوء ولم يلقوا كيدا" . 


(۱) رحمة للعالمین .۲۳٠/۲‏ 
(۲) المصدر نفسهء وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص ۳۳ حاشية. 


وهذه المعركة أكبر لقاء مثخن» وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله 
ياء وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى» وقعت في جمادى الأولى سنة ۸ه» وفق 
أغسطس أو سبتمبر سنة 1۲۹م . 

ومُؤتة (بالضم فالسكون) هي قرية بأدنى بلقاء الشام» بينها وبين بيت المقدس مرحالتان. 

وسبب هذه المعركة أن رسول الله ييه بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم 
بصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الخساني - وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من 
قبل قيصر - فأوثقه رباطًا» ثم قدّمه» فضرب عنقه. 

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم» يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب» 
فاشتدٌ ذلك على رسول الله ييه حين نقلت إليه الأخبار» فجهّز إليه جيشًا قوامه ثلاثة آلاف 
مقاتل"» وهو أكبر جيش إسلامي» لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب. 
أمراء الجيش ووصية رسول الله كيا إليهم : 

أمّر رسول الله ية على هذا البعث زيد بن حارثة» وقال: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل 
جعفر فعبدالله بن رواحة»" . وعقد لهم لواء أبيض › ودفعه إلى زيد بن حارثة. 

وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عميرء وأن يدعوا مَنْ هناك إلى الإسلام» فإن أجابوا 
لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة» ولا کبیرًا فانیاء ولا ا بصومعة» ولا 
تقطعرا تخل ولا شجرة» ولا تهدموا ناء . 
تودیع الحيش الإسلامى وبکاء عبدالله بن رواحة: 

ولما هيا الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس» ودعوا أمراء رسول الله ا وسلموا 
(۱) زاد المعاد ٠٠١/۲‏ فتح الباري ٥١١/۷‏ . 


(۲) صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام 11١/۲‏ . 
(۳) مختصر السيرة للشيخ عبدالله ص ۳۲۷. 


مغر موت r٤‏ 


عليهم» حينئذ بكى أحد أمراء الجيش» عبدالله بن رواحة» فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما 
والله! ما بي حب الدنياء ولا صبابة بکم» ولکني سمعت رسول الله بيو يقرأ آية من كتاب الله 
یذکر فیھا النار: لوین کر إلا وارذها كن عل ر تًا قيا [مريم ]۷١:‏ فلست أدري كيف لي 
بالصدور بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة» ودفع عنكم» ورّدكم إلينا صالحين 


غانمین › فقال عبدالله بن رواحة: 


EET ECO POSE‏ وضربة ذات فرغ“ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتی يقال إذا مروا على جدث "° اا و غا د 


ثم خرج القوم» وخرح رسول الله کل مشا لهم حتى بلغ ثنية الوداء» فوقف وودعه". 
تحرك الحيش اللإسلامى› ومباغتته حالة رهية : 

وتحرك الجيش الاسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان» من أرض الشام» مما يلي 
الحجاز الشمالي» وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء في 
مائة ألف من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي مائة ألف. 
المحلس الاستشارى بمعان: 

لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم» الذي بوغتوا به في 
هذه الأرض البعيدة - وهل يهجم جيش صغيرء قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب» على جیش 
كبير عرمرم» مثل البحر الخضمء قوامه مائتا ألف مقاتل؟ حار المسلمون» وآقاموا في معان 
ليلتين يفكرون في أمرهم» وينظرون ويتشاورون» ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله بيا فنخبره 
بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجالء وإما أن يأمرنا بأمره فتمضى له. 

ولكن عبدالله بن رواحة عارض هذا الرأي» وشجّع الناس» قائلا: يا قوم! واله! إن التي 
تكرهون للتي خرجتم تطلبون» الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقواء فإنما هى إحدى الحسنيين»ء إما ظهور وإما 
شهادة. وأخيرًا استقرً الرأي على ما دعا إليه عبدالله بن رواحة. 
الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو: 

وحينئذ بعد أن قضى الجيش الاسلامي ليلتين في معان» تحركوا إلى أرض العدو» حتى 
(1) الفرغ: السعة. 


(۲) الجدث: القبر. 
)۳( ابن هشام ۳/۲ ۴۷ زاد المعاد ۱۵۹/۲ . 


معركة مؤتة ro‏ 


لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها «مشارف»» ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون 
إلى مؤتة» فعسكروا هناك وتعبًأوا للقتال» فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري» وعلى 
الميسرة غبادة بن مالك الأنضارئ: 
بداية القتال» وتناوب القواد: 

وهناك فى مؤتة التقى الفريقان» وبداً القتال المرير» ثلاثة آلاف رجل يواجهون هجمات 
مائتي الف مقاتل معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة» ولكن إذا هبت ريح الاإيمان 
جات لجاب 

أخذ الراية زيد بن حارثة - جب رسول الله ييه - وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة لا 
يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الاإسلام» فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح 
القوم» وخر صريعًا. 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب» وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير» حتى إذا أرهقه 
القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى فطعَت يمينه» فأخذ الراية بشماله» ولم 
زل بها حتى فُطعّت شماله» فاحتضنها بعضديه» فلم يزل رافعًا إياها حتى فيل . يقال: إن. 
روميًا ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة» يطير بهما حيث 
يشاء» ولذلك سمي بجعفر الطيار» وبجعفر ذي الجناحين . 

روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتیل» فعددت به 
خمسين بين طعنة وضربة» ليس منها شيء في دبره. يعني ظهره“. 

وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوةء فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية. وفي رواية 
العمري عن نافع زيادة «فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده». 

ولما فيل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبدالله بن رواحة» وتقدّم 
بها» وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه» ویتردّدَ بعض التردد حتی حاد حيدة» ثم قال : 


أقسمت با فس !ا لتتزرله كارهةأولتطاوعتّه 
إن آجلب الناس وشدوا الرنة مالى أراك تكرهين الجنه 


(1) صحيح البخاري» باب غزوة مؤتة من أرض الشام 1١١/١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ٦1١/١‏ . 

(۳) انظر فتح الباري ٠۱۲/۷‏ وظاهر الحديثين التخالف في العددء وجمع بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي 
السهام» انظر المصدر المذكور. 


معركة مؤتة ا 


ثم نزل» فأتاه ابن عم له بعرق من الحلم فقال: شِدٌ بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك 
هذه ما لقيت» فأخذه من يده فانتهس منه نهسة»ء ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدّم» فقاتل 
الراية إلى سيف من سيوف الله: 

وحينئذ تقدّم رجل من بني عجلان - اسمه ثابت بن أرقم - فأخذ الراية وقال: يا معشر 
المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم قالوا: أنت. قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على 
خالد بن الوليدء فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرًّاء فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: 
O LS sS‏ وفي لفظ 
آخر : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف؛ وصبرت في يدي ضفيحة لي يمانة" 

وقد قال رسول الله َيه يوم مؤتة - مُخبرًا بالوحي» قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة 
القتال -: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» أخذ ابن رواحة فأصيب - 
وعیناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله » حتی فتح الله غل 
نهاية المعركة: 

ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربًا جدًا أن ينجح هذا الجيش 
الصغير في الصمود أمام تارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم» ففي ذلك الوقت 
أظهر خالد , بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورّطوا أنفسهم فيه . 

واختلفت الروايات كثيرًا فيما آل إليه أمر هذه أخيرًا» ويظهر بعد النظر في جميع 
الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود آمام جي جيش الرومان طول النهار» في آول يوم من 
القتالء وکان يشعر بمسیس الحاجة إل مكيدة حربية › قى الرعب قى قلوب الرومان؛ حتی 
ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردةء فقد كان يعرف جِيَّدًا 
أن اللافلات من براثنهم صعب جدًا لو انكشف المسلمونء وقام الرومان بالمطاردة. 

فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع ١‏ لجيشر « وعباه من جدید» فجعا مقدمته ساقة» ومیمنته 
ميسرة» وعلى العكس» فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم» وقالوا: جاءهم مدد فرعبواء 
وصار خالد - بعد أن تراآى الجيشان» وتناوشا ساعة - يتأخر بالمسلمين قليلا قليلاء مع 
حفظ نظام جیشه » ولم يتبعهم الرومان ظتًا منهم أن المسلمين يىخدعونهم › ویحاولون القيام 
(1) صحيح البخاري باب غزوة مؤتة من أرض الشام 1١/١‏ . 


(۲) المصدر نفسه ٦1١/١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ٦1١/١‏ . 


بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. 


وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين» ونجح المسلمون 
في الانحياز سالمين» حتى عادوا إلى المدينة . 
قتلى الفريقين: 

وأسيشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر رجلا » أما الرومان» فلم يُعرف عدد قتلاهم غير 
أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم . 
أثر المعركة : 

وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر» الذي عانوا مرارتها لأجله» لكنها 
كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمينء إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة» فقد كانت 
الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض» وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء 
على النفس وطلب الحتف بالظلف» فكان لقاء هذا الجيش الصغير - ثلاثة الاف مقاتل - مع 
ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير - مائتا ألف مقاتل - ثم الرجوع عن الغزو من غير أن 
تى به نحسارة تذگر» كان كل ذلك من عجائب الدهر وكات يؤكد أن المسلمين من طراز 
آخر غير ما ألفته العرب وعرفته» وأنهم موبّدون ومنصورون من عند الله» وأن صاحبهم رسول 
الله حمّاء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه 
المعركة إلى الإسلام ا ا ا وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها. 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان» فكانت توطئة وتمهيدًا لفتوح البلدان 
الرومانية» واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية . 
سرية ذات السلاسل : 

ولما علم رسول الله كيه بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة› 
من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين» شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع 
الفرقة بينها وبين الرومان» وتكون سببًا للاتتلاف بينها وبين المسلمين» حتى لا تتحشد مثل 
هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى . 

واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي» فبعثه إليهم 
في جمادی الآخرة سنة ۸ه على إثر معركة مؤتة ليستألفهم ويقال: بل نقلت الاستخبارات أن 
جمعًا من قضاعة قد تجمّعواء يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة» فبعثه إليهم» ويمكن أن 


(1) انظر فتح الباري ۷ ۰٤‏ زاد المعاد ۲/١١٠ء‏ وتفصیل المعركة مأخوذ من هذين المصدرين والتي قبلهما. 


معركة مؤتة ۸ 


يكون السببان اجتمعا معا . 

وعقد رسول الله ا لعمرو بن العاص لواء أبيض› وجعل معه راية سوداء» وبعثه في 
ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار» ومعهم ثلاثون فرسًا» وأمره أن يستعين بمن مر به من 
بلي وعذرة وبلقین › فسار الليل وکمن النهار» فلما قرب من القوم بلغه أن لھم حًا ثرا 
فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله ميه يستمدهء فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 
مائتین وعقد له لواءء وبعث له سراة المهاجرين والأنصار - فيهم أبو بكر وعمر - وأمره أن 
يلحق بعمرو» وأن یکونا جمیعًا ولا يختلفاء فلما لحق به اراد بو عبيدة أن يۇم الناس› فقال 
عمرو: إنما قدمت على مددّاء وأنا الأميرء فأطاعه أبو عبيدة» فكان عمرو يُصلي بالناس. 

وسار حتى وطىء بلاد قضاعة» فدؤّخها حتى أتى أقصى بلادهم» ولقي في آخر ذلك 
جمعًا» فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرّقوا. 

وبعث عوف بن مالك الأشجعى بریدًا إلى رسول الله اء فأخبره بقفولهم وسلا متهم › وما 
کان في غزاتهم . 

وذات السلاسل (بضم السين الأولى وفتحها: لغتان) بقعة وراء وادي القرى» بينها وبين 
المدينة عشرة أيام. وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له: 
الكل م ات و 
سرية أبى قتادة إلى خضرة: 

كانت هذه السرية في شعبان سنة ۸ ه. وذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة - 
وهي أرض محارب بنجد - فبعث إليهم رسول الله بيا أبا قتادة في خمسة عشر رجلا فقتل 

(Data a» . د‎ 

منهم ۰ وسبی وعیم٠‏ وكانت غيبته خمس عشرة ليلة" . 


() انظر ابن هشام 1۲١ ٦۲١ ٦۲٤ ٦۲۳/۲‏ زاد المعاد ۱۹١۷/۲‏ . 
(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۳۳. 


غزوة فتح مڪكڪة 
قال ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعرّ الله به دینه ورسوله وجنده وحزبه الآمين»› 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين» من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح 
الذي استبشر به أهل السماء» وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاءء ودخل الناس به في 


)0 
هھ . 


دين الله أفواجًا» وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجًا | 


سبب الغزوة: 

قدّمنا فى وقعة الحديبية أن بندًا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد 
محمد بيه وعهده دخل فيه» ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» وآن 
القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق»› فاي عدوان تتعرض له آي من 
تلك القبائل يعتبر عدوانًا على ذلك الفريق . 

وحسب هذا البند دخلت خزاعة فى عهد رسول الله ية ودخلت بنو بكر في عهد 
قریش» وصارت کل من القبيكين فى أمن من الاشرى: وقد كانت بين القبيلتين عداوة 
وتوترات في الجاهلية» فلما جاء اللإسلام» ووقعت هذه الهدنة» وأمن كل فريق من 
الآخحر اغتنمها بنو بكر» وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم» فخرج نوفل بن 
معاوية الديلى فى جماعة من بنى بكر فى شهر شعبان سنة ۸ه» فأغاروا على خزاعة 
لیا وهم على ماء يقال له: «الوتير» فأصابوا منهم زالا وتنا وشوا واقتتلواء 
حتى حازوا خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل! إنا قد دخلنا 
الحرم» إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر! أصيبوا ثأركم» 
فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم» أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ 

ولما دخلت خحزاعة مكة لجاوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعى»› وإلى دار مولی لهم يقال 
له: رافع . 

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي» فخرج حتى قدم على رسول الله ئة المدينة» فوقف 


(۱) زاد المعاد .٠١١/۲‏ 


غزوة فتح مكة 


تاربا تي اة و ج ية 
فد کت ودا وکا واد 
فانصرء هداك الله نصرًا أبدا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
إن سيم حتفا وجهه تربّدا 


جح تا راتكن 
ثمة أسلمناولم ننزع يدا 
وادع عبادالله يأتوامددا 
أتيض فثل البذر بسر ضحدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
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إن اقرا اتوك ,ا عدا ونقضوا ميغاقك المؤكدا 
وجعلوالي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا 


وهم أذلء وأققلٌ عنددا ارا ا نو مدا 

«إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب». 

ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة» حتى قدموا على رسول الله کل 
المدينة» فأخبروه بمن أصيب منهمء وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم» ثم رجعوا إلى مكة. 
ابو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح : 

ولا شت أن اا فلت فرش و اها كان درا محا و قا صریخًا للمیثاق لم یکن له 
ا سيور لدل ارغان ما اح فر رما و حاف ووك مراف الو فرت 
مجلسًا استشاريًا» وقرّرت أن تبعث قائدها أبا سفيان مُمَلا لها؛ ليقوم بتجديد الصلح. 

وقد أخبر رسول الله ية أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم . قال: «كأنكم بأبي سفيان 
قد جاءكم ليشد العقد» ويزيد في المدة». 

وخرج أبو سفيان - حسب ما قررته قريش - فلقي بديل بن ورقاء بعسفان - وهو راجع من 
المدينة إلى مكة - فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ - وظن أنه أتى النبى ية - فقال: سرت 
في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدًا؟ قال: لا. 

فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوىء فأتى مبرك 
راحلته» فأخذ من بعرها ففته» فرأى فيها النوى» فقال: أحلف بالل لقد جاء بديل محمدًا. 
() الأتلد : القديم» يشير إلى الحلف الذي كان بين خزاعة وبين بني هاشم منذ عهد عبدالمطلب . 


)۲( يشير إلى أم عبدمناف - وهي حبى زوجة قصي - كانت من خزاعة. 
(۳) يقول : قتلنا وقد أسلمنا. 


غزوة فتح مكة €1 


وقدم أبو سفيان المدينة» فدخل على ابنته آم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول 
الله ية طوته عنه» فقال: يا بنية! آرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني؟ قالت: بل 
هو فراش رسول الله اة وأنت رجل مشرك نجس. فقال: واله! لقد أصابك بعدي شر. 

E‏ أتى رسول الله ية فكلّمه» > فلم یرد عليه شیًاء ثم ذهب إلى أبي بكر فكلّمه أن 
کلم رسول الله لا فقال: ما آنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمهء فقال: أأنا أشفع 
لكم إلى رسول الله بياد؟ فواله! لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به» ثم جاء فدخل على علي بن 
أبي طالب» وعنده فاطمة» وحسن غلام يدب بين يديهماء» فقال: يا علي! إنك أمس القوم بي 
رحمّا» وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعنٌ كما جئت خاتبًاء اشفع لي إلى محمد فقال: 
u EINE CS‏ فالتفت إلى 
فاطمةء فقال: هل لك أن تأمري: ابنك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر 
الدهر؟ قالت: واله! ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله ية . 

وحينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان» فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج وياس 
وقنوط : يا أبا الحسن! إني أرى الأمور قد اشتدّت علىًّ» فانصحني . قال: والله! ما أعلم لك 
شيئًا يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك . قال: أو تری 
ذلك مغنيًا عني شيئًا؟ قال : لا والله! ما أظنه» ولكني لم أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في 
المسجد فقال: أيها الناس! إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره» وانطلق. 

ولما قدم على قريش» قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمدًا فكلمته» فواك! ما رد عليّ 
شيًا» ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرًا» ثم جئت عمر بن الخطاب» فوجدته أدنى 
العدو» ثم جئت عليًا فوجدته ألين القوم» قد شار علي بشيء صنعته» فوالله! ما أدري هل 
يغني عني شيا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت. قالوا فهل 
أجاز ذلك محمد؟ قال: لا . قالوا: ويلك إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال: لا واله! 
ما وجدت غير ذلك . 
التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء: 

يؤخذ من رواية الطبراني أن رسول الله ية أمر عائشة - قبل أن يأتي إليه خبر نقض الميثاق 
بثلاثة أيام - أن تجهزه» ولا يعلم أحد» فدخل عليها أبو بكر» فقال: يا بنية! ما هذا الجهاز؟ 
قالت: والكه! ما أدري. فقال: والل! ما هذا زمان غزو بني الأصفرء فأين يريد رسول الله؟ 
قالت: والل! لا علم لي وفي صباح الثالثة جاء عمرو e‏ الخزاعي في أربعين راكبًاء 
وارتجز: يارب! إني ناشد محمدًا. . الأبيات. فعلم الناس بنقض الميثاق» وبعد عمرو جاء 
بديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبرء فأمرهم رسول الله ية بالجهاز» وأعلمهم أنه 


سائر إلى مكة. وقال: «اللهم! خذ العيون والآخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها». 

وزيادة في الاخفاء والتعمية بعث رسول الله ية سرية قوامها ثمانية رجال تحت قيادة 
أبي قتادة بن ربعي إلى بطن إضم فيما بين ذي خشب وذي المروة على ثلاثة برد من المدينة 
في أول شهر رمضان سنة ۸ه» ليظن الظان أنه ييه يتوجه إلى تلك الناحيةء ولتذهب بذلك 
الآأخار وواصلت هذه السرية رها ى ٠إا‏ ولت ما أمرت يلها أن رميزل الك عة 
خرج إلى مكة» فسارت إليه حتى لحقته . 


وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابًا يخبرهم بمسير رسول الله ية إليهم» ثم أعطاه 
امرأةء وجعل لھا جعلا على أن تبلغه قریسًا› فجعلته في قرون رأسهاء ثم خرجت به» وأتی 
رسول الله َ4 الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث عليًا والمقداد والزبير بن العوام وأبا 
فانطلقوا تَعّادى بهم خيلهم حتى وجدوا المرأة بذلك المكانء فاستنزلوهاء وقالوا: معك 
كتاب؟ فقالت ما معي كتاب» ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئًاء فقال لها علي: أحلف بالث» ما 
كذب رسول الله ية ولا كذبناء والله! لتخرجن الكتاب أو لنجردلّك. فلما رأت الجد منه 
قالت : أعرض› فأعرض» فحلت قرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منها» فدفعته إليهم» فأتوا 
به رسول الله ئة فإذا فيه : (من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش) يخبرهم بمسير رسول الله 
الله! والله! إني لمؤمن بالله ورسوله» وما ارتددت ولا بدّلت» ولكني كنت امراً ملصمًا في 
قرش لست من آنفسهم» ولي فيهم آهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحمونهم» وكان 
من معك لهم قرابات يحمونهم» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها 
قرابتي» فقال عمر بن الخطاب: دعني يارسول الله! أضرب عنقه» فإنه قد خان الله ورسوله» 
وقد نافق» فقال رسول الله بية: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك ياعمر! لعل الله قد اطّلع على 
آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» فذرفت عينا عمر» وقال: الله ورسوله 
۲ 
أعلم'. 

وهكذا أخذ الله العيون» فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيؤهم 
للزحف والقتال. 


(1) وهذه السرية لقيت عامر بن الأضبط فسلّم عليهم بتحية الإسلام» فقتله محلم بن جثامة لشيء كان بينهماء وأخذ 
بعیره ومتبعه» فأنزل الله : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمًا) الآية» وجاؤوا بمحلم ليستغفر له رسول 
الله کی فلما قام بین يديه قال : «اللهم! لا تخفر لمحلم» وقالها ثلاثاء فقام وإنه لیتلقی دموعه بطرف ثوبه» قال ابن 
إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . انظر زاد المعاد ۱٥١/۲‏ وابن هشام ۰٦۲۷ ٦۲۲/۲‏ 1۲۸ . 

(۲) انظر صحيح البخاري ٤۲۲/۱‏ » 1۱۲/۲ . 


غزوة فتح مكة Er‏ 


الجيش الاإسلامي يتحرك نحو مكة: 

ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة ۸ه غادر رسول الله ية المدينة متجها إلى 
مكة» في عشرة آلاف من الصحابة رضي الله عنهم واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري . 

ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباسن بن عبد المطلب» وكان قد خرج بأهله 
وعیاله مسلمًا مهاجرًا» ثم لما کان رسول الله ية بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث 
وابن عمته عبد الله بن ابي أف فاعردن عا 4 لا “كان يلاه مهما من دة الاذى 
والهجو» فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي 
لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله بيه من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف 
لیوسف: الوا نَا لد اترک آله ع ون ڪت لَحَلون# [يوسف: ]۹١‏ فإنه لا يرضى أن 


يكون أحد أحسن منه قولًا قعل ذلك ابو سقیات» فقال له رسرل اله ک8 فل لا تارب یک 
ف E‏ کو رم المي [یوسف: ۹۲] فأنشده أبو سفيان أبيانًا منها : 
لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
کک الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي 
ی اد عير ی ووي على الله من طردته كل مطرد 
و الله ية صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد . 
الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران: 
وواصل رسول الله بيه سيره وهو صائم» والناس صيام» حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين 
عسفان وقديد - فأفطر وأفطر الناس معه""» ثم واصل سيره حتى نزل بمر الظهران - وادي 
فاطمة - نزله عشاءء فأمر الجيش» فأوقدوا النيران» فأوقدت عشرة الاف نار» وجعل رسول 
الله ية على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


بو سفيان بين يدي رسول الله ئي : 


ورکب الاش غا رون المسلمين بمر الظهران - بغلة رسول الله كه البيضاءء وخرج 
يلتمس لعل يجد بعضص اطا أو أحدًا يُحْبرٌ قريشًا ؛ ليخرجوا يستأمنون رسول الله اة قبل 
أن يدخلها . 


(1) حسن إسلام أبي سفيان هذا بعد ذلك ويقال: و رأسه إلى رسول الله بي منذ أسلم حياء منه» وكان رسول 
الله بل يحبه› وشهد له بالجنةء وقال: «أرجو أن یکون خلقًا من حمزة). ولما حضرته الوفاة قال: لا تبكوا علي 
فوالكه! ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. زاد المعاد ۲/۲٦۱ء ٠١۳‏ . 

(۲) صحيح البخاري ۳/۲ 


غزوة فتح مكة E:‏ 


ي لاخر فن رن ف على وجل ورب وكات آبو ات برع 
يتجسّس الأخبار» فکان قد خرج هو وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار. 

قال العباس: واله! إني لأسير عليها - أي: على بغلة رسول الله ية - إذ و 
ا مسقيان وندیل :بن وؤرقاءء: وما راچان وآبو سفيان قول : عا رمت كالليلة رانا فط 
ولا عسكرًا. قال: يقول بديل: هذه والله! خزاعة» خمشتها الحرب» فيقول أبو سفيان: 
خزاعة أقلّ وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. 

قال العباس: فعرفت صوتهء فقلت: أبا حنظلة؟ فعرف صوتي» فقال: أبا الفضل؟ قلت : 
نعم. قال: مالك؟ فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله ييه في الناس» واصباح قريش 
والله . 

قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي» قلت: واله! لئن ظفر بك ليضربنً عنقك» فاركب في 
عجز هذه البغلة» حتى آتي بك رسول الله اة فأستأمنه لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه. 


ا ق ا اا ا 
بغلة رسول الله ب وأنا عليها قالوا: عم رسول الله ية على بغلته» حتى مررت بنار عمر بن 
الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إلىّء فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان» 
عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهدء ثم خرج يشتدٌ نحو رسول الله ية ٠‏ 
وركضت البغلة فسبقت» فاقتحمت عن البغلةء فدخلت على رسول الله بء ودخل عليه عمر» 
فقال: يارسول اللّه! هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه» قال: قلت: يارسول الله! إني قد 
أجرته» ثم جلست إلى رسول الله ية فأخحذت برأسه» فقلت: والله! لا يناجيه الليلة أحد 
ESO SE ER a‏ 
كعب ما قلت مثل هذاء قال: مهلا يا عباس! فوالله! لإسلامك كان أحبٌ إلى من إسلام 
الخطاب. لو أسلمء وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله لل من 
إسلام الخطاب. 


فقال رسول الله ة: «اذهب به يا عباس! إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتني به» فذهبت» 
فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله ية » فلما رآه قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك 
أن تعلم أن لا إله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت 
أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شينًا بعد. 

قال: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله» قال: بأبي أنت وأمي» ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شينًا. فقال له العباس: 
ويحك أسلم» واشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله قبل أن ثَصَرَبَ عنقك» 


فأسلم وشهد شهادة الحق. 

قال العباس: يارسول اللّه! إن أبا سفيان رجل يحب الفخر» فاجعل له شيئًا. قال: «نعم» 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام 
فهو آمن» . 


الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكة: 

وفي هذا الصباح - صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ۸ ه» غادر رسول 
الله يي مر الظهران إلى مكةء وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم 
الجبل"'» حتی تمر به جنود الله فيراهاء ففعل» فمرت القبائل على رایاتهاء كلما مرت به 
قبيلة قال: يا عباس! من هذه؟ فيقول - مثلا -: سليم» فيقول: مالي ولسليم؟ ثم تمر به 
القبيلة فيقول: ياعباس! من هؤلاء؟ فيقول: مزينة» فيقول: مالي ولمزينة؟ حتى نفدت القبائل› 
ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنهاء فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان؟ حتى مر به رسول 
الله ية في كتيبته الخضراءء فيها المهاجرون والأنصار» لا يرى منهم إلا الحدق من الحديدء 
قال: سبحان الله! يا عباس! من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله بي في المهاجرين والأنصار. 
قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والل! يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم عظيمًا . قال العباس: يا أبا سفيان! إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة» فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة» 
اليوم سحل الحرمة» اليوم أذلٌ الله قريشًا. فلما حاذى رسول الله ب أبا سفيان قال: 
يا رسول الله! آلم تسمع ما قال سعد؟ قال: «وما قال؟» فقال: كذا وكذا. فقال عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف: يا رسول الله! ما نأمن أن يكون له في قريش صولة» فقال رسول الله كيا : 
«بل اليوم يوم تعَظّمٌ فيه الكعبةء اليوم يوم أعرٌ الله فيه قريشًا» ثم أرسل إلى سعد فتزع منه 
اللواء» ودفعه إلى ابنه قيس» ورآى أن اللواء لم يخرج عن سعد. وقيل: بل دفعه إلى الزبير. 
قريش تباغت زحف الجيش الاإسلامي : 

ولما مر رسول الله ئة بأبي سفيان ومضى قال له العباس: النجاء إلى قومك. فأسرع 
أبو سفیان حتى دخل مكة» وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! هذا محمد»ء قد جاءكم فيما 
لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه زوجته هند بنت عتبةء فأخذت 
بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين» قبح من طليعة قوم . 


() الخطم : الأنفء شيء يخرج من الجبل يضيق به الطريق. 


غزوة فتح مكة ۳ 


قال أبو سفیان: ویلکم» لا تغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به» 
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تَعْني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرًق الناس إلى دورهم وإلى المسجد» وبثوا 
ااا ا و و و ی کے کا ی ون ان افا الي 
سلتا . فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن 
عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمينء وكان فيهم رجل من بني بكر - حماس بن قيس - کان بيد 
قبل ذلك سلاځاء فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه قالت: والله! ما 
يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: إني والله! لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال: 

تا الو ندا وك دا ساح کال واه 
ودو غرارين ري ا 

فكان هذا الرجل فيمن اجتمعوا في الخندمة. 
الجيش الإسلامي بذي طوى: 

أما رسول الله ية فمضى حتى انتهى إلى ذي طوى - وكان يضع رأسه تواضعًا لله حين 
رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى أن شعر لحيته ليكاد يمس واسطة الرحل - وهناك وزع 
جيشه وكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى - وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة 
وقبائل من قبائل العرب - فأمره أن يدخل مكة من أسفلهاء وقال: إن عرض لكم أحد من 
قریش فا حصدوهم حصدًا حتى توافوني على الصفا. 

وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرىء وكان معه راية رسول الله ياء فأمره أن يدخل 
مكة من أعلاها - من كداء - وأن يغرز رايته بالحجون» ولا يبرح حتى يأتيه. 

وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذين ليس معهم سلاح الوقاية مثل الدرع 
والمغفر - فأمره أن يأخذ بطن الوادي» حتى ينصب لمكة بين يدي رسول الله بي . 
الجيش الإسلامي يدخل مكة: 

وتحركت كل كتيبة من الجيش الاسلامي على الطريق التي كُلّفت الدخول منها فأما خالد 
وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه» وَل من أصحابه من المسلمين كرز بن 
تجابر الفهرى وخنيس بن خالد بن زبيعة» كان قد شا عن الجيش» فسلكا ظريقا غير طريقه 
مد جميعًاء وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه بالخندمة فناوشوهم شيا من قتالء 


)١(‏ علّه: يقال عل الرجل يعل من المرض» غرارين: حدين» السله: الانتشال والسحب. 
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فأصابوا من المشركين اثني عشر رجلا فانهزم المشركون» وانهزم حماس بن قيس - الذي كان 
يعد السلاح لقتال المسلمين - حتى دخل بيتهء فقال لامرأته: أغلقي على بابي فقالت: وأين 
ما کنت تقول؟ فقال: 


إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر ضصفوان وفرً عكرمه 
واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 


تی ای انی کل 
اقا الد بجورن مک ج واف زرل اه ك غل الغا 


وأما الزبير فتقدّم حتی نصب راية رسول الله ا بالحجون عند مسجد الفتح› وضرب له 


الرسول کی يدخل المسحد الحرام ویطهرَه من الأصنام: 


ثم نهض رسول الله بي والمهاجرون والأنصار بین يديه وخلفه وحوله» حتی دخل 
المسجد» فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفي يده قوس» وحول البيت 
وعليه ثلاثمائة وستون صنمًاء فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: لوقل جا ال ورَهَقَ الیل ل 
الط کان رهوا [الإسراء: 1۸۱ لفل جا الى وما يئ البَطل وما يبعي [سباً: ]٤٩‏ والأصنام 
تتساقط على وجوهها . 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن مُحْرمًا يومئذ» فاقتصر على الطواف» فلما أكمله دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها فمْيَحَت» فدخلها فرأى فيها الصور» ورأى 
فيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - يستقسمان بالآزلام فقال: «قاتلهم الله! 
والله ما استقسما بها قط» ورأى في الكعبة حمامة من عيدان» فكسّرها بيده» وأمر بالصور 


e e 


الرسول بي يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش: 

ثم أغلق عليه الباب» وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب» حتى إذا 
كان بينه وبينه ثلائة أذرع وقف» وجعل عمودين عن يمينه» وعمودًا عن يساره» وثلاثة أعمدة 
وراءء - وكان البيت يومثلٍ على ستة أعمدة - ثم صلى هناك ثم دار في البيت» وكبرٌ في 
نواحيه» ووځد الله» ثم فتح الباب» وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع؟ 


(1) النهيت والهمهمة: أصوات. 
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فأخذ بعضادتی الباب» وهم تحته» فقال : 

ل إله إلا الله وحده ١‏ شريك له صدف وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» Î‏ 
کل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدميّ هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل 
الخطاً شبه العمد - السوط والعصا - ففيه الدية مغلظةء مائة من الإبلء أربعون منها فى 
بطونها أولادها. 

یا معشر قریش ! إن الله قد ذهب چ نخوة الجاهلية کک بالاآیاء الناس من آدم 
٤‏ من تراب ثم تلا و الآية : یا الاس إا حَمَتَد ء ن گر وا 5 اوا سیا وال 0 

اکر ند اف اشک ا له َه عم ح4 [الحجرات :۱۳] . 


yT 

ثم قال: «یا معشر قریش! ما ترون أني فاعل بکم؟» قالوا: خيرًاء أخ كريم وابن أخ كريم» 
قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لاخوته: لا تَيب َك اوس ۲ اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» 
مفتاح البيت إلى أهله: 

ثم جلس رسول الله ية في المسجد. فقام إليه علي رضي الله عنه» ومفتاح الكعبة في يده» 
فقال: يا رسول الله! اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك» وفي رواية : أن الذي 
قال ذلك هو العباس» فقال رسول الله بية: «أين عثمان بن طلحة؟» فَذْعِيّ له» فقال له: «هاك 
مفتاحك ياعثمان! اليوم يوم بر ووفاء» وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع 
المفتاح إليه: «خذوها خالدة تالدةء لا ينزعها منكم إلا ظالم» يا عثمان! إن الله استأمنكم 
على بيته» فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف». 
بلال يؤذن على الكعبة: 

وحانت الصلاةء فأمر رسول الله ية بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة» وأبو سفيان بن 
حرب» وعُتّاب بن أسيد» والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبةء فقال عتاب: لقد أكرم الله 
أسیدًا أن لا يکون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه > فقال الحارث: أما والله! لو أعلم أنه حق 
لاتبعته» فقال أبو سفيان: أما وال! لا أقول شياء لو لی لأخبرت عني هذه الحصباءء 
فخرح عليهم النبي ييه فقال لهم: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم» فقال الحارث 
وعتاب: نشهد أنك رسول الله واله! ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول: أخبرك 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر : 


ودخل رسول الله ع يومئذ دار آم هانىء بنت آبي طالب» فاغتسل وصلى ثماني رکعات في 
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بیتها» وکان ضحى» فظتّها من ظتَّها صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح› وأجارت أم هانىء 
حموين لهاء فقال رسول الله ية: «قد أجرنا من جرت يا آم هانیء!» وقد کان أخوها علي 
بن أبى طالب أراد أن يقتلهماء فغلقت عليهما باب بيتهاء وسألت النبی علا فقال لها ذلك . 


إهدار دماء رجال من اکابر المحرمين : 

وأهدر رسول الله ية يومئذ دماء تسعة نفر من أكابر المجرمين» وأمر بقتلهم وإن وجدوا 
تحت أستار الكعبةء وهم عبد العزى بن خطل» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وعكرمة بن 
آي جهل› والحارث بن نفیل بن وهب » ومقیس بن صباية» وهبار بن السود وقینتان کانتا 
لابن خطل» كانتا تغنيان بهجو النبي ية وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب» وهي التي 

فأما ابن أبي سرح» فجاء به عثمان إلى النبي ييو وشفع فيه فحقن دمه» وقبل إسلامه بعد 
أن أمسك عنهء رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتلهء وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر»ء ثم 
ارتذ ورجع إلى مكة. 

وأما عكرمة بن أبي جهل ففْرًّ إلى اليمنء فاستأمنت له امرأتهء فأمنه النبي يي فتبعته» فرجع 
معها وأسلم» وحسن إسلامه. 

وأما ابن خطل فكان متعلَمًا بأستار الكعبةء فجاء رجل إلى النبى يياه وأخبره فقال: اق 

وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك» ثم عدا على 
رجل من الأنصار فقتله» ثم ارتد ولحق بالمشركين. 

وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله يل بمكة› فقتله علي . 


وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله ي حين هاجرت» 
فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينهاء فر هبار يوم مكة» ثم أسلم وحسن 
إسلامه . 

وأما القينتان ففيَلّت إحداهماء واستؤمن للأخرى» فأسلمت» كما استؤمن لسارة وأسلمت. 

قال ابن حجر : وذکر آبو معشر فيمن أَهْدرَ دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي فقتله علي 
وذکر الحاكم ايا ممن ا دمه کعب بن زهير› وقصته مشهورة وقد جاء بعد ذلك وأسلم 
ومدچ؟ ووحشي بن حرب» وهند بشت عتبة امرأًة ى سقیان» وقد أسلمت» وأرنب مولاة ابن 
تخطل أيضا فلت وام سعد فيلت فما دكن اين إمنحاقء فكملت العدة قمانة رجال وسنت 
نسوة» ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان» اختلف في اسمهماء أو باعتبار الكنية 
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إسلام صفوان بن أمية» وفضالة بن عمير : 

لم یکن صفوان ممن أَهِْرَ دمه» لکنه بصفته زعیمًا کیرا من زعماء قریش خاف على تفه 
وفرّ» فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله ية فأمنه» وأعطاه عمامته التي دخل بها 
مكة» فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إل اليمن فردّه» فقال لرسول الله ية : 
اغى بالخار شهرين؟ قال نت بالخار اربع أشهرا: ثم أسلم صفوان» وقد کانت امرأته 
أسلمت قبلهء فأقرّهما على النكاح الأول . 

eT‏ جریا جاء إلى رسول الله ل وهو فی في الطواف»› لیقتله فأخبره الرسول 
ومجّده بما هو أهله» ثم قال: «أيها الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض› 
فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرىء يؤمن باه واليوم الآخر أن يسفك فيها 
دما» أو يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ي فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لکم» وإنما حلت ل ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتھا بالأمس› 
فليبلغ الشاهد الغائب». 

وفی رواية : لا بعضصد شوکه» ولا ينفر صيده»› ولا تلتةط ساقطته إلا من عرفها» ولا یختل 
خلاه فقال العباس: يارسول الله! إلا الإذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر». 

وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية» فقال رسول الله يا 
بهذا الصدد: «يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كر القتل إن نفع» لقد قتلتم قتيلا 
لأدينه» فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين› إن شاؤوا فدم قاتله» وإن شاؤوا فعقله» . 

وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له: (أبو شاه) فقال: اكتب لي يارسول اله ! 
فقال رسول الله کية: «اكتبوا لأبي شاه" . 
تخوّف الأنصار من بقاء الرسول بيه فى مكة : 

ولما تم فتح مكة على الرسول بيه - وهي بلده ووطنه ومولده - قال الأنصار فيما بينهم: 


(1) فتح الباري ۱۱/۸ ١۲‏ . 


(۲) انظر لهذه الروایات صحیح البخاري ۲۲/۱ ٦/۲-۲ ۳۲۹ ۳۲۸ ۲٤۷ ۳۱١‏ 1۱۷ وصحیح مسلم 
٤۳۸ ۱‏ ۳۹ وابن هشام ۰٤۱٩ ٤۱٥/۲‏ آبو داود .۲۷٦/۱‏ 
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أترون رسول الله ب إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها - وهو يدعو على الصفا رافعًا 
يديه - فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله ! فلم یزل بهم حتی 
أخبروه» فقال رسول الله «معاذ الله! المحيا محياكم» والممات مماتكم». 


أخذ السعة: 
.+ 


وحين فتح الله مكة على رسول الله ية والمسلمين تب تين لأهل مكة الحق› وعلموا أن لا 
E O AE E‏ 
الصفا ببايع الناس» وعمر بن الخطاب أسفل منه» يأخذ على الناس» فبايعوه على السمع 
والطاعة فيما استطاعوا. 


ET‏ روي أن النبي يي لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء» وهو 
على الصفاء وعمر قاعد أسفل منه» يبايعهن بأمره» ويبلغهن عنه» فجاءت هند بنت عتبة امرأة 
بى سفيان مكرة خوفا من رسول اله ك أن عرفا لا صنت مو قال زسرل ا 
ًي: «أبايعکن على أن لا تشركن بالله شيئًا» aT‏ لا شرکن ا ها 
فقال رسول الله ية : : ولا تسرقن». . فقالت هند: إن أا سفیان رجل ث شحیح › فإن أنا أصبت 
ت؟ فقال ابو سفيان: QOSER‏ 
وإنك لهند؟ قالت: انعم» فاعف عما سلف يا نبي اله! عفا الله عنك . 


فقال : «ولا یزنین». فقالت: أو تزني الحرة؟ فقال: «ولا يقتلن أولادهن». فقالت : ربیناهم 
صغارًا» وقتلتموهم كبارًاء فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد فيل يوم بدر 
- فضحك عمر حتی استلقی › فتبسّم رسول الله َة . 

فقال: «ولا يأتین ببهتان». فقالت: والله! إن البهتان لأمر قبيح» .وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومکارم الأخلاقء فقال: «ولا يعصينك فى معروف». فقالت: والله! ما جلسنا مجلسنا هذا 
وفي أنفسنا أن ذ نعصيك . 

ولما رجعت جعلت نكَسّر صنمها وتقول: كنا منك في غرور. 

وفي الصحيح: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يارسول الله! ما كان على ظهر الأرض من 
أهل خباء أحب إلى أن يذلوا من أهل خبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب إليّ أن يعزوا من أهل خبائك. قال: «وأيضًاء والذي نفسى بيده!» قالت: يارسول الله! 
إن أا سفيان رجل مسيك» فهل على حرج أن أطخ من الى لالا قال عل ت اراو 


(1) انظر مدارك التنزيل للنسفي تفسير آية البيعة. 
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إلا بالمعروف” 

: فيها‎ E E 

والتقّی» وخلال هذه ٠‏ الأيام أمر أبا اش اة فجدّد أنصاب ا وَبت E‏ 5 
إلى اللإسلام» ولکسر الآوثان التي کانت حول مكکة› فکسّرت کلهاء ونادی منادیه بمكة : من 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بیته صنمًا إلا کسّره. 

١‏ - ولما اطمأنً رسول اله ية بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العزى» لخمس ليال 
بقين من شهر رمضان سنة ۸ه ليهدمهاء› وکانت بنخلة» وكانت لقريش وجميع بني كنانة» وهي 
e‏ وکان e‏ بني شيبان» فخرج الها خالد في تی 
تهدمهاء فارجع إليها فاهدمها» فرجع خالد e‏ قد جرد سيفه» فخرجت إليه امرأة عريانة 
سوداء ناشرة الرأس» فجعل السادن يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها باثنتين» ثم رجع إلى 
رسول الله ية فأخبره» فقال: «نعم» تلك العزى» وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدًا». 

۲ - ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه» وهو صنم لهذيل برهاط» 
على قرابة ٠٥۰‏ کیلومترًا شمال شرقی مكة» فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن: ما تريد؟ 
قال: أمرني رسول الله يل أن أهدمهء قال: لا تقدر على ذلك قال: لم؟ قال: تَمْنَع . قال : 
حتی الآن أنت على الباطل؟ ويحك» فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا فکسّره» وأمر أصحابه 
فهدموا بیت خزانته» فلم یجدوا فيه شيًاء ثم قال للسادن: کیف رأیت؟ قال: أسلمت لله . 

۳- وفي نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلى فى عشرين فارسا إلى مناة» وکانت 
ترید؟ قال: هدم مناةء قال: أنت وذاك» فأقبل إليها سعد» وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة 
الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك»› 
SS OS‏ 
(۸ هھ( ا داعا إلى الإسلام لا مقاتلا . . فخرج في ثلاثمائة وخمسین رجلا من 
المهاجرين والأنصار وبني سليم» فانتهى إليهم› فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا آن يقولوا : 


.)۱٤۸/۱۳ ۰۱۷۵/۷ (فتح الباري‎ ۷۱٦۱ ۵ صحيح البخاري ح‎ )١( 


غزوة فتح مكة or‏ 


س ا کک ا ا ج ڪڪ 


أسلمناء فجعلوا يقولون: «صبأنا صبأنا» فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم» ودفع إلى كل رجل 
ممن کان معه أسیرًاء فأمر يومًا أن يقتل كل رجل أسيره» فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا 
على النبي ية فذكروا له» فرفع ي يديه وقال: اللهم! إني أبرأً إليك مما صنع خالد» - 
ا _ 

وکانت بنو سلیم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار» وبعث رسول الله ل 
غلا فردى لهم قلاع وها ادها متهم o‏ 
ذلك فبلغ ية فقال: مهلا يا خالد! دع عنك أصحابي» فوالله! لو کان خد ذهبًاء ثم أنفقته 
في سبیل الله ما أدركت غد جل نامای ول روه : 

تلك هي غزوة فتح مكة» وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان 
الوثنية قضاء باتاء لم يترك لبقائها مجالا ولا مبررًا في ربوع الجزيرة العربية» فقد كانت عامة 
القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراك والصدام الذي كان دائرًّا بين المسلمين والوثنيين› 
وكانت تلك القبائل تعرف جيدًا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق» وكان قد 
تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا 
I LTT‏ 

وکان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم› أمن الناس به وله بعضهم 
بعصًا» وناظره في الاسلام» وکن م ی بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه 
والمناظرة عليه» دخل بسببه بشر كثير في الإسلام» حتى إن عدد الجيش الاسلامي الذي لم 
يزد في الغزوات السالفة على ثلائة آلاف إذا هو يزخر في هذه الغزوة في عشرة الاف. 

وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس» وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها 
وبين الإسلام» وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في 
طول جزيرة العرب وعرضهاء فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية . 

فالطور الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمُل بهذا الفتح 
المبين» وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تمامًا» وكان لهم فيه السيطرة على 
الموقف تمامًا. ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول ياف فيعتنقوا الاسلام» 
ويحملوا دعوته إلى العالم» وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين اتيتين . 


TTY /Y «t01 صحيح البخاري‎ )۱( 

(۲) أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام ۲۸۹/۲ إلى »٤۳۷‏ وصحيح البخاري /١‏ كتاب الجهاد وكتاب المناسك و 
۳ إلى ٦٠١‏ 1۲۲ فتح الباري ۳/۸ إلى ۲۷» وصحيح مسلم IT MeT/Y ETA ETA ETV/Y‏ 
۰ وزاد المعاد ۲/ ٠٠١‏ إلى ۸٦۱1ء‏ ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبداله النجدي ص ۳۲۲ إلى .۲١١‏ 


الملرحلة الثالثة 


وهي آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول يي تمثل النتائح التي أثمرتها دعوته الإسلامية 
بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب داميةء واجهتها 
طيلة بضعة وعشرين عامًا. 

وكان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عليه المسلمون في هذه الأعوام» تغْيّر لأجله مجرى 
الأيام» وتحوّل به جو العرب» فقد كان الفتح حدًا فاصلا بين المدة السابقة عليه وبين ما 
بعده» فإن قريشًا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره والعرب في ذلك تبع لهم 
فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. 

ويمكن أن تقشم هذه المرخلة إلى اص : 
)١(‏ صفحة المجاهدة والقتال. 
() صفحة تسابق الشعوب والقبائل إلى اعتناق الإسلام. 

وهاتان الصفحتان متلاصقتان تناوبتا في هذه المرحلة» ووقعت كل واحدة منهما خلال 
اا ا ي ار ري ا عا ر كن القن س 
الأخرى» ونظرًا إلى أن فة 'القتال ألصق ہما 8 وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها في 
الترتيب . 


غزوة حنين 

إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة شده لها العرب» وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر 
الواقع» الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه» ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل 
الشرسة القوية المتغطرسة»› وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف» واجتمعت إليها نصر 7 
وسعد بن بكر وناس من بني هلال - وکلها من قيس عیلان - رات هذه البطون من نفسها عرًا 
وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع › فاجتمعت إلى مالك بن عوف النصري» وقررت 
المسير إلى حرب المسلمين . 
مسير العدو ونزوله باوطاس : 

ولما أجمع القائد العام - مالك بن عوف - المسير إلى حرب المسلمين ساق مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فسار حتی نزل باوطاس 2 وهو واد في دار هوازن بالقرب من 
حنین»› لکن وادي أوطاس غير وادي حنین» وحنین واد إلى جانب ڏي المجاز» بينه وبين مكة 
مجرب الحروب يلط رأي القائد : 

ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن الصمة - وهو شيخ كبير» ليس فيه إلا 
رأیه ومعرفته بالحرب» وکان شجاعًا مجربًا - قال درید ۰ بأي واد آنتم؟ قالوا: بأوطاس»› 1 
قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرس» ولا سهل دهس» مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق 
الحمير» وبكاء الصبى وثغاء الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم 
وأبناءهم» فدعا مالكًا وسأله عما حمله على ذلك فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل 
أهله وماله ليقاتل عنهم» فقال: راعي ضأن والله! وهل يرد المنهزم شيًا؟ إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن كانت عليك فحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض 
البطون والرؤساء» ثم قال: يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شا ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم› ر ثم الق الصباة على متون الخيل»› فإن کانت 
لك لحق بك من وراءك› RG E E‏ أهلك ومالك. ` 


ولكن مالكًا - القائد العام - رفض هذا الطلب قاتلا : والله! لا أفعلء إنك قد كبرت وبر 


(۱) انظر فتح الباري ٤۳۲۷/۸‏ . 


غزوة حنين ٦‏ 


عقلك» واله! لتطيعني هوازن أو لأتكأن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري» وکره أن 
يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني . 
ارو وت فا الزمى كأنهاشاةصلع 


وجاءت إلى مالك عيول کان قد بعثهم للاستکشاف عن المسلمين› جاءت هذه العيون وقد 


تفرّقت أوصالهم. قال: ویلکم» ما شأنکم؟ قالوا: رأینا رجالا بيضًا على خيل بلق» واٹ! ما 
تماسکنا أن أصابنا ما ترى . 


سلاح استکشاف رسول الله : 
ونقلت الأخبار إلى رسول الله مه بمسير العدوء فبعث أا حدرد الأسلمى»› وأمره أن يدخحل 
في الناس» فیقیم فیهم حتی یعلم علمهم» ثم تیه بخبرهم» ففعل . 


الرسول بلا يغادر مكة إلى حنين : 

وفي يوم السبت - السادس من شهر شوال سنة ۸ ه - غادر رسول الله ية مكة - وكان 
ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دخوله في مكة - خرج في اثني عشر ألما من المسلمينء عشرة 
آلاف ممن کانوا خرجوا معه لفتح مكة» وألفان من أهل مکة» وأكثرهم حديثو عهد با لاسلام» 
واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأداتها» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. 

ولما کان عشية جاء فارس» فقال: إني طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على 
بکرة أبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم» اجتمعوا إلى حنين» فتبم رسول الله يي وقال: 
تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله» وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد 

We 

الغنوى ۰ 


وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط» كانت العرب 
تعلق عليها أسلحتهم» ويذبحون عندها ويعكفون» فقال بعض أهل الجيش لرسول الله كلا : 
اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم أنواط. فقال: «الله آكبر» قلتم والذي نفس محمد بیده! كما 
قال قوم موسى: اجعل لنا إلا كما لهم آلهةء قال: إنكم قوم تجهلون» إنها السننء لتركبكً 


(1) انظر سنن أبي داود. الجهادء فضل الحرس في سبيل الله / .٠١‏ 


غزوة حنین ov‏ 


(1) 4 

سنن من کان قبلکم» : 

وقد كان بعضهم قال نظرًا إلى كثرة الجيش: لن نغلب اليوم» وكان قد شق ذلك على 
رسول الله مل . 
الحيش الإسلامي یباغت الرماة والمهاجمين : 

انتهى الجيش الاسلامى إلى حنين الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلون من شوال» 
وكان مالك بن عوف قد سبقهم»› فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي» وفرٌّق كمناءه في 
الطرق والمداخلء والشعاب والأخباء والمضايق» وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين 
أول ما طلعواء ثم يشدوا شدة رجل واحد. 

وبالسحر عبًاً رسول الله يه جيشه» وعقد الألوية والرايات وفرٌقها على الناس» وفي عماية 
الصبح استقبل المسلمون وادي حنین › وشرعوا ينحدرون فيه»› وهم لا یدرون بوجود کمناء 
العدو في مضايتق هذا الوادي فبينا هم ينحطون إذا هم تَمْطر عليهم النبال» وإذا كتائب العدو 
وكانت هزيمة منكرة» حتى قال أبو سفيان بن حرب» وهو حديث عهد بالاسلام: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر - الأحمر - وصرخ جبلة أو كلدة بن الجنيد: ألا بطل السحر اليوم. 

وانحاز رسول الله ية جهة اليمين وهو يقول: «هلمُوا إلى أيها الناس! أنا رسول اللهء أنا 
محمد بن عبد الله» ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته . 

وحينئٍ ظهرت شجاعة النبي بي التي لا نظير لهاء فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار وهو 
يقول : 

أت ا١ا‏ ل كدت أناابنعبدالمطلب 

بيد أن أبا سفیان بن الحارث کان آخدًا بلجام بغلته» والعباس برکابه» یکفانهاء أن لا 
ثم نزل رسول الله م فاستنصر ربه فالا : «اللهم! آنزل نصرك). 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة: 

وأمر رسول الله ييه عمه العباس - وكان جهير الصوت - أن ينادي الصحابة قال العباس: 
فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فواله! لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي 
عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك! يا لبيك!. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر 


)0( ړوی ذلك الترمذي . الفتن»› باب لترکبنَّ سنن من کان قبلکم» 1/6 وأحمد في مسنده .TIAf/o‏ 
)۳( صحیح مسلم / 1۰. 


غزوة حنین YeoA^‏ 


عليه» فيأخذ درعه» فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه وترسه» ویقتحم عن بعیره» ويخلي سبیله» 
فيؤم الصوت› حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلوا الناس واقتتلوا. 

وصرفت الدعوة إلى الأنصار»ء يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة في 
بني الحارث بن الخزرج» وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا 
الموقعة» وتجالد الفريقان مجالدة شديدة» ونظر رسول الله مي إلى ساحة القتال» وقد استحر 
واحتدم» فقال: «الآن حمي الوطيس». ثم أخذ رسول الله ية قبضة من تراب الأرض»› فرمى 
بها في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه» فما خلق الله إنسانًا إلا ملأ عينيه ترابًا من تلك 
القبضة» فلم يزل حدهم کلياا وأمرهم مدبرًا. 
انکسار حدة العدو» وهزیمته الساحقة: 

وما هي إلا ساعات قلائل - بعد رمي القبضة - حتى انهزم العدو هزيمة منكرةء وقتل من 
ثقيف وحدهم نحو السبعين› وحاز المسلمون ما کان مع العدو من مال وسلاح وظعن . 

وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: وم حن إذ انڪ كرذڪ 
شنو عنکم یا وسات قم الشف بحا خت م ولثم مربت ٠‏ م رة أله كيه 
ع رولو ول المومیین وانرل جوا لر روما ودب آلییے کتروا ودرت جرا کی4 
[التوبة: EY ٠٠١‏ 
حر كة المطاردة: 

ولما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى نخلةء وطائفة إلى أوطاس» 
فأرسل النبي بي إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري» فتناوش 
الفريقان القتال قليلاء ثم انهزم جيش المشركين» وفي هذه المناوشة فيل القائد أبو عامر 

وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلةء فأدركت 
دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع . 

وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف؛ فتوجه إليهم رسول الله ية بنفسه بعد 
أن جمع الغنائم . 
الغنائم : 

وكانت الغنائم: السبي ستة آلاف رأس» والابل أربعة وعشرون ألما والغنم أكثر من 
أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة» أمر رسول الله ية بجمعهاء ثم حبسها بالجعرانة» 
وجعل عليها مسعود بن عمرو الخغفاري»› ولم يقَسّمها حتی فرغ من غزوة الطائف . 


غزوة حنیره CkÎ‏ 


وكانت في السيي الشيماء بنت الحارث السعدية؛ أخت رسول الله ية من الرضاعة› فلما 
جيء بها إلى رسول الله ية عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمهاء وبسط لها رداءء» وأجلسها 
عليه» ثم من عليها» وردّها إلى قومها. 
غزوة الطائف : 

وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين» وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا 
الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف النصري - وتحصّنوا بهاء فسار إليهم رسول الله کا 
بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في نفس الشهر - شوال سنة ۸ه. 

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في آلف رجل»ء ثم سلك رسول الله بي إلى 
الطائف» فمر في طريقه على النخلة اليمانيةء ثم على قرن المنازل» ثم على لية» وكان هناك 
حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه» ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريبًا من 
حصنه» وعسكر هناك» وفرض الحصار على أهل الحصن. 

ودام الحصار مدة غير قليلة» ففي رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعین 
يومّا» وعند أهل السير خلاف في ذلك» فقيل: عشرين يوماء وقيل: بضعة عشرء وقيل: 
ثمانية عشر» وقيل: خمسة عشر . 

ووقعت في هذه المدة مراماة ومقاذفات» فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل 
ا ا کی ی ی و ا 
عشر رجلا» واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم» فعسكروا هناك . 

ونصب النبى بل المنجنيق على أهل الطائف» وقذف به القذائف» حتى وقعت شدخة في 
کی قن ر م الا ت دا وف هاا الاو ا 
فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرموهم بالنبل وقتلوا 
منهم رجالا . 

وأمر رسول الله له - كجزء من سياسة الحرب لالجاء العدو إلى الاستسلام - أمر بقطع 
الأعناب وتحريقها . فقطعها المسلمون قطعًا ذريعًاء فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحمء فتركها 
له والرحم. 

ونادى مناديه يية: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر» فخرج إليهم ثلائة 


(۲) لم تكن الدبابة كدبابتنا اليوم» وإنما كانت تصنع من الخشب» كان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في أصل 
الحصن لينقبوه وهم في جوفهاء أو ليدخلوا من النقيات . 


غزوة حنين u‏ 


ورون را فيهم أبو بكرة - تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي 
علیها» فتاه رسول الله يا: «أبا بكرة» - فأعتقهم رسول الله ية ودفع كل رجل منهم إلى 
رجل من المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. 

E a O a a E, 
وبسكك الحديد المحماة - وكان آهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة سنة - استشار‎ 
رسول الله ييا نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في جحرء إن أقمت عليه أخذته وإن‎ 
تركته لم يضرك» وحينئذ عزم رسول الله ية على رفع الحصار والرحيل» فأمر عمر بن‎ 
الخطاب ادن في الناس: إنا قافلون غدًا إن شاء الله» فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟‎ 
فقال رسول الله يَية: «اغدوا على القتال» فغدوا فأصابهم جراح » فقال: إنا قافلون عدا إن‎ 
شاء الله فَسُرُوا بذلك وأذعنوا» وجعلوا يرحلون» ورسول الله اة يضحك.‎ 

ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا: «آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون». 

وقيل: يا رسول الله! ادع على ثقيف» فقال: «اللهم! اهد ثقيقًا وأت بهم». 
قسمة الغنائم بالجعرانة: 

ولما عاد رسول الله ية بعد رفع الحصار عن الطائف ؛ مكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة لا 
يقسم الخنائم» ویتأنى بها» يبتغي أن یقدم عليه وفد هوازن تائبین» فیحرزوا ما فقدوا» ولکنه 
لم يجئه أحد» فبدأً بقسمة المالء ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة» فكان 
المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظي بالأنصبة الجزلة. 

وأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الابلء فقال: ابني يزيد؟ فأعطاه مثلهاء 
فقال: ابني معاوية؟ فأعطاه مثلها» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة 
أخرى» فأعطاه إياها. وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ثم مائة ثم مائة - كذا في 
الشقاء < واغطن الحارت بن الحارت بن كلدو اة من الالء وكدلك عط رال من 
رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الابل» وأعطى آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين حتى 
شاع في الناس أن محمدًا يعطي عطاء ما يخاف الفقر» فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال 
حتى اضطروه إلى شجرة» فانتزعت رداءه فقال: «آيها الناس! رذُوا علي ردائي» فو الذي 
نفسي بيده! لو كان عندي عدد شجر تهامة نعمًا لقسمته عليكم» ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا 
جبانًا ولا کذابًا) . 


)0( صحیح البخاري 1/۲ 
(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عیاض ۸1/۱. 


غزوة حنیر ۳٦1‏ 


ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرةء فجعلها بين إصبعه» ثم رفعهاء فقال: «أيها 
الناس! واله! مالي من فيئكمء ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود عليكم». 

وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله ية زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس»ء ثم 
فرضها على الناس» فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعًا من الاإبل وإما أربعين شاة» فإن كان 
فارسا أخذ اثني عشر بعيرًا أو عشرين ومائة شاة. 
الأنصار تحد على رسول الله كلا : 

كانت هكف الق مبضة على اة ية ولكها ال فم أول الأ فاطلقت ال 
شتی بالاعتراض . 

روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله بي ما أعطى من تلك 
العطايا في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقي والله! رسول الله يا 
قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يارسول الله! إن هذا الحى من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا ال ال ات ت في فرك وأعطيت عطايا 
عظامًا في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: «فأين أنت من 
ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول اله! ما أنا إلا من قومي: قال: «فاجمع لي قومك في هذه 
الحظيرة)» فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلوا» وجاء آخرون فردّهم»ء فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من 
الأنصارء فأتاهم رسول الله یا فحمد الله وأثنی عليه» ثم قال : 

«يا معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم 
ضلالا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا: بلىء الله 
ورسوله أمن وأفضل . 

ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يارسول الله؟ لله ولرسوله 
المن والفضل. قال: «آما والله! لو شتتم لقلتم» فصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذبًا فصدقناك› 
ومخذولا فنصرناك» وطريدًا فآويناك› وعاتلا فاسيناك. 

أوجدتم يامعشر الأنصار! في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار! أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله ية إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده! لولا الهجرة لكنت امرأً من 
الأنصار» ولو سلك الناس شعْبّاء وسلكت الأنصار شعبًا ؛ لسلكت شعب الأنصارء اللهم! 
ارحم الأنصارء وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار». 


غزوة حنین ۳1۲ 


فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا برسول الله ية قسمًا وحظاء ثم انصرف 
ول و 


قدوم وفد هوازن : 

وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلمًاء وهم أربعة عشر رجلاء ورأسهم زهير بن 
صرد» وفيهم ابو برقان عم رسول الله ية من الرضاعة» فاسلموا وبایعوا» م قالوا: یا رسول 
الله! إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات والعمّات والخالات وهن مخازى الأقوام: 


فامنن علينا رسول الله من كرم فإنك المرءنرجوه وننتظر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 
وذلك فی أبيات. 


فقال: «إن معي من ترون» وإن أحبٌ الحديث إلى أصدقهء فأبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم 
أم أموالكم؟» قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئًا. فقال: «إذا صليت الغداة - أي: صلاة 
الظهر - فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله ب إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين إلى 
رسول الله ييه أن يرد إلينا سبينا»» فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله ية : 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وسأسأل لكم الناس»» فقال المهاجرون 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله بي فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. 
وقال عيينة بن حصن: أما آنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم 
فاا . فقالت بنو سليم : ما کان لنا فهو لرسول الله لا . فقال العباس بن مرداس: : وهنتموني . 

فقال رسول الله ية : «إن هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين» وقد كنت استأنيت سبيهم» 
خيّرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئًا فمن کان عنده منهن شيء فطابت نفسه بان يرده فسبيل 
ذلك» ومن أحبّ أن يستمسك بحقه فليرد عليهم» وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما 
يفيء الله علينا»» فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله ية فقال: «إنا لا نعرف من رضي منكم 
ممن لم يرض. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم» لم 
يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجورًّا صارت في يديه منهم» ثم رها 
بعد ذلك» وكسا رسول الله ئة السبي قبطية قبطية . 


العمرة والانصراف إلى المدينة: 
ولما فرغ رسول الله ية من قسمة الغنائم ف في الجعرانة اهَل معتمرًا منها› فأدّی العمرة»› 


(۱) ابن هشام ۰٥۰۰ ۰٤۹4/۲‏ وروی مثل ذلك البخاري ٦۲۱ ٦۲۰/۲‏ . 


غزوة حنیر ۳۳ 


وانصرف بعد ذلك راجعًا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد»ء وكان رجوعه إلى 
الاه وور لها ليت لال هه م دى الفحدة ع ۸ه : 


)1( تاریخ ابن خلدون cA/1‏ وانظر لتفصيل هذه الغروات جج فتح مكة وحنین والطائف› وما وقع خلالها 2 زاد المعاد 
چ ۲ من ص 1۰ إلى c۰‏ وابن هشام ج ۲ من ص ۳۸۹ إلى 0°1۱« وصحیح البخاري أہواب غزوة الفتح وحنين 
وأوطاس والطائف وغیرها ج ۲ من ص 1۱۲ إلى 1۲۲ وفتح الباري ج ۸ من ص ۳ إلى 9۸ . 


البعوث والسرايا 


بعد الرجوع من غزوة الفتح 
وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح أقام رسول الله بي بالمدينة يستقبل الوفود» 
ويبعث العمال» ويبث الدعاة» ويكبت من بقی فيه الاستكبار عن الدخول فى دين الله » 
والاستلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب وهاك صورة مصغرة من ذلك : 
المصدقون : 
قد عرفنا مما تقدّم أن رجوع رسول الله ية إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة الثامنة فما 
هو إلا أن استهلّ هلال المحرم من سنة ۹ه وبعث رسول الله يا المصدقين إلى القبائل . 


OD 
فیس فن عاصم‎ )۱€( 
العلاء بن الحضرمي‎ )٠١( 


وهڏه هي قائمتهم : 
(1) عيينة بن حصن إلى بني تميم . 
(۲) يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار 
(۳) عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة . 
)٤(‏ رافع بن مکیث إلى جهينة . 
)٥(‏ عمرو بن العاص إلى بي فرارة: 
() الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب . 
(۷) بشیر بن سفیان إلى بني كعب . 
(۸) ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان. 
() المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء. (وخرج عليه الأسود 

العنسي وهو بها) . 

(۱۰) زیاد بن لبيد إلى حضرموت . 
(۱۱) عدي بن حاتم إلى اطيءَ وبني أسد. 
(۲) مالك بن نويرة إلى بني حنظلة . 


إلى بني سعد (إلى قسم منهم). 
إلى بني سعد (إلى قسم آخر منهم). 
إلى البحرين . 


البعوث والسرايا ۳16 


۲( علي بن ابي طالب إلى نجران (لجمع الصدقة والجزية 
کلیهما) . 

ولیس هؤلاء العمال كلهم بعثوا في المحرم سنة ۹ه؛ بل تأخُر بعث عدة منهم إلى اعتناق 
الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. نعم كانت بداية بعث العمال بهذا الاهتمام البالغ في 
المحرم سنة ۹ه. وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة الحديبيةء وأآما بعد 
فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجًا . 
السرايا : 

وكما بغعث المصدقون إلى القبائل › مست الحاجة إلى بعث عدة من السراياء مع سيادة 
الأمن على عامة مناطق الجزيرة. وهاك لوحة تلك السرايا: 

١‏ - سرية عيينة بن حصن الفزاري - في المحرم سنة ۹ه - إلى بني تميم» في خمسين 
فارسا » لم یکن فيهم مها جري ولا أنصاري» وسببها أن بني تمیم کانوا قد أغروا القبائل› 
ومنعوهم عن أداء الجزية. 

وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمن النهار» حتى هجم عليهم في الصحراء» فولى 
القوم مدبرين» وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيّاء وساقهم إلى 

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم ؛ فجاؤوا إلى باب النبي یه فنادوا: يا محمد! احرج إليناء 
فخرج فتعلقوا به» ولوا کل فوقف معهم»› ئم مضی حتى صلّى الظهرء ثم جلس في 
صن المسجد» فأظهروا رغبتهم في المقاخرة والمباهاة» وقدّموا خطيبهم عطارد بن حاجب 
فتكلم» فأمر رسول الله يي ثابت بن قيس بن شماس - خطيب الاسلام - فأجابهم» ثم قدموا 
شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد مفاخرًاء فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة. 

ولما فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس: خطبه أخطب من خطيبنا» وشاعره 
أشعر من شاعرناء وأصواتهم أعلى من أصواتناء وأقوالهم أعلى من و ثم أسلموا 
فأجازهم رسول الله اد ۰ فأ حسن جوائزهم› ورد عليهم نساءهم وأبناء 

- سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم بناحية تبالة» بالقرب من تربة» في صفر سنة 
۹ه. خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فشن الغارةء فاقتتلوا قتالا 
)١(‏ هكذا ذكره أهل المغازي أن هذه السرية كانت في المحرم سنة ۹ه. وفيه نظر ظاهرء فإن السياق يشعر بأن الأقرع 


ابن حابس لم يكن أسلم قبلها وقد ذكروا أن الأقرع بن حابس هو الذي قال حين استردٌ رسول الله بي سبايا بني 
هوازن: أما آنا وبنو تميم فلا. وهذا يقتضي إسلامه قبل هذه السرية. 


البعوث والسرايا ۳۹٦‏ 


شديدًا حتى كر الجرحى في الفريقين جميعًاء ويل قطبة مع من يِل ء وساق المسلمون النعم 
والنساء والشاء إلى المدينة. 

۴- سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة ۹ه. بُيِنّْث هذه 
السرية إلى بني كلاب؛ لدعوتهم إلى الإسلام» فأبوا وقاتلواء فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم 

رجلا . 

٤‏ سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة ۹ه في 
لائمائة» بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام 
بأعمال القرصنة ضد أهل مكة» فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة» فلما سمعوا 

)1( 
بمسير المسلمين إليهم هربوا" . 

-٥‏ سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء» يقال له: النلس - ليهدمه - في شهر ربيع 
الأول سنة ۹ه. بعثه رسول الله بيه فى خمسين ومائة على مائة بعير وخمسين فرسًاء ومعه 
راية سوداء ولواء أبيض› فشنوا الغارة على محلة آل حاتم ص الفجر»› فهدموه وملأوا يديهم 
من السبي والنعم والشاء» وفي السبي أخت عدي بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجد 
المسلمون في خزانة الغلس ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع» وفي الطريق قسموا الغنائم» وعزلوا 
الصفي لرسول الله بي . ولم يقسموا آل حاتم . 

ولما جاؤوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله يي قائلة: يارسول الله! 
غاب الوافد وانقطع الوالدء وأنا عجوز كبيرة»ء ما بي من خدمة» فمن على مَنّ الله عليك. 
قال : من وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم . قال : «الذي فر من الله ورسوله؟)» تم مضی › فلما 
كان الغد قالت مثل ذلك وقال لها مثل ما قال أمس. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك» 
فم عليهاء وكان إلى جنبه رجل - ترى أنه علي - فقال لها: «سليه الحملان». فسألته» فأآمر 
لها به. 

ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشامء فلما لقيته قالت عن رسول الله كيا : 
لقد فعل فعلة ما كان ابوك يفعلها› ائته راغا أو راهًا» فجاءه عدي بغیر أمان ولا کتاب› 
فأتى به إلى داره» فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن 
تقول: لا إله إلا اله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟» قال: لا. ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما 
تفر أن يقال: الله أكبر فهل تعلم شينًا أكبر من اله؟» قال: لا. قال: «فإن اليهود مخضوب 
عليهم› وإن النصارى ضالون) . قال : فإنی حنیف مسلم . فانبسط وجهه فرخا» وأمر به فنزل 


)0 فتح الباري 0۹/۸ . 


البعوث والسرايا FV‏ 


عند رجل من الأنصار» وجعل يأتي النبي بي طرفي النهار . 
وفي رواية ابن إسحاق عن عدي: أن النبي بيه لما أجلسه بين يديه في داره قال له: «إيه 
يا عَدِي بن حاتم! ألم تكن ركوسيا؟» قال: قلت بلى. قال: «أو لم تكن تسير في قومك 
بالمرباع؟» قال: قلت: بلى. قال: «فإن ذلك لم يحل لك في دينك». قال: قلت أجل والله! 
قال: وعرفت أنه نبي مرسل» يعرف ما يجهل . 
وفي رواية لأحمد أن النبي يا قال: «يا عدي! أسلم تسلم». فقلت إني من أهل دين . 
قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: نت أعلم بديني مني؟ قال: «نعمء ألست من الركوسية 
وأنت تأكل مرباع قومك؟» فقلت: بلى قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك». قال: فلم يعد 
أن قالها فتواضعت لها" . 
وروى البخاري عن عدي قال: بينا نا عند النبي بيه إذ تاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه 
اخر فشكا إليه قطع السبيلء فقال: «يا عدي! هل رأيت الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبةء لا تخاف أحدًا إلا الله ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى»ء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
ويطلب من يقبله» فلا يجد أحدًا يقبله منه» - الحديث - وفي آخره: قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ييل «يخرج ملء 
کفه) . 


. 0۸۱/۲ ابن هشام‎ )۲( 
.۲۷۸ ء۲۵٥۷‎ /٤ مسند الامام آحمد‎ )۳( 
Vol VEE oY ot o4 «(1° «۳040 ۰111۷ 1٤1۳ح صحيح البخاري‎ )٤( 


غزوة تبوك 
فى رجب سنة ۹ه 


إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل لم يبق بعدها مجال للريبة والظن 
في رسالة محمد بي عند العرب» ولذلك انقلب المجرى تمامًاء ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا - كما سيظهر ذلك مما تقدّمه في فصل الوفود» ومن العدد الذي حضر في حجة 
الوداع - وانتهت المتاعب الداخلية اا المسلمون؛ لتعليم شرائع الله» وبث دعوة 
الإسلام . 


سبب الغزوة: 

إلا أنها كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر» وهي قوة الرومان - أكبر قوة 
عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان - وقد عرفا فيما تقدّم أن بداية هذا 
التعرض كانت بقتل سفير رسول الله ية الحارث بن عمير الأزدي - على يدي شرحبيل بن 
عمرو الغساني» حينما كان السفير يحمل رسالة النبي بي إلى عظيم بصرىء وأن النبي يا 
أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التي اصطدمت بالرومان اصطدامًا عنيقًا في مؤتة» ولم 
تنجح في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين» إلا أنها تركت أروع أثر في نفوس 
العرب» قريبهم وبعيدهم . 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين» وعما 
كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر» ومواطأتهم 
للمسلمين› إن هذا کان خطرًا يتقدّم ويخطو إلى حدوده خطوة بعل خطوة» ویهدّد الثغور 
الشامية التي تجاور العرب» فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في 
صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليهاء وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية 
المجاورة للرومان. 

ونظرًا إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة؛ حتى أخذ يهيىء الجيش 
من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم» وبداً يجهز لمعركة دامية فاصلة. 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان: 


وکانت الأنباء تترامی إلى المدينة بإعداد الرومان؛ للقيام بغزوة حاسمة ضصد المسلمين› 


غزوة تبوك ۹4۹ 


حتى كان الخوف يتسورهم کل حین» لا يسمعون صوتًا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان» 
ويظهر ذلك جَليّا مما وقع لعمر بن الخطاب» فقد كان النبي ية آلى من من نسائه شهرًا في هذه 
السنة (۹ه) وكان هجرهن واعتزل عنهن في مشربة له» ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في 
بدايته فظنوا أن النبي بي طلقهُنًّء فسرى فيهم الهم والحزن والقلقء يقول عمر بن الخطاب - 
وهو يروي هذه القصة -: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب 
كنت آتيه أنا بالخبر - وكانا يسكنان في عوالي المدينةء يتناوبان إلى النبي يله - ونحن 
نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا آنه يريد ان يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه» فإذا 
صاحبي الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح» افتح»› فقلت : جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من 
ذلك» اعتزل رسول الله ية أزواجه. الحديث" . 

وفي لفظ آخر (أنه قال): وكنا تحدّثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزوناء فنزل صاحبي يوم 
نوبته» فرجع عشاء» فضرب بابي ضربًا شديدًا وقال: أنائم هو؟ ففزعت. فخرجت إليه› 
وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا بل أعظم منه وأطول»› طلق 
رسول الله ية نساءه. الحدي“ 

وهذا يدل على خطورة الموقف. الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان. ويزيد 
ذلك تأكدًا ما فعله المنافقون حينما تقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان» فبرغم ما رآه 
هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله ي في کل المیادین» وآنه لا يوجل من سلطان على 
ظهر الأرض» بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق» برغم هذا کله طفق هؤلاء 
المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه في صدورهم» وما كانوا يتربصونه من الشر 
بالإسلام وأهله ونظرًا إلى فرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر» في صورة مسجد 
وهو مسجد الضرار» أسسوه كفرًّا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسولهء 
وعرضوا على رسول الله ية أن يصلي فيه» وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين» فلا 
يفطنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدّس والمؤامرة ضدهمء ولا يلتفتوا إلى من بره 
ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج» ولكن رسول الله مي 
أخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة - لشغله بالجهاز» ففشلوا في مرامهم و الله › 
حتى قام الرسول ية بهدم المسجد بعد القفول من الغزوء بدل أن يصلي فيه . 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان: 


كانت هذه هي الأحوال والأخبار التي يواجهها ويتلقاها المسلمونء إذ بلخهم من الأنباط 


VT / صحيح البخاري‎ )١( 
.۳٤/١ المصدر نفسه‎ )۲( 


الذين قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيا جيسًا عرمرمًا قوامه أربعون ألف 
مقاتل› وأعطى قیادته لعظيم من عظماء الروم» وأنه ا جلب مهم قبائل لخم وجذام وغيرهما 
من متنصرة العرب» وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء. وبذلك تمثل أمام المسلمين خطر كبير. 
زيادة خطورة الموقف : 

والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديدء وكان الناس في عسرة 
وجدب من البلاء وقلة من الظهر› وكانت الثمار قد طابت» فکانوا یحبون المقام في ثمارهم 


وظلالهم» ویکرهون الشخوص على الحال» من الزمان الذي هم فيه » ومع هذا کله کانت 
المسافة بعيدة» والطریق وعرة صعبة. 
الرسول َة يقرر القيام بإقدام حاسم : 

ولکن الرسول يي كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله. إنه 
کان یری آنه لو توانی وتکاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة» وترك الرومان 
لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه» وتزحف إلى المدينة؛ كان له 
أسوأً اثر على الدعوة الإسلامية» وعلى سمعة المسلمين العسكريةء فالجاهلية التي تلفظ نفسها 
الأخير بعد ما لقيت من الضربة القاصمة في حنين ستحيا مرة أخرىء والمنافقون الذي 
يتربّصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سيبعجون بطون 
المسلمين بخناجرهم من الخلف› في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من 
الأمام» وهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها هو وأصحابه في نشر الإسلام» وتذهب 
المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة. . . تذهب 
هذه المکاسب بغير جدوی . 

کان رسول الله بي يعرف كل ذلك جيدًاء ولذلك قرر القيام - مع ما كان فيه من العسرة 
والشدة - بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم» ولا يمهلونهم حتی 
يزحفوا إلى دار الإسلام. 
الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان: 


ولما قرّر رسول الله بي الموقف أعلن في الصحابة أن يتجهًزوا للقتال» وبعث إلى القبائل من 
العرب وإلى هل مكة يستنفرهم» وكان قش ما يريد غزوة يغزوها إلا ورّشى بغيرهاء ولكنه نظرًا 
ارو الو واي ا ال ة أعلن أنه يريد لقاء الرومانء وجلى للناس أمرهم؛ ا 
أهبة كاملةء وحضشهم على الجهاد» ونزلت قطعة من سورة براءة تثيرهم على الجلادء وتحثهم 
على القتال ورعّبهم رسول الله ية في بذل الصدقات» وإنقاق كرائم الأموال في سبيل الله. 


غزوة تبوك 0 


المسلمون يتسابقون إلى التحهز للغزو: 

رن ن ان أن سمعوا صوت رسول الله ل يدعو إلى قتال الروم إل وتسابقوا 
إلى امتثاله» فقاموا يتجهًّزون للقتال بسرعة بالغة» وأخحذت الال والبطون تهہط إلى المدينة 
من كل صوب وناحية› ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلّف عن هذه الغزوة - إلا الذين 
في قلوبهم مرض وإلا ثلائة نفر - حتى كان يجيءَ هل الحاجة والفاقة يستحملون رسول الله 
اة + ليخرجوا إلى قتال الروم» فإذا قال لهم : ل اَذ ٿا يڪم عليه ولوا E oar‏ 
یی الع کر آل مشو تا رت4 [الثوبة:۹۲]. 

كما تسابق المسلمون فى إنفاق الأموال وبذل الصدقات. كان عثمان بن عفان قد جهز عيرًا 
للشام» مائتا بعير بأقتابها وأحلاسهاء وماتتا أوقية» فتصدَّق بها ثم تصدَّق بمائة بعير بأحلاسها 
وأقتابهاء ثم جاء بالف دينار فنثرها في حجره اة فكان رسول الله ية يقلبها ويقول: ( 
ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»» ثم تصدّق وتصدّشق» حتى بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائتی أوقية فضة› وجاء ابو بکر بماله کله» ولم يترك لأهله 
إلا الله ورسوله - وكانت أربعة آلاف درهم» وهو أول من جاء بصدقته» وجاء عمر بنصف 
ماله» وجاء العباس بمال کثیر» وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة»› كلهم جاؤوا 
بمال» وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسمًا من التمر» وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرهاء 
حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها؛ وبعثت النساء ما قدرن عليه من 
مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتم . 

ولم يمسك أحد يده» ولم يبخل بماله إلا المنافقون: « الت رزوت َلْمطْوَعِيَ ص 


3 < 


.]۷۹ شآ اَلصَدَمَّبِ وان جدود إا جهدهر فیسخرون من 4 [التوبة:‎ EA 


الجيش الإسلامي إلى تبوك: 

وهكذا تجيّز الجيش» فاستعمل رسول الله ية على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري› 
وقيل سباع بن عرفطة› وخلف على أهله علي بن ا طالب» وأمره بالاقامة فيهم› وغمص 
عليه المنافقون› فخرج فلحق برسول لله کا۰ فردّه إلى المدينة وقال : «الا تر ضی أن تکون 
مني بمنزلة هارون من موسی› إلا آنه لا نبي بعدي» . 


ثم تحرك رسول الله ية يوم الخميس نحو الشمال یرید تبوك› ولکن الجیش کان کبیرًا ج 


(1) جامع الترمذي. مناقب عثمان بن عفان ۲۱۱/۲ . 


غزوة تبوك VY‏ 


ثلاثون آلف مقاتل» لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط - فلم يستطع 
المسلمون مع مابذلوه من الأموال أن يجهّزوه تجهيرًا كاملا بل كانت في الجيش قلة شديدة 
بالنسبة إلى الزاد والمراكب» فكان ثمانية عشر رجلا يعتقبون بعيرًا واحدًا وربما أكلوا أوراق 
الأشجار حتى تورمت شفاههم» e‏ إلى ذبح البعير - مع قلتها - ليشربوا ما في كرشه 
من الماءء ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. 


ومر الجيش الاسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر - ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالوادى 
أي وادي القری - فاستقى الناس من بئرهاء فلما راحوا قال رسول الله يللة: «لا تشربوا من 
مائها ولا تتوضؤوا منه للصلاة. وما کان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه 
شينًا»» وأآمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. 


دفي الصحيحين عن ابن عمر له مر البي 6 الجر قال : ا 2 
o‏ اراد 0 

واشتدّت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله بلا فدعا الله 
فأرسل الله سحابة فأمطرت حتی ارتوی الناس» واحتملوا حاجاتهم من ٠‏ الماء. 

ولما قرب من تبوك قال: «إنكم ستأتون غدًا إن شاء الله تعالى عين تبوك» وإنكم لن تأتوها 
حتی یضحی النهار» فمن جاءھا فلا یمس من مائھا شيئًا حتی آتى». قال معاذ: فجئنا وقد 
مائھا شيًا؟» قالا: نعم. وقال لهما: «ما شاء الله أن يقول». ثم غرف من العين قليا قليلا 
حتى اجتمع الوشل» ثم غسل رسول الله بيه فيه وجهه ويده» ثم أعاده فيها فجرت العين بماء 
كثير فاستقى الناس» ثم قال رسول الله بيلة: «يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياة أن ترى ما 
هاهنا قد ملیء جناتا» . 

وفي الطريق أو لما بلغ تبوك - على اختلاف الروايات - قال رسول الله بل : تهب عليكم 
الليلة ريح شديدة» فلا يقم أحد منکم» فمن کان له بعير فليشد عقاله»» فهہت ريح شديدة» 
NT 2‏ 6 )۳( 

وکان دأب رسول الله ية في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
() صحيح البخاري باب نزول النبي ية الحجر ٦۳۷/۲‏ . 


)۲( رواه مسلم عن معاد بن جبل .۲٤١/۲‏ 
(۳) المصدر نفسه. 


غزوة تبوك : YY‏ 


والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما. 
الجيش الإسلامي بتبوك: 

نزل الجيش الاإسلامي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو» وقام رسول الله اة 
فيهم خطيبًاء فخطب خطبة بليغة» أتى بجوامع الكلمء وحضٌ على خير الدنيا والأخرة» وحذر 
وأنذر» وبشّر وأبشر» حتى رفع معنوياتهم» وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من 
حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. وأما الرومان وخلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله يلار 
أخذهم الرعب فلم يجترئوا على التقدّم واللقاء» بل تفرّقوا في البلاد في داخل حدودهم» 
فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية» في داخل الجزيرة وأرجائها 
النائية. وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة» بما لم یکونوا یحصلون 
عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين . 

جاء يحنة بن روبة صاحب أيلة» فصالح الرسول بي وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء 
وأهل أذرح» فأعطوه الجزية» وكتب لهم رسول الله كي كتابًا فهو عندهم» وصالحه أهل ميناء 
على ربع ثمارها وكتب لصاحب أيلة « بتر ار آل الي هذه آمنة من الله 
ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن روبة وأهل أيلةء سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة 
الله وذمة محمد النبي» ومن کان معه من آهل الشام وأهل الببحر» فمن أحدث منهم دتا 
فانه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه طيب لمن أخذه من الناس»› وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء 
یردونه» ولا طريمًا یریدونه من بر أو بحر . 

وبعث رسول الله ية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في أربعمائة وعشرين فارسًاء 
وقال له: إنك ستجده يصيد البقرء فأتاه خالدء فلما اا خرجت 
البقرةء تحك بقرونها باب القصرء فخرج أكيدر لصيدها - وكانت ليلة مقمرة - فتلقًاه خالد 
في خيلهء فأخذه وجاء إلى رسول الله ية فحقن دمه» وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة 
رأس» وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» وأقرً بإعطاء الجزية» فقاضاه مع يحنة على قضية دومة 
وتبوك وأيلة وتيماء. 

وأيقنت القبائل التى كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد 
فات آوانه» فانقلبت ا المسلمين» وهكذا توسّعت حدود الدولة الإسلاميةء حتى لاقت 
حدود الرومان مباشرة» وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير. 
الرخوع إل اليدب 


ورجع الجيش الاسلامي من تبوك مظفرين منصورينء لم ينالوا كيدّاء وكفى الله المؤمنين 
القتالء وفي الطريق عند عقبة حاول اثنا ر رجا من المنافقين الفتك بالنبي ياو وذلك أنه 


غزوة تبوك V٤‏ 


حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته» وحذيفة بن اليمان يسوقهاء وأخذ 
الناس ببطن الوادي» فانتهز أولئك المنافقون هذه الفرصة. فبينما رسول الله ييه وصاحباه 
یسیران اذ سمعوا وكزة. القوم من روائهم» قد غشوه وهم ملتثمون› فبعث حذيفة فضرب 
وجوه رواحلهم بمحجن کان معه» فأرعبهم الله» فأسرعوا في الفرار حتی لحقوا بالقوم» 
وش رسول الله ا بيه باسمائهم» وبما هموا به» فلذلك كان حذيفة شی بصاحب سر 
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رسول الله بء وفي ذلك يقول الله تعالى : # وهو ما ر بتالوأً4. 

ولما لاحت للنبي ييه معالم المدينة من بعيد قال: «هذه طابة» وهذا أحد» جبل يحبنا 
ونحبه وتسامع الناس بمقدمه» فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش بحفاوة بالغة 
a‏ 

و الو و ا منثنيات الوداع 
وخثت الشك ر لينا ماد اله داع 

وکانت عودته ييه من تبوك ودخوله في المدينة في رجب سنة ۹ه» واستغرقت هذه الغزوة 
خمسين يومًا. أقام منها عشرين يوما في تبوك» والبواقي قضاها في الطريق جيئة وذهوبًا. 
وكانت هذه الغزوة آخر غزواته لا . 
المخلفون : 

وكانت هذه الغزوة - لظروفها الخاصة بها - اختبارًا شديدًا من الله تعالى» امتاز به 
المؤمنون من غيرهم» كما هي سنته تعالى في مثل هذه المواطن» حيث يقول: ا ك أله 
يدد ألمميين عل ما آَم َيه حى يمي ليت مى الطب آل عمران:۱۷۹]ء فقد خرج لهذه الغزوة 
کل من کان مومنًا صادقًاء حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجلء فكان الرجل ا ات 
وذكروه لرسول الله َة قال لهم : «دعوه» فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم» وإن يكن غير ذلك 
فقد أراحكم منه فلم يتخلف إلا من حبسهم العذرء أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين › 
الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبًاء أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسًا - نعم كان هناك ثلاثة نفر 
من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر - وهم الذين أبلاهم الله» ثم تاب عليهم. 

ولما دخحل رسول الله كل المدينة بدا بالمسجد» فصلی فيه رکعتین» ثم جلس 
للناس» فأما المنافقون - وهم بضعة وثمانون رجلا - فجاؤوا يعتذرون بأنواع شى 
TRT‏ | 
() ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصارء وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضًا اثنين وثمانين رجلا من 


بني غفار وغيرهم» وأن عبدالله بن ابي ومن أطاعه من قومه کانوا من غير هؤلاء» وکانوا عددًا كثيرًا (انظر فتح 
الباري .)١١۹/۸‏ 


غزوة تبوك e‏ 


من الأعذار» وطفقوا يحلفون له» فقبل منهم علانيتهمء وبايعهم» واستغفر لهم» 
ووکل سرائرهم إلى الله . 

وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين - وهم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال 
ابن أمية - فاختاروا الصدق»ء فأمر رسول الله ية الصحابة أن لا يكلموا هؤلاء الثلاثةء 
وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة» وتغير لهم الناس»› حتی تنگرت لھم الأرض»› 
وضاقت عليهم بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم» e‏ أنهم بعد أن قضوا 
أربعين ليلة من بداية المقاطعة ا أن يعتزلوا نساءهم› حتی نمت على مقاطعتهم خمسون 
ليلة» ثم أنزل الله توبتهم : : ول اة ١‏ 
BeLe‏ ک2 تفس طا آن لد ملا ملحا مس أل 
[التوبة .]١١۸:‏ 


ت لفو ع إا ساقت عم الأرض يتا با رحبت وَصَاقَتَ 


ي ویر کے 


الب 
إل إو ف اب طهر لوا إن اه هر الث ايد4 

وفرح المسلمون» وفرح الثلائة فرحا لا يقاس مداه وغايته» فبشروا وأبشروا واستبشروا 
وأجازوا وتصدّقوا» وكان أسعد يوم من أيام حياتهم . 


ا رک عص ورو ر 


وأما الذين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم: لس عل الشعفاء ولا عل المرسى ولا ع 

آلیے لا دوک ما فقوت حح إا نصحو ونو وولو [التوبة :141 وقال فيهم رسول الله ما 
حین دنا من المدينة: «إِن بالمدينة رجالا ما سرتم مسیرّا» ولا قطعتم وادیًا إلا کانوا معکم» 
حبسهم العذرا» قالوا: با رسول الله ! وهم بالمدينة؟ قال : «(وهم بالمدينة» . 


اثر الغزوة: 

وكان لهذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب» فقد تبين 
للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوى قوة اللإسلام» وبطلت بقايا أمل 
وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا يتربصون الدوائر 
بالمسلمين» وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان» فقد استكانوا بعد هذه الغزوة» واستسلموا 
للأمر الواقع» الذي لم يجدوا عنه محيدًا ولا مناصًا . 

ولذلك لم يہ يبق للمنافقین أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين» وقد أمر الله بالتشديد عليهم › 
حتی نهی عن قبول صدقاتهم › وعن الصلاة عليهم › والاستغفار لهم» والقيام على قبرهم› 
وأمر بهدم وكره دسهم وتآمرهم التي بنوها باسم المسجدء وأنزل فيهم آيات أفيضحُوا بها 
افتضاحًا تامًا» لم يبق في معرفتهم بعدها أي خفاءء كأن الآيات قد نصّت على أسمائهم لمن 
يسكن بالمدينة . 

ویعرف مدی آثر هذه االرة من أن العرب وإن كانت قد أخذت في التوافد إلى رسول الله 
ا بعد غزوة فتح. مكة؛؟ بل وما قبلها» إلا أن تتابع الوفود وتکاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه 


غزوة تبوك ۳۷٦‏ 


N 
نزول القرآن حول موضوع الغزوة:‎ 
نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة» نزل بعضها قبل الخروج» وبعضها‎ 
بعد الخروج - وهو في السفر - وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينةء وقد اشتملت على‎ 
ذكر ظروف الغزوة» وفضح المنافقين» وفضل المجاهدين والمخلصين» وقبول التوبة من‎ 
المؤمنين الصادقين» الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين» إلى غير ذلك من الأمور.‎ 
بعض الوقائع المهمة في هذه السنة:‎ 
: وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية في التاريخ‎ 
بعد قدوم رسول الله َي من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته.‎ )۱( 
رجمت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة» رجمت بعد ما‎ )۲( 
۰ RT 
. توفي النجاشي أصحمة» ملك الحبشة» وصلى عليه رسول الله كيه صلاة الغائب‎ )۳( 
توفت أم كلثوم بنت النبي ل » فحزن عليها حزتًا شديدًاء وقال لعثمان: الو كانت‎ )( 
. عندي ثالثة لزوجتكها)‎ 
مات رأس المنافقين عبد الله بن أي ابن سلول بعد مرجع رسول الله ل من تبوك»‎ )٥( 
فاستخفر له رسول الله وء وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه» وقد‎ 
نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر.‎ 


)0 أخحذنا تفاصیل هذه الغزوة من ابن هشام 010/۲ إل cory‏ وزاد المعاد ۲/۳ إلى 1۳ وصحیح البخاري TT /Y‏ 
٤ cToY/Y gy TY TT °‏ وغیرها وصحیح مسلم مع شرحه للنووي .۲٤٦۹/۲‏ وفتح الباري ٠١/۸‏ إلى 
۹-. 


حج آبي بڪر رضي الله عنه 

وفي ذي القعدة أو ذي الحجة من نفس السنة (۹ه) بعث رسول الله بيه أبا بكر الصديق 
رضی الله عنه أميرّا على الحح؛ ليقيم بالمسلمين المناسك. 

ثم نزلت آوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء» فبعث رسول الله ية علي بن 
أبى طالب ليؤدي عنه ذلك» وذلك تمشيًا منه على عادة العرب فى عهود الدماء والأموالء 
فالتقى علي بأبي بكر بالعرج أو بضجنان» فقال أبو بكر: أمير أو مأمور؟ قال علي: لاء بل 
مأمور ثم مضياء وأقام أبو بكر للناس حجهم» حتى إذا كان يوم النحر» قام علي بن أبي 
طالب عند الجمرةء فأذن فى الناس بالذي أمره رسول الله يياة. ونبذ إلى كل ذي عهد عهدهء 
وأجل لهم أربعة شهورء وكذلك أجل أربعة آشهر لمن لم يکن له عهد» وأما الذين لم ينقصوا 
المسلمين شينّاء ولم يظاهروا عليهم أحدًاء فأبقى عهدهم إلى مدتهم. 

وبعث آبو بكر رضي الله عنه رجالا ینادون في الناس: آ۷ ل يحج بعد هذا العام مشرك› 
ولا یطوف بالبیت عریان. 

وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الوثنية فى جزيرة العرب» وأنها لا تبدىء ولا تيد بعد 
هذا العام . 


«060 Off cotT/Y ابن هشام‎ ۰۲٦ ۰۲٣/۳ زاد المعاد‎ “۱ ٦۲١/۲ »٤٥۱ ۲۲۰/۱ صحیح البخاري‎ (1) 
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نظرة على الغخزوات 


إذا نظرنا إلى غزوات النبي بي وبعوثه وسراياه؛ لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في 
أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها - لا يمكن لا إلا أن نقول: إن النبي ا کان أكبر قائد 
عسکري في الدنياء وأشدهم وأعمقهم فراسة قطان إنه صاحب عبقرية فة في هذا 
الوصف» كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة› فلم يخض معركة من 
المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير» ولذلك لم 
يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش»› 
وتعيينه على المراكز الاستراتيجية» واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة» واختيار أفضل 
خطة لادارة دفة القتال» بل أثبت في كل ذلك أن له نوعًا آخر من القيادة غير ما عرفتها الدنيا 
في القواد ولم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش - في حنين 

- أو من جهة معصيتهم أوامره» وتركهم التقيّد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما 
عليهم من حيث الوجهة العسكرية . 

وقد تجلّت عبقريته بي في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين» فقد ثبت مجابهًا للعدوء 
زاسطاح بحكمه الفدة أن بخيهم في اهدافم كما قل :في أحد = أو اتشر مجرئ الخرت 
حتى يبدل الهزيمة انتصارًا - كما في حنين - مع أن مثل هذا التطور الخطيرء ومثل هذه 
الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القوادء وتتركان على أعصابهم أسوأً الأثر» لا يبقى لهم بعد 
ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم . 

هذه هي من ناحية القيادة العسكرية الخالصة أما من نواح أخرىء فإنه استطاع بهذه 
الغزوات فرض الأمن وبسط السلام» وإطفاء نار الفتنة» وكسر شوكة الأعداء في صراع 
الإسلام والوثنيةء وإلجائهم إلى المصالحة» وتخلية السبيل لنشر الدعوة» كما استطاع أن 
يتعرّف على المخلصين من أصحابه ممن هو يبطن النفاق» ويَّضمر نوازع الخدر والخيانة. 

وقد أنشاً طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام» 
ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال» حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم 
وأموالهم من جنات وعيون»ء وزروع ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين . 


کما استطاع رسول الله ية بفضل هذه الغزوات»ء أن يوفر السكتّى والأرض والحرف 
والمشاغل للمسلمين»› حتى تفصى من كثير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال ولا 


نظرة على الغزوات ۳۷۹ 


دار» وهيًاً السلاح والكراع والعدة والنفقات» حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال 
ذرة من الظلم والطغيان والبغی والعدوان على عباد الله . 

وقد غير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب لأجلها في الجاهليةء 
فبینما کانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والاغارة والظلم والبغي والعدوان» 
وأخذ الثأرء والفوز بالوتر» وکبت الضعيف› وتخریب العمران» وتدمیر البنيان» وهتك 
حرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل»› والعبث 
والفساد في الأرض - في الجاهلية - إذ صارت هذه الحرب - في الاإسلام - جهادا في 
تحقيق أهداف نبيلة» وأغراض سامية وغايات محمودة يعترٌ بها المجتمع الإنساني في كل 
زمان ومكان» فقد صارت الحرب جهادًا في تخليص الانسان من نظام القهر والعدوانء إلى 
نظام العدالة والنصف» من نظام يأكل فيه القوي الضعيف» إلى نظام يصير فيه القوي ضعيقًا 
حتى يوؤخحذ منه» وصارت جهادًا في تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون رینا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لا من لدنك ولا . واجعل لا من 
لدنك نصيرًّا» وصارت جهادًا في تطهير أرض الله من الغدر والخيانة والاثم والعدوان إلى 
بسط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والمروءة. 

كما شرع للحروب قواعد شريفة ألزم التقيد بها على جنوده وقوادهاء ولم يسمح لهم 
الخروج عنها بحال. روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله يي إذا أَمّر أميرًا 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجلء ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم 
قال : «اغزوا باسم الله » في سبیل الله قاتلوا من کفر الله» اغزواء فلا تغلوا ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا». . الحديث. وكان يأمر بالتيسير ويقول: «يسروا ولا تعسرواء 
وسكنوا ولا تنفروا»"'. وكان إذا جاء قومًا بليل لم يغر عليهم حتى يصبح» ونهى أشد النهي 
عن التحريق في النار» ونھی عن قتل الصبية» وقتل النساء وضربهن › ونھی عن النهب حتی 
قال: «إن النهبى ليست بأحل من الميتة». ونهى عن إهلاك الحرث والنسل وقطع الأشجار إلا 
إذا اشتدّت إليها الحاجة» ولا يبقى سواه سبيل وقال عند فتح مكة: «لا تجهزن على جريح» 
المعاهدين حتى قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
أربعين عامًا». . . إلى غير ذلك من القواعد النبيلة التى طهّرت الحروب من أدران الجاهليةء 
ی اها یادا مد : 


)1( صحیح مسلم lg AT AT‏ لمعجم | لصغیر للطبرانی ١/۱۲۳ء‏ ۱۸۷ . 
(۲) انظر ذلك مفصلا فی زاد المعاد ٦٦ ٦١ ٦٤/۲‏ 1۷ ۸ . 


الناس يدخلون في دين الله أفواخا 

كانت غزوة فتح مكة - كما قلنا - معركة فاصلة» قضت على الوثنية قضاء باتًا» عرفت 
العرب لأجلها الحتق من الباطلء وزالت عنهم الشبهات. فتسارعوا إلى اعتناق الإسلام. قال 
عمرو بن سلمة: كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما هذا 
الرجل؟ - أي النبي يي - فيقولون: يزعم أن الله أرسلهء أوحى إليه. أوحى الله كذاء فكنت 
أحفظ ذاك الكلام» فكأنما يقرأ في صدري» وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون: 
اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل 
بإسلامهم» وبدر ای قومي بإسلامهم› فلما قدم قال: جئتکم والله! من عند النبي لو حا 
فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذاء كذا في حين کذا» فإذا حضرت الصلاة فليؤدن 
أحدكم وليؤمكم کرک قرآنًا». ۱ دیف 

وهذا الحديث يدل على مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف › وتعزيز الإسلام» وتعيين 
الموقف للعرب» واستسلامهم للاسلام وتأكّد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك» ولذلك نرى 
الوفود تقصد المدينة تترى في هذين العامين - التاسع والعاشر - ونرى الناس يدخلون في دين 
الله أفواجًا» حتى إن الجيش الاإسلامي الذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل في غزوة الفتح» إذا 
هو يذخر في ثلاثين ألف مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل» ثم 
نرى في حجة الوداع بحرا من رجال الاإسلام - مائة ألف من الناس أو مائة ألف وأربعة 
وأربعون ألقا منهم - يموج حول رسول الله بيا بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد تدوى له 
الآفاق» وترتج له الأرجاء. 


الوفود: 

والوفود التي سردها آهل المغازي يزيد عددها على سبعین وفدّاء ولا يمکن لا 
استقصاؤها» ولیس كبير فائدة في تنظ تفاصيلهاء وإنما نذكر منها إجمالًا ماله روعة أو أهمية 
في التاريخ. وليكن على ذكر من القارىء أو وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح؛ ولكن 
هناك قبائل توافدت قبله أيضًا : 

)١(‏ وفد عبد القيس - كانت لهذه القبيلة وفادتان: الأولى سنة خمس من الهجرة أو قبل 


() صحیح البخاري 11١٥/۲‏ 111 . 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا ۳۸۱ 


ذلك . کان رجل منهم يقال له: منقذ بن حيان» یرد المدينة بالتجارة» فلہا اء المدينة بتجارته 
بعد مقدم النبي ييه » وعلم بالاسلام أسلم وذهب بكتاب من النبي بي إلى قومه فأسلمواء 
فتوافدوا إليه في شهر حرام في ثلاثة أو أربعة عشر رجلاء وفيها سألوا عن الإيمان وعن 
الأشربةء وکان کبیرهم الأشح العصري الذي قال فيه رسول الله بية: «إن فيك خصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناة». 

والوفادة الثانية كانت في سنة الوفودء وكان عددهم فيها أربعين رجلاء وكان فيهم الجارود 
ابن العلاء العبدي» وكان نصرانيًا فأسلم وحسن إسلامه . 

(۲) وفد دوس - کانت وفادة هذه القبيلة في أوائل سنة سبع» ورسول الله ية بخيبر» وقد 
قدمنا حدیث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى» وأنه أسلم ورسول الله بيه بمكة» ثم رجع إلى 
قومه» فلم يزل يدعوهم إلى الاسلام» ويبطئون عليه» حتى يئس منهم» ورجع إلى رسول الله 
ية » فطلب منه أن يدعو على دوس» فقال: «اللهم! اهد دوسًا». ثم أسلم هؤلاء» فوفد 
الطفيل بسبعين أو ثمانين بينّا من قومه إلى المدينة في أوائل سنة سبع ورسول الله بي بخيبر 
فلحق به. 

(۳) رسول فروة بني عمرو الجذامى - کان فروة قائدًا عربيًا من قواد الرومان» عامل لھم 
على من يليهم من العرب» وکان منزله معان وما حوله من أرض الشام» أسلم بعدما ری من 
جلاد المسلمين E Û‏ وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة ۸ه. ولما أسلم بعث إلى 
رسول الله کار رشو بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاءء ولما علم الروم بإسلامه أخذوه 
فحبسوه» تم خيروه بین بين الردة والموت› فاختار الموت على الردة» فصلبوه بفلسطين على ماء 
يقال له عفراء» وضربوا عنقه" . 

)٤(‏ وفد صداء - جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله ية من الجعرانة سنة ۸ه. 
وذلك أن رسول الله ية هيا بعنّا من أربعمائة من المسلمين»› وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن 
فيها صداء» وبينما ذلك البعث معسکر بصدر قناة علم به زياد بن الحارث الصدائي› فجاء إلى 
رسول الله لله فقال : ج افا لی من وراي فاردد الجيش وانا لك بقومي» فردٌ د الجيش 
من صدر قناة» وجاء ا إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله ا فقدم عليه 
خمسة عشر رجلا منهم› وبایعوه على الإسلام ثم رجعوا إلى قومهم› فدعوهم»› ففشا فيهم 
الاإسلام» فوافی رسول الله مه منهم مائة رجل في حجة الوداع. 

)٥(‏ قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمی - كان من بيت الشعراء» ومن أشعر العرب» وكان 


0( شرح صحیح مسلم للنووي T/1‏ فتح الباري ۸/ .A «Ao‏ 
(۲) زاد المعاد ٤٥/۳‏ . 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا AY‏ 


يهجو النبي با فلما انصرف رسول الله بيه من غزوة الطائف سنة ۸ه كتب إلى كعب بن 
زهير أخوه بجير بن زهير أن رسول الله ية قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه» ومن 
بقي من شعراء قريش هربوا في کل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله 
ا فإنه لا يقتل أحدًا جاء تاتبّاء وإلا فانج إلى نجاتك» ثم جرى بين الأخوين مراسلات 
ضاقت لأجلها الأرض على كعب» وأشفق على نفسهء فجاء المدينة» ونزل على رجل من 
جهينة» وصلى معه الصبح› فلما انصرف أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله 4ة حتى 
جلس إليه» فوضع يده في یده» وکان رسول الله بيه لا یعرفه فقال: یارسول اله! إن کعب بن 
زهيرء قد جاء ليستأمن منك تاتبّا مسلمّا» فهل أنت قابل منه إن جئتك به؟ قال: «نعم». قال: 
أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار يستأذن ضرب عنقه» فقال: «دعه عنك» فإنه 
قد جاء تاتا نازعًا عما کان عليه . 
وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرهاء لم يفد» مكبول 
قال فيها - وهو يعتذر إلى رسول الله وء ويمدحه -: 
نبئت أن رسول الله أوعدنى لقو غد رسول اه مامول 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذ ولو كدت ي اا فاويل 
لقدأقوم مقامًالويقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 
لظل يرعد إلا أنيكون له من الرسول بإذن الله تنويل 


تى وفحت ميتي ها آنارعة فى كف ذي نقمات قيله القيل 


من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل 
ثم مدح المهاجرين من قريش؛ لأنهم لم يكن تكلم منهم رجل في كعب حين جاء إلا 
فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار فى قصيدة له» وتدارك ما كان قد فرط منه في 
شآنهم» قال فى تلك القصيدة : 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار 
ورثوا المكارم كابرًا عن كابر إن الخيارهم بنو الأخيار 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا YAY‏ 


a‏ هم اثنا عشر رجلا فيهم حمزة بن 
النعمان. قال متكلمهم حين سلوا من القوم: نحن بنو عذرة» أخوة قصي لأمه» نحن الذين 
عضدوا قصيًا » وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكرء لنا قرابات وأرحام» فرحب بهم النبي 
بء وبشرهم بفتح الشام» ونهاهم عن سؤال الكاهنةء وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها. 
أسلموا وأقاموا أيامًا ثم رجعوا. 

(۷) وفد بلي - قدم في ربيع الأول سنة ۹ه وأسلم وأقام بالمدينة ثلائاء وقد سأل 
رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها أجر؟ فقال رسول الله ية «نعم» وكل معروف 
صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة»» وسأل عن وقت الضيافةء فقال: «ثلاثة أيام» وسأل عن 
ضالة الغنم فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» وسأل عن ضالة البعير» فقال: «مالك 
وله؟ دعه حتی یجده صاحبه) . 

)۸( وفد ثقيف - كانت وفادتهم في رمضان سنة ۹ه. وقصة إسلامهم أن رئيسهم عروة بن 
مسعود الثقفي جاء إلى رسول الله ية بعد مرجعه من غزوة الطائف في ذي القعدة سنة ۸ه قبل 
أن يصل إلى المدينةء فأسلم عروة» ورجع إلى قومه» ودعاهم إلى الإسلام - وهو يظن أنهم 
يطيعونه؛ لأنه كان سيدًا مطاعًا في قومه» وکان حب إليهم من أبكارهم - فلما دعاهم إلى 
الإسلام رموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه» ثم أقاموا بعد قتله أشهرّاء ثم ائتمروا بينهم» 
ورأوا أنه لا طاقة ا بحرب من حولهم من ار - الذين كانوا قد ٠‏ وأسلموا - 
فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول الله كلاف O O‏ وعرضوا عليه ذلك 
فأبى» وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بعروة» وقال: لست فاعلا حتى ترسلوا 
معي رجالا فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك» فصاروا ستة فيهم عثمان 
ابن أبي العاص الثقفي» وكان أحدثهم سنًا. 

فلما قدموا على رسول الله ية ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد»ء لكي يسمعوا القرآنء 
ويروا الناس إذا صلواء ومكثوا يختلفون إلى رسول اله َء وهو يدعوهم إلى الإسلام» حتى 
سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله ب قضية صلح بينه وبين ثقيف. يأذن لهم فيها بالزنى 
وشرب الخمر وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة» وأن لا 
يكسّروا أصنامهم بأيديهم» فأبی رسول الله ل أن يقبل شينًا من ذلك»› 8 وتشاوروا» فلم 
يجدوا محيصًا عن الاستسلام لرسول الله بء فاستسلموا وأسلمواء واشترطوا أن يتولى 
رسول الله اة هدم اللات» وأن ثقيقًا لا يهدمونها بأيديهم أبدا؛ َمل ذلك» وكتب لهم کتاباء 
ومر عليهم عثمان بن أبي العاص الثقفي» لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام و 
الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم يغدون إلى رسول الله ييل > ويخلفون عثمان بن 
بي العاص في رحالهمء فإذا رجعوا وقالوا بالهاجرة عمد عثمان بن أبي العاص إلى رسول 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا ۸٤‏ 


اله ية فاستقرأه القرآن» وسأله عن الدين» وإذا وجده نائمًا عمد إلى أبي بكر لنفس 
الغرض» (وكان من أعظم الناس بركة لقومه في زمن الرّدةء فإن ثقيمًا لما عزمت على الردة 
قال لهم: يا معشر ثقيف! كنتم آخر الناس إسلامًاء فلا تكونوا أول الناس ردة» فامتنعوا على 
الردة» وثبتوا على الاسلام). 


ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة» وخوفهم بالحرب والقتال» وأظهر الحزن والكابةء 
وأن رسول الله له سألهم الإسلام وترك الزنى والخمر والربا وغيرها وإلا يقاتلهم» فأخذت 
ثقيف نخوة الجاهلية» فمكثوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال» ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب»› 
فالا لف ارجا ال ف اغطوه ها مال ود أندق الرفة فة الامزة وأظهروا ها 
صالحوا عليه» فأسلمت ثقيف . 


وبعث رسول الله ية رجلا لهدم اللات أمّر عليهم خالد بن الوليدء فقام المغيرة بن 
شعبة» فأخذ الكرزين وقال لأصحابه: والل! لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين» ثم 
سقط يركض» فارتج أهل الطائف» وقالوا: أبعد الله المغيرةء قتلته الربةء فوثب المغيرة 
فقال: قبحكم الله» إنما هي لكاع حجارة ومدر» ثم ضرب الباب فكسره» ثم علا أعلى 
سورها» وعلا الرجال فهدموها وسووها بالأرض حتى حفروا أساسهاء وأخرجوا حلِيهًا 
ولباسهاء فَبْهِنَّتْ ثقيف» ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله بحليها وکسوتها» فقسمه 
El a ERE‏ 

)٩(‏ رسالة ملوك اليمن - وبعد مرجع النبي بيه من تبوك قدم كتاب ملوك حمير» وهم 
الحارث بن عبد كلال» ونعيم بن عبد کلال» والنعمان بن قيل ذي رعين» همدان ومعافرء 
ورسولهم إليه ييه مالك بن مرة الرهاوي» بعثوه بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله» وكتب 
إليهم رسول الله ية كتابًا بيّن فيه ما للمؤمنين وما عليهم» وأعطى فيهم المعاهدين ذمة الله 
وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من الجزية» وبعث إليهم رجالا من أصحابه أميرهم معاذ بن 
جبل . وجعله على الكورة العلياء من جهة عدن بين السكون والسكاسك» وكان قاضيًا وحاكمًا 
في الحروب» وعاملا على أخذ الصدقة والجزية» ويصلي بهم الصلوات الخمس» وبعث أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنه على الكورة السلفى: زبيد ومأرب» وزمع» والساحل» وقال: 
ايسّرا ولا تُعسّراء وبشرا ولا تقرا» وتطاوعا ولا تختلفا» وقد مکث معاذ باليمن حتى توفي 
رسول الله بية. أما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقدم عليه ية في حجة الوداع . 

)٠١(‏ وفد همدان - قدموا سنة ۹ه بعد مرجعه ية من تبوك» فكتب لهم رسول الله كيا 


(۱) زاد المعاد ۰۲٦/۳‏ ۲۷ء ۰۲۸ ابن هشام ٥۳۷/۳‏ إلى ٥٤١‏ . 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا Ao‏ 


كتابًا أقطعهم فيه ما سألوه» وأمر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من أسلم من قومه»› 
وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام فأقام ستة أشهر يدعوهم فلم 
يجيبوه» ثم بعث علي بن ابي طالب وأمره أن يقفل خالدًا» فجاء علي إلى همدان» وقراً 
عليهم كتابًا من رسول الله اء ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعًاء وكتب علي ببشارة 
إسلامهم إلى رسول الله يا فلما قرأ الكتاب حر ساجدًاء ثم رفع رأسه فقال: «السلام على 
همدان» السلام على همدان». 

)١(‏ وفد بني فزازة - قدم هذا الوفد سنة ۹ه بعد مرجعه ياء من تبوك» قدم في بضعة 
عشر رجلا جاؤوا مُقّرّين بالاإسلام» وشكوا جدب بلادهم» فصعد رسول الله َة المنبر» فرفع 
يديه واستسقی» وقال: «اللهم! اسق بلادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحي بلدك الميت» 
اللھم! اسقنا غيتّاء مغياء مریتاء مريعًاء طبقاء واسعًا» عاجلاء غير آجل» نافعًا غير ضار» 
اللهم! سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا هدم» ولا غرق» ولا محق› اللهم! اسقنا الغيث› 
وانصرنا على الأعداء». 


(1) وفد نجران - (نجران» بفتح النون وسكون الجيم: بلد كبير على سبع مراحل من 

2 ن 3 ۴ 2 0( 
مكة إلى جهة اليمن»› کان یشتمل على ثلاث وسبعين دريه» مسيرة يوم للراکب السريع ¢ 
وكان يؤلف مائة ألف مقاتل كانوا على دين النصرانية). 

وكانت وفادة أهل نجران سنة ۹ه» وقوام الوفد ستون رجلاء منهم أربعة وعشرون من 
الآشراف» فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجرانء أحدهم: العاقب» كانت إليه الإمارة 
والحكومة واسمه: عبد المسيح› والثانى: السيد» كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية 
والسياسية واسمه: الأيهم أو شرحبيل» والثالث: الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية› 
والقيادة الروحانية» واسمه: أبو حارثة بن علقمة. 


ولما نزل الوفد بالمدينة» ولقي النبي ية سألهم وسألوه» ثم دعاهم إلى الإسلام» وتلا 


2 2 2 وي ص‎ l2 ٠ 
ذلك حتی نزل عليه إت مل عیسی عند ار کمثل ١ءادم حلم من تراب ثم قا‎ 
E رو ر ر‎ 2 e s2 a cA Dr 
فمن اجك فيه مِنْ بعد ما جاك من الولو فقل‎ ٥ من ريك فا کن من المرب‎ 


KAL‏ مضہ 5 2ھ )ر کر ص e‏ ت 
واا ونساءكم وانشستا واش ثم بهل فكل متت أل زی [آل عمران: ]٦1۱-٥۹‏ . 


۽ کی کون 
2 


ولما أصبح رسول الله يا أخبرهم بقوله في عیسی ابن مریم في ضوء هذه الآية الكريمة»› 


٠.٤۸/۳ زاد المعاد‎ )١( 
.۹٤/۸ فتح الباري‎ )۲( 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا ۸٦‏ 


وتركهم ذلك اليوم؛ ليفكروا في أمرهم» فأبوا أن يُقَرُوا بما قال في عيسى . فلما أصبحوا وقد 
أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى» وأبوا عن الإسلام دعاهم رسول الله كلا 
إلى المباهلة» وأقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له» وفاطمة تمشي عند ظهرى 
فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من العاقب والسيد للآخر: لا تفعل 
فواله! لئن كان نيا فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا يبقى على وجه الأرض منا 
شعرة ولا ظفر إلا هلك» ثم اجتمع رآيهم على تحکيم رسول الله ييه في آمرهم» فجاۇؤوا 
وقالوا: إنا نعطيك ما سألتنا. فقبل رسول الله ية منهم الجزية» وصالحهم على ألفي حلةء 
لف في رجب» وألف في صفر» ومع كل حلة أوقيةء وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله» وترك 
لهم الحرية الكاملة في دينهم» وكتب لهم بذلك كتابًاء وطلبوا منه آن يبعث عليهم رجلا 
أمينّا» فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح؛ ليقبض مال الصلح . 

ثم طفق الاسلام يفشو فيهم» فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى نجران» 
وأن النبي 4 بعث إليهم عليًا؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم» ومعلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من 
الا 

(۳) وفد بني حنيفة - كانت وفادتهم سنة ۹ه. وكانوا سبعة عشر رجلا فيهم مسيلمة 
الكذاب""“ - وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بني حنيفة - نزل هذا 
الوفد في بيت رجل من الأنصارء ثم جاؤوا إلى النبي بيه فأسلمواء واختلفت الروايات في 
مسيلمة الكذاب» ويظهر بعد التأمل فى جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفةً 
والاستكبار والطموح إلى الإمارةء a‏ يحضر مع سائر الوفد إلى رسول الله ياء وأن 
النبي بي راد استئلافه بالإحسان بالقول والفعل أولاء فلما رأى أن ذلك لا يجدي فيه نفعًا 
تفرّس فيه الشر. 

وکان النبي بيا قد أريّ قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الآرض» فوقع في يديه سواران 
من ذهب» فكبرا عليه وأهماه» فأوحى إليه أن انفخهماء فنفخهماء فذهباء فأولهما كذابين 
يخرجان من بعده» فلما صدر مسيلمة ما صدر من الاستنكاف - وقد كان يقول: إن جعل لي 
محمد الأمر من بعده تبعته - جاءه رسول الله ية وفي يده قطعة من جريد» ومعه خطیبه ثابت 
ابن قيس بن شماس» حتى وقف على مسيلمة في أصحابه» فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت 
خلينا بينك وبين الأمر» ثم جعلته لنا بعدك» قال : «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن 


() فتح الباري ٩۵ 4٤/۸‏ زاد المعاد ۳۸/۳ ۳۹ ١٤ء ٠١‏ وقد اضطربت الروايات في بيان كيفية وفد نجران» 
حتى جنح بعض المحققين إلى أن وفادة أهل نجران كانت مرتين» وقد ذكرنا - ملخصًا - ما ترجح عندنا في هذا 
الوفد. 

() فتح الباري ۸/ ۸۷. . 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا FAV‏ 


تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرّك الله والله! إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» 
هاا جاك ارف : 

وأخيرًا وقع ما تفرّس فيه النبي بيو فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في آمره» 
حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي ية فادعى النبوة» وجعل يسجع السجعات» وأحل 
لقومه الخمر والزناء وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ڪيا آنه نبي ٠‏ وافتتن به قومه فتبعوه» 
وأصفقوا معه» حتى تفاقم أمره» فكان يقال له: رحمان اليمامة لعظم قدره فيهم وكتب إلى 
رسول الله ياء كتابا قال فيه: إني أُشْركتُ في الأمر معك. وإن لنا نصف الأمر» ولقريش 
نصف الأمر» فردً عليه رسول الله ی بکتاب قال فيه : إت الأرض ل ورا من ياء يِن 
عادو عة لَب 4" . 


وعن ابن مسعود قال: جاء ابن النواحة» وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي بي فقال 
لهما: أتشهدان أنى رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبى ي : «آمنت بالل 
رورسو له لی کت فانلد رس ل الا 


کن غا عة لمر عة فر ول فن رت العامة ف عة آي بكر الصتيق ري 
الله عنه في ربيع الأول سنة ١١ه‏ قتله وحشي قاتل حمزة» وأما المتنبىء الثاني» وهو الأسود 
العنسي الذي كان باليمن» فقتله فيروز» واحتز رأسه قبل وفاة النبي ية بيوم وليلة» فأتاه 
الوحي فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر من اليمن إلى أبي بكر رضي الله عنه . 


- وفد بني عامر بن صعصعة - كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس‎ )۱١( 
أخو لبيد لأمه - وخالد بن جعفر» وجبار بن أسلم» وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم» وكان‎ 
عامر هو الذي غدر بأصحاب بئر معونةء فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تامر عامر‎ 
وأربدء واتفقا على الفتك بالنبي ياء فلما جاء الوفد جعل عامر يكلم النبي بء ودار أربد‎ 
خلفه» واخترط سیفه شبرًا» ثم حبس الله يده فلم یقدر على سله» وعصم الله نبیه» ودعا‎ 
عليهما النبي بيا فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته» وأما عامر فنزل‎ 
على امرأة سلولية» فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهو يقول: «أغدة كخدة البعير» وموتا في بيت‎ 
٠ السلولية).‎ 


وفي صحيح البخاري : أن عامرًا آتى النبى عة فقال : ا بین خحصال ثلاث: يکون لك 


. ٩۳ انظر صحيح البخاري باب وفد بني حنيفة» وباب قصة الأسود العنسي 1۲۷/۲ 1۲۸ وفتح الباري ۸۷/۸ إلى‎ )١( 
.۳۲ ۳۱/۳ زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) رواه الامام أحمد» مشكاة المصابیح ۲/ .۳٤۷‏ 

. ٩۳/۸ فتح الباري‎ )٤( 


الناس يدخلون فی دين الله آفواجًا AA‏ 


هل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك من بعدك» أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف 
شقراء» فَطَمِنَ في بيت امرأةء فقال: «أغدة كغدة البعير» في بيت امرأة من بني فلانء إيتوني 
بفرسي . فرکب» فمات على فرسه). 

)۱٥(‏ وفد تجيب - قدم هذا الوفد بصدقات قومه مما فضل عن فقرائهم وكان الوفد ثلاثة 
و را راو او فن افر ان وال اوها وسال ورل اه 6 اا فک 
لهم بهاء ولم يطيلوا اللبث» ولما أجازهم رسول الله بي بعثوا إليه غلامًا كانوا خلفوه في 
رحالهم» فجاء الغلام» وقال: والله! ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر 
لي ويرحمني» وأن يجعل غناي في قلبيء فدعا له بذلك فكان أقنع الناس» وُت في الردة 
على الإسلام» وذكر قومه ؛ ووعظهم فثبتوا عليه والتقى أهل الوفد بالنبي ييه مرة أخرى في 


ححة الوداع سنة ١٠١ه.‏ 


7( وفد طيىء - قدم هذا الوفد وفيهم زيد الخيلء فلما كلّموا النبي ية وعرض عليهم 
الإسلام أسلموا وحسن إسلامهم» وقال رسول الله ية عن زيد: «ما ذكر لي رجل من العرب 
بفضل» ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه» إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه»» وسماه 
زيد الخير. 

وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي تسع وعشرء وقد ذكر أهل المغازي والسير منها 
وفود آهل اليمن» والأزد وبني سعد هديم من قضاعة» وبني عامر بن قيس» وبني أسد 
وبهراء» وخولان» ومحارب» وبني الحارث بن كعب» وغامد» وبني المنتفق» وسلامان» 
وبني عبس» ومزینۀ» ومراد» وزبید» وکندة» وذي مرة» وغسان» وبني عيش» ونخع - وهو 
آخر الوفود» توافد في منتصف محرم سنة ١١ه‏ في مائتي رجل - وكانت وفادة الأغلبية من 
هذه الوفود سنة ۹ و٠٠ه»‏ وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سنة ١١ه.‏ 

وتتابع هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام» وبسط 
السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائهاء وأن العرب كانت تنظر إلى المدينة بنظر 
التقدير والإجلال» حتى لم تكن ترى محيصًا عن الاستسلام أمامهاء فقد صارت المدينة 
عاصمة لجزيرة العرب» لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن الدين قد 
تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعًا 
لسادتهم» ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل إلى الغارات» ولم تكن 
تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم التهذيب» وقد وصف القرآن بعضهم بقوله في سورة 
التوبة : الان اد ڪا يا وا ادرال بسلا دود ما اول آه ل رول وا ع 
وو الات من د ما ی ما ورش به الاير ع ا ال ا سيم يةه 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا ۳۸۹ 


[التوبة :۰۹۷ ۹۸] وأثنی على آخرین منهم قال: اوی الاأمَراب من بون إل ليور الجر 
مر تر کار ی ر چ © ص ور ٤و‏ و رور ع f o‏ 


وَيَنَجد ما فق فرت عند اه صلوب ألرَسول ال إا فيه له سيذلهم الله ف مب إن أله 
عمو رح [التوبة .]۹۹٩:‏ 
اما الحاضرون منهم في مكة والمدينة وثقيف» وكثير من اليمن والبحرین ؛ فقد کان الإسلام 
۳ 
فيهم قويًاء ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين 


() كلمة للخضري في محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية .٠٤٤/١‏ وانظر فى تفاصيل الوفود التي ذكرناها“ أو أشرنا 
إليهاء صحیح البخاري ۱ 11/۲ T° CAT CATA 1Y‏ وابن هشام 01/۲« 0°( OT‏ 01°( 
c0 0 0 O COPA COV «ONE CONF «ON «o1۱‏ 0 إلى 1*1 وزاد المعاد ۲٠/۳‏ إلى 


. ٠١۳ وفتح الباري ۸۳/۸ إلى‎ ٠۰ 


نجاح الدعوة وأثرها 

وقبل أن نتقدّم خطوة أخرى إلى مطالعة أواخر أيام حياة الرسول ييلة؛ ينبغي لنا أن نلقي 
نظرة إجمالية على العمل الجلل الذي هو فذلكة حياتهء والذي امتاز به عن سائر الأنبياء 
والمرسلين» حتى توج الله هامته بسيادة الأولين والآخرين 

إنه ية قيل له: اما المي و آل إلا ميد الآيات ويا الس ف َير الآيات»› فقام» وظل 
قائمًا أكثر من عشرين عامّاء يحمل على عاتقه عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض» عبء 
البشرية كلها» وعبء العقيدة كلها» وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى . 

حمل عبء الكفاح والجهاد في ميدان الضمير البشري الغارق في أوهام الجاهلية 
وتصوراتهاء المثقل بأثقال الأرض وجواذبهاء والمُكبّل بأوهان الشهوات وأغلالها» حتى إذا 
حلّصَ هذا الضمير في بعض صحابته مما يثقله من ركام الجاهلية والحياة الأرضية» بدأ معركة 
أخرى في ميدان آخر» بل معارك متلاحقة.. مع أعداء دعوة الله المتألبين عليها» وعلى 
المؤمنين بهاء الحريصين على قتل هذه الخرسة الزكية في منبتهاء قبل أن تنمو وتمد جذورها 

فى التربة» E‏ وتظطل مساحات أخرى. . . . ولم يكد يفرغ من معارك الجريرة 
ا حتی كانت الروم تعد لهذه الأمة الجديدةء وتتهياً للبطش بها على تخومها الشمالية . 

وفي أثناء هذا كله لم تكن المعركة الأولى - معركة الضمير - قد انتهت» فهي معركة 
خالدة» الشيطان صاحبهاء وهو لا يني لحظة عن مزاولة نشاطه في أعماق الضمير الانساني»› 
ومحمد يي قائم على دعوة الله هناك» وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة» في شظف 
من العيش» والدنيا مقبلة عليه» وفي جهد وكد» والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن 
والراحة؛ في نصب دائم لا ينقطع» وفي صبر جميل على هذا كله» وفي قيام الليل» وفي 
خاد لر ارتل راه ول إلد كا امز أن فغ 

وهكذا عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عامًاء لا يلهيه شأن عن شأن في 
خلال هذا الأمدى حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تتحيّر له العقول» فقد دانت 
لها الجزيرة العربية» وزالت غبرة الجاهلية عن آفاقها» وصَحت العقول العليلة» حتى تركت 
الأصنام؛ بل كُسّرت» وأخذ الجو يرتج بأصوات التوحيد» وسَيِعَ الأذان للصلوات يشق 
أجواء الفضاء خلال الصحراء التي أحياها الإيمان الجديدء وانطلق المَرّاء شمالًا وجنوبًاء 


(۱) کلمة سيد قطب في ظلال القرآن ۰۱۹۸/۲۹ ٠١۹‏ . 


نجاح الدعوة وأثرها ۳۹۱ 


يتلون آيات الكتاب» ويقيمون أحكام الله . 

وتوحدت الشعوب والقبائل المتناثرةء وخرج الانسان من عبادة العباد إلى عبادة الله» فليس 
هناك قاهر ومقهور» وسادات وعبيد» وحكام ومحكومون» وظالم ومظلوم» وإنما الناس كلهم 
عباد الله إخوان متحابون» متمثلون لأحكامه: أذهب الله عنهم عبيّةَ الجاهلية ونخوتها 
وتعاظمها بالآباءء ولم يبق هناك فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا 
لأحمر على أسود إلا بالتقوی» الناس كلهم بنو آدم» وآدم من تراب . 

وهكذا تحققت - بفضل هذه الدعوة - الوحدة العربيةء والوحدة الانسانية والعدالة 
الاجتماعيةء والسعادة البشرية في قضاياها ومشاكلها الدنيوية» وفي مسائلها الأخروية» فتقلّب 
مجرى الأيام» وتغيّر وجه الأرض» وانعدل خط التاريخ› وتبدّلت العقلية. 

إن العالم كانت تسيطر عليه روح الجاهلية - قبل الدعوة - ويتعفن ضميره» وتأسن روحه» 
وتختل فيه القيم والمقاييس» ويسوده الظلم والعبودية» وتجتاحه موجة من الترف الفاجر 
والحرمان التاعس» وتغشاه غاشية الكفر والضلال والظلام» على الرغم من الديانات 
السماوية» التي كانت قد أدركها التحريف» وسرى فيها الضعف» وفقدت سيطرتها على 
النفوس» واستحالت طقوسًا جامدة لا حياة فيها ولا روح . 

فلما قامت هذه الدعوة بدورها في حياة البشرية؛ خلصت روح البشر من الوهم والخرافةء 
ومن العبودية والرق» ومن الفساد والتعفن» ومن القذارة والانحلالء وخلصت المجتمع 
الإنساني من الظلم والطغيان» ومن التفكك والانهيار» ومن فوارق الطبقات» واستبداد 
الحكام» واستذلال الكُهّان» وقامت ببناء العالم على أسس من العفة والنظافة» والايجابية 
والبناءء والحرية والتجددء ومن المعرفة واليقين» والثقة والإيمان والعدالة والكرامة» ومن 
العمل الدائب؛ لتنمية الحياةء وترقية الحياةء وإعطاء كل ذي حق حقه في الحياة . 

وبفضل هذه التطورات شاهدت الجزيرة العربية نهضة مباركة لم تشاد مثلها منذ نشأً فوقها 
العمران» ولم يتألق تاريخها تألقه في هذه الأيام الفزيدة من عمرها. 


(1) من كلمة سيد قطب في مقدمة ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ٠١‏ . 


حجة الوداع 


تمت أعمال الدعوةء وإبلاغ الرسالةء وبناء مجمتمع جديد على أساس إثبات الألوهية لله 
وها عن غير على أساس رسالة محمد ف وكان عانقا حف انبعت فى قلت رسرل اله 
يُسْعرّه أن مقامه في الدنيا قد أوشك على النهاية» حتى إنه حين بعث مُعَادّا على اليمن 
سنة ١٠ھ‏ قال له فيما قال : يا مُعَاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر 

وشاء الله أن یری رسوله يه ثمار دعوته» التى عانى فى سبيلها ألواتًا من المتاعب بضعًا 
وعشرين عامًا» فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليهاء فيأخذوا منه شرائع 
الدين وأحكامه» ويأخذ منهم الشهادة على أنه أذّى الأمانةه ولع الرسالة» ونصح الأمة. 

أعلن النبى إلا بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة» فقدم المدينة بشر كثير» كلهم 
يلتمس أن يأتم برسول الله 4يا“ وفي يوم السبت لأربع بقين من ذي القعدة تهاً النبي ييا 
لرل فتر جل وادهن ولمس إزاره ورداءه وقلد بدنه» وانطلق بعد الظهر› حتی بلغ ذا 
الحليفة قبل أن يصلي العصرء فصلاها ركعتين» وبات هناك حتى أصبح» فلما أصبح قال 
لأصحابه : «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل فى هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة فى 


(PD 
: حجه)‎ 


وقبل أن يصلى الظهر اغتسل لاحرامه» ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك» في 
بدنه ورأسه» حتی کان وبیص الطیب یری في مفارقه ولحیته» ثم استدامه ولم یغسله» ثم لبس 
إزاره ورداءء» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم اَهَل بالحج والهمرة في مصلاه» وقرن بينهماء ثم 
خرج» فركب القصواءء فأهل أيضًاء ثم أهل لما استقلت به على البيداء. 

ثم واصل سيره حتى قرب من مكة» فبات بذي طوى» ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر 
واغتسل من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلون من ذي الحجة سنة ۰٠ھ‏ - وقد قضی في 
الطريق ثمان ليال» وهي المسافة الوسطى - فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت» وسعى 
بين الصفا والمروة» ولم يحلء لأنه كان قارا قد ساق معه الهدي» فنزل بأعلى مكة عند 
() روى ذلك مسلم عن جابر» باب حجة النبي ل .۳۹٤/۱‏ 


() انظر لتحقيق ذلك فتح الباري ٠١٤/۸‏ . 
(۳) رواه البخاري عن عمر ۲۰۷/۱ . 


حجة الوداع ۳۹۳ 


الحجون» وأقام هناك ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. 

وأمر من لم یکن معه هدي في اصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة» فيطو فوا بالبیت ویین 
الصغفا والمروة»› ثم يحلوا حلاآ تامًا» فترددوا» فقال : «لو استفنلت من امري ما استدبرت ما 
أهديت» ولولا أن معی الهدي لأحللت» فحل من لم يکن معه هدي»› وسمعوا وأطاعوا. 

وفي اليوم الثامن من ذي الحجة - وهو يوم التروية - توجه إلى منى» فصلى بها الظهر 
والحصر والمغرب والعشاء والفجر - حمس صلوات - ثم مكث فليا حتى طلغت الشمنن؛ 
فأجاز حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربّت له بنمرة» فنزل بها» حتى إذا زالت الشمس آمر 
بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي» وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة وعشرون أو أربعة 
وأربعون ألما من الناس» فقام فيهم خطيبًا» وألقى هذه الخطبة الجامعة: 


«أيها الناس! اسمعوا قولى» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف 


Î 


إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. ألا 


کل شيءَ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ۰ ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - وكان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل - وربا 


¢ 


الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله. 

ناتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن غرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن 
عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف . 

وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» کتاب الل" . 

أيها الناس! إنه لا نبي بعدي» ولا أمة بعدكم» ألا فاعبدوا ربكم» وصلوا خمسكم» 
وصوموا شهرکم› وأدوا زكاة أموالكم» طيبة بها أنفسكم» وتحجون بيت ربكم» وأطيعوا ولاة 
أمركم» تدخلوا جنة ربك . 

وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد آ اک کے کت و اک وس 

ال اه السا زتعا إل السام وكيا إل اتان ال أ :شهدا لات رات : 


(۱) ابن هشام ٦۰۳/۲‏ . 
(۲) ضحيح مسلم باب حجة النبي َد ۱/ ۳۹۷ . 
(۳) معدن الأعمال ح۰۱۱۰۸ ۱٠٠۹‏ ورواه ابن جرير وابن عساكر. 


)6( مسلم ۱ 


حجة الوداع ۳۹4 


وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله ية - وهو بعرفة - ربيعة بن أمية بن 
لف( 

وبعد أن فرغ النبي بيه من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى: الوم َكلت کک کک 
كم يمى وَرَضِيت لَكم سكم وبا4 [المائدة:۳] ولما نزلت بكى عمر» فقال له النبي بل : 
يبكيك؟» قال : آبكاني آنا كنا في زيادة من دینناء فأما إذا .كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص . 
فقال: «صدقن»). 


ET‏ بلال ثم أقام» فصلى رسول الله ية بالناس الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر» ولم يصل بينهما شيئًاء ثم ركب حتى آتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات› وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم یزل واقفا حتی غربت 
الشمس» وذهبت الصفرة قلي حتى غاب القرص» وأردف أسامة» ودفع حتى أتى المزدلفةء 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتین» ولم یسبح بینهما شیئاء ثم ا 0 
طلع الفجر» فصلى الفجر حتى تبيّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى 
المشعر الحرام» الل فداه وك 6 رشلل ووځده» فلم یزل واقمًا حتی 


بخنلا 


فدفع - من المزدلفة إلى منى - قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس حتى أتى 
بطن محسر» فحرك قليلا» ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى 
ا ا ت وی الجمرة الكبرى نفسهاء كانت عندها شجرة في ذلك 
الزمان» وتسَمّى بجمرة العقبة ا الأولى - فرماها بسبع حصيات» يبر مع كل حصاة 
منها» مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلالًا وستين 
بدنة بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ما غير - وهي سبع وثلاثون بدنةه تمام المائة - وأشركه في 
هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» فطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من 
مرقها . 

ثم ركب رسول الله بء فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر» فأتى على بني 
غك الطاب يسقون على زمزم» فقال: «انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقایتکم لنزعت معکم»» فناولوه دلوا فشرب مه" . 

وخطب النبي ية يوم النحر - عاشر ذي الحجة - أيضًا حين ارتفع الضحى» وهو على 


(۲) رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. انظر تفسير ابن كثير ٠١/١‏ والدر المنثور ٤0٥٦/۲‏ . 
( رواه مسلم عن جابر» باب حجة النبی مَل ۱/ ۳۹۷ FA (AA‏ ° 


حجة الوداع 40 


بغلة شهباء» وعلي يعبر عنه» والناس بين قائم وقاعد". وأعاد في خطبته هذه بعض ما کان 
ألقاه أمس» فقد روى الشيخان عن أبي بكرة قال: خطبنا النبي بيا يوم النحرء قال: 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلى:السماوات والأرضةالستة افا عش شهرا منها أربحة 
حرم» ثلاث متوالیات› ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بین جمادی 
وشعبان) . 

وقال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه» 
قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت 
حتی ظتنا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «آليست البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي يوم هذا؟؛ 
قلا : بلی . قال : «فإن دماءکم وأموالكم وأعراضكم علیکم حرام كحرمة یومکم هذا في 
بلدکم هذا» في شهرکم هذا) . 

«(وستلقون ربکم» فیسلکم عن أعمالكم» أ فلا ترجعوا بعدي ادلا یضصرب بعضکم 
رقاب بعض» . 

«ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم! اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فَرْبّ مُبلغ أوعى 
E‏ 

وفي رواية أنه قال في تلك الخطبة: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه» ألا لا يجني جان 
على ولده» ولا مولود على والدهء ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدّا» ولكن 
ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم E E‏ 

وأقام آيام التشريق بمنى يودي المناسك ويْعَلّم الشرائع» ويذكر الله» ويقيم سنن الهدى من 
ملة إبراهيم» ويمحو آثار الشرك ومعالمهاء وقد خطب في بعض آيام التشريق أيضاء فقد روى 
آبو داود بإاستاد حسن عن سراء بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله بيه يوم الرؤوس› فقال : 
«أليس هذا أوسط أيام التشريق»““. وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحرء 
ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر. 

وفي يوم النفر الثاني - الثالث عشر من ذي الحجة - نفر النبي ب من منى» فنزل بخیف 
بی كنانة من الأبطح› وأقام هناك بقية يومه ذلك» ولیلته› وصلى هناك الظهر والعصر 


.۲۷٠/١ روى ذلك أبو داود» باب أي وقت يخطب يوم النحر‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» باب الخطبة أیام منی ۲۳١/١‏ وغيرها. 

(۳) رواه الترمذي ۳۸/۲ ١٠ء‏ وابن ماجه في الحج» مشكاة المصابیح ۲۳٤/۱‏ . 
)٤(‏ ابو داود. باب أي یوم یخطب بمنی ۲۹۹/۱ . 


حجة الوداع ۳4٦‏ 


والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة» ثم ركب إلى البيت» فطاف به طواف الوداع» وكان قد أمر 
اا ا 

I E OE E 
. ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله‎ 


آخر البعوث : 

كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى حق الحياة لمن آمن بالله ورسولهء وحملها على أن 
تقتل من أتباعها من يدخل في الاسلام» كما فعلت بفروة بن عمرو الجذامي الذي كان واليً 
على معان من قبل الروم. 

ونظرًا إلى هذه الجراءة والغطرسة أخذ رسول الله كيا بُجَهّز جيشًا كبيرًا في صفر سنة ١١هى‏ 
وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين» يبخي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود» حتى 
لا يحسبنٌ أحد أن بطش الكنيسة لا معقب لهء وأن الدخول في الاإسلام يجر على أصحابه 
الحتوف فحسب. 

وتکلّم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه واستبطؤوا في بعثه» فقال رسول الله اة إن 
تطعنوا في إمارته» فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وايم الله إن كان لخليقًا للامارةء 
وإن كان من أحب الناس إلىَّ» وإن هذا من أحب الناس إلى بعده»". 

وانتدب الناس يلتفون حول أسامة» وينتظمون في جيشه» حتى خرجوا ونزلوا الجرف» على 
فرسخ من المدينةء إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله يي أكرهتهم على التريث» 
حتی يعرفوا ما يقضي الله به» وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر 
ال 


(0۱( انظر لتفصيل حجة النبي ية صحيح البخاري كتاب المناسك ج ١‏ و 11/۲ وصحيح مسلم باب حجة النبي يلا 
وفتح الباري ج ۳ من شرح كتاب المناسك و ج ٠١۳/۸‏ إلى ٠٠١‏ وابن هشام ٠٠1/۲‏ إلى ٠٠١‏ زاد المعاد /١‏ 
7 ۲۱۸ إلى .۲٤٣١‏ 

() صحيح البخاري. باب بعث النبي ييه أسامة 11۲١/۲‏ . 

(۴) المصدر السابق وابن هشام ٠٥٦١ ٦٠1/۲‏ . 


إلى الرفيق الأعلى 


طلائع التوديع : 

لما تکاملت الدعوة» وسیطر الإسلام على الموقف» أخحذت طلائع التوديع للحياة والآحياء 
تطلع من مشاعره وء وتتضح بعباراته وأفعاله. 

إنه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يومًاء بينما كان لا يعتكف إلا عشرة يام 
فحسب» وتدارسه جبریل القرآن مرتین › وقال فى حجة الوداع : «إنى لا دري لعلى ل ألقاكم 
بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدًا» وقال وهو عند جمرة العقبة: «خذوا عني مناسككمء فلعلي 
لا أحج بعد عامی هذا» وآنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» 

وفي أوائل صفر سنة ١١ھ‏ چ ال إلى اخان فصلی على الشهداء کالمودع للأّحياء 
والأموات»› ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرطكم» وإني شهيد عليكم» وإني واله! لأنظر 
إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح الأرض» وإني والله! ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها» . 

وخرج ليلة - في منتصفها - إلى البقيع فاستخفر لهم» وقال: «السلام عليكم يا أهل 
المقابر! ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» يتبع 
آخرها أولهاء والآخرة شر من الأولى». وبشرهم قائلا: «إنا بكم للاحقون». 
بداية المرض: 

وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١ه‏ - وكان يوم الاثنين - شهد 
رسول الله ل جنازة في البقيع › فلما رجع - وهو في الطريق - أخذه صداع في رأسه» 
واتقدّت الحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه. 

وقد صلى النبي ٤ي‏ بالناس وهو مريض ١١‏ يومًاء وجميع أيام المرض كانت ٠۳‏ أو ٠١‏ يومًا. 

رقل شرل اله 4 البرض» فجحل يمال ازوج اين آنادغدا؟ آين آنا غدا؟؟ فقهمن 


)0( متفق عليه» صحیح البخاري 0۸0/۲ . 


إلى الرفيق الأعلى ۳4۸ 


E‏ له يون حيث شاء» فانتقل إلى عائشة؛ يشي بين الفضل بن عباس وعلى بن 
بي طالب» E al‏ قدماه حتی دخل بیتهاء ا آخر أسبوع من حياته . 

وكانت عائشة تقرأً بالمعوذات والأدعية التى حفظتها من رسول الله بيه فكانت تنفث على 
وه و و جا ال 5 1 
قبل الوفاة بخمسة أيام: 

ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاةء اتقدت حرارة العلة في بدنهء فاشتدٌ به الوجم 
وغمي» فقال: هريقوا علي سبع قرب من آبار شتّى» حتى أخرج إلى الناس» فأعهد إليهمء 
فأقعدوه في مخضب» وصبوا عليه الماء» حتى طفق يقول: «حسبكم» حسبكم». 

وعند ذلك أحس بخفة» فدخل المسجد - وهو معصوب الرأس بعصابة دسمة - حتى جلس 
عل ال وخ الاس < الان وة زل ت فال : 

«لعنة الله على اليهود والنصارى» اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» - وفي رواية: «قاتل الله 


اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - وقال: «لا تتخذوا قبري وٿتا يعد" . 


وعرض نفسه للقصاص قائلا: «من کنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهري فليستقد منه» ومن 


ne 


شتمت له عرضًا فهذا عرضي فلیستقد منه . 


ثم نزل فصلى الظهرء» ثم رجع فجلس على المنبر» وعاد لمقالته الأولى في الشحناء 
وغيرها» فقال رجل: إن لي عندك ثلاثة دراهمء فقال: أعطه يا فضل! ثم أوصى بالأنصار 
قاتا : 


«أوصيكم بالأنصار» فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهم 
فاقبلوا من مُخينهم» وتجاوزوا عن مسيئهم» وفي رواية أنه قال: إن الناس يكثرون» وتقل 
الأنصار» حتى يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرًا يضر فيه أحدًا أو ينفعه فليقبل 
من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم» . 

ثم قال: «إن عبدًا خيّره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار ما 
عنده» قال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر. قال: فديناك بآبائنا وأآمهاتنا. فعجبنا له» فقال 
الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول الله ية عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة 
الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فكان رسول الله ية هو المُحّْرء 
0 کے الارن موطاً الامام مالك ص .٠٠١‏ 


() موطاً الإمام مالك ص ٠١‏ . 
(۳) صحيح البخاري ٥۳٦/۱‏ . 


إلى الرفيق الأعلى ۳4۹ 


وکا كر افلا“ : 


ثم قال رسول الله بي «إن من أمن الناس علي في فة وماك او یکن ولو کیت خا 
خليأا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد 
باب إلا سدك» إلا باب ا و 


قبل أربعة أيام: 

ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال - وقد اشتدٌّ به الوجع -: «هلموا أكتب لكم كتابًا 
لن تضلوا بعده» - وفي البيت رجال فيهم عمر - فقال عمر: قد غلب عليه الوجع» وعندكم 
القرآن» حسبكم كتاب الله . فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب 
لكم رسول الله اة ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول 


الله کا : «قو موا عني». 


وأوصی ذلك اليوم بثلاث : أوصیى بإخراج اليهود والنصاری والمشركين من جزيرة العرب»› 
وأوصی بإجازة الوفود بنحو ما کان يجيرهم؛۰ ما الثالث فنسيه الراوي» ولا الوصية 
بالاعتصام بالكتاب والسنة» أو تنفيذ جيش أسامة» أو ھی «الصلاة وما ملكت أيمانكم». 


والنبي ييه مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم 
- يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام - وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب» فقرأً فيها 
اللات و 

وعند العشاء زاد تقل المرض› بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: فقال 
النبي يي : «أصلى الناس؟» قلنا : ا الله! وهم ينتظرونك . قال: «ضعوا لي ماء في 
المخضب». ففعلناء فاغتسل» فذهب لينوء ء فأغْونَ عليه» ثم أفاق» فقال : «أأصلى الناس؟» - 
ووقع ا وثالتًا ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال تم الإغماء حینما اراد أن ينوء - 
فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فصلى أبو بكر تلك الأيام؛ ١۷‏ صلاة في حياته 
اد . صلاة العشاء من يوم الخميس› وصلاة الفجر من يوم الاثنين وخمس عشرة صلاة فیما 
ھا 


() متفق عليه» مشكاة المصابيح .٠٤٦/۲‏ 

(۲) صحيح البخاري 1 . 

(۳) متفق عليه. مشكاة المصابیح »٥٤۸/۲‏ صحيح البخاري ۰۲۲/۱ ۰٤٤٩ ٤۲۹‏ 1۳۸/۲ . 
)٩(‏ رواه البخاري عن أم الفضل: باب مرض النبي ييل ۲/ 1۳۷ . 

. ٠٠١/١ متفق عليه مشكاة المصابيح‎ )٥( 


إلى الرفيق الأعلى f‏ 
ا الا ای وا کی کر ج ری مرو اب فا ا 


قبل يوم او يومین : 

ويوم السبت أو الأحد وجد النبي َيه في نفسه خفة» فخرج بين رجلين لصلاة الظهرء 
وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوماً إليه بأن لا يتأخر» قال: 
«أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى يسار أبي بكر» فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول اله کا 
ويسمع الناس التكبير . 


قبل يوم : 

وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد - أعتق النبي ييو غلمانه» وتضصدق تة أو دسبعة دنانیر 
كانت عنده“» ووهب للمسلمين أسلحته» وفي الليل أرسلت عائشة بمصباحها إلى امرأة من 
الام :قال اقطري: لا فى مفتاا مالين ك وکات رة ا ر هر د 
يهودي بثلاثين صاعًا من الشعير" . 
آخر يوم من الحياة: 

روى أنس بن مالك: أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر يوم الاثنين - وأبو بكر يصلي 
بهم - لم يفجأهم إلا رسول الله ا كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم» وهم في صفوف 
الصلاة» ثم تبشّم يضحك» فنكص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصف» وظن أن رسول الله يلا 
یرید أن يخرج إلى الصلاةء فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم» فرحا برسول 
الله ا فأشار إليهم بيده رسول الله 5 أن أ صلاتکم» تم دخل الحجرة وأرخى 

(VD) 
لتر‎ 

ثم لم يأت على رسول الله بي وقت صلاة أخرى. 

ولما ارتفع الضحى» دعا النبي بيه فاطمة فسارها بشيء فبكت. ثم دعاها» فسارها بشيء 
فضحكت» قالت عائشة» فسألنا عن ذلك - أي فيما بعد - فقالت: سارني النبي بلي أنه 


)0 ينظر له البخاري مع الفتح ٤٤۷/۷‏ ح ٤٤٤٥١‏ ومسلم كتاب الصلاة ۳۱۳/۱ ح ۹۳ .١٤‏ 

(۲) صحيح البخاري ۹٩4/۱١‏ . 

(۳) صحیح البخاري ۰۹۸/۱ ٩٩‏ . 

.۲۳۷ /۲ ابن سعد‎ )٤( 

.۲۳۹ /۲ المصدر نفسه‎ )٥( 

0( صحيح البخاري ۲°1۸ 1°41 ۰+ 10۱« EW «1417 ToT «10°۰4 «TTA «o۲‏ 
(۷) المصدر نفسة» باب مرض النبي يلد ۲/ 1٤٠١‏ . 


إلى الرفيق الأعلى ۱ 
يقبض في وجعه الذي توفي فيه» فبکيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أله ية و , 
وبشّر النبي إل فاطمة بأنها سيدة نساء العالمير. 
ورأت فاطمة ما برسول الله ية من الكرب الشديد الذي يتاه فقالت: واكرب أباء! 
ودعا الحسن والحسين فقبّلهما» وأوصى بهما خيرًّا» ودعا أزواجه فوعظهنٌ وذكرهنٌ . 
وطفتق الوجع يشتدٌ ويزيدء وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى كان يقول: «يا عائشة! 
ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك 
الس 
هذا آخر ما تكلم وأوصى به الناس]: «لعنة الله على اليهود والنصارى اذو قبور أنبيائهم 
اا جاو ا را دال بقن دهان باون :اا 


وأوصى الناس» فقال: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» کرو دل و 


الاحتضار : 

وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليهاء وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله اة 
توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري» وان الله جمع بين ريقي وریقه عند موته. دخل 
عبد الرحمن - بن أبي بكر - وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله با فرأيته ينظر إليهء 
وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته» فاشتدّ عليه» 
وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فلينته . فأمره - وفي رواية أنه استلٌَ بها كأحسن ما كان 
مستنًا - وبين يديه ركوة فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه» يقول: «لا له 
إلا الله إن للموت سكرات» - الحديك -" . 


وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه» وشخص بصره نحو السقف»› 


(۱) صحیح البخاري 1۳۸/۲ . 

(۲) ويدل بعض الروايات أن هذا الحوار والبشارة لم يكن في آخر يوم من حياته بل في آخر أسبوع. رحمة للعالمين /١‏ 
۲ 

(۳) صحيح البخاري ٦٤١/۲‏ . 

(6) المصدر نفسه 1۳۷/۲ . 

CONN EEE EEE ELEN EOE TEor NF: (IFT* «o 1۳٤/۱ صحيح البخاري مع الفتح‎ )0( 
.۲٥٤ /۲ وابن سعد‎ 1 

0) المصدر الأول نفسه 1۳۷/١‏ .. 

(۷) صحيح البخاري. باب مرض النبي ميه ۲/ 1٠٤٠‏ . 


إلى الرفيق الأعلى ۲ 


وتحركت شفتاه» فأصغت إليه عائشة وهو يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» اللهم! اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلىء اللهم 
الرفيق الأعلى»'. 

کن ا ا وی ا و چو 

وقع هذا الحادث حين اشتدّت الضحى من يوم الإثنين ١١‏ ربيع الأول سنة ١١ه.‏ وقد تم 
له ييه ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام . 
تفاقم الأحزان على الصحابة: 

وتسرب النباً الفادح» وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها . قال أنس: ما رأيت يومًا قط 
أظلم من يوم مات فيه رسول الله كلا" . 

ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه! أجاب ربا دعاه. يا أبتاه! من جنة الفردوس مأواه» يا 
أبتاه! إلى جبريل ننعاء" . 

ووقف عمر بن الخطاب يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله يي توفي 
ون رسول الله ییو ما مات» لکن ذهب إلى ربه كما ذهب موسی بن عمران» فغاب عن قومه 
أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات“ . 

وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل» فدخل المسجده فلم يكلم الناسء 
حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله ييو »> وهو مغشى بثوب حبرة» فكکشف عن وجهه» ثم 
أ عليه» فقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» لا يجمع الله عليك موتتينء أما الموتة 
التي كتبت عليك فقد نها . 


ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر! فأبى عمر أن يجلس» فتشها 


(1) المصدر نفسه والباب» وباب آخر ما تكلم النبي يي 1۳۸/۲ ۹ 1 11 
)۳( رواه الدارمي . مشكاة المصابيح ٥٤۷/١‏ . 

() صحيح البخاري باب مرض النبي ي 1٤1/۲‏ . 

€3 ابن هشام 100/۲ . 


إلى الرفيق الأعلى ۳ 


أبو بكر» فأقبل الناس إليهء زرا ع هال یو یکر اما بعد من کان منک ود مدا 
اة فإن محمدًا قد مات» ومن کان منكم يعبد الله» فإن الله حى لا يموت. قال الله: وما 
د إل رشو قد عت ین کنو اسل ایا ات أو ل اتقام ل أعقدبگم وس بقلب عل عَقبيه 
کان ضر اه سا وَسَزى أ ري [آل عمران:٤٤٠]‏ قال ابن عباس: واله! لكأن الناس لم 
يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم»ء فما أسمع بشرًا من 
الناس إلا يتلوها. 

قال ابن المسيب: قال عمر: والث! ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما 
تقلنی رجلاي» وحتی هريت إلى الأرض حین سمعته تلاها» علمت أن النبي ا قد 
ET‏ 

ووقع الخلاف فی مر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهیزه ا فجرت مناقشات ومجادلات 
وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة» وأخيرًا اتفقوا على خلافة أبي 
بکر رضي الله عنه» ومضى في ذلك بقية يوم الإثنين حتى دخل الليلء وشغل الناس عن جهاز 
رسول الله کد حتی کان آخر الليل - ليلة الثلاثاء - مع الصبح› وبقی جسده المبارك على 
فراشه» مغشی بثوب حبرة» قد اٌغلق دونه الباب أهله. 

ويوم الثلاثاء غسّلوا رسول الله ا من غير أن یجردوه من ثیابه» وکان القائمون بالغسل 
العباس وعليًاء والفضل وقثم ابني العباس» وشقران مولى رسول الله ية وأسامة بن زيد» 
وأوس بن خولي. فكان العباس وقثم يقأبونه» وأسامة وشقران يَصَبّان الماء» وعلي يعَّسله» 
ووس أسنده إلى درد وقد عسل ثلاث غسلات بماء وسدر» وغيسل من بئر يقال لها : 
الغرس لسعد بن حيثمة بقباء» وكان يشرب ى4 

ثم كفنوه في ثلاثة اوا ا ی ا ی کیک ی فا کی و د : 
أدرجوه فيها إدراجًا . 

واختلفوا في موضع دفنه» فقال ابو بكر : إني سمعت رسول الله ية يقول: «ما قبض نبي 
إلا دفن حيث يقبض» فرفع أبو طلحة فراشه الذي تَرّفى عليه» فحفر تحته» وجعل القبر لحدًا. 

رشا اا الج ارال عة ف لرن غل وسل اه و اداد ولا ره 

س يزه جن سيو ری يومهم 

)1( صحيح البخاري ۲/ ° TEY‏ 
(۲۳) لینظر ابن ماجه ٥۲۱/۱‏ . 
(۳) لینظر طبقات ابن سعد ۲۷۷/۲- ۲۸۱. 
€3 متفق عليه› صحيح البخاري 1/1 صحیح مسلم ۳۰٦/۱‏ . 


إلى الرفيق الأعلى £ 


أحد» وصلى عليه آل أهل عشیر ته » تم المهاجرون› ثم الأنصار» E‏ عليه النساء بعد 
الرجال» ثم صلى عليه الصبيان أو الصبيانء ثم النساء". 
ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاءء قالت عائشة: ما علمنا بدفن 


رسول الله یی حتی سمعنا صوت المساحي من جوف الليل[وفي رواية: من آخر الليل] من 
ليلة الأربعاء" . 


(1) ينظر موطأً الامام مالك. الجنائزء ما جاء في دفن المیت ۰۲۳۱/۱ وابن سعد ۲۹۲-۲۸۸/۲. 

(۲) جمع مسحاة: ما يجرف به الطين . 

(۳) مسند أحمد ۲۷٤١ ٦۲/١‏ وانظر لتفصيل لحوقه بالرفيق الأعلى: صحيح البخاري» باب مرض النبي بلا وعدة 
واب بعده مع فتح الباري وصحيح مسلم ومشكاة المصابيح باب وفاة النبي ية وابن هشام 1٤4/۲‏ إلى ٠٠١‏ 
وتلقيح فهوم أهل الأثر ص ۳۸ ۳۹ ورحمة للعالمين ۲۷۷/١‏ إلى ۲۸١‏ وتعيين عامة الأوقات من المرجع الأخير. 


البيت النيوي 


(1) كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام» ومن زوجته 
خديجة بنت خويلد٬‏ تزوجها وهو في خمس وعشرين من سنه» وهي في الأربعين» وهي آول 
من تزوجها من النساء» ولم يتزوج عليها غيرهاء وكان له منها أبناء وبنات. أما الأبناءء فلم 
يعش منهم أحد» وأما البنات فهن: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» فأما زينب فتزوجها قبل 
الهجرة ابن خالتها بو العاص بن الربيع» وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان 
رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى» وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب بين بدر وأحد» 
ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. 

ومعلوم أن النبي به كان ممتارًا عن أمته بحل التزوج بأكثر من أربع زوجات لأغراض 
كثيرة» فكان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة» منهن تسع مات عنه» وائنتان توفيتا في 
حياته» إحداهما خديجة» والأخرى أم المساكين زينب بن خزيمةء واثنتان لم يدخل بهما. 
وهاهي أسماؤهن وشيءَ عنهن . 

(۲) سودة بنت زمعة» تزوجها رسول الله ييه فى شوال سنة عشر من النبوة» بعد وفاة 
خحديجة بأيام» وکانت قبله عند ابن عم لها يقال له: E‏ فمات عنها. 

(۳) عائشة بنت أبي بكر الصديق» تزوجها في شوال سنة إحدى عشرة من النبوة» بعد 
زواجه بسودة بسنة» وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر» تزوجها وهي بنت ست سنين» وبني 
بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينةء وهي بنت تسع سنین» وکانت بكرا ولم 
يتزوج بكرا غيرها» وكانت أحب الخلق إليه» وأفقه نساء الأمة» وأعلمهن على الإطلاق . 

)٤(‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب» تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمى بين بدر 
وأحد» فتزوجها رسول الله يياه سنة ١ه‏ ۰ 

(9) زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة› كاتف ي اع الما كن 
لرحمتها إياهم ورقتها عليهم» كانت تحت عبد الله بن جحش» فاستشهد في أحد» فتزوجها 
رسول الله ي سنة ٤ه.‏ ماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلاثة آشهر . 

(0) آم سلمة هند بنت أبي أمية» كانت تحت أبي سلمة» فمات عنها في جمادى الأخرى 
سنة ٤ه»‏ فتزوجها رسول الله بيه في شوال من نفس السنة. 


البيت النبوى ا“ 


وكانت تحت زيد بن حارثة - الذي كان يعتبر ابا للنبي ية - فطلقها زيدء فأنزل الله تعالى 
يخاطب رسول الله بي لما قى ريد ينا وطر رتكا وفيها نزلت من سورة الأحزاب 
آيات فصلت قضية التبني - وستأتي على ذكرها - تزوجها رسول الله ية في ذي القعدة سنة خمس 
من الهجرة. 

(۸) جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة» كانت في سبي بني المصطلق في 
سهم ثابت بن قیس بن شماس» فکاتبها» فقضی رسول الله ييو كتابتها» وتزوجها في شعبان 
سنة أه. 

)١(‏ آم حبيبة رملة بنت أبي سفيانء کانت تحت عبيد الله بن جحش» وهاجرت معه إلى 
الحبشة» > فارتدٌ عبيد الله وتنصّر» وتوفي هناك» وثبتت ثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتهاء »> فلما بعث 
رسول الله ية عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة ۷ه. خطب عليه أم 
حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. 

() صفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرائيل» كانت من سبي خيبر» فاصطفاها رسول 
الله ية لنفسه» اا و جا ا ر ا 

(1) ميمونة بنت الحارث» أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث» تزوجها في ذي القعدة 
سنة ۷ه» في عمرة القضاء» بعد أن حل منها على الصحيح . 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوّج بهن الرسول بي وبنى بهن وتوفيت منهن اثنتان - خديجة 
وزينب أم المساكين - في حياته» وتوفي هو عن التسع البواقي. 

وأما الاثنتان اللتان لم يبن بهماء فواحدة من بني كلاب» وأخرى من كندة» وهي المعروفة 
بالجونية» وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها 

وأما السراري فالمعروف أنه تسرّى باثنتين إحداهما مارية القبطيةء أهداها له المقوقس» 
فاولدها ابنه إبراهيم» الذي توفي صغيرًا بالمدينة في حیاته یی في ۲۸/ أو ۲۹ من شهر 
شوال سنة ١٠ه‏ وفق ۲۷ يناير سنة ٦۳١‏ م. والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو 
القرظية» كانت من سبايا قريظة» فاصطفاها لنفسه» وقيل: بل هي من أزواجه بي » أعتقها 
فتزوجها. والقول الأول رجحه ابن القيم» وزاد أبو عبيدة اثنتين أخريين» جميلة أصابها في 
بعض السبي» وجارية وهبتها له زيتب بنت جحش . 

ومن نظر إلى حياة الرسول ية عرف جيدًا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في أواخر 
عمره بعد أن قضى ما يقارب ثلائين عامًا من ريعان شبابه وأجود أيامه مقتصرًا على زوجة 


(۱) انظر زاد المعاد ۲۹/۱. 


البيت النبوى ¥۷ 


واحدة شبه عجوز - خديجة ثم سودة - عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد بغتة في 
نفسه قوة عارمة من الشبقء لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء؛ بل كانت 
هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي يحققه عامة الزواج. 

فاتجاه الرسول ية إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة - وكذلك تزويجه 
ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب» وتزويجه ابنته رقية ثم أم كلثوم بعثمان بن عفان - يشير إلى 
أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعةء الذين عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام 
في الأزمات التي مرت به» وشاء الله أن يجتازها بسلام. 

وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرةء فقد كان الصهر عندهم بابًا من أبواب التقرّب 
بين البطون المختلفةء وكانوا يرون مناوآة ومحاربة الأصهار سبّة وعارًا على أنفسهم» فاراد 
رسول الله ي بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر سورة عداء القبائل للاسلام» ويْطفِىء 
حدة بغضائهاء كانت أم سلمة من بني مخزوم - حي أبي جهل وخالد بن الوليد - فلما 
E RAN NEN aS Eg‏ 
طويلة طائعًَا راغبًا» وكذلك آبو سفیان لم يواجه رسول الله ع ي بي محاربة بعد زواجه بابنته 
أم حبيبة» وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني اشر أي استفزاز وعداء بعد زواجه 
بجويرية وصفية؛ بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومهاء فقد أطلق الصحابة أسر مائة 
بيت من قومها حين تزوجها رسول الله ياء وقالوا: أصهار رسول الله ية ولا يخفى ما 
لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس . 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبي بيا كان مأمورًا بتزكية وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون 
شيا من آداب الثقافة والحضارة والتقيد بلوازم المدنيةء والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيزه. 

والمبادىء التي كانت أسسًَا لبناء المجتمع الإسلامي» لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا 
بالنساء» فلم يكن يمكن تقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادىء» مع أن مسيس الحاجة إلى 
تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال» بل كان أشد وأقوى . 

وإذن فلم يكن للنبي يي سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما 
يكفي لهذا الغرض» فيزكيهنٌ ويربيهنًء ويعلمهن الشرائع والأحكام» ويقفهنًّ بثقافة الاإسلام 
حتى يعدهن؛ لتربية البدويات والحضريات العجائز منهن والشابات» فيكفين مؤنة التبليغ في 
النساء. 

وقد كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله بيه المنزلية للناس» خصوصًا من 
E NS E E gE‏ 


وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل» وهي قاعدة التبني» وكان للمتبنى عند 


البيت النبوى °۸ 


قد تأصّلت تلك القاعدة في القلوب» بحيث لم يكن محوها سهلاء لكن كانت تلك القاعدة 
تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادىء التي قرّرها ف e E‏ 
الإسلام؛ ليمحوها عن المجتمع . 


ولهدم تلك القاعدة أشار الله تعالى إلى عدم الاعتداد بالتبني» وكانت ابنة عمة رسول الله 
ی زینب بنت جحش تحت زید» ولم یکن بینهما توافق» حتی هم زید بطلاقهاء 
رسول الله ٤‏ بيا أن يقع في امتحان إبطال قاعدة التبني بنكاحها بعد انقضاء العدة لو طلقها زيد. 
وذلك في ساعة تألب الأحزاب على رسول الله ية والمسلمين» وكان رسول الله ئي يخاف 
دعاية المنافقين والمشركين واليهود» وما يكون له من الأثر السيئ في نفوس ضعفاء 
المسلمين› فأحب أن لا يطلق زيد؛ حتى لا يقع رسول الله بي في هذا الامتحان. 


ولا شك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق تمام المطابقة للعزيمة التي بعث بها رسول 
الله ياء فعاتبه الله على ذلك فيما بعد وقال: ER‏ لای آم أله عله وأنْمَمْت عليه اميك 


ور ي و ل 1 2 > ر م و e‏ 4 ا 
علبّك زوجك واتق الله وتخقی فی فيلت ما اله مديد وتخٹی الاس واه أحقَ أن تله 
[الأحزاب:۳۷]. 


فخشی 


وکان قدر الله أن زيدًا طلقهاء > فزوج الله رسوله َة بها بعد أن انقضت عدتها. وقد وجب 


عليه هذا ا ولم له ۾ خيارا ولذلك تولى الله هذا النكاح بنفسه يقول: فما قضى ريد 
تنا وطرا رگا لک لا یک عل لمن حٌَ ف اع ايوم لا سا بن و 
[الأحزاب :۳۷] وذلك ا قاعدة i‏ فعلا كما هدمها و مایم هو ق عند 
او [الاحزاب:٥]‏ یا کان محمد ابا اد بن الک ولک رس له وات ان4 


[٤ ٤ [الأحزاب:‎ 


وكم من التقاليد المتأصلة الجازمة لا يمكن هدمها أو تعديلها لمجرد القولء بل لا بد له 
من مقارنة فعل صاحب الدعوة» ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية» كان 
هناك آولئك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود الثقفي» لا يقع من النبي َيه نخامة إلا في 
يد أحدهم» ورآهم يتبادرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه» نعم كان آولئك الذين 
تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة» والذين كانوا فيهم مثل 
أبي بكر وعمرء لما أمر النبي ية أولئك الصحابة المتفانين في ذاته - بعد عقد الصلح - أن 
يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتثال أمره أحد» حتى أخذه القلق والاضطراب» ولكن لما 
أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحرء» ولا يكلم أحدًا ففعلء تبادر الصحابة إلى 


البيت النبوي ۹ 
ت ف 
اتباعه في فعله» فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث يتضح جلا ما هو الفرق بين أثري 

وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة» وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح» اثر 
بعضها في ضعفاء المسلمين› ل سیما أن زینب كانت خامسة أزواجه الا ولم یکن يعرف 
المسلمون حل الزواج بأکثر من أربع نسوة» وأن زیا کان يعبر انا للنبي ا“ والزواج 
بزوجة الاين كان من أغلظ الفواحش» وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول الموضوعين ما 
شفى وكفى» وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثره في الاسلامء وأن الله تعالى وسّع لرسوله 
اة في الزواج ما لم يوسع لغيره» لأغراضه النبيلة الممتازة. 

هذا» وکانت عشرته ية مع أمهات المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن» كما 
كن في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزواجة ع 
أنه كان في شظف من العيش لا يطيقه أحد قال أنس: با آعلم التي له رآ رغيلا ر 
حتى لحق باه ولا رأى شاة سميطًا بعينه قط“ وقالت عائشة: إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة 
أهلة في شهرین › وما أوقدت في أبيات رسول الله كا نار فقال لها عروة: ما كان بعیشکم؟ 
قالت: الأسودان؛ التمر والماء" . والأخبار بهذا الصدد كثيرة. 


أ 


ra 


ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة وجه ر روي 
البشريةء وليكون سببًا لتشريع الأحكام - فأنزل الله آية التخيير يأ ی ل ریک لت کش 
ردت الیو لدا وزیتھا عالت امک وسر ساسا جییاد وین کش ترذ الله وروم 


e‏ 24 ر 


لدا آل م َه عد إن حيست منک لحا عَظًا) [الأحزاب :۰۲۸ ۲۹] وکان من شرفهن ونبلهن 


انهن آثرن الله ورسوله»› OT‏ 

وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع کثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن جس 
اقتضاء البشرية› ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى» وهو الذي ذکره الله في سورة 
التحريم بقوله: ليام أن لر ضرم ما َل َه أك إلى تمام الآية الخامسة. 

وأخيرًا أرى أنه لا حاجة إلى الببحث في موضوع مبداً تعدد الزوجات› فمن نظر في حياة 
سکان أوربا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأء ونظر إلى ما يقاسون من 
الشقاوة والمرارةء وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعةء وما يواجهون من البلايا 
والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث والاستدلالء فحياتهم أصدق 
شاهد على عدالة هذا المبدأء وإِن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 


)0 صحيح البخاري 0/۲ . 
(۲) المصدر نفسه والصفحة. 


الصفات والأخلاق 


كان البي ية یمتاز من كمال حلقه وکمال خلقه بما لا يحيط بوصفه البيان» وکان من أثره 
أن القلوب فاضت بإحلاله» والرجال تفانوا فی حیاطته وإكباره» یما ل١‏ تعرف الدنيا لرجل 
ره فالدین اشرو اوه إلى حد الهيام» ولم يبالوا أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفرء 
وما أحبوه كذلك إلا لأن أنصبته من الكمال الذي يعشق عادة لم يرزق بمثلها بشر وفيما يلي 
جمال الخلق : 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله ية - وهي تصفه لزوجهاء حين مر بخيمتها مهاجرًا 
کن ظاهر الوضاءة» أبلج الوجه» حسن الخلق»› لم تة ا ولم تزر به صعلة» > وسيم 
قسیم»› في عینيه دَعَج» وفي أشفاره وطف» وفي صوته صحل› وفي عنقه سطع › أحور» 
أكحل» أزج» أقرن» شدید سواد الشعر» إذا صمت علاه الوقار» وان تلم علاه البهاءء 
أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسنه وأحلاه من قريب» حلو المنطق› > فضل› ل نزر» ولا 
هذر» کن منطقه خرزات نظمن یتحدرن» ربعة» لا تقحمه عین من قصر ولا تشنؤه من طول»› 
غصن بين غصنين» فهو أنظر الثلاتة منظرًا وأحسنهم قدرا» له رفقاء یحفون به» إذا قال 
استمعوا لقوله» وإذا أمر تبادروا إلى مره محفود» محشود» ل عابس ولا مفو 

وقال علي بن ابي طالب - وهو ي ينعت رسول الله لل -: لم يکن بالطويل الم معط ولا 
القصير المتردد» وكان ربعة م ام ولم يكن بالجَعْد القَطط» لا بالسَبّطٍ» وكان جَعْدا 
رجلا ولم یکن بالمُطَيّم ولا بالمْکلّې وکان في الوجه تڏوير» وکان أبيض مشربًا» أذْعَجَ 
العينين» اهدب الأشفارء جَلیل الماش والكتّده دقيق المسربة»ء أجرد» شَْنَ الكفين 
والقدمين› إدا مشی مَلّع کانما يمشي في صَبّب» وإذا التفت التفت معاء بین کتفيه خاتم 
النبوة» وهو خاتم النبيين › أجود الناس گفا وأجراً الناس صدرًا» وأصدق الناس لهجة» 
وأوفی الناس ذمة» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة 
() زاد المعاد .٠٥/۲‏ الشجلة: ضخامة البدن. الصعلة: صغر الرأس. وسيم قسيم: حسن جميل. الدعج: سواد 

العين. وفي أشفاره وطف: في شعر أجفانه طول. صحل: بحة وخشونة. سطع: طول. أزج: الحاجب الرقيق في 

الطول. لانزر ولا هذر: أي وسط لا قليل ولا كثير. . محفود: الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته. 


المحشود : الذي يجتمع إليه الناس. ولا مفندا : لا شد اعدا أي يهجنه ويستقل عقله بل جميل المعاشرة حسن 
الصحبة» صاحبه كريم عليه 


الصفات والأخلاق 11۱ 


أحبه» قول ناعته : لم أر قب قبله ولا بعده مثله» ار . 


وفي رواية عنه: أنه كان ضخم الرأس» ضخم الكراديس» طويل المسربةء إذا مشى تكفا 
تکفیا کأنما ينحط من صبب"'. 

وقال جابر بن سمرة: كان ضليع الف أل ال ناهین 

وقال أبو الطفيل : كان أبيض» مليح الوجه» مقصدًا . 

وقال انس بن مالك كان نط الكفين: وقال: كان أزهر:اللونء :لمن بابض اميق ولا 
آدم» فض ولیس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 
وقال: إنما es‏ - في صدغيه . N‏ 
ال اا ا اا هه ا ال 
وال غ ا ن يسر كان فن ففف شعرات فر“ : 

وقال البراء: كان مربوعًا بعيد ما بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه» رأيته في حلة 
حمراء» لم ر شيئًا قط أحسن ل 

ركان سال شع اول له مرافقة آهل الكناتة ت فرق راه بعد : 
قال البراء: كان أحسن الناس وجهّاء وأحسنهم خلش"'. 


(۱) ابن هشام ٤٠١ ٤١١/١‏ وجامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۳٠٠/٤‏ والمُمَقَّط: المتناهي في الطول. 
الجعد: ملتوي ومنقبض الشعر. القطط: شديد الجعودة. السبط: المسترسل. المطهم: منتفخ الوجه وقيل الفاحش 
السمن» وقيل النحيف الجسم. المكلشم: هو اجتماع لحم الوجه بلا جهومة. . أهداب الأشفار: طويل شعر الأجفان. 
جليل المشاش: أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. الكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل. 
أجرد: هو الذي ليس على بدنه شعر. المسربة: الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. الشْن: 
الغليظ الأصايع من الكفين والقدمين. . البديهة: المفاجأة. 

(۲) المصدر نفسه الأخير. الكراديس: رؤوس العظام وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين 
أراد أنه ضخم الأعضاء. 

)۳( مچ ل ال عظيم الفم . أشكل العين: طويل شق العين. منهوس العقب: قليل اللحم. 

(©) المصدر نفسه. مقصدًا : هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. 

(۵) صحیح البخاري ۰۲/۱ ٠١‏ . أزهر اللون: أبيض مشرب بحمرة. الأبيض الأمهق: شديد البياض كلون الجص. الآدم: 
الأسمر والمعنى: ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض بل أبيض بياضًا نیرا مشربًا . 

: المصدر نفسه» وصحيح مسلم ۲ . والنبذ: بضم النون وفتح الباء أو بفتح النون وتسكين الباء ومعناها‎ )١( 
. شعرات متفرقة‎ 

0° 0°1۱ صحيح البخاري‎ (v۷) 

(۸) المصدر نقسه .٥١۲/١‏ 

(4) المصدر نقسه. 

. ٥۰۳/۱ صحيح البخاري‎ )۱١( 

. ۲۹۸/۲ المصدر نفسه ۰0۰۲/۱ وصحیح مسلم‎ )۱١( 


الصفات والأخلاق 41۲ 


وسيل : أكان وجه النبي ييه مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر. وفى رواية: كان وجهه 
ا 
مستدیر : 


وقالت الربيع بنت معوذ: لو رأيته رأيت الشمس طالىة”. 
وقال جابر بن سمرة: رأيته في ليلة إضحيان» فجعلت أنظر إلى رسول الله بي وإلى القمر 
- وعليه حلة حمراء - فإذا هو أحسن عندي من القمر" . 
وما رأيت أحدًا أسرع في مشيه من رسول الله ية كأنما الأرض تطوى له» وإنا لنجهد 
أنفسناء وإنه لغير مكترف. 
وقال كعب بن مالك: كان إذا سر استنار وجهه» حتى كأنه قطعة قم . 
وعَرق مرة وهو عند عائشة» فجعلت تبرق أسارير وجهه» فتمثلّت له بقول ا 
٤ ET‏ 8 ( 
5ك إلى اة وخ برقت كبرق العارض المتهلل” 
وکان أبو بکر إذا رآه یقول: 
نین فى بال ير دع كضوء البدر زايله الظلا. 
وکان عمر ینشد قول زهیر في هرم بن سنان: 
ثم يقول كذلك کان رسول الل کی“ . 
وکان إذا غضب احمّر وجهه» حتی کأتما فقّیءَ فی وجنتيه حب الرْمَانِ“ . 
وقال جابر بن سمرة: كان في ساقيه حمُوشة» وكان لا يضحك إلا تبشُمّاء وكنت إذا 


نظرت إليه قلت : أكحل العينين» وليس بأكحل”'“. 


1( صحيح البخاري ۱| وصحیح مسلم ۲۵۹/۲ . 
)۲( رواه الدارمي ... مشكاة المصابيح 0۷/۲. 


۳( رواه الترمذي في الشمائل ص ۲ » والدارمي... مشكاة المصابيح 0۱۸/۲ . 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٠», ٤‏ مشكاة المصابيح 0۱۸/۲ . 

0 صحيح البخاري ٥۰۲/١‏ . 

.۳۲١ /۱ ملخص تهذیب تاریخ دمشق‎ )١( 

(۷) خلاصة السير ص .۲١‏ 

(۸) خلاصة السير ص .۲١‏ 

.٠١ /۲ ورواه الترمذي في أبواب القدر: باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر‎ ۲۲/١ مشكاة المصابيح‎ )٩( 
والحموشة: أي دقة ولطافة متناسبة لسائر أعضائه.‎ .۳٠٠/٤ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي‎ )٠( 


الصفات رالأخلاق ۳ 
د ج ج ج 
قال ابن عباس : كان أفلج الثنيتين» إذا تکلّم رؤي کالنور یخرج من بین ثنایاه 
وأما عنقه فكأنه جيذ دمية في صفاء الفضة» وكان في أشفاره غطف» وفي لحيته كثافة؛ 
وكان واسع الجبين» أزج الحواجب في غير قرن بينهماء أقنى العرنين» سهل الخدّين» من لبته 
إلى سرته يجري كالقضيب» ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره» أشعر الذراعين والمنكبين› 
سواء البطن والصدر» مسيح الصدر عريضه» طويل الزند» رحب الراحة» سبط القَصّب» 
és U E RAE‏ 0 بطر تا یی هونا" 


(0) 


أو عرفا قط » وفي رواية: ما شممت عبرا قط ولا مسکا ولا شيئًا» أطيب من ريح أو عرف 
رسول الله کل" . 


وقال ان جحيفة : أخذت بيده » فوضعتها على وجهي٠‏ فإذا هي أبرد من الثلج› وأطيب 
راف الما 


وقال جابر بن سمرة - وکان ضا ج مسح خحدي فوجدت ليده بردًا أو ریخا کا 
ا 2 (ه( 
اخرجها من جونه عطار '. 

وقال أنس: كأن عرقه اللؤلؤء وقالت أم سليم: قز لو اغبت الط ١‏ 


وقال جابر: لم يسلّك طريقًا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه» ا0 

(Vv) « 

ريح عرقه '. 
وکان بین کتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة» يشبه جسده» وكان عند ناغض كتفه 

الى معا عل يلان كامعال الاليل: : 


)١(‏ رواه الدارمي ... مشكاة المصابيح ٥۱۸/۲‏ . والأفلج : الذي بين أسنانه تباعد. والثنايا : أسنان مقدمة الفم. 

(۲) خلاصة السير ص 4 .۲١‏ الجيد: العنق. الدمية: الصورة المصورة. الأقنى : الذي ارتفع أعلى أنفه واحدودب 
وسطه وضاق منخراه. والعرنين: الأنف وما صلب منه. سبط القصب: الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتو 
والقَصب يريد بها ساعديه وساقيه. الأحْمَص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء» 
والخمصان: المبالغ منه أي: أن ذلك الموضع. من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض . 

(۳) صحیح البخاري »٠٠*۳/١‏ صحيح مسلم 0¥/۲. 

)€( صحيح البخاري ۱/. 

)٥(‏ صحیح مسلم ۲ . جونة عطار: التي يعد فيه الطيب ويحرز. 

(0) المصدر نفسه. 

(۷) رواه الدارمي.. . مشكاة المصابيح 0۷/۲. 

(۸) صحیح مسلم ۲ .۲٠١‏ الثاليل : هو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونع 


الصفات والأخلاق 4 


كمال النفس ومكارم الأخلاق : 

كان النبي ية يمتاز بفصاحة اللسانء وبلاغة القول» وكان من ذلك بالمحل الأفضلء 
فا الذي لا يجهلء سلاسة طبع» ونصاعة لفظ وجزالة قول» وصحة معان» وقلة 
کلف أوتي جوامع الكلم» وخصَّ ببدائع الحكم» وعلم ألسنة العرب» يخاطب كل قبيلة 
بلسانها» ويحاورها بلغتهاء اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة 
ورونق كلامهاء إلى التأييد الالهي الذي مدده الوحي 

وكان الحلم والاحتمال»ء والعفو عند المقدرةء والصبر على المكاره» صفات أدبه الله بهاء 
وکل حلیم قد عرفت منه زلةه وحْفِظّت عنه هفوة» ولكنه ب لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرّاء 
وعلى إسراف الجاهل إلا حلمّاء قالت عائشة: ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إِثمّاء فإن كان إِثمّا كان أبعد الناس عنهء وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة الله فینتقم لله بها وكان أبعد الناس غضبًاء وأسرعهم رضًا. 

وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره» كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقرء 
قال ابن عباس: كان النبي ية أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» فلرسول الله ية أجود بالخير من 
ارت ارما 0 واا ا 

وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهلء كان آشجع الناس» حضر 
المواقف الصعبة» وفرّ عنه الكماة والابطال غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يُذْبرُء 
ولا يتزحزح» وما شجاع إلا قا ف له فرة» وحَفِظّت عنه جولة سواه» قال علي: کنا 
إذا حمي البأس واحمرّت الحدق اتقينا برسول الله يي فما يكون أحد أقرب إلى العدو 
ف قال أنس: فزع أهل المدينة ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله لا 
راجعًاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة عري» في عنقه السيف و 
يقول: «لم تراعواء لم تراعوا» . 

وکان أشدّ الناس حياء وإغضاءء قال أبو سعيد الخدري: كان أشدًّ حياء من العذراء في 


خدرهاء ودا ره شا عرف فى وهه وکات لا ت نره ف وجه اد اغا 
و یا ”عرزت في اوجهه و : في فص 


(1) صحيح البخاري ٥۰۳/١‏ . 

(۲) المصدر نفسه ٠٠۲/١‏ . 

(۳) المصدر نفسه .٥۰۲/١‏ 

() انظر الشفاء للقاضي عياض ۸4/١‏ ومثل ذلك روى أصحاب الصحيح والسنن. 


() صحیح مسلم ۲٣۲/۲‏ وصحيح البخاري ٤0۷/١‏ . 
(7) صحيح البخاري ٥٩٤/١‏ . 


الصفات والأخلاق fo‏ 


الطرف» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظةء لا يشافه أحدًا 
ما یکره حیاء وکرم نفس» وکان لا يسمي رجلا بلغ عنه شيء یکرهه» بل یقول. «ما بال 
أقوام يصنعون كذا». وكان أحق الناس بقول الفرزدق : 
يغضي حیاء ویغضی من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 

وكان أعدل الناس» وأعمّهم» وأصدقهم لهجة» وأعظمهم أمانةء اعترف له بذلك محاوروه 
وأعداؤه» وكان يُسَمّى قبل نبوته الأمين» ويتحاكم إليه في الجاهليه قبل الإسلام» روى 
الترمذي عن على أن أبا جهل قال له: إنا لا نكذبك» ولکن نكَذَبُ بما جثت به» فأنزل الله 
تعالی فیهم : ب لا بوتت ولک اقاي بات الله جدود [الأنعام:۳۳]» وسال هرقل 
أبا سفيان» هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا . 


رکان آشد الاس تراضعا: رانف عن الكبر» يمنع عن القيام له كما يقومون للملوك› 
وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراء» ويجيب دعوة العبد» ويجلس في أصحابه كأحدهم» 
قالت عائشة: کان يخصف نعله» ویخيط ثوبه» ویعمل بيده كما يعمل أحدكم في بیته» وکان 
بشرًا من البشر يفلي ثوبه» ویحلب شاته» ويخدم نفسه" . 


وكان أوفى الناس بالعهود» وأوصلهم للرحم» وأعظم شفقة ورأفة ورحمة بالناس» أحسن 
الافن عشرة وأدبّاء وأبسط الناس خلقًاء أبعد الناس من سوء الأخلاقء لم يكن فاحشًاء ولا 
متفحشًاء ولا لعااء ولا صخَابًا في الأسواق ولا بُجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح»› 
وکان لا یلع أحدًا يمشي خلفه» وکان لا یترفع على عبیده وإمائه في مأکل ولا ملبس» ویخدم 
من خدمه» ولم يقل لخادمه ًف وم » ولم يعاتبه على فعل شيء أو ترکه» وکان يحب 
المساكين ويجالسهم» ويشهد جنائزهم» ولا ف فقيرًا لفقره كان في بعض أسفاره فأمر 
بإصلاح شاة» فقال رجل: علي ذبحها وقال آخر: علي سلخهاء وقال آخر: على طبخهاء 
فقال يية: وعليىّ جمع الحطب» فقالوا: نحن نكفيك. فقال: «قد علمت أنكم تكفونيء 
ولکني أكره أن آتمیّر علیکم »> فإن الله یکره من عبده أن يراه متمیرًا ب بين اصحابه» وقام وجمع 
اخ 2 


متواصل 2 الفكرة» ليست له راحة i.‏ یکلم eT‏ طویل اکر 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه - لا بأطراف فمه - ويتكلم بجوامع الكلم» > فصلا لا فضول فيه 
(1) مشكاة المصابيح 01/۲. 


(۲) المصدر نفسه .٥۲١/۲‏ 
(۳) خلاصة السير ص ۲۲. 


الصفات والأخلاق a‏ 


ولا تقصير› دمتّا ليس بالجافي ولا بالمهين› > يعظم النعمة وإن دقت» لا يذمٌ شيًاء ولم يکن 
يذم ذواقًا - ما يطعم - ولا يمدحهء ولا يقام لخضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له» 
لا يغضب لنفسه ولا يتتصر لها - سماحة - وإذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء 
وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غضّ طرفه» جل ضحكه التبسمء ويفتر عن مثل حب 
الغمام. 

وکان یخزل لسانه إلا عا يعنيه» يۇلف آأصحابه ولا يفرقهم › یکرم کریم کل قوم » ویوليه 
عليهم» ويحذر الناس» ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. 

يتفقد أصحابه» وسال الناس عم في الناس» ويحسن الحسن ور ویقبح القبيح 
ویوهنه» معتدل الأمرء غير مختلف› لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو ا لکل حال عنده 
عتاد» لا يقصر على الحق› ولا يجاوزه إلى غيره .. الذين يلونه من الناس خیارهم› 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومۇازرة. 

کان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكن - لا يميز مكانًا - إذا انتهى إلى 
القوم جلس حيث ينتهي به المجلس» ويأمر بذلك› ويعطي کل جلسائه نصیبه؛ حتی لا 
یحسب جليسه أن أحدًا أکرم عليه منه» من جالسه أو قاومه لحاجته صابره حتی پکون هو 
المنصرف عنه» ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول» وقد وسح الناس بسطه 
وخلقه» فصار لھم ابا وصاروا عنده فى الحق متقاربین» يتفاضلون عنده بالتقوی» مجلسه 
مجلس حلم وحياء وصبر وأمانةء ل رفع فيه الأصوات› ولا تۆبن به الحرم - لا تخشی 
فلتاته - يتعاطفون بالتقوى» يوقرون الكبير» ويرحمون الصغير» ويرفدون ذا الحاجة» ويؤنسون 
الغريب. 

کان دائم البشرء سهل الخلق» لين الجانب» لیس بفظ» ولا غليظ› ولا صخاب» ولا 
فحاش» ولا عتاب» ولا مداح» يتغافل عما لا يشتهي› ولا يقنط منه» قد ترك نفسه من 
ثلاث : الرياءء والإكثارء وما ل يعنيه» وترك الناس من ثلاث : ١‏ يذم أحداء ولا یعیره»› ولا 
يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابهء إذا تكلم أطرق جلساؤه» کأنما على رؤوسهم 
الطيرء وإذا سکت تکلموا» لا يتنازعون عنده الحديث› من تکلم عنده أنصتوا له حتی یفرغ› 
حدیثهم حدیث أولهم» يضحك مما یضحکون منه» ویعجب مما يعجبون منه» ویصبر للغريب 
على الجفوة في المنطقء ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه» ولا يطلب الثناء 

@M . 


(۱) انظر الشفا للقاضي عیاض ۱۲۱/۱ ۲٢۱۲ء‏ ۱۲۳ ١٤۱۲ء‏ ١٠۲٠ء ٠١١‏ وانظر أيضصًا شمائل الترمذي. 


الصفات والأخلاق ۷ 


أطرافه» وكان كثير السكوت» لا يتكلم في غير حاجة» يعرض عمن تكلم من غير جميل» كان 
ضحکه تبسمًا› کلامه فصلا لا فضول ولا تقصير› وكان ضحك أصحايه عنده التبسم› توقیرًا 
له واقتداء به . 

وعلى الجملة فقد كان النبي بيه محلى بصفات الكمال المنقطعة النظير» أدبه ربه فأحسن 
تأديبه» حتى خاطبه مثنيًا عليه فقال : #وإتك لعل حلي عَظِيمٍ) [القلم »]٤:‏ وكانت هذه الخلال مما 
قرب إليه النفوس» وحببه إلى القلوب» وصيره قائدًا تهوي إليه الأفئدة» وألان من شكيمة قومه 
بعد الاباءء حتى دخلوا فى دين الله أفواجًا . 

وهذه الخلال التي أتينا على ذكرها خطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته» أما 
حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فامر لا يدرك كنهه» ولا يسبر غوره» ومن يستظيع 
معرفة كنه أعظم بشر في الوجود بلغ أعلى قمة من الكمال» استضاء بنور ربه» حتى صار خلقه 
القرآن؟ 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 
حمید مجید. 

اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد» کما بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهيم» إنكف 


صفي الرحمن المباركفوري 
الجامعة السلفية 
بنارس - الهند 
AVI ca 7۳‏ 


(1) المصدر نقسه .٠١١۷/١‏ 


ثبت المراجع 
١‏ - إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام 
شهاب الدين أحمد بن محمد الأسدي المكي (م٠٠٠٠ه)‏ المطبعة السلفية بنارس الهند 
7 ھAھ/‏ ۱4۷1م . 
۲ - الأدب المفرد 
محمد بن إسماعیل البخاري (١٠۲ه)‏ طبع استانبول ٤١١٠ه.‏ 
۳ - الأعلام 
خير الدين الزركلي . الطبعة الثانية القاهرة ٠۹٤١‏ م. 
٤‏ - البداية والنهاية 
إسماعيل بن كثير الدمشقي مطبعة السعادة مصر ۱۹۳۲م . 
ه - بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
أحمد بن حجر العسقلاني (۲-۷۷۳٠۸ه)‏ المطبع القيومي كانفور الهند ۲۳١٠١ه‏ 
- تاريخ أرض القرآن 
السيد سليمان الندوي (۱۳۷۳ه) معارف بريس أعظم گره - الهند ١٠۹٠م‏ (الطبعة 
الرابعة). 
۷ - تاريخ إسلام 
شاه أكبر خان نجيب آبادي مكتبة رحمت ديوبند يوبي الهند. 
۸ - تاريخ الأمم والملوك 
ابن جرير الطبري المطبعة الحسينية المصرية. 
٩‏ - تاريخ عمر بن الخطاب 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مطبعة التوفيق الأدبية بمصر. 
-١‏ تحفة الأحوذي 
أبو العلى عبد الرحمن المباركفوري (۴۶٣٠١٠ه-١٠۱۹م)‏ جيد برقي بريس دهلي الهند 
0۳-٩‏ ھ. 
۱- تفسیر ابن کثیر 
إسماعيل بن كثير الدمشقي دار الأندلس بيروت. 
۲- تفهيم القرآن 
الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي مركزي مكتبة جماعت إسلامي الهند. 


ثبت المراجع AE‏ 


۳- تلقيح فهوم أهل الأثر 
ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (م ۹۷٥ه)‏ جيد برقي بريس دهلي الهند. 
-٤‏ جامع الترمذي 
اتو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (۲۰۹ه-۲۷۹ه) المكتبة الرشيدية دهلي 
الهند. 
-٠‏ الجهاد في الإسلام (الأردو) 
الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي» إسلامك ببليكشنز لميتد لاهور (باكستان) الطبعة 
الرابعة ٠۹۹۷‏ م. 
-١‏ خلاصة السير 
محب الدين أبو جعفر أحمد بن عبد الله الطبري (م٤۷٦ه)‏ دلي برنتينك بريس دهلي الهند 
۳ ھ. 
۷- رحمة للعالمين 
محمد سليمان سلمان المنصور فوري (م ۱۹۳۰م) حنيف بكدبودلي . 
۸- رسول آکرم کي سياسي زندگي 
الدکتور حمید الله» باريس سالم كمبني دیوبند - يوبي الهند ۱۹۹۳م . 
۹- الروض الأنف 
بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (۸١٠-٠۸١ه)‏ المطبعة الجمالية بمصر 
۲ ھ٤۱۹۱م‏ . 
-١‏ زاد المعاد 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب المعروف بابن القيم )۷١١-٦۹۱(‏ 
المطبعة المصرية الطبعة الأولی ۷٤۱۹۲۸-۱۳م.‏ 
-١‏ سفر التکوین 
۲“- سنن ابن ماجه 
بو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزویني (۲۷۳-۲۰۹ه). 
۳- سنن ای داود 
أو 0 سليمان بن الأشعث السجستاني ۲۰۲-٠۲۷ه‏ ج١‏ المطبع المجيدي كانفور الهند 
٠ه‏ ۲ المكتبة الرحيمية ديوبند يوبي الهند. 
-٤‏ سنن النسائى 
بو ا أحمد بن شعيب النسائي (١٠٠-١٠ه)‏ المكتبة السلفية لاهور 
(باکستان) . 


ثبت المراجع ٤١‏ 


-٥‏ السيرة الحلبية 
ابن برهان الدين . 
-١‏ السيرة النبوية 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ۲٠۳(‏ أو ۸٠۲ه)‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر المطبعة الثانية ۱۳۷۵ھ- ١٥۹٠م‏ . 
۷- شرح شذور الذهب 
أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري )۷٦1-۷٠۸(‏ 
مطبعة السعادة بمصر. 
a a‏ 
أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (١۷٦ه)‏ المكتبة الرشيدية دهلي الهند 
۳۷٦‏ ھ. 
۹- شرح المواهب اللدنية 
الزرقاني نسخة عتيقة مخرومة الأوائل . 
١-الشفا‏ بتعريف حقوق المصطفى 
القاضي عياض مطبعة عثمانية استانبول ۲١١١ه.‏ 
-١‏ صحيح البخاري ٣‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري (١١٠٠ه)‏ المكتبة الرحيمية (دیوبند الهند) ۸۷-۱۳۸۴١١ه.‏ 
ET‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري المكتبة الرشيدية دهلي الهند ١۷١٠ه.‏ 
۳- صحيفة حبقوق 
-٤‏ صلح الحديبية 
محمد أحمد باشميل (الطبعة الثانية) دار الفکر ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م. 
-٥‏ الطبقات الكبرى 
محمد بن سعد مطبعة بریل ليّدن ۲۲١١ه.‏ 
- عون المعبود شرح اض داود 
أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي (الطبعة الأولى الهندية) . 
۷- غزوة أحد 
محمد أحمد باشميل (الطبعة الثانية). 
۸- غزوة بدر الكبرى 
محمد أحمد باشميل (الطبعة الثالثة) ١۳۷۲١ه-١۱۹۷م.‏ 


ثبت المراجع ۲ 


۹- غزوة خيبر . 
محمد أحمد باشميل (الطبعة الثانية) دار الفکر ۱۳۹۱١ه-١۱۹۷م.‏ 
٠‏ - غزوة بني قريظة 
ند اجا باشمیل (الطبعة الأولی) ۱۳۷۲۱ه-٩٣۱۹م.‏ 
-١‏ فتح الباري 
أحمد بن علي بن حجر العسقلانى )۸٥١-۷۷۳(‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء الروضة. 
القاهرة. 
۲- فقه السيرة 
محمد الغزالي . دار الكتاب العربي بمصر الطبعة الثانية ۱۳۷۵ھ-٩٥۹١٠م.‏ 
۳- في ظلال القرآن 
سيد قطب. دار إحياء التراث العربى بيروت لبنان الطبعة الثالثة . 
-٤‏ القرآن الكريم 
-٥‏ قلب جزيرة العرب 
فؤاد حمزة المطبعة السلفية ومكتبتهاء الروضة بمصر ۲٣۱۳ه-۱۹۲۳م.‏ 
-١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي الطبعة الرابعة مكتبة دار العروبة القاهرة ١۳۸۱٠ه-‏ 
۱م [ ۰ 
۷- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية 
الشيخ محمد الخضري بك» المكتبة التجارية الكبرى بمصر» الطبعة الثامنة ۸۲١٠ه.‏ 
۸- مختصر سيرة الرسول 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي (م )٠١٠١‏ مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة الطبعة الأولی (۱۳۷۰۵ه-٩٥۹٠م).‏ 
-٩‏ مختصر سيرة الرسول 
الشيخ عبد الله بن محمد النجدي آل الشيخ (م بمصر )١١٤١‏ المطبعة السلفية ومكتبتها 
الروضة بمصر ۷۹١٠ه.‏ 
-٠١‏ مدارك التنزيل 
لنسفي. 
-١‏ مرقاة المفاتيح ج۲ 
الشيخ أبو الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري نامي بريس لكنؤ الهند ۳۷۸١ه-‏ 
۸م 


ثبت المراجع ) ۳ 


۲- مروج الذهب 

أبو الحسن علي المسعودي مطبعة الشرق الاإسلامية القاهرة. 
۳- المستدرك 

أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابوري دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد. الهند. 
-٤‏ مسند أحمد 

الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (٤٣۲ه).‏ 
-٥‏ مسند الدارمی 

أبو محمد وا الله بن عبد الرحمن الدارمی ۱۸۱٠-١١۲ه.‏ 
-٥٦‏ مشکاة المصابيح ۰ 

ولي الدين محمد بن عبد الله التبريزي» المكتبة الرحيمية ديوبند يوبي - الهند. 
0۷- معجم البلدان 

ياقوت الحموي . 
۸- المواهب اللدنية 

للقسطلاني المطبعة الشرفية ۱۳۳۲ه-۱۹۰۷م. 
۹- موطاً الإمام مالك ۰ 

الإمام مالك بن أنس الأصبحي (م ٠١١‏ ه) المكتبة الرحيمية ديوبند يوبي - الهند. 
-٠١‏ وفاء الوفا 

علي بن أحمد السمهودي . 


ضوعات 
فهرس الموضو 
الموضوع 


موقع العرب . 


الملك باليمن ا 


الصفحة 


٦ فهرس الموضوعات‎ 
O DASS SS ESS في بني سعد‎ 

Oe AES ES إلى أمه الحنون‎ 

Oe SLAC SSA إلى جده العطوف‎ 

إلى عمه الشفيق E‏ 1 
يستسقى الغمام بوجهه OP A EARS SODAS‏ 

N بحيرا الراهب‎ 
O ese SN REARS ee S حرب الفجار‎ 

O I E حلف الفضول‎ 

QORA SARS EES حياة الكدح‎ 

زواجه خديجة OO SENS RE SATS‏ 
بناء الكعبة وقضية التحكيم ees SESS‏ 
السيرة الإجمالية قبل النبوة ON eR‏ 
العهد المكي Oe ee AARNE‏ 
في ظلال النبوة والرسالة NEARER SR‏ 
فی غار حراء E see SASSER Sa‏ 

E o N AAR ASAS جبریل ینزل بالوحی‎ 

DD eT فترة الوحي‎ 

جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية OO ENTS‏ 
استطراد في بيان أقسام الوحي VE SSS‏ 
المرحلة الأولى: من جهاد الدعوة إلى الله EMSRS‏ 
ثلاث سنوات من الدعوة السرية EV AAD As ES‏ 
الرعيل الأول OE ESE EAE EG‏ 

NV sS ASS rs الصلاة‎ 

الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا KS AA a‏ 
المرحلة الثانية : الدعوة جهارًا O E‏ 
أول أمر بإظهار الدعوة EO E‏ 
الدعوة في الأقربين e ERE‏ 
على جبل الصفا VE SERETA SS Rae‏ 

الصدع بالحق وردود فعل المشركين VE AAR RDS‏ 

۷۱ 


المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة TY‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 
أساليب شتى لمجابهة الدعوة VT ES aa‏ 
اللاضطهادات VIF OSA SE SESS SA‏ 
موقف المشركين من رسول الله اة VO aS‏ 
وفد قريش إلى أبي طالب MO EASES‏ 
قریش يهددون ابا طالب VOR CSAS‏ 
قريش بين يدي آًبی طالب مرة أاخرى VED EEE RASS‏ 
اعتداءات على ا الله یار MNES A‏ 
دار الأرقم E O E‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة ARs E SS SR‏ 
سجود المشركين مع المسلمين وعودة المهاجرين AVE SESSA‏ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة AR SSA e A‏ 
مكيدة قريش بمهاجري الحبشة AAR‏ 
الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله يلار NEE e‏ 
إسلام حمزة بن عبد المطلب AVS AREN Soe‏ 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه AS ARAS‏ 
ممثل قريش بين يدي الرسول ئه E E E a‏ 
رؤساء قريش يفاوضون الرسول وأبو جهل يريد القضاء عليه ية e‏ 
مساومات وتنازلات E ESR SSS‏ 
حيرة قريش وتفكيرهم الجاد واتصالهم باليهود SC ES‏ 
موقف أبی طالب وعشیرته VERE RRR SS‏ 
المقاطعة العامة NOSES Sa‏ 
میثاق الظلم والعدوان NO sS ERASE aE‏ 
ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب NO ESR EASE‏ 
نقض صحيفة الميثاق Ns RESALE ESS.‏ 
آخر وفد قریش إلى آبى طالب NARE RR SA‏ 
عام الحزن ER AR ٍ E‏ 
وفاة أبي طالب SSSA SOS‏ 
خديجة إلى رحمة الله N SEA ERE AS ASA‏ 
تراكم الأحزان | 
الزواج بسودة رضي الله عنها GT E ONE‏ 


فهرس الموضوعات 


عوامل الصبر والثبات nee cee‏ 
المرحلة الثالثة : دعوة الإسلام خارج مكة SSO‏ 


الرسول ييه في الطائف SAA‏ 
عرض الاإسلام على القبائل والأفراد ees‏ 
القبائل التي عرض عليها الإسلام SAS‏ 
المؤمنون من غير أهل مكة A‏ 


استطراد - تزویج رسول الله ب بعائشة E‏ 


الإسراء والمعراج ERAS‏ 
بيعة العقبة الأولى OE E‏ 


e A E بيعة العقبة الثانية‎ 


بداية المحادثة وتشریح العباس لخطورة المسؤولية RR‏ 
بنود البيعة SE Se SEA‏ 


استعداد الأنصار لضرب قريش nee‏ 
قریش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب hee as‏ 
تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين NT‏ 
طلائم الهجرة EDS SAS ER A‏ 


في دار الندوة «برلمان قريش» E‏ 


النقاش البرلماني والإجماع على قرار غاشم بقتل النبي ية 


e SESS RE هجرة النبي بي‎ 
e O تطويق منزل الرسول ل‎ 
AR BR SS E ea SESE ERS الرسول يو يغادر بيته‎ 


فهرس الموضوعات 


N O O aa الحياة فى المدينة‎ 


Sa EE ASSESSES الكفاح الدامى‎ 


استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبي 


إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام OES‏ 


قریش تهدد المهاجرين eA SS OSE ESA Ea‏ 
اللإذن بالقتال E A RTS ASSES‏ 
الغزوات والسرايا قبل بدر Ee SORAN ARS ARE‏ 
غزوة بدر الكبرى : أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة RT‏ 
سبب الغزوة gaa RSE a e AS‏ 
مبلغ قوة الجيش الاسلامي وتوزيع القيادات ESE‏ 
الجيش اللإسلامي يتحرك نحو بدر ee SERRE‏ 


فهرس الموضوعات 


الجيش الاسلامي يواصل سيره ESS‏ 
الرسول بي يقوم بعملية الاستكشاف aS‏ 
الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي ... 
نزول المطر OSES SS‏ 


e RES SSOS الجيشان يتراءان‎ 


e Danana waa DS RANE ee الهجوم العام‎ 


قتلى الفريقين SEAR‏ 
مكة تتلقى أنباء الهزيمة E E‏ 


المدينة تتلقى أنباء النصر E O‏ 
الاختلاف على الغنائم ESS‏ 


فهرس الموضوعات 


غزوة 


القرآن يتحدث حول موضوع المعركة A‏ 
بني سلیم بالکدر O E EE‏ 


استعداد قريش لمعركة ناقمة EER REARS‏ 
قوام جیش قریش وقیادته SESS‏ 
جيش مكة يتحرك NDA SSE‏ 
الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو ........... 
استعداد المسلمين للطوارىء Re‏ 


الجيش المكي إلى أسوار المدينة Ss‏ 
المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع RS‏ 


تکتیب الجيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القتال 


SRSA E O خحطة الدفاع‎ 


تعبئة الجيش المكي e A‏ 


فهرس الموضوعات ۲ 


جهود نسوة قريش في التحميس TTY esas ARAS‏ 
أول وقود المعركة PSA SSS OARS ADS SES‏ 
ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته TTR SE E‏ 
القتال في بقية النقاط TTY ERS SSeS‏ 
مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب TEE e ES A SS‏ 
السيطرة على الموقف OD E E‏ 
من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة ON N‏ 
نصيب فصيلة الرماة في المعركة TOES E SESS‏ 
الهزيمة تنزل بالمشركين NO E Dd‏ 
غلطة الرماة الفظيعة TINO O CR‏ 
خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الاسلامي TOTES‏ 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق TEVE Oe:‏ 
تبدد المسلمين في الموقف TT VNR E SESE ASA DSA‏ 
احتدام القتال حول رسول الله کیا ا 
أحرج ساعة في حياة الرسول لاز TI SSE‏ 
بداية تجمع الصحابة حول الرسول يلا O REN‏ 0 
تضاعف ضغط المشركين Tees ESA mea‏ 
البطولات النادرة e I DE N‏ 
إشاعة مقتل النبي ييه وأثره على المعركة STE SERS‏ 
الرسول ية يواصل المعركة وينقذ الموقف EER ODS‏ 
مقتل أبي بن خلف Eee SESERRA‏ 
طلحة ینهض بالنبی یلا TPO ac EAA RES‏ 
آخر هجوم قام TEVA EEO SESS a E‏ 
تشويه الشهداء Nes asas E Ss‏ 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة Vos‏ 
بعد انتهاء الرسول ية إلى الشعب EAR N EE‏ 
شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر Paes‏ 
مواعدة التلاقي في بدر Tne e Re‏ 
التثبت من Ty INET‏ 


فهرس الموضوعات 


جم الشهداء ودفنهم TERESA ARES‏ 


الرسول ا يني على ربه عر وجل ویدعوه n ER See SE‏ 
الرجوع إلى المدينة› ونوادر لحب والتفاني EDR‏ 
EES E E‏ 


حالة الطوارىء فى المدينة e SASS e‏ 
غزوة حمراء الأسد aE‏ 
القرآن يتحدث حول موضوع المعركة A ER‏ 


الحكم والغايات المحمودة فی هذه الغزوة E a ESR eS ê‏ 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب SARS SRSA‏ 


غزوة دومة الجندل SSR ERSELAN‏ 
غزوة الأحزاب E OEE‏ 


E ARS RESA A e مقتل سلام بن. آي الحقيق‎ 


غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع (في شعبان سنة ه٠‏ أو ١ه) NESS‏ 
دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق ...................... Ty‏ 
دور المنافقين في غزوة بني المصطلق EGRESS e‏ 
١‏ - قول المنافقين: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» E‏ 


فهرس الموضوعات 


بديل يتوسط بين رسول الله ية وقريش E TEE‏ 


هو الذي كف أيديهم عنكم ARSE‏ 
ان ن عفان ا ر n aS‏ 


إسلام أبطال من قريش e SAS‏ 
المرحلة الثانية - طور جديد 
مكاتبة الملوك والأمراء 
-١‏ الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة RO RE‏ 
- الكتاب إلى المقوقس ملك مصر aa aes‏ 
۳- الكتاب إلى كسرى ملك فارس DN‏ 


£&- الكتاب إلى فيصر ملك الروم ase‏ 
0 - الكتاب إلى المنذر بن ساوی ......... e‏ 


. - الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة eal‏ 


۷ - الكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق 


۸- الكتاب إلى ملك عمان AE ODE TN‏ 
النشاط العسكري بعد صلح الحديبية 


المسلمون يركون إلى مكة E CEASE eel‏ 


د ا ت E‏ 
تبدیل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامى TS‏ 


غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد 
غزوة خيبر ووادي القرى (في المحرم سنة ۷ه) 
TS a‏ 


فهرس الموضوعات 


معسكر الجيش 
جہ اللإسلامي SRE‏ 

التهيؤ للقتال وبشارة الفتح 4 

بدء المعركة وفتح حصن ناعم E‏ 

تح حصن الصعب ہن معاد yee NE‏ 


OEE تماء‎ 


فهرس الموضوعات 


غزوة 


توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبدالله بن رواحة eT‏ 
تحرك الجيش الاسلامي» ومباغتته حالة رهيبة e‏ 
المجلس الاستشاري بمعان RO e ER‏ 
الجيش الاسلامي يتحرك نحو العدو RS‏ 
بداية القتال» وتناوب القواد N‏ 


الراية إلى سيف من سيوف الله E RS Re RRS ESS‏ 


سرية ا قتادة إلى خحضرة RED STEERER RRNA‏ 


أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح E‏ 
التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء e E‏ 
الجيش الاسلامي يتحرك نحو مكة N‏ 
الجيش الاسلامي ينزل بمر الظهران EES‏ 
ابو سفيان بين يدي رسول الله يا TE‏ 
الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران إلى مكة e‏ 
قريش تباغت زحف الجيش الاإسلامي RES‏ 
الجيش الاسلامي بذي طوى ............ A‏ 
الجيش الاسلامي يدخل مكة E E‏ 


الرسول ية يدخحل المسجد الحرام ویطهره من الأصنام 


الرسول ية يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام قريش .... 


فهرس الموضوعات rv‏ 


لا تثريب عليكم اليوم TEN a as RSE‏ 
مفتاح البيت إلى أهله EN EASA‏ 
بلال يؤذن على الكعبة ENR ENA TRÎ e‏ 
صلاة الفتح أو صلاة الشكر EASA SAS‏ 
إهدار دماء رجال من أكابر المجرمين Ere SAE‏ 
إسلام صفوان بن أميةء وفضالة بن عمير O ESS ASS‏ 
خطبة الرسول بيا في اليوم الثاني من الفتح TO a Re‏ 
تخوف الأنصار من بقاء الرسول يلل فى مكة ey‏ 
أخذ البيعة aT EDS‏ ۳01 
إقامته ييه بمكة» وعمله فيها OTe MO AE AST‏ 
السرايا والبعوث FOF eae‏ 
المرحلة الثالثة E EE‏ 
غزوة حنين a lo EEO E‏ 
مسير العدو ونزوله بأوطاس OD e SNS nA E‏ 
مجرب الحروب يغلط رأي القائد ODL ASR ARSE‏ 
سلاح استكشاف العدو EO AE e A SERS‏ 
سلاح استکشاف رسول الله ا Oa Ee‏ 
الرسول ية يغادر مكة إلى حنين ee eat SEG‏ 
الجيش الاسلامي يباغت الرماة والمهاجمين FOV ESE e ES‏ 
رجوع المسلمين واحتدام المعركة FOV RAS‏ 
انكساز حدة العدو» وهزيمته الساحقة TONS TASS AEE‏ 
حركة المطاردة PONE sesa ALN RSS SS‏ 
الغنائم ONES EE ata ESR e‏ 
غزوة الطائف TON ea e‏ 
قسمة الغنائم بالجعرانة PURO ST‏ 
الأنصار تجد على رسول الله يلا i E‏ 
قدوم وفد هوازن E‏ 
العمرة والانصراف إلى المدينة e RE‏ 
البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح OE a SS SRA ER‏ 


TUES ESRA المصدقون‎ 


الأخبار العامة عن استعداد الرومان وغسان 
الأخبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان 


الرسول ييو يقرر القيام بإقدام حاسم 


اللإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان SERS E‏ 


المسلمون يسابقون إلى التجهز للغزو 


A ea aA SDL RE E الجيش اللإسلامي إلى تبوك‎ 
RS RAs RAS الجيش الإإسلامي بتبوك‎ 


EERE AS الأسبوع الأخير‎ 


۴۸ 


فهرس الموضوعات ۳۹ 
قبل يوم eR EASA SR‏ 
آخر يوم من الحياة FORRES SASS‏ 
الاحتضار EON Ee Ra a Ra‏ 
تفاقم الأحزان على الصحابة E Rea‏ 
موقف عمر ONE SSS e eA AER‏ 
موقف أبي بكر E E E‏ 
التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الأرض N‏ 
البيت النبوي E E‏ 
الصفات والأخلاق DE ENE ARE SOE‏ 
جمال الخلق ELL‏ 
كمال النفس ومكارم الأخلاق CNC‏ 
ثبت المراجع RRR‏ 
فهرس الموضوعات EYO RRERSeeEES RAS‏ 


